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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ 

ةِ ابْنِ الحَسَنِ صَلَوَ  اتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائهِِ فيِ هَذِهِ اللَّهُمَّ كُنْ لِوَليِِّكَ الحُجَّ
نًا حَتىَّ  السَّاعَةِ وَفيِ كُلِّ سَاعَةٍ وَليًِّا وَحَافِظاً وَقَائِدًا وََ�صِرًا وَدَليِلاً وَعَيـْ

 تُسْكِنَهُ أرَْضَكَ طَوْعًا وَتمُـَــتـِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً 
 بِرَحمْتَِكَ َ� أرَْحَمَ الرَّاحمِِينَ 

 صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ  اللَّهُمَّ 
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 مةمقدّ 
 وان الله عليهرض الفضليّ  يخ عبدالهاديّ حياة الشّ 

 
 

 مة عامةمقدّ 
، وهـذه المقدمـة يحتاجهـا طالـب ة مـة عامّـخول في أبحاث علـم المنطـق نبـدأ بـذكر مقدّ قبل الدّ     

 ة :ها بعض الأمور المهمّ ، وفيالعلم قبل الدخول في أي مادة دراسية 
 ة :راسة الحوزويّ ل : الهدف من الدّ الأمر الأوّ 

 نَـفَرَ من كلِّ فرقةٍ مـنهم طائفـةٌ ليتفقّهـوا في الـدين وَليُِـنْـذِرُوا قـومَهم إذا لاَ وْ لَ يقول الله تعالى : "ف ـَ    
 ١٢٢رَجَعُوا إليهم لعلّهم يحذرون" التوبة 

الوصــول إلى درجــة الاجتهــاد أي القــدرة علــى اســتنباط  إن الهــدف مــن الدراســة الحوزويــة هــو    
الطالـب الـذي يـدرس في الحـوزة العلميـة هدفـه الوصـول إلى المراتـب فالحكم الشـرعي مـن الأدلـة ، 

الحصــول علــى درجــة الاجتهــاد ، أي يكــون قــادرا علــى اســتنباط الحكــم  يوهــ، العليــا مــن العلــم 
الحكـم الشـرعي بواسـطة الاسـتنباط مـن الكتــاب ، فهـو بنفسـه يمكنـه الوصـول إلى معرفــة  الشـرعي

هائـل مـن  يصل إلى درجة الاجتهاد فإنه يحاول الحصول على كـمّ  وإذا لمالكريم والسنة الشريفة ، 
ذي يـــذهب إلى الحـــوزة هدفـــه معرفـــة تكليفـــه ، فالــّـ رعيّ لـــه لمعرفـــة تكليفـــه الشّـــتي تؤهّ المعلومـــات الــّـ

راســة الطويلـــة ه بســبب الدّ تكليفــه مــن العلمـــاء أو أنـّـ في المواضــع المختلفــة ، فهـــو �خــذ رعيّ الشّــ
الـب الطّ  ة هو أنّ يّ و راسة الحوز د تكليفه في مختلف الموارد ، فالهدف الأول من الدّ يستطيع أن يحدّ 

الوصول إلى معرفة تكليفه الشرعي ، ثم تطبيق هذا التكليـف علـى نفسـه  ، ثمّ  يعرف ما هو الحقّ 
ق وتريــــد أن تصــــل إلى معرفــــة تكليفــــك ثم تطبيــــق هــــذا ، فأنــــت أيهــــا الطالــــب باحــــث عــــن الحــــ

هـــي المهمـــة الأولى لطالـــب الحـــوزة ، والهـــدف منـــه الوصـــول إلى الأمـــور الثلاثـــة ، وهـــذه التكليـــف 
 ، وترك الأمراض القلبية .، فتكون إنسا� عاقلا الخشية من الله تعالى ، والوصول إلى التعقل 

إليـــك مـــن ربـــك هـــو الحـــق ويهـــدي إلى صـــراط العزيـــز "ويـــرى الـــذين أوتـــوا العلـــم الـــذي أنـــزل     
 )٦الحميد" (سبأ : 

 لأنه باحث عن الحق ، فهذا الذي �تي من الله يعلم أنه الحق عن طريق الدليل .
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"وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق مـن ربـك فيؤمنـوا بـه فتخبـت لـه قلـوبهم وإن الله لهـاد الـذين     
 )٥٤: آمنوا إلى صراط مستقيم" (الحج 

 )٢٨"إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء" (فاطر :     
 فالعلماء يخشون الله .

 )١٥٨٣روي عن أمير المؤمنين ع : "العلم مصباح العقل" . (غرر الحكم :     
 تستفيد من العلم لكي تكون إنسا� عاقلا .

 )٧٢٠روي عن أمير المؤمنين ع : "العلم حجاب من الآفات" . (غرر الحكم :     
 الآفات هي الأمراض .

ه في أربــع : أولهــا : أن تعــرف ربــك ، روي عـن الإمــام الصــادق ع : "وجــدت علــم النـاس كلَّــ    
والثــاني : أن تعــرف مــا صــنع بــك ، والثالــث : أن تعــرف مــا أراد منــك ، والرابــع : أن تعــرف مــا 

 )١١ح ٥٠ص ١يخرجك من دينك" . (الكافي ج
فــة مــا صــنع بــك ، وثالثــا معرفــة مــا يريــد الله منــك ، ورابعــا معرفــة مــا أولا معرفــة الله ، وثانيــا معر 

 يخرجك من دينك .
 إذن :
المهمــة الأولى لطالــب الحــوزة أن يصــير إنســا� عــاقلا ، فــإذا صــار عــاقلا فإنــه يصــل إلى معرفــة     

فـه ، الحق ، وإذا وصل إلى معرفة الحق فإنه يصل إلى معرفة ربه ، وإذا عرف ربه فإنه يعـرف تكلي
وإذا عرف تكليفه فإنه يعرف كيف يبعد الأمراض القلبية عن نفسه لكي لا يكون متّبعا لأهوائـه 

. 
والمهمـــة الثانيـــة لطالـــب الحـــوزة هـــي أنـــه يســـعى في تعلـــيم الآخـــرين ، فمهمتـــه أن ينقـــل هـــذه     

ي في المعلومات التي اكتسبها إلى الآخرين حتى يعرفوا تكليفهم الشـرعي مـن حيـث العمـل الخـارج
 .يتكفل بالعمل الخارجي الموجود في الرسالة العملية الفقه العملي و المواضع المختلفة ، 

 سؤال : هل الدراسة الحوزوية الهدف منها معرفة الفقه العملي فقط؟
 الجواب :

مقـدار مـن  الفقـه العملـينها معرفة الفقه العملي فقط ، الدراسة الحوزوية ليس الهدف ملا ،     
هـذه و ، من العلوم لحوزوية ، ومقدار منها يكون لدراسة المنطق والنحو والبلاغة وغيرها الدراسة ا

هـي عبـارة عــن آلات ووسـائل لمعرفـة التكليـف الشــرعي ،  -بمـا فيهـا مـن الفقــه العملـي  -العلـوم 
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فالفقه العملي جانب من الجوانب الـتي تتكفـل بهـا الحـوزة العلميـة ، والفقـه العملـي لـيس هـو كـلّ 
في الحــوزة ، والآن التقيــيم فــيمن يكــون فقيهــا هــو الفقاهــة في الفقــه العملــي ، ولكــن هــذا شــيء 

مـن و جانب من الفقاهة أي الاجتهاد في الفقه العملي ، ولا يكفي هذا المقـدار مـن الاجتهـاد ، 
خلال القرآن والروا�ت نجد أن الفقه لا يطلـق فقـط علـى الفقـه العملـي ، الفقـه يطلـق علـى فهـم 

بشكل عام في مختلف جوانب الدين ، فالفقه العملي جانـب مـن جوانـب الـدين ، والفقـه الدين 
العملــي يتكفــل بالعمــل الخــارجي للمكلــف ، تأتي بهــذا العمــل أو لا تأتي بــه ، يجــوز العمــل أو لا 
يجــوز العمــل ، وكيــف تــؤدي العمــل ، وتتكفــل الرســائل العمليــة للفقهــاء بالفقــه العملــي ، لــذلك 

مليــة لأ�ــا تتكفــل بالعمــل الخــارجي ، ولكــن يوجــد عمــل آخــر أكــبر مــن العمــل سميــت رســالة ع
العمـــل القلـــبي الخـــارجي ، وهـــو العمـــل القلـــبي ، والفقـــه العملـــي لا يتكفـــل ببيـــان العمـــل القلـــبي ، 

، فالفقــه العملــي يتكفــل بالعمــل الخــارجي ، والفقــه يتكفــل بــه علــم آخــر ، وهــو علــم الأخــلاق 
الفقـه العملـي في الحـوزة العلميـة يكـون علمـه  قتصر على، ومن يلقلبي الأخلاقي يتكفل بالعمل ا

�قصــــا ، فهــــو لا بــــد أن يعــــرف كيــــف يســــتفيد مــــن المعلومــــات في التقــــرب إلى الله عــــز وجــــل ، 
فيتحرك إلى الله من خـلال التكامـل ، وإذا اقتصـر علـى الفقـه العملـي كحركـات خارجيـة وأعمـال 

، لا بــد أن يعــرف كيــف يســتفيد مــن الفقــه العملــي في خارجيــة فقــط فــلا يحصــل علــى التكامــل 
إذا اقتصــر العمـل القلـبي والحركـة الباطنيــة ، وهـذا لا يحصـل عليـه الطالــب في الحـوزة بشـكل كامـل 

لا بد أن يبحث عن أستاذ في الفقه الأخلاقي ، وهنـاك شـيء أعلـى لذلك ، على الفقه العملي 
ــــد  ، ولامــــن علــــم الأخــــلاق ، وهــــو الفقــــه العقائــــدي  ــــه العقائ ــــد مــــن أســــتاذ يــــدرس علــــى يدي ب

والأخلاق لكي يمكنه بلوغ المراتب العالية ، ومع فقد الأستاذ لا يهمل دراسة العقائد والأخلاق 
، ويمكنــــه الاســـــتماع إلى محاضــــرات الأســـــاتذة في هــــذه العلـــــوم في الإنترنــــت ، ولا بـــــد أن يختـــــار 

الأستاذ الذي يتفاعل معه أكثـر ، ويمكـن الأستاذ المتخصص في هذا العلم أو ذاك العلم ، ويرى 
أن يســــأل طلبــــة الحــــوزة عــــن الأســــاتذة المتخصصــــين في كــــل علــــم ، وإذا لم يمكــــن الاســــتماع إلى 
المحاضرات فيقرأ الكتب العقائدية والأخلاقية للعلمـاء المعـروفين ، وإذا صـعب فهـم شـيء فـيمكن 

ق لا بـــد ن يســـتمر طـــوال ســـنوات الرجـــوع إلى العلمـــاء للســـؤال عنـــه ، ودراســـة العقائـــد والأخـــلا
الدراسـة الحوزويـة لا فقـط في أول فصـل دراسـي كمـا هـو حاصـل اليـوم ، لا نـدرس الفقـه العملــي 
فقـــط ، بـــل لا بـــد أن نـــدرس الفقـــه العقائـــدي والفقـــه الأخلاقـــي أيضـــا ، وطبعـــا لا نبحـــث عـــن 

وسـلوكنا وتعاملنـا مـع  معلومات فقط ، فلا بد أن تكون لجميع العلوم تأثيرا على أفكار� وحياتنـا
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أنفســنا ومــع الآخــرين ، فــلا بــد أن تكــون إنســا� معتقــدا بالعقائــد الصــحيحة ، وإنســا� متصــفا 
بالأخـــلاق الحميـــدة ، وإنســـا� عـــاملا بالفقـــه العملـــي ، فتتجســـد العقائـــد والأخـــلاق والأعمـــال 

ثر فيهـــا ولا الشـــرعية فيـــك ، لا فقـــط نجمـــع معلومـــات في أذهاننـــا ، قـــد يجمـــع معلومـــات ولا يتـــأ
يســتفيد منهــا ، فــالعلوم تحتــاج إلى تطبيــق ، فلــيس الهــدف مــن الدراســة الحوزويــة جمــع المعلومــات 
وتكديســها في الــذهن ، فالهــدف طلــب العلــم لأجــل التطبيــق علــى نفســك أولا ، فــالعلم لأجــل 

 العمل ، وإذا لم يعمل به فهذا العلم يصير حجة عليه .
ة الإنســان ، والجانــب العقائــدي هــو الأســاس النظــري لحركــة الفقــه العقائــدي يحــدد مســير إن     

عمل القلبي ، فقد يكون هناك عمل خـارجي يجـوز أن تقـوم بـه ، العمل الخارجي و من الالإنسان 
ولكــن مــن �حيــة عقائديــة أو مــن �حيــة أخلاقيــة لا يتناســب مــع الإنســان المــؤمن أن �تي بهــذا 

يحـرك المـؤمن في طريـق لا يؤخـذ  بالإمامة الاعتقادفمامة ، ة مع اعتقاد� بالإالعمل الجائز، وخاصّ 
قــد يكــون مباحــا ، ولكــن مــن �حيــة مــن �حيــة الفقــه العملــي بالفقــه العملــي فقــط لأن العمــل 

، فالمؤمن الذي يعتقد بالإمام المعصـوم الخارجي اعتقاده بالإمامة لا يتناسب أن �تي بهذا العمل 
وكونــه مأمومــا لإمــام لا تتناســب مــع شخصــية الإنســان المــؤمن يـترك بعــض الأعمــال المباحــة لأ�ــا 

، والإتيان بهذا العمل لا يساهم في تكامله ، فهذا العمل من �حيـة الفقـه العملـي جـائز معصوم 
، ولكنه من �حية الفقه العقائدي والفقه الأخلاقـي لا ينبغـي لـه أن �تي بهـذا العمـل ، والجانـب 

تأتي أهميـــة أنـــواع الفقـــه بهـــذا والأخلاقـــي ثم الجانـــب العملـــي ،  العقائـــدي هـــو الأهـــم ثم الجانـــب
، فالفقــه العملــي هــو في أدنى المراتــب ، وأعلــى منــه هــو الفقــه الأخلاقــي ، والأعلــى مــن الترتيــب 

الجميـــع هـــو الفقـــه العقائـــدي ، وتركيـــز� الآن هـــو علـــى الفقـــه العملـــي ، وتأتي أهميـــة الفقـــه بهـــذا 
ائدي ، ثم الفقه الأخلاقـي ، ثم الفقـه العملـي ، وهـذه الجوانـب الثلاثـة الترتيب ، فأولا الفقه العق

 نَـفَـرَ مـن كـلِّ فرقـةٍ مـنهم طائفـةٌ ليتفقّهـوا في الـدين وَليُِـنْـذِرُوا قـومَهم إذا لاَ وْ لَ "ف ـَتأتي في الآية الكريمة 
 ١٢٢رَجَعُوا إليهم لعلّهم يحذرون" التوبة 

نبــه لا فقــط الفقــه العملــي ، فــإذا ذهبــت إلى الحــوزة والمقصــود مــن الــدين هــو الــدين بكــل جوا    
ودرست الفقه العملي فقط فدراستك تكون �قصة ، فأولا لا بد أن تبدأ دراستك بفقـه العقائـد 

والجانــــب العقائــــدي هــــو القــــيّم علــــى الإنســــان ، وهــــو ميــــزان ثم فقــــه الأخــــلاق ثم فقــــه العمــــل ، 
بـــه ، وإذا قســـمنا الفقـــه العملـــي إلى الأقســـام ، وعلـــى أساســـه تأتي بالعمـــل أو لا تأتي  الأعمـــال

نقسم تقسيما آخر ، وهـو أن يمكن أن باح ، و المستحب و المكروه و المرام و الحواجب و الالخمسة : 
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المبـاح لا بـد أن يقسـم لكـن الإنسان المؤمن �تي بالواجب والمستحب ، ويترك الحرام والمكـروه ، و 
أن �تي بــه ، والقســم الآخــر مــن المباحــات لا  إلى قســمين ، قســم مــن المباحــات ينبغــي للمــؤمن

ينبغي للمؤمن أن �تي به ، فالمؤمن �تي بالواجب والمستحب وبعض المباحات ، وهذا مـا ينبغـي 
أن �تي بــه المــؤمن ، ويــترك الحــرام والمكــروه وبعــض المباحــات ، وهــذا مــا ينبغــي أن يتركــه المــؤمن ، 

القسـم الأول : : تقسـيم الخماسـي ، والقسـمان همـا بـدل ال فيوجد قسمان لأحكام الفقه العملـي
ما لا ينبغي القسم الثاني : و فعله ، وهو شامل للواجب والمستحب وبعض المباحات ، ما ينبغي 

بنـــاء علـــى التقســـيم الثنـــائي �تي ، وهـــذا فعلـــه ، وهـــو شـــامل للحـــرام والمكـــروه وبعـــض المباحـــات 
والنبي ص والإمام ع قدوة ، وكا� يقومان بأعمال عتقاد بالله تعالى وبرسوله ص وبإمامه ع ، الا

مباحة ، هذه الأعمال المباحة تدخل في قسـم مـا ينبغـي ، و�تي بهـا المـؤمن تقـربا إلى الله تعـالى ، 
ويحصل بفعلها على التكامل ، وهي تتناسب مع شخصية المؤمن ، نعم هـي ليسـت واجبـة علـى 

الإمــام ع قــدوة لـه فينبغــي أن �تي بهــذه المباحــات ، المـؤمن ، ولكنــه إذا أراد أن يتخــذ النـبي ص و 
والنــبي ص والإمــام ع لا �تيــان بــبعض المباحــات ، فهــذه الأعمــال المباحــة تــدخل في قســم مــا لا 

م ع قـدوة لـه فينبغـي أن �تي ينبغي ، نعم هـي مباحـة ، ولكنـه إذا أراد أن يتخـذ النـبي ص والإمـا
مــن �حيــة الفقــه العملــي غــير واجبــة ، ولكــن هــي م ، نعــالــتي هــي مــن القســم الأول لمباحــات با

، فيأتي بها لأجل الاقتداء بالنبي ص والإمام ع هو الذي يدفعه إلى العمل لا فقط الفقه العملي 
م وإذا أراد أن يتخـذ النـبي ص والإمـا ،الحصول على الكمـال لأ�ـا تتناسـب مـع شخصـية المـؤمن 

، والمــؤمن لا �تي بهــا تقــربا إلى هــي مــن القســم الثــاني الــتي لمباحــات ع قــدوة فينبغــي أن لا �تي با
لا تتناســب مــع شخصـية المــؤمن ، وهكــذا تكــون  لأ�ــا الله تعـالى ، ويحصــل علــى التكامــل بتركهـا

، فالاقتـداء حركة الإنسان المؤمن بناء على الاقتداء بالنبي ص والإمام ع للحصول على الكمال 
الاقتـداء بالنـبي ص والإمـام ع ، فيوجـد جانـب عقائـدي ، أمر مهم ، فتأخذ الرسالة العملية مع 

وهذا الجانـب العقائـدي هـو مظلـة علـى الفقـه العملـي والفقـه الأخلاقـي ، فتكـون حركـة الإنسـان 
 المؤمن مبنية على الاقتداء بالنبي ص والإمام ع لأجل الحصول على الكمال .

بــه ، وقسـم ينبغــي تركــه أو لا ينبغــي إذن فالأعمـال تنقســم إلى قســمين : قسـم ينبغــي الإتيــان     
الإتيـــان بـــه ، وهـــذا التقســـيم مبـــني علـــى الفقـــه العقائـــدي والفقـــه الأخلاقـــي لا فقـــط علـــى الفقـــه 
العملي ، فالإنسان الـذي يعتقـد بالله والنبـوة والإمامـة والمعـاد لا بـد أن تكـون أعمالـه مختلفـة عـن 

ذلك أن اويين من حيث الأعمال فمعنى الذي لا يعتقد ، إذا كان من يعتقد ومن لا يعتقد متس
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اعتقاداتــه لا تكــون أساســا لحركتــه ، مــثلا في الأعــراف الاجتماعيــة الموجــودة في المجتمــع نــرى أن  
كثيرا من المؤمنين يتأثرون بهذه الأعـراف مـع أ�ـا لا تتناسـب مـع شخصـية الإنسـان المـؤمن ، مـع 

لــة ، فالاعتقــادات تكــون مهمَ  هم عمليــاذلــك �خــذون بهــذه الأعــراف لأن اعتقــاداتهم لا تــؤثر فــي
، والمفــروض أن يظهــر  عنــد هــذا الإنســان ، وتظــل في حيّــز النظريــة ، ولا يكــون لهــا تأثــير عملــي

بين من يعتقد بالإمامة وبين من لا يعتقـد بالإمامـة ، فـإذا  الخارجي فرق واضح من حيث العمل 
كـون لهـا تأثـير عملـي ، ومـع عـدم كانت العقائد راسخة في قلب الإنسان فإ�ـا بشـكل طبيعـي ي

هذه العقيدة إما أ�ا غير موجودة والإنسـان يـدّعي وجودهـا ، وإمـا أ�ـا فإن التأثير العملي وجود 
مـن الممكـن أن يفقـدها الإنسـان  العقائـد ضعيفة غير راسخة ، ومع عـدم رسـوخموجودة ولكنها 

لا فقـــط علـــى ب الله تعـــالى الإنســـان ، وفي الـــبرزخ ويـــوم القيامـــة يحاســـ إذا انتقـــل إلى عـــالم الـــبرزخ
علـــى عقائـــده وعلــــى صـــفاته القلبيـــة وعلـــى أعمالــــه أعمالـــه الخارجيـــة ولا علـــى ادعاءاتــــه ، وإنمـــا 

، وحينما نقول بأن الله يحاسب الإنسان على عمله فلا يقصـد العمـل الخـارجي فقـط ، الخارجية 
، ومـع عتقادات والصـفات القلبيـة بل يقصد العمل الخارجي والعمل الباطني القلبي المبني على الا

؛ عدم رسوخ العقائـد في قلبـه لا تبقـى حينمـا ينتقـل مـن عـالم الـدنيا إلى عـالم الـبرزخ وعـالم الآخـرة 
هو ما يكون راسخا ثابتا في قلبه ، ومـا لا يكـون راسـخا يفقـده حـين  الإنسان لأن ما ينتقل مع

، فالقلـب موضـع عمـالكم ولا ينظـر إلى صـوركم الانتقال ، وفي الرواية إن الله ينظـر إلى قلـوبكم وأ
، ومهمـــة المـــؤمن في الـــدنيا هـــي أن يرســـخ نظـــر الله ســـبحانه لا فقـــط النظـــر إلى العمـــل الخـــارجي 

العقائد في نفسه ويرسـخ الأخـلاق في قلبـه حـتى لا يفقـدها في رحلـة الانتقـال مـن عـالم الـدنيا إلى 
ائد يفقدها الإنسـان لأ�ـا غـير راسـخة في قلبـه ، ، وفي عملية الانتقالتوجد بعض العقعالم البرزخ 

وإنمــا تكــون متزلزلــة ، فمهمــة الإنســان هــي أن يرســخ العقائــد في نفســه ويرســخ الأخــلاق في قلبــه 
 لكي لا يفقدها في رحلة الانتقال .

ل الإمامـــة عنـــده أصـــلا للحركـــة المـــؤمن هـــو أصـــل الإمامـــة ، فـــإذا لم تشـــكّ الإنســـان ومـــا يميّـــز     
نـــه يفقـــدها حـــين الانتقـــال ، والنـــبي ص كـــان إمامـــا في زمانـــه ، ثم انتقلـــت الإمامـــة إلى والعمـــل فإ

وإن   -"لا نــبي بعــدي" ، والإمــام ع موجــود اليــوم : الأئمــة ع مــن دون النبــوة لقــول الرســول ص 
 المتـواتر عنـد جميـع المسـلمين : بدلالة قول النبي ص في حديث الثقلين -كان غائبا عن الأنظار 

، ومـن الأدلـة علـى وجـود الإمـام في زماننـا الحـالي هـو ا علـي الحـوض" دَ رِ ن يفترقـا حـتى يـَ"وإ�ما لـ
حــديث الثقلــين ، فمــن يقــول بأن الإمــام المهــدي عــج لـــمّا يولــد إلى اليــوم ، نقــول لــه إن حــديث 
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الثقلــين يــدل علــى وجــود إمــام في زماننــا وفي كــل زمــان إلى يــوم القيامــة ، ومــا دام أنــه مقــترن مــع 
آن فيكـــون الإمـــام ع معصـــوما كمـــا أن القـــرآن معصـــوم ، فحـــديث الثقلـــين أولا متفـــق علـــى القـــر 

صــحته بــين المســلمين ، ويمكــن اســتنتاج عــدة نتــائج مــن حــديث الثقلــين ، "لا نــبي بعــدي" أي 
يوجد إمام ولكنه ليس نبيا ، "لـن يفترقـا" أي يوجـد إمـام في زماننـا الحـالي ، والاقـتران بـين الإمـام 

 .ل على عصمة الإمام ع ، هذه بعض النتائج من حديث الثقلين والقرآن يد
ضــرورية قبــل الــدخول في أي مــادة دراســية في الحــوزة لأن الحــوزة تركــز الســابقة هــذه المقدمــة     

، فيــدرس الطالــب علــى الفقــه العملــي أكثــر مــن تركيزهــا علــى الفقــه العقائــدي والفقــه الأخلاقــي 
دة في الأخـلاق فقـط ، وبعـد ذلـك لا يـدرس أي شـيء لا في مادة واحدة في العقائد ومادة واحـ

العقائد ولا في الأخلاق إلا بجهوده الخاصة ، فدروس العقائد والأخلاق في الحوزة قليلة ، لـذلك 
علــى الطالــب أن يجــد لــه أســاتذة في العقائــد والأخــلاق ، ويبــذل جهــده خــارج المــنهج الحــوزوي 

لــك ، يحتــاج إلى الجوانــب الفكريــة والثقافيــة في الــدين ، المقــرر ، ويحتــاج الطالــب إلى أكثــر مــن ذ
والحوزة تعطي الطالب الأدوات للبحث في جميع العلوم والجوانب الفكرية والثقافية ، فعلم المنطـق 
وأصـول الفقـه أدوات للبحــث ، وتوجـد غايـة وهــدف مترتـب علـى هــذه الأدوات ، وتسـتفيد مــن 

 ، وبالاقتصـار علـى النحـو والمنطـق والبلاغـة وأصـول هذه الأدوات في جميع جوانب الفكر الديني
الفقــه مــثلا لا يمكــن للطالــب أن يلقــي المحاضــرات الفكريــة ، هــذا يحتــاج إلى عمــل آخــر ، كيفيــة 
إعداد المحاضرات الفكرية لا يدرسها في الحوزات ، ويمكنه الاستفادة من العلمـاء الـذين يطرحـون 

الـديني ، لا أن ينشـغل طـوال عمـره بدراسـة الأدوات ، المواضيع الفكرية لكي يحصل على الفكـر 
ويغفـل عـن الهــدف مـن الأدوات ، كالنجــار يـتعلم اســتعمال أدوات النجـارة ، والهــدف هـو إنتــاج 
الأثاث ، ولا ينشغل النجار طوال عمره في تعلم كيفية استعمال الأدوات ، ولا يكـون عنـده أي 

دا ، وعادة ما يكـون مهمـلا ، والأبحـاث الفكريـة إنتاج ، والجانب الفكري لطالب الحوزة مهم ج
عبــارة عــن نتــاج للعلــوم الحوزويــة والأدوات ، فــالاطلاع علــى آ�ت القــرآن العقائديــة والأخلاقيــة 
والروا�ت العقائدية والروا�ت الأخلاقية أمر مهم لطالب الحورة ، وعـادة البحـوث في هـذا المجـال 

ده في هــذه البحــوث ، ويمكــن الاشــتغال بهــذه البحــوث قليلــة ، فمــن المهــم أن يبــذل الطالــب جهــ
في أ�م العطل خلال السنة الدراسية ، وإذا تبقى فقط في دراسـة الأدوات فلـن تتطـور مـن �حيـة 
فكرية ، ولا يمكنك أن تجيب على الإشكالات التي تطـرح علـى الـدين ، ولا بـد مـن الطالـب أن 

الصـدر والشـيخ مرتضـى المطهـري رض ، كتبهمـا يطلّع على كتابات الشهيدين السيد محمـد باقـر 
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�فعـــة جـــدا ، وتســـاهم في التطـــور الفكـــري لطالـــب الحـــوزة ، ومـــا يطرحـــه الشـــهيدان لا تجـــده في 
الكتــب الدراســية ، ومــن المهــم الاطــلاع علــى كتــب العلمــاء والمفكــرين والمثقفــين ، فيضــيف علــى 

اتـــه الخارجيـــة ، ولكـــن لا يكـــون علـــى الحصـــيلة الحوزويـــة الموجـــودة عنـــده ، ولا بـــد مـــن تكثـــير قراء
حســاب دروســك الحوزويــة لأن الأدوات لا بــد أن تكــون بيــده حينمــا يقــرأ أي كتــاب أو يســمع 
أي محاضــرة ، ويحمــل دائمــا معــه كتــاب خــارجي ، فــإذا اعتــذر أي أســتاذ عــن درســه فيمكنــه أن 

حمــل معــك  يشــغل الوقــت بقــراءة هــذا الكتــاب ، ونصــيحة لكــل إنســان إذا تــذهب لأي مكــان ا
كتــابا ، تــذهب إلى الطبيــب وتنتظــر دورك اقــرأ مــن هــذا الكتــاب ، تــذهب إلى إدارة لمعاملــة خــذ 
معـــك كتـــابا ، واقـــرأ إلى أن يحـــين دورك ، والهواتـــف النقالـــة يمكـــن اســـتعمالها في قـــراءة الكتـــب ، 
فــوفرت عليــك حمــل كتــاب ، فيمكنــك تحميــل بعــض الكتــب النافعــة وقراءتهــا بــدل تضــييع الوقــت 

يمــا لا فائــدة فيــه ، وإن كانــت القــراءة في الكتــاب والأوراق لهــا ذوق آخــر ، والأفضــل أن تجعــل ف
معك دفترا لكتابة خلاصة للكتب التي تقرأها ، وإذا نسيت مطالب الكتاب ترجع إلى الخلاصـة 
الـتي كتبتهـا فتتـذكر محتـوى الكتـاب ، وبعـد عشــر سـنوات يوجـد لـديك خلاصـات لمجموعـة كبــيرة 

، وهذا يشكل الجانب الفكري للطالب حينما يرجـع إلى بلـده ويريـد أن يخـدم الـدين  من الكتب
، ونصـــيحة لكـــم اكتبـــوا دائمـــا في ، وكـــذلك اكتـــب خلاصـــات لمحاضـــرات العلمـــاء الـــتي تســـمعها 

جميـع دروســكم ســواء كنـت أســتاذا أم طالبــا ، فالأسـتاذ يكتــب مــا يدَُرّسُِـهُ ، والطالــب يكتــب مــا 
 بداية طريق طلب العلم ، ويجعل دفترا خاصـا لكـل مـادة ، وأثنـاء الكتابـة تأتي يَدْرُسُهُ وخاصة في

إليـــك بعـــض الأفكـــار ، وهـــذه الأفكـــار لا تأتي إليـــك وأنـــت تقـــرأ الكتـــاب فقـــط ، واكتـــب كـــل 
ملاحظة وتعليق وسـؤال ، وهـذه سـتتحول إلى كتـاب فيمـا بعـد ، وهـذا التعليـق قـد تـراه صـحيحا 

ا تصير أستاذا ارجع إلى هذا التعليق ، وقـد تـراه خاطئـا ، فمـا تكتبـه الآن ، ولكن بعد فترة حينم
، وكلمــا صــعدت في درجــات العلــم تكتــب مــا يتناســب مــع العلمــي  اكمســتو  مــع يكــون متناســبا

، وما تشك فيه اكتبـه علـى شـكل سـؤال وعلامـة اسـتفهام لكـي تراجعـه المستوى العلمي الجديد 
ذا في المادة ، وهذه نصيحة لمن يريد أن يكـون أسـتاذا بعد ذلك ، فاكتب دائما لكي تصير أستا

والمعلومــات الــتي أخــذتها في الحــوززة لا تنســاها بمــرور الســنوات ، فيمــا بعــد في الحــوزة فيمــا بعــد ، 
ستستفيد من جميع المعلومات ، ويمكن أن تركز هذه المعلومـات في ذهنـك عـن طريـق التـدريس ، 

ن ولا تــُدَرِّسُ أي مــادة ستنســى المعلومــات الــتي أخــذتها في وإذا تعتمــد فقــط علــى أنــك تــَدْرُسُ الآ
ســنة أولى وثانيــة وثالثــة مــن النحــو والمنطــق وغيرهمــا ، ابــدأ بالتــدريس مــن الآجروميــة ، ولكــن قبــل 
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التــدريس رتــب دفــترا تحضــر فيــه المــادة ، تأخــذ أي مــادة رتــب نفســك علــى تــدريس هــذه المــادة ،  
يسـألونك في إعـراب الكلمـات ، ولا يمكـن أن تقـول لا شـأن كن قو� في الإعراب لأن الطلبـة س

لي بالإعــراب ، فوظيفــة أســتاذ أنــه يعلـّـم الطلّبــة كيفيــة الإعــراب ، فــإذا ينتهــي الطالــب مــن مــادة 
النحو ولا يعرف كيف يعرب فهو لم يستفد من النحو ، فالهدف من دراسـة النحـو هـو الإعـراب 

نطقيــة لا معرفــة القواعــد فقــط ، فتأخــذ المنطــق لتطبــق ، في المنطــق الهــدف هــو تطبيــق القواعــد الم
قواعده فيما بعد في دراستك وحتى في حياتك الاعتيادية ، فيصـير عقلـك منطقيـا ، فتفكـر علـى 

 أساس منطقي .
وإذا لم تستطع أن تكتب كل شيء خلال الأ�م الدراسية فاكتب خلال العطلة آخر الأسـبوع ، 

درسـا  ٩٠، فإذا عندك أخرى ، وهكذا تتراكم الصفحات فاليوم تكتب صفحة ، وغدا صفحة 
، وبمراجعــــة الخلاصــــات يمكنــــك تــــذكر جميــــع مطالــــب الكتــــب ورقــــة أنــــت كتبتهــــا  ٩٠فعنــــدك 

والمحاضــرات ، وإذا كنــت تقــرأ وتســمع ولا تكتــب الخلاصــات فبعــد فــترة ستنســى محتــوى الكتــب 
المحاضـرات ، وفي كيفيـة الإلقـاء ، والمحاضرات ، وتستفيد من الأساتذة في كيفية تحضير الـدروس و 

وفي فنيـــة إيصـــال المعلومـــات إلى القـــارئ والمســـتمع ، وهـــذه كلهـــا تشـــكّل حصـــيلة عنـــد الطالـــب 
يســتفيد منهــا إذا فيمــا بعــد صــار أســتاذا أو كاتبــا أو محاضِــرا ، بــل وتــدريجيا يصــير مــن المفكــرين 

دة إلى الفكــر الإســلامي ، المنتجــين ، ويكــون مــن المفكــرين المســلمين ، ويضــيف معلومــات جديــ
ــــل والفكــــر الإنســــاني ، والمفكــــرون في العــــالم الإســــلامي قليلــــون ، وهــــذا أمــــر واضــــح ، فأسمــــاء  ب
المفكرين محدودة ، وكن أنت أحد المفكرين ، فتأخذ التراث وتخـرج منـه بشـيء جديـد ، ويمكنـك 

 بــد أن تكــون الإجابــة علــى إشــكالات الشــرق والغــرب والــتي تطــرح علــى الــدين ، ولكــن أولا لا
متمكنــا مــن المعلومــات الموجــودة عنــدك لكــي يمكنــك أن تبــدع شــيئا جديــدا فيمــا بعــد ، ويحتــاج 
الإنســـان أن يقـــرأ ثلاثـــين ســـنة ومئـــات الكتـــب لكـــي يمكـــن لـــه أن يكتـــب كتـــابا �فعـــا ، والطريـــق 

طريـق طويل ، وإذا كنت تريد أن تنتج فكرا فـلا بـد أن تتبـع هـذه الخطـوات المعينـة ، ومـن يسـير ب
عشــوائي بــدون تخطــيط لا يصــل إلى شــيء ، وإذا أردت أن تكــون أســتاذا في الحــوزة فــلا بـــد أن 
تهضــم المعلومــات الــتي تتلقاهــا مــن الأســاتذة الممتــازين المفكــرين المنتجــين ، وكــن مــن المفكــرين في 

ق تطــوير المنــاهج الحوزويــة والكتــب الــتي يــتم تدريســها في الحــوزة ، كمــا هــو كتــاب خلاصــة المنطــ
الــذي كتبــه الشــيخ عبــدالهادي الفضــلي رض ، أو كتــاب المنطــق الــذي صــنفه الشــيخ محمــد رضــا 
المظفــر رض ، أو كتــاب الحلقــات في أصــول الفقــه الــذي كتبــه الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر 
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رض ، وكذلك بعض الكتب الأخرى التي أبـدع فيهـا مؤلفوهـا ، وصـارت ضـمن المـنهج الحـوزوي 
كون صـالحة للتـدريس ، مـثلا كتـب أصـول الفقـه كـان فيهـا بحـوث متفرقـة ، ، بحيث إن الكتب ت

ولكــن الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر في كتابــه الحلقــات والشــيخ محمــد رضــا المظفــر في كتابــه 
أصــول الفقــه رتبــا البحــوث الأصــولية بمنهجــة حديثــة ، وفكــر أنــه في جميــع المجــالات الدينيــة هــل 

مـثلا هــل يمكـن التجديـد في الفقــه العملـي أو لا يمكــن ؟ فكـر هــل يمكـن التجديـد أو لا يمكــن ؟ 
جميع الأحكـام ثابتـة أو أنـه توجـد أحكـام تتناسـب مـع زماننـا الحـالي ؟ فهـل يمكـن أن تكـون مـن 
المجدّدين الفعليين كما كان السيد الشهيد محمد باقر الصدر حينما طرح نظر�ت جديدة في علم 

يـــه بـــدون أن تجـــدد شـــيئا كمـــا هـــو حـــال مـــدعي الاجتهـــاد أصـــول الفقـــه لا مجـــرد لقـــب تحصـــل عل
 ومدعي المرجعية ؟

وليكن هدفك أنك تَدْرُسُ الكتاب لأجل أن تُدَرّسَِـهُ فيمـا بعـد ، واتقـن كـل مـا تَدْرُسُـهُ لكـي     
تُدَرِّسَ فيما بعد بإتقان ، وحينما تـَدْرُسُ الكتـاب في هـذه السـنة فـلا بـد أن تكـون عنـدك القـدرة 

هذه المادة في السنة القادمة ، وإذا لم تكـن مسـتعدا للتـدريس فمعنـاه أنـك لم تـَدْرُسِ  على تدريس
 الكتاب بشكل جيد ، فادرس المادة مرة أخرى ، وهذا مقياس .

تعريف المجتهد هو القادر على استنباط و ، ويستمر الطالب في دراسته في الفقه العملي فقط     
يكـون أيضـا في الفقـه العقائـدي أوسـع دائـرة فكـن الاجتهـاد الحكم الشرعي في الفقـه العملـي ، ول

ــــة والأحكــــام الشــــرعية  ــــا بحاجــــة إلى اســــتنباط الأحكــــام الشــــرعية العقائدي والفقــــه الأخلاقــــي لأنن
، والــدين يتكــون مــن ثلاثــة أنــواع مــن الفقــه : بالإضــافة إلى الأحكــام الشــرعية العمليــة الأخلاقيــة 

الفقـــه "يســـمى  ومجمـــوع الأنـــواع الثلاثـــةالعملـــي ، الفقـــه و ، الأخلاقـــي الفقـــه و ، العقائـــدي الفقـــه 
، وطالب الحوزة بحاجـة إلى دراسـة جميـع أنـواع بدلالة الآية الكريمة : "ليتفقهوا في الدين"  "الديني

الفقــه بالإضــافة إلى الاطــلاع علــى باقــي العلــوم الــتي تــدرّس في الحــوزة ، وجميعهــا تســاهم في فهــم 
، وبالتالي الوصول إلى الكمال ، ويترتـب علـى ذلـك التقـرب إلى الله تعـالى الدين بجوانبه المختلفة 

. 
هذا هو الأمر الأول ، وهو الهـدف مـن الدراسـة الحوزويـة ، فيـدرس الأنـواع الثلاثـة مـن الفقـه     

، فــــأولا يعــــرف تكاليفــــه  العملــــيالفقــــه و ، الأخلاقــــي الفقــــه و ، العقائــــدي مــــع التطبيــــق : الفقــــه 
انب الثلاثة من الدين ، وثانيا يطبق هذه التكـاليف الشـرعية علـى نفسـه ، وثالثـا الشرعية في الجو 

 يساهم في تعليم الآخرين لكي يعرفوا تكاليفهم الشرعية لكي يطبقوها على أنفسهم .
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 الأمر الثاني : آداب طلب العلم :
لشــهيد الثــاني آداب طلــب العلــم موجــودة في كتــاب "منيــة المريــد في آداب المفيــد والمســتفيد" ل    

مـــن الضـــروري اطـــلاع طالـــب العلـــم علـــى هـــذا الكتـــاب قبـــل الشـــروع في طلـــب العلـــم ، و رض ، 
مــــن الأمــــور و يطبّــــق هــــذه الآداب فإنــــه لا يمكنــــه الاســــتفادة مــــن هــــذه العلــــوم ،  والطالــــب إذا لم

يجعلــه أن الطالـب لا يجعـل الكتــاب مسـندا لـه حينمـا يجلـس ، أو  في آداب طلـب العلـم البسـيطة
ة حينمــا ينــام ، فالطالــب لا بــد أن يحــترم الكتــاب ، احــترم الكتــاب واعــرف قيمتــه والكتــاب مخــدّ 

اعرف كيفية تعامل الطالب مـع الكتـاب ، وكيفيـة تعامـل الطالـب فسيعطيك العلم الموجود فيه ، 
الأســــتاذ مــــع وآداب  الطالــــب مــــع الأســــتاذ آدابتوجــــد  كتــــاب منيــــة المريــــد  ذ ، وفيمــــع الأســــتا

، بـل أيّ كتـاب ،  ستفادة الطالب من الكتب الحوزوية والكتب العلميـةلاه طرق ، وهذ الطالب
مثلا تلاحظون أن بعض طلبة المدارس الحديثة حينما ينتهي من الكتاب فإنه يرميـه في الشـارع ، 

لا يوجـد عنـدهم احـترام للكتـاب ، والمجتمـع الـذي لا يحـترم الكتـاب لا يمكـن لـه أن  الطلبة هؤلاء
ولا من �حية اجتماعية ولا من ولا من �حية عملية �حية ، لا من �حية علمية يتطور من أي 

، والشـــاهد علـــى ذلـــك مجتمعـــات المســـلمين ، فمـــا دام أنـــه لا يوجـــد �حيـــة أخلاقيـــة ولا غيرهـــا 
الطالــب الــذي لا يحــترم الكتــاب لا يمكــن أن و ، احــترام للكتــاب فــلا يمكــن لمجتمعاتنــا أن تتطــور 

، وتلاحظـون أن الطلبـة الفاشـلين في المـدارس هـم الـذين يرمـون علمية الدراسية ينجح في حياته ال
، ومــن الآداب أن الطالــب لا يــزيح الكتــاب الكتــب ، وأمــا الطالــب المجتهــد فإنــه يحــتفظ بكتبــه 

، ، فـــإذا كـــان واقفـــا فإنـــه يـــزيح الكتـــاب بقدمـــه بقدمـــه حـــتى لـــو كـــان كتـــابا في المـــدارس الحديثـــة 
بيده ويجعله على طرف بكـل احـترام ، فـلا بـد أن يوجـد الاحـترام لأي كتـاب يزيحه المطلوب أن و 

، وإذا لم يـراع الطالـب هـذه الآداب فإنـه لا يمكـن أن يتوفـّق من الكتب لا فقط الكتب الحوزويـة 
هـذه الأمــور إن هـذه الأمــور صـغيرة لـيس لهــا تأثـير ، فنقــول إن في طريـق طلـب العلــم ، قـد تقــول 

، نعـــم قـــد يحصـــل علـــى طلـــب العلـــم هـــا الطالـــب فإنـــه يفقـــد التوفيـــق في طريـــق الصـــغيرة إذا لم يراعِ 
مجموعــة مــن المعلومــات في ذهنــه ، ولكــن هــذه المعلومــات إذا لم تنــزل إلى قلــب الإنســان فإنــه مــن 

لا يطبقهــا في حياتــه ، ولا  هعنــده معلومــات ، ولكنــنعــم المســتحيل أن يســتفيد منهــا الطالــب ، 
، فالعـالم الحقيقـي هـو الـذي يطبـّق أولا ، بـدون أن يطبقهـا هـو أولا اس يطرح العالم معلومـات للنـ

وبعــد ذلــك ينقــل المعلومــات إلى النــاس ، فمــا يطرحــه للنــاس هــو مــا يقــوم بــه فعــلا في بيتــه أمــام 
داخـــل البيـــت ، فلـــيس لـــه  همختلفـــا عنـــ البيـــت خـــارجقيقـــي لا يكـــون زوجتـــه وأولاده ، فالعـــالم الح
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، فـبعض العلمـاء زدواجية في الشخصـية ، وفي التعامـل مـع الآخـرين وجهان ، ولا توجد عنده الا
وطلبـــة الحـــوزة تصـــرفاتهم داخـــل بيـــوتهم تختلـــف عـــن تصـــرفاتهم أمـــام النـــاس ، العـــالم وطالـــب العلـــم 

، والزوجـــة والأولاد ليســـت لـــه شخصـــيتان ، ولا توجـــد عنـــده ازدواجيـــة في التعامـــل مـــع الآخـــرين 
، فالزوجــة تعــرف حقيقــة زوجهــا ، مــع النــاس أو غــير صــادق يعرفــون أن أباهــم صــادق في كلامــه 

لا المرفوض أن ديّن ، فــتـّـيتصــنّع ال، يعرفــون أنــه متــديّن حقيقــة أو والأولاد يعرفــون حقيقــة أبــيهم 
لأن الزوجـــة والأولاد يعرفـــون يظهـــر أمـــام النـــاس بمظهـــر يختلـــف عـــن مظهـــره أمـــام زوجتـــه وأولاده 

، فحقيقتـــك مكشـــوفة أمـــام أبيـــك وأمـــك وإخوانـــك  حقيقتـــه وأنـــه صـــادق أو كـــاذب في كلامـــه
ــــدعاء "اللهــــم اجعــــل أعمــــالي وأورادي كلَّهــــا وِرْدًا واحــــدا" ، فجميــــع وزوجتــــك وأولادك  ، وفي ال

طـرق مختلفـة ، وهـذا ينطبـق علـى العـالم بشـكل خـاص ،  ا، ولا توجـد لهـ ةطريـق واحـدلها أعماله 
لا بد أن تكون عنـده شخصـية واحـدة  وعلى المؤمن بل على كل إنسان بشكل عام ، فالإنسان

، وتــراه خــارج البيــت لطيفــا في  داخــل البيــت وخارجــه ، مــثلا يتعامــل مــع زوجتــه وأولاده بعنــف
، وبعــض شــكاوى الزوجــات مــن هــذا النــوع ، وأنــه في البيــت عنيــف ، ولكنــه تعاملــه مــع النــاس 

 .يتعامل بلطف مع الناس خارج البيت 
 تب الحوزوية :الأمر الثالث : فهم عبارات الك

فهـــم مـــاذا يريـــد المؤلـــف أن ياول أن الطالـــب يحـــدرســـه يبالنســـبة للكتـــب الحوزويـــة أي كتـــاب     
، �خـذ نفـس كـلام المؤلـف ونشـرحه كمـا  هكلام المؤلف بالطريقة الـتي تناسـبفسّر  ييقول ، لا أن 

بـد أن تتصـور بـدأ بطـرح الإشـكالات ، فـأولا لا نيريـد المؤلـف ، وبعـد أن تفهـم مـا يريـده المؤلـف 
ه  بالضبط ما يريـده المؤلـف ، وثانيـا تبـدأ بطـرح الإشـكالات علـى مـا يريـده المؤلـف ، نفهـم عباراتـِ

، فعنـد� أولا تصـور عمـا يريـد أن يقولـه كما يريد هـو ، ثم نبـدأ بالتعليـق والإشـكال علـى كلامـه 
ور عــن كــلام المؤلــف ، وثانيــا نبــدأ الإشــكالات بعــد التصــور ، ففــي ذهنــك لا بــد أن يوجــد تصــ

المؤلف ومراده ومقصوده ، وبعد التصور الدقيق لكلامه نبدأ بالتعليق والإشكال ، وبعض الطلبـة 
عنــدهم اســتعجال ، بمجــرد مــا يســمع شــيئا يقــول مباشــرة عنــدي إشــكال ، فــلا بــد أن يتــأنى ولا 

وقــد يســتعجل ، أولا تصــور ، وخاصــة في المــواد الصــعبة كأصــول الفقــه ، وثانيــا علّــق وأشــكل ، 
تحتاج إلى المراجعة والتأمل في كلام المؤلف بعد رجوعك إلى البيت ، وفي اليوم التـالي تأتي وتقـول 
عندي إشكال ، وبعض الطلبة يستعجلون ، فالأسـتاذ لم ينتـه مـن شـرح الـدرس يرفـع يـده ويقـول 

ال هـل يمكـن أن تجيـب علـى الإشـكوفكـر أنـه ، عندي إشكال ، فتأنوا في فهم عبارات المـؤلفين 
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يمكن أن تــدافع عــن المؤلــف بأنــه يقصــد هــذا فــمــن خــلال نفــس كلمــات المؤلــف أو لا يمكــن ، 
 المعنى أو ذاك المعنى .

 إذن الأمر الثالث هو فهم كلمات وعبارات المؤلفين .    
وقبــل دراســة بعــض الكتــب الحوزويــة تحتــاج إلى دراســة كتــاب يكــون مقدمــة لــذاك الكتــاب ،     

المنطــق للشــيخ عبــدالهادي الفضــلي رض قبــل دراســة كتــاب المنطــق  مــثلا تــدرس كتــاب خلاصــة
للشـــيخ المظفـــر رض ، وقبـــل دراســـة كتـــاب قطـــر النـــدى تـــدرس كتـــاب الآجروميـــة ، وقبـــل دراســـة 
الكتب الأصولية تبدأ بدراسة كتاب الحلقة الأولى للسيد الشهيد محمد باقر الصـدر ، وهكـذا في 

 دمة للكتب المعقّدة أو الكتب المطوَّلة .الكتب الأخرى تبدأ بكتب مبسّطة تكون مق
 الأمر الرابع : احترام العلماء :

لا بــد أن يكــون عنــد� الاحــترام الكامــل والتقــدير المناســب لجميــع العلمــاء ، وســيرة العلمــاء     
حينمـا ينقلــون كلمـات العلمـاء الآخــرين فـإ�م يعطــو�م مقـامهم المناسـب لهــم ، وعلـى الأقــل أ�ـم 

، والـبعض حينمــا يـتكلم عـن المراجـع يقــول أسمـاءهم مباشـرة بـدون الســيد أو الشـيخ تقـول السـيد 
الله ، وتقـول للأحيـاء  م، وتقـول للمرحـومين مـنهم رضـوان الله عليـه أو رحمهـأو الشيخ أو آية الله 

منهم حفظه الله ، وغيرها مـن الكلمـات المناسـبة ، ولا تأتي باسمـه مجـرَّدًا عـن اللّقـب ، وإذا أردت 
تُشْـــكِلَ علـــى كـــلام العـــالم فقـــل إن عبارتـــه غـــير تامـــة وســـأكمل عبارتـــه ، ولا تقـــل إن عبارتـــه  أن

خاطئــة أو غــير صــحيحة ، ولا يطعــن في العلمــاء ، ولا بــد أن يكــون الإشــكال إشــكالا علميــا ، 
، فــلا بــد أن يكــون عنــد� أي بــدون انتقــاص أو طعــن ويكــون الــرد علــى الإشــكالات ردا علميــا 

، وكــذلك تعامــل الطلبــة مــع بعضــهم الــبعض ، فــلا بــد لعلمــاء مــع بعضــهم الــبعض آداب تعامــل ا
 .أن يوجد بينهم الاحترام 

 الأمر الخامس : عدم التّجرّؤ على العلماء :
جــرّؤ علــى العلمــاء ، فيقــول مــثلا إن العــالم ون بالتّ ءبعــض طلبــة الحــوزة في بدايــة دراســتهم يبــد    

فتـــــواه أو أن قولـــــه خطـــــأ ، فعلـــــى الطالـــــب التـــــأني وعـــــدم  أخطـــــأ فيأو المرجـــــع الفـــــلاني الفـــــلاني 
 غــيرالاســتعجال في تقيــيم أقــوال العلمــاء ، وقــد �تي بروايــة يقــول بأ�ــا تــدل علــى أن فتــوى العــالم 

العلمـاء لا فكيفية التعامل مـع الـروا�ت وتقييمهـا ، بعد  صحيحة ، مع أنه في أول سنة لم يدرس 
لروايــة مــن حيــث الســند والمــتن ، ويكــون دارســا اعــد تمحــيص �خــذون بالــروا�ت جزافــا ، وإنمــا ب

، وغيرهـا مـن العلـوم لمجموعة من العلوم ، منها تفسير القـرآن الكـريم وعلـم الرجـال وعلـم الحـديث 
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لأن هـــذه  ؛الروايـــة الواحـــدة لا تكفـــي لاســـتنباط الحكـــم الشـــرعي ننتبـــه إلى أن الآيـــة الواحـــدة و و 
معارضة لروا�ت أخرى ، ولا بد أن نعرف كيفيـة حـل تعـارض  الرواية قد تكون مخالفة للقرآن أو

، ولا بــــد أن نجمــــع الآ�ت والــــروا�ت الــــتي الروايــــة مــــع القــــرآن ، وحــــل التعــــارض بــــين الــــروا�ت 
، والعالم يـدرس سـنوات طويلـة حـتى تتحدث عن نفس الموضوع ثم يعطيك العالم النتيجة النهائية 

تـاج إلى عشـر سـنوات والطالـب يحالشـرعي مـن الأدلـة ، يحصل على القدرة على استنباط الحكـم 
تقريبـــا للوصـــول إلى بحـــث الخـــارج ، ويحتـــاج إلى ســـنوات طويلـــة في بحـــث الخـــارج لكـــي يصـــل إلى 

 .والقدرة على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة درجة الاجتهاد والفقاهة 
 الأمر السادس : كيفية الوصول إلى درجة المرجعية :

المرجعيـة يصل العالم إلى درجـة المرجعيـة فـإن العلمـاء في الحـوزة يرشـحونه لمنصـب  من أجل أن    
قـات ، ، وليس هو الذي يطرح مرجعيته للناس ، وتقييم العـالم يكـون عـن طريـق علمـاء الحـوزة الثِّ 
، وكـــل فالعـــالم عنـــده ســـيرة وتاريـــخ منـــذ أن دخـــل الحـــوزة وإلى آخـــر مرحلـــة مـــن مراحـــل الدراســـة 

الحوزة يؤسس لنفسه تاريخا ، فأنـت الآن بـدأ تاريخـك وسـيرتك الحوزويـة ، مـا شخص يدخل إلى 
هــي المــواد الــتي درســتها؟ مــن هــم العلمــاء الــذين درســت عنــدهم؟ مــا هــي درجاتــك في المــواد؟ مــا 
هي أخلاقك مع الأساتذة والطلبة ؟ ما هو مدى اطلاعك على المواد الحوزويـة وعلـى المـواد غـير 

معرفة واطلاع أكثر؟ ، فتقرأ كتبا أخرى ، فالعـالم حينمـا يكتـب أو يـتكلم الحوزوية ليكون عندك 
يظهــر مقــدار علمــه ، وإذا كــان طالبــا جــادا ومجــدا أيضــا يظهــر في كلامــه حينمــا يطــرح فكــرة أو 
إشكالا ، يتبين أن هذا الطالـب قـد فهـم دروسـه أو لا ، والطالـب الجـاد يتميـز عـن الطالـب غـير 

 تقييم الطالب . الجاد ، وهذا كله من أجل
يلاحـــظ عليـــه ثانيـــا ودرجـــة المرجعيـــة أولا إن الطالـــب المؤهـــل لأن يصـــل إلى درجـــة الاجتهـــاد     

بعد ثلاثين أو أربعين سنة ،  فُ رَ عْ الجدّيةّ والنّبوغ من قِبَلِ أستاذه من أول درس يبدأ به ، لا أنه ي ـُ
ن عالم له تاريخ طويل أنه وصل إلى تارة تسمع عفله تاريخ طويل في الحوزة ، لا أنه يبرز فجأة ، 

درجة المرجعية ، وهذا أمر متوقَّع ، وتارة أخرى شخص لم يسـمع بـه العلمـاء أبـدا ، وفجـأة يعلـن 
مرجعيته ، لو كان عنده تاريخ طويل فالمفروض أن العلماء في الحوزة على الأقل بعضهم كان قـد 

ا ، فيعرفون هذا الطالب ، فلا يـبرز المرجـع بدأ الدراسة معه ، من البداية كطلبة كانوا يسيرون مع
، فمنــذ البدايــة إلى  فعنــده مســتوى علمــي عــالي ، ويكــون ملفتــا لأنظــار أقرانــه في الــدرسفجــأة ، 

، ومن يطرح نفسه للمرجعية لا بد أن نسأل عن تاريخـه أن وصل إلى درجة المرجعية عنده تاريخ 
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، فلـو كـان في يدرسون إلى جانبـه وكـانوا أقـرا� لـه ، ونسأل العلماء الذين كانوا العلمي في الحوزة 
لا تؤهلـه لأن يكـون مرجعـا مـن مراجـع  العشـرة فإن هـذه السـنواتمثلا الحوزة مدة عشر سنوات 

، ونحـــن لا نـــتكلم عـــن الاســـتثناءات ، وإنمـــا كلامنـــا عـــن الوضـــع الطبيعـــي ، لا نـــتكلم عـــن الأمـــة 
، ولا نــتكلم عــن الســيد الشــهيد محمــد باقــر  ســنة ١٢العلامــة الحلــي الــذي بلــغ الاجتهــاد وعمــره 

ســنة ، هــذه اســتثناءات ، وبالوضــع الطبيعــي لا بــد أن  ٢٠الصــدر الــذي بلــغ الاجتهــاد وعمــره 
يقطــع الطالــب مراحــل دراســية معينــة لكــي يصــل إلى درجــة الاجتهــاد ، وعلمــاء الحــوزة يرشــحونه 

، هـل  مـع الكيفيـة الـتي قضـاها كـن مهمـة ، ولفي الحـوزة الطالـب ها يقضـي، فالمدة الـتي للمرجعية 
، هــل كــان متفرغــا لدراســته الحوزويــة أو أنــه كــان مشــغولا بأمــور أخــرى كــان طالبــا جــادا أو لا 

، مثلا طالـب عنـده علاقـات اجتماعيـة كثـيرة ، كـل يـوم يحضـر جانبية تشغله عن التفرغ الكامل 
لـــيس متفرغـــا تمامـــا ،  تعـــازي الأمـــوات ، وكـــل يـــوم يحضـــر أعـــراس الأحيـــاء ، فمثـــل هـــذا الطالـــب

وطلــب العلــم يحتــاج إلى تفــرغ ، نعــم لا يقطــع نفســه عــن العــالم ، مــثلا شــخص كــان يعرفــه قبــل 
ثلاثــين ســنة لــيس مــن الضــروري أن يــذهب ليبــارك لــه بــزواج ابنــه أو يــذهب ليعزيــه في وفــاة أحــد 

وفي كـــل أقربائـــه ؛ لأنـــه انقطعـــت العلاقـــة بينكمـــا ، كـــان صـــديقا في مرحلـــة مـــن مراحـــل عمـــره ، 
مرحلة تكون للشـخص أصـدقاء ومعـارف جـدد ، ، وطالـب الحـوزة يحـاول قـدر الإمكـان تقلـيص 
العلاقات الاجتماعية ، ولا توجد كثرة ز�رات وتبادل ز�رات مع الناس ، نعم العلاقات مطلوبـة 
مـع الأرحــام  ، وكثـرة العلاقــات الاجتماعيـة تشــغل الطالــب عـن التحصــيل ، مـثلا إذا كــان عنــده 

ليــا ديوانيــة في بيتــه مــن بعــد المغــرب إلى منتصــف الليــل فحتمــا لا يســتطيع أن يراجــع دروســه ، لي
فالمطلوب عدد سنوات الدراسة مع الكيفية التي قضاها ، وكذلك مـن هـم الأسـاتذة الـذين درس 
عندهم ، وهذا مهم ، فإذا كان الأستاذ قو� متينا من حيث علمه فإنه يعطيك علما ثابتا قو� ، 

طالب يسأل عن أفضل الأساتذة في المادة الدراسية ، مثلا مـن هـو الأسـتاذ الأفضـل في الفقـه وال
العقائــــدي ، وفي الفقــــه الأخلاقــــي ، وفي المنطــــق ، وفي النحــــو ، وفي أصــــول الفقــــه ، وفي الفقــــه 
العملــي ، وهكــذا في باقــي المــواد الدراســية ، فيــدرس عنــد أفضــل الأســاتذة ، ويمكنــك البحــث في 

نت عن أفضل الأسـاتذة والاسـتماع إلى دروسـهم ، ويمكنـك الاسـتماع إلى أكثـر مـن أسـتاذ الإنتر 
في المادة الواحدة بحسب اتساع الوقت عندك ، فتكتسب خبرة الأستاذين في هـذه المـادة ، وكـل 
أســتاذ يعطيــك جوانــب في المــادة غــير مــا يعطيــك الأســتاذ الآخــر ، فأســتاذ يتوســع في مطلــب ، 

 .يشرح قليلا في نفس المطلب ، فتستفيد من الأستاذين والأستاذ الآخر 
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، قـــد يكونــون مئـــات مــن الســابق وإلى الآن العلميـــة ونــرى أن كثــيرين يـــدخلون إلى الحــوزات     
، ولكن كم من هؤلاء الطلبة دخلوا في سلك العلماء الذين صاروا محـورا لرجـوع المـؤمنين الألوف 

، ، وراجع التاريخ لترى كم مـن هـؤلاء موجـودون قليلين ن ، هؤلاء عادة يكونو إليهم عبر التاريخ 
مـــنهم الشـــيخ الطوســـي والشـــيخ المفيـــد والســـيد المرتضـــى والمحقـــق الحلـــي والعلامـــة الحلـــي والشـــهيد 
الأول والشهيد الثاني ، فمراجع الأمة خـلال التـاريخ معـدودون ، والله تعـالى حفـظ أسمـاءهم عـبر 

ذا العالم حتى يكون قدوة للمؤمنين حـتى لـو كـان أقـل علمـا التاريخ ، والله عز وجل يحفظ اسم ه
من غيره ، ولا يحفظ بعض الأسماء لعلمـه تعـالى بنفسـياتهم وأ�ـم ليسـوا مـؤهلين لأن يكونـوا قـدوة 

، نعـم نقـيم العـالم علـى للأمة حتى لو كانوا أكثر علمـا مـن غـيرهم وكـان عنـدهم المؤلفـات الكثـيرة 
وقــد يكــون العــالم عنــده كتــاب واحــد أو كتــب قليلــة ، ومــع ذلــك ، قــدر تأليفاتــه وكتبــه وخطبــه 

يحفظ الله كتبـه عـبر الزمـان ويسـتفيد منهـا العلمـاء والمؤمنـون ، مـثلا كتـاب كفايـة الأصـول للشـيخ 
محمد كاظم المعروف بالآخوند الخراساني من الكتب المباركة التي تصدى كثير من العلماء لشرحه 

كتابا للتدريس في الحوزات العلمية ، والله يقيّض لهذا الدين حفظة وكتابة الحواشي عليه ، وصار  
يختار من العلماء من يعلـم تقـواه وإخلاصـه وإنما ، ولا يجعل سبحانه أي شخص حافظا لدينه ، 

وصفاته القلبية الحسنة التي تؤهله لأن يكون مرجعا للأمة ، والكتاب الـذي يكتـب بـلا إخـلاص 
لا يلتفــــت إليــــه العلمــــاء ، لــــذلك علــــى طالــــب الحــــوزة أن يتحلــــى مــــن مؤلفــــه لا يبقــــى لــــه أثــــر و 

بالصــفات القلبيــة الحســنة ، وخاصــة التقــوى والإخــلاص في طلــب العلــم ، وأن يجعــل طلبــه للعلــم 
خالصـــا مـــن أي هـــدف إلا الله تعـــالى ليتقبـــل الله عـــز وجـــل عملـــه خالصـــا لوجهـــه الكـــريم ، فـــلا 

لب العلم ، فلا بد أن نركز علـى الجانـب المعلومـاتي المال من وراء ط وأالسمعة  وأيطلب الشهرة 
، ولكـن بالإضــافة إلى ذلــك لا بـد أن نركــز علــى كيفيـة الاســتفادة مــن هـذه المعلومــات ، وتطبيــق 

، ويقــال بأن مــلا صــدرا كــان عنــده مدرســة ، والطالــب هــذه المعلومــات مــع التقــوى والإخــلاص 
لا يطلـــب العلـــم لأجـــل المـــال ، فـــإذا قبـــل  الـــذي يريـــد أن يلتحـــق بهـــذه المدرســـة يشـــترط عليـــه أن

 .الطالب بهذا الشرط يقبله في مدرسته 
 ٢٨٢"واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم" البقرة     
توجد علوم يعطيها الله تعالى للإنسان بسبب تقـواه ، وهـذه العلـوم لا يحصـل عليهـا الإنسـان     

غـير قابلـة للتعلـيم والـتعلم ، فهـي علـوم  هذه العلـوم، و  وإن كانت كتبا أخلاقيةمن بطون الكتب 
، فقــد يــدرس علــم تكــون بتعلــيم مــن الله تعــالى حيــث يقــذفها الله تعــالى في قلــب الإنســان المتقــي 
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الأخــلاق ، ولكنــه لا يكــون إنســا� أخلاقيــا ، لــيس الهــدف هــو كســب العلــم ، وإنمــا الهــدف هــم 
خـــلاق أنـــت لا تريـــد علـــم الأخـــلاق فقـــط ، أي تطبيـــق العلـــم ، فمـــن خـــلال دراســـتك لعلـــم الأ

ـــا بالصـــفات القلبيـــة  المعلومـــات ، وإنمـــا تريـــد الأخـــلاق ، وتريـــد أن تكـــون إنســـا� أخلاقيـــا متحلِّيً
 .الحسنة ، وإذا كانت صفاته القلبية حسنة فمن الطبيعي تكون أعماله صالحة 

يائـه ، ونطـق بـه علـى لسـا�م" روي عن النبي ص : "العلم نور وضياء يقذفه الله في قلوب أول    
 )٤٣٨. (قرة العيون للفيض الكاشاني ص 

اله يقذف العلم في قلوب الأولياء الذين عندهم صفات التقوى والإخلاص ، وهم يتكلمون     
، ولكــن كــأن الله ينطــق بهــذا العلــم علــى لســا�م ؛ لأ�ــم يتكلمــون بكلمــات وعلــوم قــذفها الله في 

يفـيض بالحكمــة ، ولا يتكلـون في توافـه الأمـور ، ولا يقومـون بأعمــال قلـوبهم ، فـترى أن كلامهـم 
 تافهة ، فكل أقواله وأعماله تكون موجَّهة إلى الله تعالى .

روي عــن الإمــام الصــادق ع : "العلــم نــور يقذفــه الله في قلــب مــن يشــاء" (مصــباح الشــريعة     
 )١٦ص
وقفـــة علـــى مشـــيئة العبـــد ، هـــو يتحلـــى الله عـــز وجـــل يشـــاء ، ولكـــن هـــذه المشـــيئة مترتبـــة ومت    

بالتقوى والإخلاص وباقي الصفات فالله يختاره ليقذف العلم في قلبه ، نعم بمشـيئة الله ، ولكنهـا 
 مشيئة مترتبة على مشيئة الإنسان ، فالمقدمات تكون بيد الإنسان ، والنتيجة تكون من الله .

فينــزل إلــيكم ، ولا في تخــوم الأرض فيخــرج روي عــن أمــير المــؤمنين : "لــيس العلــم في الســماء     
لكـــم، ولكـــن العلـــم مجبـــول في قلـــوبكم ، تأدّبـــوا بآداب الروحـــانيّين يظهـــر لكـــم" . (قـــرةة العيـــون 

 )٤٣٩للفيض الكاشاني ص 
العلـــم موجـــود في قلـــب الإنســـان ، عبـــارة عـــن نـــور يقذفـــه الله في القلـــب ، ولا يقصـــد بالعلـــم     

ان قادر على اكتساب المعلومات ، ولكن كم مـن هـذه المعلومـات المعلومات الذهنية ، فكل إنس
يطبّقها ، وعادة المعلومات الذهنية عند الإنسان تكون أكثـر مـن عملـه ، فأنـت عنـدك كثـير مـن 
المعلومات ، ولكنك لا تعمل بجميع المعلومات الموجودة عندك ، نعم بعـض المعلومـات تكتسـبها 

كن بعض المعلومات لا بد أن تتحول إلى عمل ولا تبقـى في لأجل معرفتها والاطلاع عليها ، ول
حيز النظرية ، مثلا الإنسان يعرف استحباب الصدقة ، فهل استحباب الصدقة عبارة عـن مبـدأ 

 عنده أو مجرد نظرية ومعلومة ذهنية ؟
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المعلومــــات لا بــــد أن تتحــــول إلى عمــــل ، في أي موضــــع تقــــرأ كلمــــة العلــــم في القــــرآن أو في     
�ت فمعناهــــا العلــــم مــــع العمــــل ، لا فقــــط معلومــــات ذهنيــــة ، لا يقصــــد بالعلــــم في القــــرآن الــــروا

والـروا�ت المعلومــات ، وإنمـا العلــم الــذي يتحـول إلى عمــل ، ويكـون العمــل ثمــرة مترتبـة علــى هــذا 
 العلم .

ى روي عن أمير المؤمنين ع في صفة من يحفظ الله بهم حججه وبيّناته : "هجم بهـم العلـم علـ    
حقيقة البصيرة ، وباشروا روح اليقين ، واستلانوا ما اسـتوعره المترفـون ، وأنسـوا بمـا اسـتوحش منـه 
الجاهلون ، وصـحبوا الـدنيا بأبـدان أرواحهـا معلَّقـة بالمحـل الأعلـى ، أولئـك خلفـاء الله في أرضـه ، 

 )١٤٧ والدعاة إلى دينه ، آهٍ آهٍ شوقاً إلى رؤيتهم" . (�ج البلاغة : الحكمة رقم
اســـتفادوا مـــن العلـــم فصـــلوا علـــى البصـــيرة ، والمـــترف لا يطلـــب العلـــم ، فعنـــده أمـــوال كثـــيرة ،     

فــيظن أنــه لا يحتــاج إلى العلــم ، وهــذا قــد يحــدث مــع المســلمين ، ففــي مجتمعنــا الآن توجــد أمــوال  
مــع أن  كثــيرة في أيــدي النــاس ، والقليــل يطلــب العلــم ، والــدليل عــدد الطلبــة في المركــز عنــد� ،

الفرصــــة متــــوفرة للجميــــع ، ومــــع وجــــود الــــدروس علــــى الإنترنــــت ، ولكــــن القليــــل يســــتمعون إلى 
الــدروس ، وأكثــر النــاس يــذهبون إلى التوافــه مــن الأمــور ، تــرى الملايــين مــن النــاس يــدخلون إلى 
مواقع وصفحات فلان أو فلانة ، يتكلمون بعض الكلمات الـتي لا قيمـة لهـا والنـاس يتـابعو�م ، 

أمــا المفكــرون والمثقفــون فالقليــل يتــابعو�م ، ويمكــن لنــا معرفــة صــفة أي مجتمــع مــن المجتمعــات ، و 
وأعتقد أن الدول الغربية عندهم دراسات وإحصائيات عن كـل مجتمـع مـن المجتمعـات مـن خـلال 
المواقع والصفحات التي يتابعها أفراد المجتمع ، وهذه الإحصـائيات تفيـدهم حينمـا يخططـون علـى 

مجتمـــع ، فيـــدخلون إلى أي مجتمـــع مـــن معـــرفتهم بنفســـيات أفـــراد المجتمـــع ، فـــإذا مجتمـــع يهـــتم أي 
بالممثلين والمطربين فيوفّرون لهم هذا الجو ، وإذا مجتمع يهتم بالعلمـاء والمفكـرين والمثقفـين فسـوف 
 يســتأجرون أشخاصــا يحــاربون العلمــاء والمفكــرين لكــي يقضــوا علــيهم ؛ لأنــه إذا انتشــر العلــم في

مجتمع فإنه لا يمكن السيطرة عليه ، فالعالم المفكر لا يقبل كل شيء ، فـأي فكـرة تطـرح يريـد أن 
يفكر بها ويناقشها ، لذلك في مجتمعات المسلمين بشكل عام يحـافظون علـى جهـل النـاس لكـي 

،  تــتم الســيطرة علــيهم ، وتلاحظــون في الإعــلام لا يــتم التركيــز علــى العلمــاء والمفكــرين والمثقفــين
يركــزون في المقــابلات علــى المطــربين والممثلــين ، و�درا مــا يقــابلون مفكــر أو مثقــف ، وفي الجرائــد 
والمجلات بنفس الطريقة ، في صورة الغلاف يطرحـون مثـالا للنسـاء ، امـرأة سـافرة متبرجـة بكامـل 

ة محجبة ، زينتها ، وإذا وضعوا صورة امرأة بحجاب فإ�ا تكون مع المكياج ، فهي سافرة في صور 
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ولا يطرحــون مثــالا لامــرأة بحجــاب شــرعي كامــل ، إلا في المجــلات الــتي طابعهــا إســلامي ، فــإذا 
اردت معرفة وضع المجتمع انظر إلى اهتمامات أفراده ، وكذلك بـين المتـدينين نفـس الشـيء ، تـتم 

وبــين غــير  دراســتهم ليعرفــوا مــا هــي اهتمامــاتهم ، فقــد تجــد كثــيرا مــن الاهتمامــات المشــتركة بيــنهم
المتــدينين ، إلا القليــل مــن المتــدينين تــدينا حقيقيــا ، وهــم �درون عــادة في المجتمعــات ، نــرى بأن 
قـــــراء الكتـــــب معـــــدودون ، لـــــذلك فالمكتبـــــات تشـــــكون بأن لا أحـــــد يشـــــتري الكتـــــب ، وتقـــــوم 

% ، تــرى عالمـا يــتكلم عــن ٥٠المكتبـات بعمــل تنـزلات علــى الكتـب تصــل أحيـا� إلى أكثــر مـن 
الإمـــام الحســـين ع ويكـــون عـــدد الحاضـــرين قلـــيلا ، وهـــذا موجـــود في المجتمـــع المـــؤمن ، ولا  قضـــية

يوجــد في مجتمعاتنــا المســلمة اهتمــام بالقــرآن الكــريم ، لــذلك قــراء القــرآن عنــد� قليلــون ، قــد يقــرأ 
النــاس القــرآن خــلال شــهر رمضــان ، ولكــن بعــد شــهر رمضــان يتركــون القــرآن إلى شــهر رمضــان 

 قراءة القرآن غير موجودين ، فما بالك بالثقافة القرآنية؟ على ماذا يركز القرآن الكريم؟التالي ، ف
ما يركز عليه القرآن لا بد أن نركز عليه ، القرآن يركز على العلماء والمفكرين فلا بد أن نركـز     

قيمـة كبـيرة فـلا عليهم ، ويكونـون هـم المحـور في المجتمـع لا المطـربين والممثلـين وغـيرهم ، القـرآن لـه 
 بد أن نعطي قراء القرآن قيمة .

، وأنسوا بما اسـتوحش منـه الجـاهلون ، وصـحبوا ويقول أمير المؤمنين ع في الرواية السابقة : "    
الدنيا بأبدان أرواحها معلَّقة بالمحل الأعلى ، أولئك خلفـاء الله في أرضـه ، والـدعاة إلى دينـه ، آهٍ 

 . آهٍ شوقاً إلى رؤيتهم"
هم خلفاء الله في أرضه ، ويحفظ الله أسماءهم عبر التـاريخ ، وهـم الـدعاة إلى الـدين ، فـلا بـد     

أن يكون عنده التقوى والإخلاص لكي يكون من الـدعاة إلى الـدين ، وأمـير المـؤمنين ع يشـتاق 
الي إذا إلى رؤية هؤلاء الذين يكونون بهذه الصفات في زمانه وما بعد زمانه ، وحـتى في زماننـا الحـ

 يوجد أشخاص بهذه الصفات فأمير المؤمنين ع يشتاق إليهم .
روي عن الإمام الصادق ع : "ليس العلم بكثرة التعلم ، إنمـا هـو نـور يقـع في قلـب مـن يريـد     

الله أن يهديــــــه ، فــــــإن أردت العلــــــم فاطلــــــب أولا في نفســــــك حقيقــــــة العبوديــــــة، واطلــــــب العلــــــم 
 )١٤٩" . (منية المريد للشهيد الثاني ص باستعماله ، واستفهم الله يفهمك

تطلــب العلــم باســتعماله أي بالعمــل بــه ، وإذا صــعب عليــك فهــم شــيء مــن العلــم فاطلــب     
الفهم من الله ، مثلا أنت في دراستك قد يصعب عليك فهم مطلب مـن المطالـب ، توجـه إلأى 
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تطلــب مــن الله أن يفــتح الله لكــي يفــتح لــك باب الفهــم والمعرفــة ، فيمكنــك أن تصــلي ركعتــين و 
 لك القفل لأنك لا تستوعب المطلب .

 ابع : تقييم شهادة الاجتهاد :الأمر السّ 
إن من يحصل على شهادة الاجتهاد من أستاذه لا بد أن نعرف من هـو هـذا الأسـتاذ الـذي     

عنـد أعطاه شهادة الاجتهاد ، وما هو المسـتوى العلمـي لهـذا الأسـتاذ ، ومـا هـي مكانتـه العلميـة 
علماء الحوزة ، فإذا كان أستاذا من المسـتوى العلمـي العـالي فـإن هـذه الشـهادة لهـا قيمـة ، فقيمـة 

، لـذلك إذا شـخص يقـول : "أ� شهادة الاجتهاد تكون بقيمة العالم الذي يعطي هذه الشهادة 
مجتهــد" ، يســأل مباشــرة مــن الأســتاذ الــذي أعطــاك هــذه الشــهادة ؟ ، وذلــك لكــي يرجعــون إلى 

تـــاريخ العلمـــي للأســـتاذ ليعرفـــوا مقامـــه في الحـــوزة العلميـــة ، فـــإذا كـــان أســـتاذا مجهـــولا لا يعرفـــه ال
الأساتذة ولا يعرفه العلماء ولا يعرفـه الطلبـة فشـهادة الاجتهـاد الـتي حصـل عليهـا لا قيمـة علميـة 

مـة ، لها ، إذا مرجع معروف من خط المرجعية الرشيدة يعطي هذه الشهادة فهذه الشهادة لهـا قي
ولكن أحيا� بعض مدّعي المرجعية والاجتهاد يعطون شهادة اجتهاد ، وهذه المشكلة موجودة ، 
فشخص يدعي المرجعية وحينما نسـأل عنـه نـرى أنـه وصـل إلى مقـام المرجعيـة بالادعـاء ، ويوجـد 
طريــق طبيعــي أن العــالم يصــل إلى درجــة الاجتهــاد ومقــام المرجعيــة ، وإذا لا يســلك هــذا الطريــق 

 لطبيعي فمرجعيته لا يعترف بها .ا
إذن يوجد تقييم لشهادة الاجتهاد التي تعطى لأي عالم لكي تكون هذه الشهادة ذات قيمة     

علميـــة ، فحينمـــا يقـــول : "أ� مجتهـــد" ، لا بـــد أن نعـــرف مـــن هـــو أســـتاذه الـــذي أعطـــاه هــــذه 
 اة اليوتيوب .الشهادة ، ويمكنكم الرجوع إلى محاضرات "التقليد والأعلمية" على قن

 الأمر الثامن :
، بمجرد ما صار طالب حوزة من في نفسه  بِ جْ عدم اغترار الطالب بما يدرس ، ودخول العُ     

مصـاف العلمـاء  فيأعلى من غيره ، وهذا هو العجب ، وقد يرى نفسـه يرى نفسه أول سنة قد 
لمعلومـــات قـــد وصـــل إلى ، يظـــن بأنـــه بهـــذه الكميـــة القليلـــة مـــن ا بعض العلمـــاء، فيبـــدأ بالطعـــن بـــ

السماء ، مع أنه مهما يدرس الشـخص فـإن هـذه العلـوم قطـرة في محـيط ، والعـالم كلمـا يتقـدم في 
العلم يرى نفسه جاهلا ؛ لأنه يـرى أن مجـالات العلـم مجـالات واسـعة جـدا ، ولكـن الجاهـل يـرى 

قـد حصـل علـى  أنه قد وصل إلى مراتـب عاليـة مـن العلـم ، والعـالم مهمـا يكتسـب علمـا يـرى أنـه
قطرة من محيط ، ولا بد أن يكون الطالب حـذرا أنـه حينمـا يـذكر أسـتاذه فـلا بـد أن يـتكلم عنـه 
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باحــترام ، قــد يدرّســك أســتاذ ولا يعجبــك أســلوبه في التــدريس أو لا يمكــن أن تفهــم منــه الــدرس 
 أسـتاذ فهذا ليس مبررا لتنقيصه والطعـن فيـه ، وأبـواب طلـب العلـم مفتوحـة فـيمكن أن تنتقـل إلى

آخر أو تدخل إلى الإنترنت وتستمع إلى أساتذة آخرين ، ولكن لا تطعن بالأستاذ ، ولا تسيء 
الأدب مع الأستاذ أثناء الدرس ، وبعض الطلبة عندهم جرأة على الأساتذة ، مثلا طالب يقول 

 بـد لأستاذه : "أنت لا تفهـم" ، وهـذه قمـة الجـرأة ، قـد يكـون العيـب فيـك لا في الأسـتاذ ، فـلا
أن نكون حذرين في التعامل مع الأساتذة ، فالأستاذ بذل جهـده سـنوات طويلـة ، يكـون عنـده 
فهم واستيعاب للمطالب ، ولكن لا توجد عنده فنية نقل المعلومـات إلى ذهـن الطلبـة ، فيحتـاج 
 الأســـتاذ إلى أخـــذ دورة في كيفيـــة التـــدريس ، وقـــد تم في المركـــز فـــتح مـــادة "التـــدريب والتنميـــة" ،

والهــدف تطــوير طاقــات الطلبــة ، ومعرفــة علامــات الترقــيم وقواعــد الإمــلاء والتــدريب علــى كتابــة 
الخلاصات والمقالات والبحوث والخطابة وإلقاء الكلمات ، والمفروض أن الطالب لا يـرى نفسـه 

 أعلـــى مرتبـــة مـــنيـــرى نفســـه نـــدًّا للأســـاتذة لكـــي لا يـــدخل العجـــب والغـــرور إلى نفســـه بحيـــث 
 .ومن أقرانه من الطلبة الأساتذة 

كذلك كل مؤمن من المفروض أن لا يرى نفسه حينما يدخل إل المسجد ، فيقـول في نفسـه      
: أ� أفضل منهم ، أ� أفهم منهم ، كمية المعلومات لا تعبرّ عن قيمة الإنسان عنـد الله ، تطبيـق 

معلومـات كثـيرة ،  المعلومات مع التقوى والإخلاص يعطي قيمة للمعلومـات ، قـد شـخص يملـك
ولكنه ينحرف ، فلا بد أن ننتبه كطلبة بأن لا يدخل العجب والغرور في أنفسنا مهما بلغنـا مـن 

 درجات العلم .
وحــتى الأســتاذ في مقابــل الطلبــة لا يــرى نفســه أفضــل مــنهم ، فمــن الممكــن أن هــذا الطالــب     

لمعلومــات ، ولكــن القيمــة مكانتــه أفضــل مــن مكانــة الأســتاذ ، فقيمــة الإنســان ليســت بكميــة ا
بقدر ما يطبق من المعلومات ، والطالب لا بـد أن يكـون بمنتهـى الحـذر مـع العلـم الـذي تكتسـبه 

. 
 الأمر التاسع : النتيجة :

مهمــة جــدا لطالــب الحــوزة قبــل أن يشــرع في  -مــن النقــاط الثمانيــة الســابقة  -هــذه المقدمــة     
م العلمـاء وهـو مـا زال في البدايــة ، علومـات ، ولا يقـيِّ دراسـته الحوزويـة ، لـيس الهـدف هـو جمــع الم

والعلم ليس سلاحا موجَّهـا للطعـن في الآخـرين ، فهـدف العلـم تهـذيب الإنسـان لنفسـه في المقـام 
لا فقــط ثم ثانيــا يبــدأ بتعلــيم وتهــذيب الآخــرين ، ، فــأولا يهــذب نفســه "يعلمهــم ويــزكيهم" الأول 
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، وإذا لم طــيهم المعلومــات مــع الأخــلاق لا فقــط معلومــات تعلــيم الآخــرين ، تعلــيم وتهــذيب ، يع
نفسه لا يتصدّى لتهذيب الآخرين ، مثلا من يريد أن يتصـدى لإمامـة الجماعـة  الإنسان يهذب

، هــل هــذب نفســه قبــل أن يقــف في أو لا أنــه مؤهــل لهــذا المنصــب لــيرى عليــه أن يراجــع نفســه 
غــيره ، وإذا تصــدى قبــل تهــذيب نفســه مقــام تهــذيب الآخــرين ، فيهــذب نفســه قبــل أن يهــذب 

ــــ ــــدين  هفإن ــــة تعاملــــك يســــاهم في تشــــويه ال ــــاس لا ينظــــرون إلى المعلومــــات فقــــط ، فكيفي لأن الن
يفسد أكثر مما يصلح ، وهـذا التشـويه إذا لم يهذب نفسه س، و وأخلاقك مع الآخرين مهم جدا 

العلــم عليــه مســؤولية  لــيس عليــه هــو شخصــيا ، بــل يمتــد التشــويه إلى الــدين ، فمــن يســلك طريــق 
كبـــيرة جـــدا ، ليســـت كمســـؤولية المـــؤمن غـــير العـــالم ، فـــأي طالـــب حـــوزة يقـــوم بعمـــل ســـيئ فـــإن 

، بــل قــد يقولــون ، فيقــع اللــوم علــى الحــوزة الآخــرين يقولــون بأن الحــوزة لم تعلمــه العمــل الصــالح 
، والعمـائم قـد  ، وهـو أن الحـوزة تعلـم الطلبـة أمـورا سـيئة ولا تـربيهم علـى الصـلاح أكثر من ذلك

تســقط وتفقــد سمعتهــا بواســطة فعــل عمامــة واحــدة ، ويبــدأ الطعــن في جميــع العلمــاء بســبب فعــل 
، ولا يعممون الحكـم علـى أحد المعممين ، ويقال بأن البقال إذا قام بفعل قالوا هذا البقال فعل 

 بــد أن يكــون طلبــة ، فــلا نفعلــو ي، وأمــا إذا المعمّــم قــام بفعــل قــالوا جميــع العلمــاء باقــي البقــالين 
تكامـل يصــعد الطالــب الحـوزوي في أعمالــه ، ويمكــن الالحـوزة حــذرين في تصـرفاتهم ، ومــن خــلال 

كيفيـــة تعاملـــه مـــع مقيـــاس ، والمقيـــاس هـــو  تمييـــز الطالـــب الحقيقـــي والمـــؤمن الحقيقـــي مـــن خـــلال 
إلى الله المباحــات ، ولا بــد أن يعــرف كيــف يتعامــل مــع المباحــات ، فيفعــل بعــض المباحــات قربــة 

، والأحكام الشرعية الفقهية العمليـة تنقسـم إلى لأن هذه المباحات تتناسب مع شخصية المؤمن 
قسـمين : ينبغــي فعلـه ولا ينبغــي فعلـه ، فــبعض المباحـات تــدخل فيمـا ينبغــي ، وبعـض المباحــات 

مــع  ، ويــترك بعــض المباحــات قربــة إلى الله لأن هــذه المباحــات لا تتناســبتــدخل فيمــا لا ينبغــي 
شخصــية المــؤمن ، ومــن المباحـــات الــتي لا تتناســب مــع شخصـــية المــؤمن أن يجلــس أمــام التلفـــاز 

وخاصـة في شـهر رمضـان ، ويشاهد الأفلام والتمثيليات المباحة التي لا تحتوي على مناظر محرمـة 
ان لأ�ا مضيعة للوقت وتلهي الإنس الر�ضية أو يتابع مبار�ت كأس العالم أو غيرها من الدورات

، فطالــب الحــوزة يحتــاج إلى كــل الوقــت ، وفي الروايــة يســأل عــن أمــور أهــم وخاصــة طالــب الحــوزة 
المــؤمن عــن خمــس ، منــه عــن عمــره فــيم أفنــاه ، فالإنســان محاســب علــى الوقــت حينمــا ينــزل إلى 

 القبر ، ولا بد أن يجهز الجواب من الآن قبل �اية عمره .
 كبيرة إلا أحصاها" ."مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا  
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وبـــدل أن يشـــاهد المبـــار�ت ليـــذهب ليلعـــب نوعـــا مـــن أنـــواع الر�ضـــة ليحـــافظ علـــى صـــحته     
، وهذا الفعل والترك يساهم في تكامله وحركته باتجاه الله ونشاطه ، وطالب الحوزة عليه مسؤولية 

لنظـر إلى قلـب الإنسـان ، والنظر ليس إلى الفعل الخارجي فقط ، وأنه فعل أو ترك ، وإنما اتعالى 
أن يتكامــل أو يتســافل ، وهنــا تأتي أهميــة الفقــه الأخلاقــي ، فــالنظر لا يكــون إلى الفقــه العملــي 
فقــط ، بــل لا بــد أن ينظــر إلى الفقــه الأخلاقــي والفقــه العقائــدي أيضــا ، والأعمــال الخارجيــة لهــا 

الروايــة أن بعــض النــاس وفي ، انعكاســات قلبيــة ، وهــدف المــؤمن هــو هــذه الانعكاســات القلبيــة 
يصلون ، ولكـن هـذه الصـلاة تعتـبر كالخرقـة الباليـة ترمـى في وجهـه ، وهـذه كنايـة عـن عـدم قبـول 
هذه الصلاة ، فهو أثناء الصـلاة لم يكـن ملتفتـا إليهـا ، ولا يتكامـل منهـا ، فيـأتي بعمـل خـارجي 

يف الحال مـع العمـل واجب ، ولكنه لا يستفيد منه ، فهذا العمل الواجب يرمى في وجهه ، فك
 المباح؟!

 وطالــب الحــوزة يحــاول أن يحصــل علــى التوفيــق الإلهــي بمختلــف الطــرق ، والتقــوى والإخــلاص    
قـد ، وبعـض الأعمـال  سـبب للحصـول علـى التوفيـق الإلهـي وغيرهما من الصـفاتفي طلب العلم 

تكــون عائقــا أمــام و ، قــد تســلب التوفيــق مــن طالــب الحــوزة يراهــا الطالــب أمــورا صــغيرة ، ولكنهــا 
، مــثلا الطالــب الــذي يــدخن ، نســأله : مــاهي فائــدة التــدخين ؟ اسـتمراره في طريــق طلــب العلــم 

هـــل التـــدخين يســـاهم في التكامـــل ؟ ، يقـــول الحكـــم هـــو جـــواز التـــدخين ، فنقـــول إن نظـــرك إلى 
 العمــل الخــارجي والفقــه العملــي فقــط ، ولكــن لا بــد أن يكــون النظــر إلى انعكــاس العمــل علــى

قلبك وباطنك ، فأنت تشـعر بتعلـق قلـبي بالتـدخين ، وقـد يقـول لا يوجـد عنـدي تعلـق ، فنقـول 
لـــه : تعلقـــك يظهـــر في شـــهر رمضـــان حينمـــا تبـــدأ إفطـــارك بالتـــدخين ، حفيـــدي مـــرة دخـــل إلى 
مجلــس فيــه علمــاء معممــون وطلبــة ، وكــان صــغير العمــر ســت أو ســبع ســنوات ، يقــول لي : بابا 

يء غريـــب ، العلمـــاء يعزمـــون بعضـــهم علـــى الســـجائر ، كـــان الوضـــع الشـــيخ ، اليـــوم شـــفت شـــ
بالنسبة له شيء غريب ، يستغرب أنه كيف أن المعمم يدخن ، وهـؤلاء العلمـاء والطلبـة لم يراعـوا 
وجود طفل صغير معهم بحيـث يكونـون حـذرين أمـام هـذا الطفـل ، وهـذه الظـاهرة غـير صـحية ، 

ا ثبـــت الضـــرر فيكـــون التـــدخين محرمـــا ، والآن لا يمكـــن أولا أضـــرار التـــدخين أضـــرار ثابتـــة ، فـــإذ
لأحــد أن ينكــر مضــار التــدخين إلا الــذي يريــد أن يجــادل ، فالتــدخين في هــذه الحالــة لا يكــون 
مباحا بل يكون محرما بقاعدة الضرر ، والضرر هو الضرر العـرفي ، وبعـض الأشـخاص يقـول فيـه 

العشــرينات ، ولكــنهم لا يســتطيعون  فائــدة ، وكلــه جــدل ، وبعــض الأشــخاص صــغار الســن في
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صعود السلم ، ويستعملون المصعد دائما ، فكيف يكـون حالـه إذا بلـغ السـتين والسـبعين ، هـذا 
إذا بلغ إلى ذلك العمر ولم ينتقل إلى رحمـة الله قبـل ذلـك بكثـير ، ويحـتج بأن العلمـاء يقولـون بأن 

لأ�ــم لم يكونـوا يعرفــون أضــرار التــدخين ،  التـدخين جــائز ، والعلمــاء ســابقا كـانوا يقولــون بالجــواز
والآن الأضـرار ثابتــة يقينيـة ولــو كــان الضـرر يظهــر بعـد ثلاثــين أو أربعــين سـنة ، فيكــون التــدخين 
ن المــدمن أن يــترك التــدخين تــدريجيا ، ففــي كــل أســبوع يــنقص في كــل يــوم  محرَّمــا ، ويمكــن للمــدخِّ

يـــوم ســيجارة ثانيـــة ، وهكـــذا إلى أن يقطـــع  ســيجارة واحـــدة ، وفي الأســـبوعين الثــاني يـــنقص كـــل
التدخين بعد ثلاثة أو أربعة أشهر ، وهذا حل سهل يمكن تطبيقه ، ولكن إرادة المدخن ضـعيفة 
جدا ، وعرضوا فيديو لأحد الأشخاص ترك التدخين ، والأموال الـتي جمعهـا اسـتطاع أن يشـتري 

، فنقـول إن هـذا وهـم يحـاول أن يقنـع بها سـيارتين ، ومـن يقـول بأن التـدخين يسـاهم في التفكـير 
نفســه بــه ، فالمــدخن يشــكو مــن قلــة الاســتيعاب ، وإذا يحتــاج إلى منبــه للــذهن يمكنــه أن يشــرب  
كأسا من الشـاي أو كـوبا مـن القهـوة ، ولكـن بشـرط أن لا يصـل إلى حـد الإدمـان فيهمـا ، فـلا 

شــاي إذا كــان الهــدف فــتح إفــراط ولا تفــريط ، وبمكــن أن يتقــرب طالــب العلــم إلى الله بشــرب ال
الذهن لاستيعاب المطالب العلمية ، ولكن لا يمكن التقرب إلى الله بشرب السجائر ، فلا يمكـن 
أن تقول أ� أدخن قربة إلى الله ، والمؤمن هكذا يتعامل مع المباحات بهذا المقياس ، والإنسان لا 

ن الـدين لا ينظـر إلى الفقـه العملـي يجعل الـدين شماّعـة لتبريـر أفعالـه ، حينمـا يقـول مبـاح نقـول بأ
فقط ، وإنما نظره أيضا إلى الفقه العقائدي والفقه الأخلاقي ، فالعمل هل يساهم في تقربك إلى 
الله أو لا ، هل يساهم في تكاملك أو لا ، هذا هو المقياس وليس مجرد الإتيان بالعمل الخـارجي 

ا أو مكروهـا أو مباحـا ، المـؤمن لا ينظـر إلى سواء كان العمل الخارجي واجبا أو مستحبا أو محرم
العمل الخارجي فقط ، وإنما ينظـر إلى النتيجـة القلبيـة أيضـا بأن هـذا العمـل يسـبب لـك التكامـل 
أو التســافل ، ففــي المقــام الأول يكــون النظــر إلى الجانــب العقائــدي والجانــب الأخلاقــي ، وبعــد 

ل الخـارجي يسـاهم في التكامـل أو لا ، والعمـل ذلك ننظر إلى العمل الخارجي لنرى أن هذا العم
الخارجي يعطيك انعكاسـا قلبيـا مـن تكامـل أو تسـافل ، يقربـك إلى الله عـز وجـل أو يبعـدك عنـه 
تعالى ، إذن فكيفية التعامل مع المباحات مقياس الإنسان المؤمن ، وأغلب المؤمنين يتعاملون مع 

الفقــه الأخلاقــي ، وذلــك بســبب التركيــز الــدائم الفقــه العملــي ، ويغفلــون عــن الفقــه العقائــدي و 
على العمل الخارجي والرسالة العملية ، ويقعون في وهم أن الدين كله عبارة عـن العمـل الخـارجي 
والفقه العملـي فقـط ، والفقـه العقائـدي والفقـه الأخلاقـي مهمـل عنـد المـؤمنين ، وأغلـب الأسـئلة 

٢٧ 
 



و�درا مـــــن يســـــأل عـــــن العقائـــــد أو الأخـــــلاق ،  الــــتي تـــــرد إلى العلمـــــاء هـــــي يجـــــوز أو لا يجـــــوز ،
والمفروض أن أنواع الفقه الثلاثة تسير معا جنبا إلى جنـب ، وأظـن أن التركيـز علـى الفقـه العملـي 
في حوزاتنا العلمية كان في مقابل المذاهب الأخرى ، فالمـذاهب الأخـرى كـان عنـدهم تركيـز علـى 

بأن مدرســة أهــل البيــت ع عنــدهم فقــه عملــي أيضــا ، الفقــه العملــي ، فعلمــاؤ� أرادوا أن يبيّنــوا 
كالشـيخ المفيـد -فكانت الحاجة حاجة تاريخية في ذاك الزمان ، ولو نظر� إلى العلمـاء السـابقين 

لم يكتـــب في الفقـــه العملـــي فقـــط ، كـــانوا يكتبـــون في العقائـــد أيضـــا ، فكانـــت الحاجـــة  -مـــثلا 
م عنــدكم الفقــه العملــي ، كــذلك نحــن عنــد� الفقــه تاريخيــة لاهتمــام حوزاتنــا بالفقــه العملــي ، أنــت

العملـــي ، وكـــذلك الكتابـــة في أصـــول الفقـــه العملـــي كانـــت في مقابـــل المـــذاهب الأخـــرى ، أنـــتم 
عنــدكم أصــول الفقــه العملــي ، كــذلك نحــن عنــد� أصــول الفقــه العملــي ، فصــارت توســعة كبــيرة 

جـــد مئـــات الكتـــب ، وفي الفقـــه جـــدا في الفقـــه العملـــي وأصـــوله ، ففـــي أصـــول الفقـــه العملـــي تو 
العملــي توجــد آلاف الكتــب ، وفيهــا كثــير مــن المكــرّرات ، فكــان نشــوء الفقــه العملــي وأصــوله 
نتيجة حاجة تاريخية ، لذلك من المهم جدا أن نـرى مـا هـي الحاجـة التاريخيـة في كـل زمـان ، وفي 

اننـــا الحاجـــة الأساســـية هـــي زماننـــا الحـــالي لا بـــد أن نـــرى مـــا هـــي الحاجـــة التاريخيـــة ، والآن في زم
الحاجــة العقائديــة ، بســبب انتشــار الإلحــاد واللاأدريــة والربوبيــة واللادينيــة والإشــكالات العقائديــة 
المطروحة بكثرة حتى من المسلمين ، ونحن ما زلنا نعيش اليوم في الحاجة التاريخية السابقة ، وهـي 

تركيــز اليــوم لا بــد أن يكــون علــى الفقـــه الفقــه العملــي ، نعــم الفقــه العملــي لا يهمــل ، ولكـــن ال
العقائـــدي ، وكــــذلك أيضــــا علــــى الفقــــه الأخلاقــــي ، والنــــاس في العــــالم اليــــوم يفتقــــدون الجوانــــب 
الأخلاقيــة في التعامـــل مــع بعضـــهم الـــبعض ، حــتى بـــين المســـلمين ، التعامــل الأخلاقـــي الخـــارجي 

 فضلا عن التعامل الأخلاقي القلبي .
ين في تـــوادهم وتـــراحمهم كمثـــل الجســـد الواحـــد ، إذا اشـــتكى منـــه عضـــو روايـــة : مثـــل المـــؤمن    

 تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .
هل هذه الرواية مطبقة اليوم بين المؤمنين والمسلمين ، كـم مـن المسـلمين اليـوم يشـتكون الفقـر     

 والحاجة ، فأين تداعى له سائر المسلمين بالسهر والحمى؟!
ن لا يفكــرون ببعضــهم الــبعض مــن �حيــة ذهنيــة حــتى نقــول بأ�ــم يســعون في أصــلا المســلمو     

 حوائجهم ، فالجانبان الأخلاقي الخارجي والقلبي مفقودان .
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إذن حاجتنا التاريخية الآن هي بحوث العقائد ، فكما أنه عند� كتب كثـيرة في الفقـه العملـي     
ي والفقــه الأخلاقــي ، وقــارن كــم كتــاب ، فــلا بــد أن تكــون عنــد� كتــب أكثــر في الفقــه العقائــد

عنــد� في العقائــد وكــم كتــاب في الأخــلاق  وكــم كتــاب في الفقــه العملــي في المكتبــة الإســلامية ، 
عندك آلاف الكتب في الفقه العملي ، وتبحث عن كتاب في العقائد فتجـد كتـب قليلـة جـدا ، 

عن كتاب في الأخلاق فتجد مثل كتاب الإلهيات للشيخ جعفر السبحاني حفظه الله ، وتبحث 
الكتــب القديمــة ، ومــا زلنــا نــدرس الكتــب القديمــة في الأخــلاق ، مثــل جــامع الســعادات للشــيخ 
النراقي والمحجة البيضاء للفيض الكاشاني ، وقد تجد كتابا حديثا مثل الأخـلاق للشـيخ المشـكيني 

 ، أو الأربعون حديثا للسيد الخميني ، رضوان الله عليهم .
كما هو الحـال في الفقـه   ل نحتاج إلى الاجتهاد في الفقه العقائدي والفقه الأخلاقيسؤال : ه

 ؟العملي 
 الجواب :

نعــم نحتــاج إلى الاجتهــاد واســتنباط الأحكــام في الفقــه العقائــدي والفقــه الأخلاقــي ، فتوجــد     
نيـة ، أحكام عقائدية وأحكام أخلاقية ، وكتـب الأخـلاق بشـكل عـام عبـارة عـن الأخـلاق اليو�

فــلا بـــد أن نـــذهب أولا إلى القــرآن الكـــريم لنســـتخرج علــم العقائـــد وعلـــم الأخــلاق مـــن القـــرآن ، 
وبعد ذلك نذهب إلى الروا�ت ، لكي نؤسس تأسيسيا إسلاميا للعقائد والأخلاق ، وقد تصـل 
إلى نتــــائج مختلفــــة عمــــا هــــو موجــــود اليــــوم في كتــــب العقائــــد والأخــــلاق ، فنحتــــاج إلى اســــتنباط 

كام العقائدية واستنباط الأحكام الأخلاقية بالإضافة إلى استنباط الأحكام الفقهية العمليـة الأح
. 

والآن بمجــرد مــا نقــول الفقــه يتبــادر إلى أذهاننــا الرســالة العمليــة ، والقــرآن يقــول "ليتفقهــوا في     
الفقـــه  الـــدين" ، فاســـتعمال كلمـــة الفقـــه في القـــرآن الكـــريم شـــامل لجميـــع جوانـــب الـــدين لا فقـــط

العملي ، وحينما نقول فقيه يتبادر إلى الذهن الفقيه في الفقه العملي فقـط ، ودائـرة الفقـه أوسـع 
مـــن الفقـــه العملـــي ، فالفقـــه شـــامل للفقـــه العقائـــدي والفقـــه الأخلاقـــي والفقـــه العملـــي ، فتوجـــد 

ا فيـه مـن عقائـد شمولية في الأحكام الفقهية الدينية ، فلا بد أن توجد عند� الفقاهة في الـدين بمـ
 وأخلاق وفقه عملي .

ولا بــد أن يكــون المجتهــد مطلعــا علــى القــرآن الكــريم وتفســيره ، حــتى في الفقــه العملــي ، لأنــه     
في أي نــوع مــن الفقــه أولا لا بــد أن �تي الفقيــه إلى القــرآن الكــريم ، فيســتنبط القواعــد العقائديــة 
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إلى الـــروا�ت ، وآ�ت الأحكـــام الخمســـمائة  والأخلاقيـــة والفقهيـــة العمليـــة ، وبعـــد ذلـــك يـــذهب
الـــتي يســـتنبط منهـــا الفقـــه العملـــي عـــادة مـــا تســـتقطع مـــن ســـياقها في القـــرآن ، فيأخـــذون الآيـــة 
لوحدها بدون النظر إلى ارتباطها بالآ�ت السابقة عليها واللاحقة لها ، والسياق القرآني له تأثـير 

 في فهم الآية .
س" ، فاســـتنبط منهـــا نجاســـة المشـــرك الكتـــابي ، ففهمـــوا مـــن كلمـــة مـــثلا : "إنمـــا المشـــركون نجـــ    

"نـَجَس" معـنى "نـَـجِس" ، مـع أنـه يوجـد فـرق بـين نـَـجَس ونـَـجِس ، ولا يُـنْظـَرُ إلى السـياق الـذي 
وردت في الآيــة ، فالســياق لــه دخــل في فهــم الآيــة ، والعلمــاء عــادة ينظــرون إلى الآيــة مُسْــتـَقْطعََة 

ة بــدون الســياق تعطيــك معــنى ، ومــع الســياق مــن الممكــن أن تعطيــك معــنى مــن ســياقها ، فالآيــ
آخــر ، والآن علمــاؤ� لا يقولــون بنجاســة المشــرك الكتــابي ، ولا بــد أن نرجــع إلى زمــن النــبي ص 
لنعـرف معــنى "نــَـجَس" في ذاك الوقـت ، وحينمــا تســمع هــذه الكلمـة ينتقــل ذهنــك إلى المصــطلح 

هذه الكلمة حينما نزلت الآية ، وكذلك في الروا�ت نبحـث  الشرعي ، ولا بد نبحث عن معنى
عن معنى الكلمة حينما قالها الإمام ع ، وهذا يحتاج إلى بحث تاريخي ، والعلماء �خذون الرواية 
بــدون البحــث التــاريخي ، فحينمــا تقــرأ أي آيــة أو روايــة يتبــادر إلى ذهنــك المصــطلحات الشــرعية 

 واية قد تقصدان المعاني اللغوية للكلمات الواردة فيهما .الحالية ، مع أن الآية أو الر 
 الدين في زماننا الحالي أو لا يمكن ؟فهم سؤال : هل يمكن التجديد في 

 الجواب :
يمكـن ؛ لأنــه مــن الممكــن أن تتكـون عنــد العلمــاء آراء جديــدة في أي نـوع مــن أنــواع الفقــه ،     

س ، والقرآن الكريم يقول : "ولقد كرمنـا بـني آدم" ، مثلا في الفقه العملي الكافر غير الكتابي نج
أي الكرامـــة الإنســـانية ، هـــل القـــول بنجاســـة الكـــافر غـــير الكتـــابي تتنـــافى وتتعـــارض مـــع الكرامـــة 

 الإنسانية أو لا ؟
نعم تتعارض ، فلا بد أن نقول بطهارة كل إنسان سواء كان مسلما أم كتابيا أم كـافرا ، فـلا     

الإنســان كرمــه الله ، وفي نفــس الوقــت يكــون نجســا ، وهــذا البحــث نظــري لا يمكــن أن تقــول إن 
فتــوائي ، فهنــا لا نســتنبط الأحكــام الشــرعية ، وإذا توجــد روا�ت تقــول بنجاســة أي إنســان فــلا 
بد أن تأتي لتوفّق بينها وبين القرآن ، وفي جميـع بحوثنـا لا بـد أن نرجـع أولا إلى القـرآن لنـرى مـاذا 

ن الموضــوع ، فنســتخرج القواعــد العامــة مــن القــرآن ، ثم �تي إلى الــروا�ت لنــرى يقــول القــرآن عــ
مــاذا تقــول عــن نفــس الموضــوع ، لا أنـــه مباشــرة نــذهب إلى الــروا�ت ، فمــن الممكــن أن بعـــض 
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الأحكـــام الفقهيـــة اليـــوم تتغـــير إلى أحكـــام أخـــرى ، ولكـــن مـــع وجـــود الـــدليل الـــدال علـــى الحكـــم 
 الجديد .

اليــوم يتناســب مــع عالميــة الإســلام مــع الإشــكالات الــتي الــدين المطــروح ســؤال : هــل فهــم 
 تطرح مثل قتل المرتد وأخذ الجزية من أهل الكتاب ؟

 الجواب :
نلتفــت إلى أنــه في الجــواب علــى الإشــكالات نحــن لا نريــد أن نرضــي الشــرق والغــرب ، نحــن     

 شرعي من الكتاب والسنة ؟نريد الحكم مع الدليل الشرعي ، فعلى أي حكم يدل الدليل ال
في القرآن "يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون" ، استقطعنا الآية مـن سـياقها ، فـدلت الآيـة     

على حكم إعطاء أهل الكتاب للجزية ، وأهل الكتاب بين ثلاثة أمور : إمّا أن يُسْلِمُوا وإمّا أن 
يُسْـلِمَ وإمّـا أن يُـقْتـَلَ ، واعتـبر� جميـع مـن لا يعتقـد يُـعْطوُا الجزيةَ وإمّـا أن يُـقْتـَلـُوا ، والكـافر إمّـا أن 

بالإسلام على أنه كـافر حـربي ، وعنـد� تقسـيم دار الإسـلام ودار الكفـر ، أو دار الإسـلام ودار 
الحـــرب ، والآن المســـلمون منتشـــرون في كـــل العـــالم فـــلا توجـــد دار الكفـــر ، ويوجـــد الملايـــين مـــن 

فرســـنا يقولـــون بأنـــه مـــن المحتمـــل بعـــد خمـــس ســـنوات الـــرئيس المســـلمين في الغـــرب لدرجـــة أنـــه في 
 الفرنسي يكون اسمه محمد بسبب كثرة المسلمين هناك .

إذن الحاجــة إلى توســعة بحــوث الفقــه العملــي كانــت حاجــة تاريخيــة ، والمطلــوب في كــل زمــان     
ا يوجــد في نــرى مــا هــي العلــوم الــتي نحتاجهــا ، هــل توجــد في زماننــا الحاجــة إلى الاطــلاع علــى مــ

 الشرق والغرب من أفكار ونظر�ت ؟
حتمــا يحتــاج المســلمون إلى الاطــلاع علــى الأفكــار والنظــر�ت المطروحــة في الشــرق والغــرب ،     

فعالم الدين من مهامه أن يتابع الأفكار والنظـر�ت الحديثـة في زمانـه لكـي يـردّ عليهـا ، والآن إلى 
 لم ؟أي حد عند� اطلاع على الأد�ن في العا

نحن ندعي أن ديننا الإسلامي دين عالمي ، فإذا كـان ديننـا عالميـا فـالمفروض أن نـدرس جميـع     
الأد�ن في العالم ، ونشكل عليهم كما هـم يشـكلون علـى الإسـلام ؛ لكـي نبـينّ أن الإسـلام هـو 

يقال  الدين الصحيح وأنه صالح لكل زمان ومكان وأنه صالح لحل المشاكل التي تواجه البشرية ،
إنه في الهند توجـد عشـرات الأد�ن ، ولا يوجـد عنـد المسـلمين اطـلاع عليهـا ، مـثلا مـاذا نعـرف 

 عن البوذية؟
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معلوماتنا قليلة جدا ، لا توجد عند� كتب للـرد علـى البوذيـة ، هـل بـوذا نـبي مـن الأنبيـاء أو     
 واعظ ؟

ذا يطـــرح مـــن أفكـــار ونظـــر�ت لا يوجـــد عنـــد� اطـــلاع علـــى أد�ن العـــالم ، الغـــرب الآن مـــا    
 حديثة؟

مـثلا نظريـة التطـور يسـتفيدون منهـا في نفـي وجــود الإلـه الخـالق ، والسـيد الشـهيد محمـد باقــر     
الصدر عنده كتاب بعنوان الأئمة تعدد أدوار ووحدة هدف ، والعلماء أيضا تعدد أدوار ووحـدة 

انــب ، متخصصــون في هــدف ، فــلا بــد مــن وجــود علمــاء متخصصــين في كــل جانــب مــن الجو 
الفقه العملي وفي الفقه العقائدي وفي الفقه الأخلاقي ، وبعض العلماء يتخصصون في الرد على 
الشــــبهات ، وبعضــــهم في المســــائل الخلافيــــة بــــين المــــذاهب ، ونحتــــاج إلى علمــــاء متخصصــــين في 

لا يوجـد تخـوف متابعة الأفكـار الحديثـة والـرد عليهـا ، وعـالم الـدين يمكنـه الـرد علـى أي إشـكال و 
مـن طــرح الإشــكالات ، وكــل ســؤال لــه جــواب ، وأتبــاع مدرســة أهــل البيــت ع لا توجــد عنــدهم 
خطوط حمراء ، ولا أحد من العلماء يقول لا تسأل ولا تفكر ، وأي عالم مسـتعد للاسـتماع إلى 
أي سؤال وإعطاء الجواب عليه ، نعم بعض علماء مذاهب المسلمين يقولون لا تسأل ولا تفكـر 
، ولكــن في مدرســة أهــل البيــت ع لا توجــد خطــوط حمــراء ، ويمكنــك الســؤال حــتى عــن الله عــز 
وجـــل  ، وأي رأي يكـــون مقبـــولا إذا كـــان يوجـــد دليـــل عليـــه ، مـــثلا نقـــول بطهـــارة كـــل إنســـان 
اعتمادا على الآية "ولقد كرمنا بني آدم" ، ومن يريد أن يردّ عليه أن يبينّ عدم وجود التلازم بين 

الإنســانية وطهــارة الإنســان ، ولا بــد أن نتعــود علــى البحــث العلمــي والــرد العلمــي ، ولا  الكرامــة
نقول بتغيير جميـع أحكـام الـدين ، فهنـاك أحكـام ثابتـة في الـدين لا تتغـير ، وبعـض الأحكـام قـد 
تتغــــير ، وهــــذا مطــــروح تحــــت عنــــوان "الثابــــت والمتغــــير في الــــدين" ، والبحــــث يكــــون في مــــا هــــي 

ت ومـــا هـــي مصـــاديق المتغـــير ، فقـــد نخـــرج بأبحـــاث جديـــدة في أحكـــام الـــدين مـــن مصـــاديق الثابـــ
 النصوص الدينية .

مــثلا شــخص في القطــب الشــمالي كيــف يصــلي إذا كــان ســتة أشــهر ليــل وســتة أشــهر �ــار ،     
ولـــيس مـــن المعقـــول أن يكـــون في الليـــل ويقـــول أصـــلي صـــلاة الظهـــر أو يكـــون في النهـــار ويقـــول 

 ، كيف تكون الصلاة في القطب الشمالي ؟ وكيف يكون الصيام ؟أصلي صلاة العشاء 
قوله تعالى : "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" ، هذا في بلـداننا     

 ، كيف يكون الحال في القطب الشمالي؟
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لـة الشـرعية ، وهنا يظهر دور الفقيه في الاجتهاد واستنباط الأحكام الفقهية العمليـة مـن الأد    
ففــي الفقــه العملــي توجــد أبحــاث جديــدة ، وكــذلك في الفقــه العقائــدي والفقــه الأخلاقــي ، فــإذا 

 يوجد عند الفقيه دليل فليؤسس أحكاما جديدة في الدين .
مــــثلا في موضــــوع الزكــــاة الواجــــب في الغــــلات الأربعــــة مــــن القمــــح والشــــعير والتمــــر والزبيــــب     

لفضـة المسـكوكين ، نحــن نقـول بأن الإسـلام ديـن عـالمي ، فلـو طرحنــا والأنعـام الثلاثـة والـذهب وا
للعالم وجوب الزكاة على هذه الأمور فسـيردون علينـا بأن ديـنكم لهـذا الزمـان أو للزمـان الماضـي ، 
فيشكل عليك هذا الإشـكال ، فمـا هـو ردكـم أيهـا المسـلمون؟ وهـل يمكـن طـرح بحـث جديـد في 

 الزكاة أو لا يمكن ؟
ذه البحوث نبحثها في الديوانية تحت عنوان "عالمية الإسـلام" ، والمحاضـرات موجـودة ومثل ه    

 .  Ashkanani Channelعلى قناة اليوتيوب 
 

 الكتاب :
 المقدمة

 علم المنطق
 : هتعريف
 علم المنطق : هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح .    

 التوضيح :
 تمهيد :

 ريف علم المنطق نقدِّم تمهيدا ، وهو :قبل الدخول في تع    
 علاقة علم المنطق بالنطق اللساني :    

، فــالمنطق مشــتق مــن سمــي هــذا العلــم بعلــم المنطــق مــع أن المنطــق عبــارة عــن النطــق بالألفــاظ     
 ، فيأتي السؤال التالي :النطق اللفظي 

اللسـاني بالفكر وبـين النطـق ما هي العلاقة والمناسبة بين علم المنطق الذي يكون مختصا     
الذي يكـون خاصـا باللفـظ حيـث إنـه لا بـد مـن وجـود علاقـة حـتى نسـمي هـذا العلـم بعلـم 

 المنطق ؟
 الجواب :
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كلمــة المنطــق مشــتقة مــن النطــق ، والنطــق لــه قســمان : نطــق ظــاهري ونطــق باطــني ، والنطــق      
ان عـن الوقـوع في الخطــأ في الظـاهري هـو النطـق اللسـاني عـن طريـق الألفـاظ ، وهدفـه صـون اللسـ

عـن طريـق علـم النحـو وعلـم صـون اللسـان ، و�تي ، فالنطق الظاهري هو النطق اللساني الكلام 
الصرف ، وأما النطـق البـاطني فهـو الحـديث البـاطني ، وهدفـه صـون الـذهن عـن الوقـوع في الخطـأ 

مـع أنـه مطبـق الشـفتين في عملية التفكير ، فحينما يفكر الإنسان فإنه يفكر عـن طريـق الألفـاظ 
، ، وكـل إنسـان يفكـر بواسـطة لغتـه الـتي تعلمهـا ، ولكنها ألفاظ ذهنية ، وليست ألفاظا لسانية 

وهـــذه هــــي العلاقــــة والمناســـبة بــــين علــــم المنطـــق المخــــتص بالفكــــر مـــع المنطــــق المخــــتص باللســــان 
، فــاظ اللســانية والألفــاظ ، فالإنســان يفكــر عــن طريــق الألفــاظ الذهنيــة ، ويــتكلم عــن طريــق الأل

، فالإنسان يفكر عن ففي عالم الفكر توجد ألفاظ ذهنية ، وفي عالم الكلام توجد ألفاظ لسانية 
، طريق الألفاظ الذهنية ، وإذا أراد أن يتكلم فإنه يحـوّل هـذه الألفـاظ الذهنيـة إلى ألفـاظ لسـانية 

، فـالنطق لا أقـل ولا أكثـر  فيترجم الأفكار إلى ألفاظ ، ولا بد أن تكون الألفـاظ بحجـم الأفكـار
الظــاهري تعبــير عــن النطــق البــاطني ، فســمي هــذا العلــم علــم المنطــق مــع أن المفــروض أن يســمى 
بعلم الفكر أو علم التفكير ، فعلم المنطق هو العلم الـذي يصـون الـذهن ويعصـمه عـن الوقـوع في 

 الخطأ في عملية التفكير .
، والتفكــــير يكـــون عــــن طريـــق الألفــــاظ الذهنيــــة ، إذن توجـــد ألفــــاظ ذهنيـــة وألفــــاظ لســـانية     

والكـــلام يكـــون عـــن طريـــق الألفـــاظ اللســـانية ، فعنـــدك نطـــق باطـــني ، وتمـــت تســـمية هـــذا العلـــم 
 المختص بعالم الفكر بـ "علم المنطق" لأنه يتناول النطق الباطني .

 مقدمة العلم :
وفائدة العلم أو غاية العلـم أو ، وموضوع العلم ، تعريف العلم المصنِّف رض في المقدمة ذكر     

، وهذه المقدمـة تأتي في جميـع العلـوم ، فنبـدأ ، تعريف وموضوع وفائدة هدف العلم أو ثمرة العلم 
وينطلـق الطالـب مـن التعريـف أولا بتعريف العلم ثم موضوع هذا العلم ثم الفائدة من هذا العلـم ؛ 

الهدف ، وإلى أين يريد أن يصل من خلال لكي يعرف من أين يبدأ ، وما هو والموضوع والغاية 
لمعرفــة هــذا العلــم الــذي يريــد أن  يتهيّــأ الطالــبمقدمــة للــدخول إلى العلــم ، ف هــذا العلــم ، فعنــده

يبدأ بدراسته ، وهذه الأمور الثلاثة من التعريف والموضوع والغاية يطلق عليها "عناصر العلوم" ، 
حـتى يعـرف الطالـب الغـرض مـن العلـم عـن طريـق  فهي تقدَّم أمام المقصـود مـن تأليـف أي كتـاب

 التعريف والموضوع والغاية .
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إذن في مقدمة العلم نتناول التعريف والموضوع والغاية لكـي يتهيـّأ الطالـب للـدخول إلى العلـم     
بعد معرفة هذه الأمور الثلاثة ، فيعرف من أين يبدأ وإلى أن ينتهي وما هي الفائـدة المترتبـة علـى 

 م . هذا العل
 تعريف علم المنطق :

 تعريف الكتاب لعلم المنطق هو :    
 علم المنطق : هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح .    
إن مهمــة علــم المنطــق ليســت البحــث عــن القواعــد الخاصــة في كــل علــم علــم ، وإنمــا البحــث     

 الصـــحيح لأجـــل الوصــــول إلى عـــن القواعـــد العامـــة الـــتي تســـاعد الإنســـان للوصـــول إلى التفكـــير
، فــإذا العاديــة خــلال اليــوم النتيجــة الصــحيحة في جميــع العلــوم ، بــل وحــتى في الأمــور الشخصــية 

اســـتطعت أن تعـــرف كيفيـــة اســـتعمال علـــم المنطـــق في العلـــوم فإنـــه يمكنـــك أن تســـتعمله أيضـــا في 
ك الشخصـية ، قضا�ك الشخصية ، فيمكنك أن تصل إلى أفضـل النتـائج في جميـع قضـا� حياتـ

لا فقط أفضل النتائج في العلوم ، فهو ليس علما جامدا يقتصر على العلـوم ، بـل يمتـد حـتى إلى 
جميع نواحي حياتك ، فأنت تحتاج إلى التفكير الصحيح في العلوم التي تدرسها ، وكذلك تحتاج 

علوم ، بل يمكن ، فعلم المنطق لا ندرسه فقط من أجل الإلى التفكير الصحيح في أمورك الحياتية 
، فيمكنـك الوصـول إلى أفضـل النتـائج في جميـع أمـورك ، الاستفادة منه أيضا في حياتك العاديـة 

نتيجــة فـإن أمامــه عـدة اختيــارات وعــدة غايـة و والإنسـان حينمــا يريـد أن يصــل إلى هـدف ويحقــق 
لى ســـلك أفضـــل طريـــق للوصـــول إيتـــار أفضـــل الخيـــارات و يخريـــد أن يطـــرق يمكنـــه أن يســـلكها ، و 

صل إلى النتيجة المرجـوّة ، مثـل التـاجر الـذي ي لكييد الطريق الأقصر والأكثر مردودا ير ، ف ههدف
يفكــر مــن �حيــة ماديــة ، فيفكــر في أفضــل طريــق للحصــول علــى الــربح الكثــير الســريع ، وأيضــا 

 مـثلاالإنسان في حياته العادية قد لا يبحث عن الأمور المادية ، وإنما يبحث عن أمور معنويـة ، 
يــذهب لإحيــاء الليــل في شــهر رمضــان في أحــد المســاجد ، فعنــده هــدف ، ويريــد أن يصــل إلى 
هدفه المعنوي بأفضل طريق ، وقد يحقق شخص آخر هدفه بإحياء الليـل في بيتـه ، فهـو يسـتفيد 
مــن �حيــة معنويــة اســتفادة أكثــر إذا كــان لوحــده بعيــدا عــن النــاس ، فكــل مــن الشخصــين عنــده 

، فلـــو كـــل منهمـــا يعطيـــك مـــبررات العمـــل الـــذي قـــام بـــه ولم يقـــم بالعمـــل الآخـــر ، فاســـتدلاله 
 سألناهما : ما هي المقدمات التي استعنت بها للوصول إلى هذه النتيجة ؟
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، فهـو فهو حتما عنده دليل على اختيـاره : إمـا الإحيـاء في المسـجد وإمـا الإحيـاء في البيـت     
لمنطـــق ، والنـــاس حينمـــا يتكلمـــون مـــع بعضـــهم الـــبعض في حياتـــه الاعتياديـــة يســـتفيد مـــن علـــم ا

يستعملون علم المنطق ، ولكنهم لا يعرفـون أ�ـم يسـتعملون هـذا العلـم ، وكـل شـخص يحـاول أن 
يــبرِّر فعلــه ، ويــذكر الأســباب الــتي جعلتــه يقــوم بهــذا العمــل ووعــدم فعــل العمــل الآخــر ، حينمــا 

خرك وتذكر دليلك لتـأخرك ، والطـرف الآخـر تتأخر عن الذهاب إلى البيت فإنك تحاول تبرير تأ
 قد لا يقبل هذا الدليل .

إذن كل شخص يبرر أفعاله ، تارة يبرر للآخرين ، وتارة أخرى يبرر لنفسه ، مثلا قد يغتاب     
 شخصا ، ويسأل نفسه : لماذا اغتبت هذا الشخص والاغتياب حرام ؟ فلماذا أغتابه؟

نــع نفســه بصــحة فعلــه ، فيقــول إن هــذا الشــخص فاســق ، فيحــاول أن يــبرر فعلــه لنفســه ويق    
والفاسق يجوز اغتيابه ، فيريـد أن يـبرر فعلـه ، ولا نقـول هنـا إن التبريـر صـحيح أو غـير صـحيح ، 

% من عمليات تفكـير الإنسـان عبـارة عـن عمليـات لتبريـر أفعالـه الـتي يقـوم بهـا ، ٩٠ويقال بأن 
ن يــبرر لنفســه ، وكــذلك أمــام الآخــرين يحــاول أن والإنســان دائــم الحــديث مــع نفســه ، ويحــاول أ

يــــبرر أفعالــــه ، وتبريــــر الأفعــــال عبــــارة عــــن اســــتدلال ، ومــــن درس علــــم المنطــــق يمكنــــه أن يظهــــر 
اســـــتدلاله بأفضـــــل وجـــــه ، وجميـــــع النـــــاس يســـــتعملون علـــــم المنطـــــق ، ولكـــــنهم لا يـــــدركون أ�ـــــم 

لا يقـوم علـى أسـس ، فيسـتعين  يستعملون علم المنطق ، فقـد يقـيم الـدليل ، ولكنـه دليـل خـاطئ
ببعض المقدمات للوصول إلى النتيجة ، ولكن لو نراجع هـذه المقـدمات فإ�ـا لا توصـل إلى هـذه 
النتيجة ، وهذا يقع كثيرا عند الناس ، فيسـتدلون بمقـدمات لأجـل الوصـول إلى نتيجـة يريـدو�ا ، 

صـحيحة ، ولكنهـا لا توصـل  ولكن هذه المقدمات لا توصل إلى هذه النتيجة ، فتـارة المقـدمات
إلى هــذه النتيجــة ، وتارة أخــرى المقــدمات تكــون خاطئــة ، فبطبيعــة الحــال تكــون النتيجــة خاطئــة 

 لأ�ا مبتنية على مقدمات خاطئة .
إن الفرق بين من يدرس علم المنطـق ومـن لا يدرسـه هـو أن مـن يـدرس علـم المنطـق يمكـن لـه     

، فيأخـذ قواعـد علـم المنطـق ، ولكـن المنطـق علـم قواعـد  أن يرتّب أفكـاره بشـكل أفضـل إذا طبـّق
 يلتفت إلى أنه حينما يريد أن يرتب أفكاره لا بد أن يستعمل هذه القواعد بشكل دقيق .

تصـحيح نطقـه فإنـه يمكـن لـه أن يرتـّب كلامـه بحيـث جـل وهذا مثل من يدرس علـم النحـو لأ    
، قــد يــدرس علــم النحــو مــن كتــب نحــو طبــق قواعــد البشــرط أن يلا تكــون عنــده أخطــاء نحويــة 

الآجروميّة وقطر الندى وألفية ابن مالك ، ولكنه حينما يتكلم تكون عنده أخطاء نحوية كثـيرة ، 
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فهو تعلم القواعد ، ولكنه لم يطبق هذه القواعد ، فمع الناحية النظرية يحتاج إلى الناحية العمليـة 
اء في عــالم التفكـير أم في عــالم الكـلام ، فــإذا في تطبيـق القواعــد لكـي يصــل إلى أفضـل النتــائج سـو 

اســـتعمل قواعـــد علـــم المنطـــق وطبقهـــا فأفكـــاره تكـــون مُرَتَّـبَـــةً بشـــكل أفضـــل ، ويصـــل إلى النتـــائج 
 الصحيحة ، وإذا طبق قواعد علم النحو فكلامه لا يكون ملحو� أي لا يكون فيه خطأ .

بــد أن يراجــع المقــدمات الــتي اســتند عليهــا وفي علــم المنطــق حينمــا يصــل إلى نتيجــة معيّنــة لا     
، والإنســان حــتى في ، وهــذا تحتاجــه في العلــوم وفي حياتــك الاعتياديــة للوصــول إلى هــذه النتيجــة 

، ويحــاول الوهميــة النتــائج أعمالــه العاديــة يحــاول أن يصــل إلى النتــائج اليقينيــة لا النتــائج الظنيــة أو 
، فــإذا أراد أن يصــل إلى النتيجــة اليقينيــة ى أي عمــل دائمــا أن يصــل إلى اليقــين حينمــا يقــدم علــ

فلا بد أن تكون المقدمات يقينية ، وإذا كانت إحدى المقـدمات ظنيـة فالنتيجـة الـتي يصـل إليهـا 
ظنيــة ، مــثلا الإنســان الــذي يســيء الظــن بالنــاس عنــده مقدمــة فيهــا إســاءة الظــن نتيجــة تكــون 

، وقولنــا يســيء الظــن معنــاه أنــه لا يوجــد ن ، وهــذه قاعــدة عنــده وهــي إســاءة الظــبكــل النــاس 
، فتــارة يعلــم أن هــذا الإنســان يكــذب ، وتارة أخــرى يظــن أنــه يكــذب انطلاقــا مــن عنــده يقــين 

إســاءة الظــن ، وكلمــا تكلــم شــخص هــو يتصــور أن هــذا الشــخص يكــذب ، وعــادة مــن يكــذب 
ة علـى الظنـون ، فهـو يتصور أن جميع الناس يكذبون ، فهذه النتائج الـتي يصـل إليهـا تكـون مبنيـّ

، ولا يبــني يبـني تقييمـه للآخــرين علـى الظــن السـيئ ، والنتيجــة المبنيـّة علــى الظـن لا تكــون حجـة 
تكـون حجـة عليـه ،  لكـي الإنسان تقييمه للآخرين ، والإنسان يبحث عـن النتـائج اليقينيـة عليه

، ممكــن ظنــك لواقــع والبنــاء علــى الظــن يــؤدي إلى احتمــال إصــابة الواقــع واحتمــال عــدم إصــابة ا
يصيب وممكن أن يخطي ، شخص يسمع صوت مـاء في الخـارج فـيظن بنـزول المطـر ، هـذا الظـن 
مــن الممكــن أن يكــون مطابقــا للواقــع الخــارجي حيــث مــرت ســحابة صــيف وأنزلــت المطــر ، ومــن 
الممكــن أن حــارس المبــنى أمســك هــوز المــاء ورش المــاء فهــو ظــن أن المطــر نــزل ، هــذا الظــن غــير 

، فــإذا عنــدك احتمــال ق للواقــع ، ففــي حالــة الظــن قــد تصــيب الواقــع ، وقــد تخطــئ الواقــع مطــاب
، % أن ظنـك غــير مطـابق للواقــع ٤٠% أن ظنـك مطــابق للواقـع فعنــدك في الطـرف المقابــل ٦٠

% بمطابقــة الواقـــع فعنــدك في المقابـــل ٩٠ودائمــا في الظــن توجـــد نســبة في المقابــل ، فـــإذا تحتمــل 
صـل إلى الطـرف يطـئ الطريـق و يخ هفمـن المحتمـل أنـ بظنـه عمل ، وإذالواقع % بعدم مطابقة ا١٠

يقــــين  هصــــل إلى النتيجــــة اليقينيــــة فعنــــدي، ولكــــن حينمــــا % ١٠أو % ٤٠المقابــــل وهــــو نســــبة 
، فحينمـــا يـــرى بعينيـــه نـــزول المطـــر فعنـــده يقـــين ولا يوجـــد عنـــده شـــك ، فيقـــول للواقـــع  هبإصـــابت
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الآن ، ففي الطرف المقابل يوجد عنده نسبة صفر% ،  % بنزول المطر١٠٠عندي يقين بنسبة 
 فيقينه مطابق للواقع .

، بـــل يســـتفاد منـــه حـــتى في القضـــا� الحياتيـــة فقـــط  علـــم المنطـــق لا يســـتفاد منـــه في العلـــومإن     
 .والأمور العادية 

، فهـو  الرجل ذهب إلى بيته ورأى بأن زوجته لم تعد طعـام الغـداءأن لو عرفيا : لا امثلنأخذ     
يبدأ بالصراخ والاحتجاج ، هو حينما قام بهذا العمـل إنمـا يقـوم بهـا بنـاء علـى قواعـد موجـودة في 

 ؟ ؟ لماذا يصرخ على زوجتهفهو يستند إليها  ذهنه ، وهذه القواعد من أين استقاها
نتيجة التربية التي حصل عليها في بيت أبيه حيث كان يـرى قد اكتسبها كون هذه القواعد ي    

، فـإذا كـان أحـد الأبـوين عصـبيا فمـن الممكـن أن الأولاد يكونـون كيفية تعامل والده مـع والدتـه 
عصــبيين حيــث يكتســبون هــذه الصــفة منــه أو منهــا ، إذا كــان الأب وسواســيا فــالأولاد يصــيرون 

يعطــي الرجــل هــذا الحــق ،  حيــث إن المجتمــعمــن المجتمــع اكتســب هــذه القواعــد ، أو وسواســيين 
، والوجــوب نـه يجـب علــى الزوجـة أن تعـد الطعـام ، ولا يجـوز لهــا عـدم إعـداد الطعـام وهـو عنـده أ

، ويظن أن له الحق أن يحتج حتى لو كانت زوجته مريضـة غـير قـادرة هنا وجوب عرفي لا شرعي 
علـى إعـداد الطعـام ، فهــو عنـده قاعـدة ومبــدأ يطبقـه في حياتـه ، هـذه المبــادئ ليسـت يقينيـة بــل 

% ، والوهميـة أقـل مـن ٥٠، الطنية أكثر من أخذها من البيت أو من المجتمع  أو وهميةهي ظنية 
وكــل إنســان يحــدّد فيهــا احتمــال الخطــأ وعــدم مطابقــة الواقــع ، هــذه القواعــد والمبــادئ ، و % ٥٠

مــن المحيطــين بــه بنــاء علــى هــذه القواعــد والمبــادئ ، والمفــروض أن اليقينيــات تتحــول إلى مواقفــه 
، وفي الدراسة الحوزوية في مجال الفقه العقائـدي ، لا الظنيات ولا الوهميات مبادئ عند الإنسان 

إلى قواعد ومبـادئ إذا ثبتـت حجيتهـا  حكامالعملي لا بد أن تتحول الأوالفقه الأخلاقي والفقه 
حياتــه ، وخاصــة أصــل الإمامــة الــذي هــو الإنســان  يمُ قِــ، وعلــى أســاس هــذه القواعــد والمبــادئ يُ 

س الإمامـة من في مدرسـة أهـل البيـت ع ، ولا بـد أن تقـام حيـاة المـؤمن علـى أسـاأصل مميـِّز للمـؤ 
، وامتـدادا لإمامـة الأئمـة ع ، وكـذلك سـيدة لأنه كـان رسـولا وإمامـا  ص رسولبدءا من إمامة ال

نساء العالمين فاطمة الزهـراء ع ، ولا بـد مـن وجـود التنسـيق بـين المـأموم والإمـام ، كمـا في صـلاة 
كمــا إذا فــإن صــلاته تبطــل   ذا لم ينســقوم أفعالــه مــع أفعــال الإمــام ، وإينسّــق المــأمالجماعــة حيــث 

، والذي يرتكب المعاصي من غير أن يتوب أو يلتفت إلى الله تعـالى فـإن سبق الإمام في الأفعال 
، فهـــو يعتقـــد ، ولكنـــه يغفـــل عـــن فـــل عـــن هـــذا الأصـــل االإمامـــة ليســـت أصـــلا عنـــده أو أنـــه غ
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المؤمن في كيفية تعاملـه مـع المباحـات و عن عقيدة التوحيد ،  غافلا ويكون، اعتقاده حين العمل 
، والمباحـات هـي الـتي تميـز الإنسـان لا بد أن تكون مبنية على أسـاس الإمامـة واتباعـه للإمـام ع 

، فهنـاك مباحـات �تي بهـا المؤمن ، فيأتي بالمباحات التي تنبغـي ، ويـترك المباحـات الـتي لا تنبغـي 
مباحـات يتركهـا لأ�ـا لا تتناسـب مـع مبـدأ الإمامـة هنـاك اسـب مـع اعتقـاده بالإمامـة ، و لأ�ا تتن

عنده ، فهو �تي بالمباحات أو يتركها بناء على أصل الإمامة ، لا بنـاء علـى مـا يشـتهي ويرغـب 
لا بــــد أن يقــــيس المبــــاح علــــى و ، فيكــــون المــــدار علــــى المشــــتهيات والرغبــــات لا علــــى الإمامــــة ، 

هذه القواعد والمبادئ تشكل نقطة انطلاقه في الحياة ، وتقييم و بادئ التي يعتقد بها ، القواعد والم
الإنســـان يكـــون علـــى أســـاس كيفيـــة تعاملـــه مـــع المباحـــات لا علـــى أســـاس الواجبـــات والمحرمـــات 

فعــل المبــاح قربــة إلى الله أو تــرك المبــاح  الإنســان المــؤمن والمســتحبات والمكروهــات ، ومــن مبــادئ
وبالمعــاد رابعــا ، وهــذه  ثالثــابالإمامــة بالتوحيــد أولا وبالنبــوة ثانيــا و الله بنــاء علــى اعتقــاده  قربــة إلى

، وإذا تحولـــت العقائـــد لا بـــد أن تحـــرّك الإنســـان ، وكـــذلك الأخـــلاق لا بـــد أن تحـــرّك الإنســـان 
ليهــا في ا في المقــدمات الــتي يســتند إهَ لُ خِ دْ يُ العقائــد والأخــلاق إلى قواعــد ومبــادئ فــإن المــؤمن سَــ

، فالمبادئ العقائدية والمبادئ الأخلاقية تدخل ضمن المقدمات ، مـثلا الاعتقـاد استنتاج النتائج 
بالتوحيــد والنبــوة والإمامــة والمعــاد هــذه الاعتقــادات تــدخل في المقــدمات ، وتقــيس الأشــياء بنــاء 

ت الــتي تــؤدي إلى علــى المبــادئ العقائديــة والمبــادئ الأخلاقيــة ، وهــذه المبــادئ تــدخل في المقــدما
، وعلى أساسها يختار الأشياء في طريقه في حياته ، وعلم المنطق يعطي الإنسان القواعد النتائج 

أموره لا فقط في العلوم ، فهـو  جميعالعامة في كيفية التفكير لكي يصل إلى التفكير الصحيح في 
مـــور علـــى أســـاس يقـــيّم الأو ائج الصـــحيحة ، تـــيرتـــب المقـــدمات بشـــكل جيـــد حـــتى يصـــل إلى الن

القواعد والمبـادئ الـتي يعتقـد بهـا ، وعلـم المنطـق يعطينـا القواعـد العامـة للتفكـير في جميـع المجـالات 
وفي جميــع العلــوم ، لــذلك يســمى علــم المنطــق بـــ "الميــزان" و"المعيــار" ؛ لأنــه ميــزان ومعيــار لجميــع 

انـب حياتـه ، سـواء كانـت العلوم ، فيأخذ الإنسان قواعد المنطق ويطبّقهـا في أي جانـب مـن جو 
 جوانب علمية نظرية أم جوانب عملية سلوكية .

 في تعريف علم المنطق : رض لذلك يقول المصنّف
 علم المنطق : هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح .    
�تي  -العلم والقواعد العامة والتفكـير الصـحيح  –يوجد في هذا التعريف ثلاثة مصطلحات     

 إليها تباعا ، وهي :
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 المصطلح الأول : العلم :
العلــــم هــــو مجموعــــة المســــائل ، ويــــدور البحــــث عــــن هــــذه المســــائل ، وتشــــكل هــــذه المســــائل     

 بمجموعها الموضوع التام .
أي كتــــاب في أي علــــم مــــن العلــــوم فيــــه مجموعــــة مــــن المســــائل ، وهــــي المســــائل الــــتي يتناولهــــا     

القضــية ، والقضــية تتكــون مــن موضــوع ومحمــول ، وفي النحــو  الكاتــب ، والمســألة تســمّى أيضــا
مبتدأ وخبر ، وتأتي إلى علم المنطق ، فتوجد مجموعة من المسائل في كتاب المنطق ، وفي أي علم 
من العلوم تجد مجموعة من المسائل ، ففي علم النحو توجد مجموعة مسائل ، مـثلا المبتـدأ مرفـوع 

ن مرفــوع ، واســم إن منصــوب ، والمضــاف إليــه مجــرور ، هــذه ، والمفعــول بــه منصــوب ، واســم كــا
عبــارة عــن مســائل ، وكــل مســألة مكوّنــة مــن موضــوع ومحمــول ، المضــاف إليــه موضــوع ، ومجــرور 

 هو المحمول وهو ما يحُْمَلُ على الموضوع ، فتحمل مجرور على المضاف إليه .
 إذن : العلم عبارة عن مجموعة من المسائل .    

 ثاني : القواعد العامة :المصطلح ال
تقول قاعدة عامة أو كلية أو قانون عام أو كلي، ويكفي أن تقول قاعـدة أو قـانون ، فـيفهم     

القاعـــدة هـــي منـــه معـــنى العمـــوم والكليـــة لأن القاعـــدة والقـــانون يكـــو�ن دائمـــا عـــامّين كلّيّـــين ، ف
رفـــوع" ، فهـــذه القاعـــدة "كـــل مبتـــدأ م : الحكـــم العـــام الـــذي ينطبـــق علـــى مصـــاديق كثـــيرة ، مثـــل

، كمــا في الجملـة الأولى : "زَيـْدٌ قــَادِمٌ" ، زَيـْدٌ : مبتـدأ مرفــوع ، تنطبـق علـى جميــع مصـاديق المبتـدأ 
والمبتــدأ الموجــود في هــذه الجملــة هــو مصــداق للقاعــدة ، وفي الجملــة الثانيــة : "خَالـِـدٌ حَاضِــرٌ" ، 

الجملـــة الثالثـــة : "بَكْـــرٌ ذَاهِـــبٌ" ، بَكْـــرٌ :  خَالــِـدٌ : مبتـــدأ مرفـــوع ، وهـــو مصـــداق للقاعـــدة ، وفي
مبتدأ مرفوع ، وهو مصداق للقاعدة ، فالمبتدأ في الجملة الأولى والثانية والثالثة مصاديق للقاعدة 
الــتي هــي "كـــل مبتــدأ مرفـــوع" ، وحــتى في أحاديثنــا العرفيـــة نســتعمل القواعـــد ، تقــول لصـــاحبك 

ألك : وفــلان هــل �تي ؟ ، فتقــول لــه : نعــم ، ذكرتــه "كــل أصــدقائي �تــون إلى الوليمــة" ، فيســ
 ضمن القاعدة ، وهل يحتاج أن تذكر أسماءهم واحدا واحدا .

 ؟ سؤال : ما هو الغرض من القواعد
 الجواب :

هــو صــيانة الــذهن عــن الخطــأ في التفكــير ، فعلــم المنطــق في علــم المنطــق الغــرض مــن القواعــد     
هم في عمليــة التفكــير الســليم لأجــل صــون الــذهن عــن الخطــأ في يعطينــا القواعــد العامــة الــتي تســا
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، ومــن يلتــزم بالقواعــد المنطقيــة يصــون ذهنــه عــن الخطــأ في التفكــير ، لأجــل الوصــول إلى الفكــر 
 .التفكير الصحيح والنتائج الصحيحة 

 المصطلح الثالث : التفكير الصحيح :
 سؤال : ما معنى التفكير حينما نقول أنت تفكر ؟

 ب :الجوا
هــو البحــث بــين المعلومــات الذهنيــة ، ففــي ذهنــك مجموعــة مــن المعلومــات ، وحينمــا التفكــير     

هـو ترتيـب تفكر تبحـث بـين هـذه المعلومـات لأجـل أن تصـل إلى المعلومـات المطلوبـة ، فـالتفكير 
 ، فهـو الحركـة بـين المعلومـات الذهنيـة وتبحـث عـنالمعلومات في الذهن للوصول الى نتيجة معيّنة 

كما يبحث الإنسان بين كومة مـن الأشـياء لأجـل أن يجـد مـا يبحـث عنـه ، المعلومة التي تريدها 
. 

، فتفكـر لأن هو عبارة عن ترتيب المعلومـات للوصـول الى المجهـولات : التفكير بعبارة أخرى     
 وذهابــك إلى، لــديك شــيئا مجهــولا وتريــد أن تصــل إلى معرفتــه ، فتــذهب إلى معلوماتــك الذهنيــة 

معلوماتــك يســمى الحركــة الذاهبــة إلى المعلومــات ، ثم تبــدأ بالحركــة داخــل المعلومــات للبحــث عــن 
المعلومة التي تبينّ هذا الشيء المجهول ، وهذه الحركة تسمى الحركة الدائرية داخـل المعلومـات ، ثم 

حركـات :  ترجع إلى المجهول بعد معرفتـه ، وهـذه هـي الحركـة الراجعـة إلى المجهـول ، فتوجـد ثـلاث
 الحركة الذاهبة ، والحركة الدائرية ، والحركة الراجعة ، إذا سألتك سؤالا : أين يقع المركز ؟

أنت تذهب إلى معلوماتك في ذهنك ، فهذه هي الحركة الذاهبة ، ثم تبحث بين معلوماتـك     
لأجـل أن  ، وهذه هي الحركة الدائرية ، والمعلومة موجودة سابقا عندك ، وتبحث بين معلوماتـك

تصـل إلى هـذه المعلومـة ، وتجـدها ، ثم ترجـع إلى السـؤال بعـد حصـول الجـواب عليـه ، وهـذه هــي 
الحركة الراجعة ، وهذه هي الحركات الثلاثة ، فالفكر عبارة عن ثلاث حركات ، عندك مجهول ، 

ل ، ثم فتذهب إلى معلوماتك الذهنية ، ثم تدور بين المعلومات ، وتجد ما يوضّح لك هذا المجهـو 
ترجــــع إلى المجهــــول بعــــد الحصــــول علــــى الجــــواب ، فــــالفكر عبــــارة عــــن ترتيــــب المعلومــــات لأجــــل 
الوصـــول إلى المجهــــولات ، وبعبـــارة أخــــرى : الفكــــر هـــو الــــذهاب مـــن المجهــــول إلى المعلومــــات ثم 

 البحث بين المعلومات ثم الرجوع إلى المجهول .
للوصول الى النتـائج الصـحيحة ، فيكـون التفكـير وعلم المنطق يعلمنا كيفية ترتيب المعلومات     

، ودور المنطــق أن يعلِّمــك كيفيــة ترتيــب المعلومــات لأجــل الوصــول إلى النتيجــة تفكــيرا صــحيحا 
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ـــالصـــحيحة ، فيكـــون التفكـــير تفكـــيرا صـــحيحا  "التفكـــير" بكلمـــة "الصـــحيح" ، وهـــذا  �د، وقيّ
 .معناه وجود تفكير خاطئ 

 اعد عامة ؟و ه قسؤال : هل التفكير الخاطئ ل
 الجواب :

، اعــد عامــة ، فالقاعــدة العامــة تكــون في التفكــير الصــحيح فقــط و التفكــير الخــاطئ لــيس لــه ق    
فهــو لم يرتــب المعلومــات بشــكل صــحيح ، لــذلك صــار جوابــه خاطئــا ، والقواعــد تجُْعَــلُ للأمــور 

فكـــيره ، الصـــحيحة ، لـــذلك مـــن يعطـــي جـــوابا خاطئـــا تحـــاول أن تبحـــث عـــن ســـبب الخطـــأ في ت
والسبب هو عدم تطبيق قواعد التفكير الصحيح لا أنه طبق قاعدة أدت به إلى الخطأ ، فلأنه لم 
يطبق القاعدة الصحيحة فوصل إلى نتيجة خاطئة ، فالقواعد العامـة تكـون في التفكـير الصـحيح 

 .فقط 
لمختلفـة ؟ سؤال : هل علم المنطق يجيب على الأسئلة التي ترد في ذهن الإنسان في العلوم ا

 مثلا هل الأرض كروية أو مسطحة ؟ هل علم المنطق يجيب عن هذا السؤال ؟
 الجواب :

إن علــم المنطــق لا يجيــب علــى الأســئلة الــتي تــرد في ذهــن الانســان في العلــوم المختلفــة ، وإنمــا     
يعلّم الإنسان كيف يجيب على الأسئلة عن طريق ترتيب المعلومـات مـن خـلال ترتيـب المقـدمات 

، فعلم المنطق لا يعطيك الجواب عن أسـئلة العلـوم المختلفـة لأجل الوصول إلى الجواب الصحيح 
، وإنمــا يعلمــك كيفيــة ترتيــب المعلومــات في العلــوم المختلفــة لأجــل الوصــول إلى الأجوبــة الصــحية 
 لهــذه الأســئلة في كــل علــم مــن العلــوم ، فعلــم المنطــق لا ينشــئ لــك المعلومــات في العلــوم ، وإنمــا

يعملـك كيفيـة ترتيـب المعلومـات في هـذ العلـوم ، فكـون الأرض كرويـة أو مسـطحة لا يجيـب عنـه 
علـم المنطــق ، وإنمـا هــذا مـن اختصــاص علــم الفلـك أو علــم الكـون مــثلا ، فـالمنطق لا يجيــب عــن 
سؤال أن الإنسان وصل إلى القمر أو لم يصل ، فهذا من اختصـاص علـم الفضـاء ، فعلـم المنطـق 

أسئلة العلوم ، فكل علم عبارة عن تخصص له علماؤه ، وحينما يوجَّه إليك سـؤالا  لا يجيب عن
معينّــا فــأول ســؤال تطرحــه هــو : مــن هــو المتخصــص الــذي يجيــب علــى هــذا الســؤال ؟ وأي علــم 

 يتكفل بالجواب عن هذا السؤال ؟ ، والعالم المتخصص بهذا العلم يجيب عن هذا السؤال .
 ل لك إن الأرض كروية أو مسطحة ؟سؤال : هل عالم الدين يقو 

 الجواب :
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الجــواب عــن هــذا الســؤال مــن اختصــاص عــالم الفلــك أو الكــون ، ولــيس مــن اختصــاص عــالم     
الدين ، عالم الدين وظيفته إعطاء الأحكام الشرعية ، وسؤاله عن أمر في علـم الفلـك فهـذا لـيس 

احتمـالات ، فـالأرض بسـطت أو  من اختصاصه ، ومـا ذكـر في القـرآن أو الـروا�ت إنمـا يعطيـك
سـطحت ، فــالأرض مبســوطة للعـيش أي يهــا قابليــة للحيــاة فيهـا ، فهــل المقصــود مقــدار الأرض 

 التي نراها أو جميع الأرض ؟
فإذا يوجد أكثر مـن معـنى للكلمـة فـلا يمكـن القـول بأن الأرض مسـطحة ، فنرجـع إلى المعـنى     

 اللغوي لبسط وسطح .
 توجـــد إشـــارات علميـــة تحتمـــل أكثـــر مـــن معـــنى ، والـــذي يحـــدد الاحتمـــال وفي القـــرآن الكـــريم    

الصــحيح هــو العــالم المتخصــص في هــذا العلــم أو ذاك العلــم ، مــثلا تكلــم القــرآن عــن الحشــرات ، 
"بعوضة فما فوقها" ، ويقال الآن بأنه توجد حشرة صغيرة فوق البعوضة ، ولما تقرأ الآية لا �تي 

"والشـــمس تجـــري لمســـتقر لهـــا" ، جـــر�ن الشـــمس كيـــف يكـــون ؟ هـــل  إلى الـــذهن هـــذا المعـــنى ،
 للشمس أرجل لكي تمشي ؟

توجــــد إشــــارات علميــــة في القــــرآن تنبــّــه العلمــــاء في التخصصــــات المختلفــــة لكــــي يبحــــث في     
الجانــب المــذكور في الآيــة ، والقــرآن لا يعطــي الجــواب النهــائي لكــي يــترك البــاب مفتوحــا للعلمــاء 

، "والشــمس تجــري" يفــتح باب لعــالم الفلـك وعــالم الكــون لكــي يبحــث عــن أن  لأجـل أن يبحثــوا
هل الشمس تتحرك أو هي ثابتـة ، والشـمس في حركتهـا إلى أيـن سـتنتهي ، فعـالم الكـون يبحـث 
في هذه المسائل ، نعم القرآن فيه إشارات علمية ، ولكن القـرآن لـيس كتـابا علميـا متخصصـا في 

ض الإشارات العلميـة لكـي ينبـّه العلمـاء ، والقـرآن جـاء لجميـع النـاس العلوم الطبيعية ، فيذكر بع
علـى اختلافـاتهم الذهنيـة والعلميـة ، فمثـل مــا أن القـرآن �تي بـبعض الآ�ت للإنسـان الأمـي غــير 
المثقف ، مثل النظر إلى السماء أو الأرض أو الإبل ، كـذلك �تي القـرآن بآ�ت بمسـتوى أذهـان 

ر الكونية أو الطبيـة ، وحينمـا يبحـث العـالم يجـد أن كـلام القـرآن صـحيح العلماء عن بعض الأمو 
، فيـــؤمن بهـــذا القـــرآن ، والقـــرآن لـــيس كتـــابا علميـــا يريـــد أن يعطـــي معلومـــات في التخصصـــات 
العلميـــة المختلفـــة علـــى نحـــو القطـــع ، رؤوس أقـــلام تفـــتح لهـــم أبـــوابا ، فالعـــالم في هـــذا التخصـــص 

تخاطــب الأمــي غــير المثقــف ، فــالنظر إلى الســماء والأرض والنجــوم  تخاطبــه الآيــة القرآنيــة لا كمــا
هذا لجميع النـاس ، وكـذلك العـالم يقـول أريـد آيـة تـدلني علـى أن القـرآن كتـاب مـن الله ، فتعطيـه 

٤٣ 
 



إشارة علمية في مجال تخصصه ، خذها وابحث فيها ، يصل إلى نتيجة يجد أن النتيجة التي وصل 
 ن بهذا الكتاب ، ويؤمن بالإله ، ويؤمن بالإسلام .إليها مطابقة للقرآن ، فيؤم

إن علـم المنطـق لا يجيـب علـى أسـئلة العلـوم المختلفـة ، وإنمـا يعلـّم الإنسـان كيـف يجيـب علـى     
هذه الأسئلة عن طريق ترتيب المعلومـات الـتي أخـذها مـن هـذه العلـوم ، فيرتـّب المقـدمات لأجـل 

 مات أخذها من هذا العلم أو ذاك العلم .الوصول إلى الجواب الصحيح ، وهذه المقد
إذن : تعريف علم المنطق : هو علـم يبحـث عـن القواعـد العامـة للتفكـير الصـحيح ، وأخـذ�     

 معنى العلم ، ومعنى القواعدة العامة ، ومعنى التفكير الصحيح .
 موضوع علم المنطق :

 موضوع المنطق : التعريف ، والاستدلال ، ومناهج البحث .    
 

 سؤال : ما هو موضوع علم المنطق ؟
 الجواب :

هـذه هـي البحـوث الثلاثـة موضوع علم المنطـق هـو التعريـف والاسـتدلال ومنـاهج البحـث ، و     
 المهمة في علم المنطق ، وقبل الدخول إلى هذه البحوث نسأل السؤال التالي :

 ما هو المقصود من كلمة موضوع ؟    
 الجواب :

م هـــو المحـــور الـــذي تـــدور حولـــه مســـائل ذلـــك العلـــم ، مـــثلا علـــم النحـــو إن موضـــوع أي علـــ    
، ومســـائل علـــم النحـــو تـــدور حـــول أو مـــن حيـــث أواخرهـــا موضـــوعه الكلمـــة مـــن حيـــث إعرابهـــا 

، فأنت تبحث في النحو عن الإعراب ، ولا تبحث عن الجوانب البلاغية أو الصرفية ، الإعراب 
عليـه ضـمتين ، فتقـول مبتـدأ مرفـوع وعلامـة رفعـه الضـمة  مثلا "زيد قائم" ، تأتي إلى "زيـد" آخـره

، وعلــم الظــاهرة علــى آخــره ، وقــائمٌ خــبر المبتــدأ مرفــوع وعلامــة رفعــه الضــمة الظــاهرة علــى آخــره 
الفقه العملي موضـوعه التكليـف ، فمسـائل علـم الفقـه تـدور حـول التكليـف ، والتكليـف يكـون 

 ستحب والمكروه والمباح .ضمن الأحكام الخمسة من الواجب والحرام والم
 سؤال : ما هو موضوع علم المنطق ؟

 الجواب :
إن علــم المنطــق تــدور مســائله حــول ثلاثــة محــاور ، وهــذه المحــاور الثلاثــة تشــكِّل موضــوع علــم     

 المنطق ، وهذه المحاور هي :
٤٤ 

 



 ف .عريف أو المعرِّ التّ  المحور الأول :
 الاستدلال أو الحجّة . المحور الثاني :

 هج البحث .امن لمحور الثالث :ا
وقبـــل الـــدخول في البحـــوث يبـــدأ الكتـــاب ببيـــان المصـــطلحات العامـــة الـــتي يحتاجهـــا في هـــذه     

البحـوث ، كــالعلم والتصــور والتصــديق والدلالـة وأنــواع اللفــظ والمفــرد والمركـب وأنــواع المعــنى وأنــواع 
، فقبل الـذهاب إلى المحـاور الثلاثـة لا المفهوم والكلي والجزئي والنسب الأربعة والكليات الخمسة 

بد من معرفة هذه المصـطلحات العامـة ؛ لأن هـذه المصـطلحات سـتأتي في هـذه المحـاور الثلاثـة ، 
 .فلا بد من أخذ مقدمة عن المصطلحات العامة قبل الدخول في المحاور الثلاثة 

 �تي إلى المحاور الثلاثة :    
 المحور الأول : التعريف :

 .وشروطه  التعريف أقسامالكتاب التعريف يبين في     
 ما هو الهدف من تعريف الأشياء ؟ سؤال : لماذا يريد الإنسان أن يُـعَرِّفَ الأشياء ؟

 الجواب :
الإنســان أن يصــل إلى تعريــف الأشــياء تعريفــا دقيقــا حــتى يمكنــه تمييــز الأشــياء بعضــها يحــاول     

يـــف ، وهنـــاك أشـــياء تخـــرج عـــن هـــذا التعريـــف ، ، فهنـــاك أشـــياء تـــدخل في هـــذا التعر عـــن بعـــض 
فحينما تقول "الأسد حيوان زائر" فأنت عَرَّفْتَ الأسد ، فكل حيوان زائر يـدخل تحـت التعريـف 
يســمى أســدا ، وأمــا الحيــوان غــير الزائــر فــلا يــدخل تحــت عنــوان الأســد ، فالهــدف مــن التعريــف 

مـع الإنسـان قبـل أن يتعامـل عـن بعـض ، فالدقيق للشيء حتى يمكن لنا أن نميِّز الأشـياء بعضـها 
معرفة جيدة ، فتتكـون عنـده صـورة ذهنيـة عـن هـذا الشـيء الـذي يريـد  هُ فَ رِ عْ أي شيء لا بد أن ي ـَ

أن يتعـرف عليـه ، مـثلا إذا أراد أن يســتعمل كلمـة معيّنـة في اللغــة ضـمن موضـوع معــينّ ، أولا لا 
أو صـورة ذهنيـة عـن هـذه الكلمـة قبـل بد أن يعرف معنى هذه الكلمة ، أي يتكون عنـده تصـور 

ــــوان المفــــترس ، تعــــرف أن اسمــــه أســــد ، اســــتعمالها في جملــــة  ــــد أن تســــتعمل اســــم هــــذا الحي ، تري
مـثلا نـرى الآن أن العلمـاء اكتشـفوا نبـاتات جديـدة فتستعمله في جملة بعد تصور معنى الأسـد ، 

أن العــالم عــن معيّنــا ، فيبحــث  عليهــا اسمــا وافي غــابات الأمــازون ، فهــذه النبتــة يريــدون أن يطلقــ
حـتى يضـعها في فصـيلتها  فصـلوأي جنس وأي نوع هذه النبتة تنتمي إلى أي فصيلة ، ومن أي 

، وســـتأتي ونوعهـــا وجنســـها وفصـــلها ، فيبـــدأ بتعريفهـــا ضـــمن الجـــنس والنـــوع والفصـــل والفصـــيلة 

٤٥ 
 



مـــع غيرهـــا مـــن  ، والجـــنس هـــو مـــا تشـــترك فيـــه النبتـــةتعـــاريف النـــوع والجـــنس والفصـــل فيمـــا بعـــد 
يميــّـزه عـــن باقـــي الفصـــل هـــو مـــا مـــع النبـــاتات المشـــابهة ، و فيـــه النبـــات النبـــاتات ، والنـــوع يشـــترك 

، فيــتم تعريــف الشــيء بالنــوع والجــنس والفصــل ، ، وهــذا هــو مبحــث التعريــف المشــابهة النبــاتات 
لنـوع يشـمل فعندما نقـول الأسـد حيـوان زائـر ، الأسـد نـوع ، والحيـوان جـنس ، والزائـر فصـل ، وا

هــذا الأســد والأســود المشــابهة ، والجــنس يشــترك فيــه الأســد مــع الأنــواع الأخــرى مــن الحيــوا�ت  
كــالفرس والغــزال ، والفصــل يميــِّز الأســد عــن الأنــواع الأخــرى مــن الحيــوا�ت ، فــالزائر فصــل لنــوع 

ان الأســد ، والصــاهل فصــل لنــوع الفــرس ، فنقــول الفــرس حيــوان صــاهل ، الفــرس نــوع ، والحيــو 
جـــنس ، والصـــاهل فصـــل ، فهـــذا الفصـــل يفصـــل الفـــرس عـــن الأنـــواع الأخـــرى مـــن الحيـــوا�ت ، 

 .وسيأتي بحث النوع والجنس والفصل فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله تعالى 
 بعبارة أخرى :

مــن في الكتــاب الأشــياء تعريفــا صــحيحا ، وهــذا المحــور �تي  فُ رِّ عَــعلــم المنطــق يعلّمنــا كيــف ن ـُ    
، ونريــد أن نســتعرض هنــا عنــاوين وبحــوث الكتــاب ، والعنــاوين العلــم إلى شــروط التعريــف  أقســام

 والبحوث لا تأتي بشكل عشوائي ، بل بينها علاقات .
: مـــا هـــو أو حقيقـــة الإنســـان أو جـــوهر الإنســـان مـــثلا لـــو ســـألنا مـــن يجهـــل ماهيـــة الإنســـان     

ن مــع الأنــواع الأخــرى ، وتأتي بالفصــل ، فتــأتي بالجــنس الــذي يشــترك فيــه نــوع الإنســاالانســان؟ 
الذي يميِّز نوع الإنسان عن الأنـواع الأخـرى مـن الحيـوا�ت ، ويفصـل بـين نـوع الإنسـان والأنـواع 

 . الجواب هو : الإنسان حيوان �طقيكون ، فالأخرى 
 حينما نقول إن الإنسان حيوان �طق ؟والناطق سؤال : ما معنى الحيوان 

 الجواب :
ن ليس بمعنى البهيمة ، وهو المعنى العرفي حينما شـخص يسـب شخصـا فيسـتعمل هـذه الحيوا    

مــة ، وأمــا في المنطــق فــالحيوان بمعــنى مــا فيــه الحيــاة ، ويقــال في تعريــف يالكلمــة ، ويقصــد بــه البه
الحيوان هو جسم �م حساس متحرك بالإرادة ، ومن لم يـدرس المنطـق يتـوهم أن المعـنى المسـتعمل 

ــر ، ولــيس معنــاه المــتكلم في المنطــق هــ ، ولا تســتعمل و نفــس المعــنى العــرفي ، والنــاطق بمعــنى المفكِّ
التعــاريف المنطقيــة مــع النــاس ، فــلا تقــول أمــام النــاس أو تكتــب في الجرائــد الــتي يقرأهــا النــاس : 
الإنســـان حيـــوان �طـــق ؛ لأ�ـــم لـــن يفهمـــوا منـــك أن الإنســـان مـــا فيـــه الحيـــاة وأنـــه مفكـــر ، فقـــل 

الإنسان حي مفكر ، أو مفكر فيه الحياة ، تقول أمامهم الفرس حيوان صائل أو الأسـد أمامهم 

٤٦ 
 



حيوان يزأر ، فهذا مقبول ، ولكن لا تستعمل هذه المصطلحات حينما تريد أن تعـرِّف الإنسـان 
؛ لأنـــه لا يكـــون مقبـــولا عنـــد النـــاس ، ومـــع زوجتـــك لا تســـتعمل المصـــطلحات المنطقيـــة إلا إذا  

الحـــوزة ، والزوجـــة لا تريـــد الكلمـــات المنطقيـــة ، بـــل اســـتعمل معهـــا الكلمـــات كانـــت طالبـــة في 
العاطفية ، فهي تريد من الزوج أن يقول لها أحبك ، ولا تستعمل الاستدلال المنطقـي بأن تقـول 

إذن أ� فالنتيجـــة الـــزوج يحـــب زوجتـــه ، امقدمـــة الثانيـــة : بمـــا أننـــا زوجـــان ، و المقدمـــة الأولى : : 
 .معها العاطفة ، استعمل أحبك 

أي كــل لفــظ علــى و ، ، فــالتعريف فيــه ألفــاظ التعريــف هــذا ألفاظــا اســتعملناها في هنــا ونــرى     
، ونبحــث ، ونبحــث في الدلالـة لأن كــل لفــظ يــدل علــى معــنى يــدل ، فيــأتي بحــث الدلالــة  معـنى

يرهمـا عن أقسام الدلالة ، ثم نسأل أن هذه الألفاظ من أي نوع؟ هل هو مشترك أو مختص أو غ
مــن الأنــواع؟ وهــل هــو مفــرد أو مركّــب؟ وهــل هــو مفهــوم أو مصــداق؟ وإذا كــان اللفــظ مفهومــا 
فهـــل هـــو جزئـــي أو كلـــي ؟ ومـــا هـــي النســـبة بـــين كـــلا لفظـــي القضـــية؟ هـــل هـــو ذاتي للشـــيء أو 

 عرضي؟ وما هي أقسام التعريف؟ وما هي شروط التعريف؟ 
ل مـن الكتـاب وهـو بحـث التعريـف ، وبعـد أن هذه الاسئلة يتكفل الإجابـة عنهـا القسـم الاو     

ننتهي من إجابة هذه الأسئلة يمكن لنا أن نعـرّف الشـيء تعريفـا جامعـا مانعـا أي جامعـا لأفـراده 
، فحينمــا ، أو عاكســا لأفــراده طــاردا لأغيــاره مانعــا عــن دخــول الأغيــار ، والأغيــار جمــع الغــير و 

لتعريــف جميــع أفــراد الأســد ، فــلا بــد أن كــل تقــول الأســد حيــوان زائــر ، تريــد أن تــدخل في هــذا ا
أســد ينطبــق عليــه هــذا التعريــف ، وإذا يوجــد أســد لا ينطبــق عليــه التعريــف فــالتعريف لا يكــون 
جامعا للأفراد ، فَـيرَدُِ إشكال على التعريف بأنه ليس جامعا للأفـراد ، ولا بـد أن يكـون التعريـف 

ذا التعريــــف ، فــــإذا دخــــل الفــــرس في مانعــــا عــــن دخــــول الأغيــــار ، فــــالفرس لا تــــدخل ضــــمن هــــ
التعريــف فــالتعريف يـَـردُِ عليــه إشــكال بأنــه لــيس مانعــا مــن دخــول الأغيــار ، فــلا بــد أن نبحــث 
دائمــا عــن التعريــف الجــامع المــانع ، وقلنــا إن الأســد حيــوان زائــر ، جــامع لجميــع أفــراد الأســد ، 

اح لا تــدخل في التعريــف ، فكــل أســد يــدخل في هــذا التعريــف ، ولكــن الغــزال والحصــان والتمســ
فطــارد للأغيــار ومــانع مــن دخــول الأغيــار ، مــثلا إذا دخــل الفــرس في التعريــف فــالتعريف يكــون 
شاملا للأسد والفرس ، وكل نوع تريد أن تعطيه تعريفا معيَّنا يميِّزه عـن الأنـواع الأخـرى ، فـلا بـد 

ن التعريـف ، ولا بـد أن يكـون أن يكون شاملا لجميع أفراد هذا النوع ، فلا يوجد أسد خارج ع
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مانعــا مــن دخــول الأغيــار ، فــلا يــدخل فــرد مــن نــوع آخــر في التعريــف ، فجــامع شــامل عــاكس 
 .لجميع الأفراد ، ومانع طارد للأغيار 

 هذا بالنسبة للمحور الأول وهو التعريف .    
 :أو الحجة المحور الثاني : الاستدلال 

عريــــف والاســــتدلال ومنــــاهج البحــــث ، و�تي الآن إلى قلنــــا إن موضــــوع علــــم المنطــــق هــــو الت    
 الاستدلال .

، فعنــدك مطلــوب إقامــة الــدليل لإثبــات المطلــوب أو الحجــة هــو الهــدف مــن الاســتدلال إن     
معــينَّ ، وتريــد أن تســتدل عليــه وتثبتــه ، مــثلا تقــول يوجــد خــالق لهــذا الكــون ، فأســألك مــا هــو 

لكون ، ونطلب منك الدليل على إثبات وجـود الخـالق ، الدليل ؟ ، فالمطلوب هو وجود خالق ل
لا بــد مــن معرفــة كيفيــة هنــا ، ففالاســتدلال هــو إقامــة الــدليل علــى إثبــات وجــود خــالق للكــون 

، ومعنى تنظـيم المعلومـات هـو ترتيـب المعلومـات تنظيم المعلومات للوصول إلى النتيجة الصحيحة 
، يصــل إلى النتيجــة المطلوبــة  لكــيوالمقدمــة الكــبرى ، مــثلا يضــع المقدمــة الصــغرى بطريقــة معيَّنــة 

والتفصــيل ســيأتي بعــد ذلــك ، والآن أعطــيكم عنــاوين البحــوث في الكتــاب لكــي يكــون عنــدكم 
تصور عن العناوين ، وسـتأتي كيفية الاستدلال مع الأمثلة ، وبيان أن هذه هي المقدمة الصـغرى 

في البحـث اسـتدلال مباشـر واسـتدلال غـير  ، ويوجـد، وهذه المقدمة الكـبرى وهـذه هـي النتيجـة 
 . مباشر

ويتكفل القسم الثاني من هذا الكتاب بتعلـيم الطالـب كيفيـة الاسـتدلال علـى صـدق القضـية     
، فتارة تقيم الدليل على صدق القضـية ، وتارة أخـرى تقـيم الـدليل علـى كـذب القضـية أو كذبها 

شتقة من الاحتجاج على الخصـم بالأدلـة والبراهـين م كلمة "الحجة"، وَتُسَمَّى مباحثه بالحجة ، و 
. 

 المحور الثالث : مناهج البحث :
في منــاهج البحــث العلمــي نتعــرف علــى طريقــة العلمــاء في وضــع قواعــد العلــم ، وفي الوصــول     

إلى المعــارف بنــاء علــى تلــك القواعــد ، وتوجــد في البحــث العلمــي منــاهج عامــة ومنــاهج خاصــة 
 لعلوم التاريخية .لضية ومنهج لعلوم الر�لومنهج 

في القســم الثالــث مــن الكتــاب يــتم البحــث عــن مــنهج البحــث وكيــف يكــون منهجــا منطقيــا     
، والمقالــة العلميــة تختلــف عــن لأجــل تأليــف كتــاب أو إعــداد بحــث علمــي أو كتابــة مقالــة علميــة 
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ت والاسـتعارات والتشـبيهات ، المقالة الأدبية ، فالمقالة العلمية لا تستعمل فيها المجازات والكنا�
وهـــذه كلهـــا تســـتعمل في المقالـــة الأدبيـــة ، المقالـــة العلميـــة عـــادة تكـــون جافـــة ، مـــثلا في كتـــاب 
خلاصـة المنطــق مــا تســتعمل المســائل البلاغيــة مــن الكنايــة والســجع والتشــبيه والاســتعارة والمجــاز ؛ 

ا جامـدا ، وعلـم المنطـق لأنه كتاب علمي ، فعندك مصطلحات وتعريفـات ، تحـس الكتـاب جافـ
 علم جاف .

 كيف :و لماذا ، و ما ، 
يتكفّل بالإجابة على السؤال بـ "ما" ، حينما  -أي التعريف  –إن القسم الأول من الكتاب    

 تسأل : ما هو هذا الشيء؟ ، فتحتاج إلى التعريف .
ل بـــ "لمــاذا" ، يتكفّــل بالإجابــة علــى الســؤا -أي الاســتدلال  –والقســم الثــاني مــن الكتــاب     

، هــذا يعــبر عــن الموضــوع ، وذاك يعــبر عــن المحمــول ، الإلــه حينمــا تســأل : لمــاذا كــان هــذا ذاك؟ 
لاســـتدلال تأتي بام الحجـــة ويفتقـــ، الخـــالق للكـــون موجـــود ، فتســـأل : لمـــاذا ؟ ومـــا هـــو الـــدليل ؟ 

 لإثباته .
علــــى الســــؤال بـــــ  يتكفّــــل بالإجابــــة -أي منــــاهج البحــــث  -والقســــم الثالــــث مــــن الكتــــاب     

 "كيف" ، حينما تسأل : كيف أمنهج بحثي أو أؤلف كتابي أو أكتب مقالتي؟
أي التعريـــف  –الثلاثـــة  لمحـــاورهـــذه اوممـــا ســـبق نعـــرف فائـــدة علـــم المنطـــق حيـــث رأينـــا أهميـــة     

 على الفكر الصحيح . هذه المحاور الثلاثة ثيروتأ –والاستدلال ومناهج البحث 
 ملاحظة :

علم قال في تعريف موضوع علم المنطق هو التعريف والاستدلال ومناهج البحث ، و  قال إن    
، والموضـوع هـو بأن علـم المنطـق : هـو علـم يبحـث عـن القواعـد العامـة للتفكـير الصـحيح المنطـق 

يمكـن لنـا أن نقـول بأن موضـوع علـم المنطـق هـو القواعـد هنـا ، فالمحور الـذي يـدور حولـه البحـث 
؛ لأنـه قـال علـم يبحـث عـن القواعـد العامـة للتفكـير الصـحيح ، فيكـون لصحيح العامة للتفكير ا

موضوع علم المنطق هو "القواعد العامـة للتفكـير الصـحيح" ، فمـن تعريـف علـم المنطـق اسـتنتجنا 
موضـــوع علـــم المنطـــق ، وهـــو موضـــوع عـــام أعـــم مـــن الموضـــوع الســـابق ، فيكـــون الموضـــوع شـــاملا 

حــث ، وز�دة علــى ذلــك بعــض المباحــث الأخــرى ، فموضــوع للتعريــف والاســتدلال ومــنهج الب
علم المنطق أعم من المحاور الثلاثـة ، فالمحـاور الثلاثـة بالإضـافة إلى المباحـث الأخـرى يمكـن جمعهـا 

 .تحت عنوان واحد هو "القواعد العامة للتفكير الصحيح" 
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 كيفية معرفة موضوع أي علم :
 العلوم ؟ سؤال : كيف يمكن معرفة موضوع أي علم من

 الجواب :
الجواب ليس مختصا بعلم المنطـق ، وإنمـا هـو عـام شـامل لجميـع العلـوم ، فكيـف يمكننـا معرفـة     

 موضوع أي علم من العلوم ؟
 ما هو موضوع علم النحو ؟نأخذ مثال علم النحو ، ل    
الشـيء  ، وقولنـا إن هـذامن حيث إعرابها موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث أواخرها     

هو موضوع العلم ليس أمرا عشوائيا ومزاجيا ، وإنمـا يخضـع لقواعـد تبـينّ لنـا كيفيـة معرفـة موضـوع 
في النحـو ، والآن لـن نـتكلم ، فلا بد من وجـود طريقـة معينـة لاسـتنتاج موضـوع العلـم هذا العلم 

فيـة " ، ونقتصـر علـى الكلمـة لكـي نوضـح كيومـن حيـث إعرابهـا يثيـة "مـن حيـث أواخرهـاالحعـن 
 ، فنسأل :، وأن موضوع علم النحو هو الكلمة استخراج موضوع علم النحو 

 لماذا قلنا بأن موضوع علم النحو هو الكلمة ؟    
 الجواب :

قضـا� والسـائل مـن الممجموعـة  توجـد في علم النحوفي جميع العلوم توجد مسائل وقضا� ، ف    
 ي المسائل الموجودة في علم النحو ؟فما ه ،، وهذا عطف تفسير ، فالمسألة هي القضية 

، والمبتــدأ مرفــوع ، والفاعــل مرفــوع ، والمفعــول  مســائل علــم النحــو هــي الفعــل المضــارع مرفــوع    
منصوب ، واسم كان مرفوع ، واسم إن منصوب ، والمضاف إليه مجـرور ، وباقـي المسـائل ، وكـل 

، ففـي كـل مسـألة الموضـوع والمحمـول و المبتـدأ والخـبر أمسألة أو قضية تتكـون مـن مفـردتين همـا : 
 يوجد موضوع ومحمول .

هي : الفعل المضارع ، والمبتـدأ دون المحمولات ، فالموضوعات و�تي إلى موضوعات المسائل     
 ، والفاعل ، والمفعول ، واسم كان ، واسم إن ، والمضاف إليه ، نسأل :

 ؟أو أكثر أو لا يمكن و كلمتين هل يمكن أن نجمع هذه الموضوعات في كلمة واحدة أ    
 بعبارة أخرى :

هـــل يمكـــن جمـــع هـــذه الموضـــوعات المتفرّقِـــة تحـــت عنـــوان واحـــد كمـــا فعلنـــا في التعريـــف     
والاستدلال ومناهج البحث حيث جمعناها تحت عنوان واحـد هـو "القواعـد العامـة للتفكـير 

 الصحيح" ؟
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 الجواب :
هـــو  تحـــت عنـــوان واحـــد ، وهـــذا العنـــوان الواحـــدة نعـــم يمكـــن جمـــع هـــذه الموضـــوعات المتفرقـــ    

الكلمـــة" ، هـــو "والعنـــوان الواحـــد  ، وهـــذا الموضـــوع العـــام، وهـــو موضـــوع العلـــم الموضـــوع العـــام 
فالفعل المضارع كلمـة ، والمبتـدأ كلمـة ، والفاعـل كلمـة ، والمفعـول كلمـة ، والمضـاف إليـه كلمـة ، 

، فيكـــون وأفـــراد للعنـــوان الواحـــد ع العـــام الموضـــوعات المختلفـــة مصـــاديق للموضـــو تكـــون هـــذه و 
موضوع علم النحو هو الكلمة ، وبنفس الطريقة نستخرج موضوع العلـم في جميـع العلـوم ، وهـذا 

في مسـائل هـذا العلـم ، وهـذا العنـوان هو العنوان الجـامع بـين الموضـوعات المختلفـة العام الموضوع 
 .الجامع هو موضوع العلم 

 ما هو موضوع علم الطب ؟و علم الطب ، و�خذ مثالا آخر وه    
موضـــوع علـــم الطـــب هـــو جســـم الإنســـان ، بـــنفس الطريقـــة الســـابقة نســـتخرج موضـــوع علـــم     

الطب ، وموضوعات مسائل علم الطب هي عين الإنسان والأذن والفم والحنجرة والقلـب والرئـة 
بــــدن  و، وهــــوان واحـــد عنــــ تحـــت المختلفــــة لموضــــوعاتوغيرهــــا ، ويمكـــن جمــــع هـــذه ا ينِْ تـَـــي ـَلْ والكُ 

 الإنسان ، فيكون موضوع علم الطب هو بدن الإنسان .
وبــنفس الطريقــة يمكــن اســتخراج موضــوع أي علــم مــن العلــوم ، فنــأتي إلى مســائل العلــم الــتي     

تتكــون مـــن موضـــوعات مختلفـــة ، فنجمــع هـــذه الموضـــوعات تحـــت عنــوان واحـــد ، وهـــذا العنـــوان 
 الموضوعات المختلفة مصاديق لهذا العنوان .الواحد هو موضوع العلم ، وتكون 

تحــت عنــوان واحــد جــامع فيقــال إن هــذا العلــم لــه المتفرقِّــة إذا كــان يمكــن جمــع الموضــوعات فــ    
، وإذا لم يمكـن مسائل هـذا العلـم واحدا جامعا بين موضوعات  عنوا�موضوع ، والمقصود أن له 

قـــال بأن هـــذا العلــم لـــيس لـــه موضـــوع ، فيجــامع تحــت عنـــوان واحـــد  المختلفـــة جمــع الموضـــوعات
لـه موضـوعات في  فكـل علـموليس معنى كلامهم أن هذا العلم ليس له موضـوعات في مسـائله ، 

تحـــــت عنـــــوان واحـــــد جـــــامع بـــــين هـــــذه المســـــائل موضـــــوعات  ، ولكـــــن لا يمكـــــن جمـــــعمســـــائله 
قــة ، وهــذه المتفرِّ جــامع بــين الموضــوعات وعنــوان الموضــوعات المختلفــة ، فلــيس لــه موضــوع واحــد 

 .المعلومة تحتاجو�ا في جميع العلوم الحوزوية وغير الحوزوية ، وفي العلوم الدينية والدنيوية 
لنأخذ مثال علم أصول الفقه ، ينـاقش الأصـوليون أن علـم أصـول الفقـه لـه موضـوع أو لـيس     

الإتيــان لــه موضــوع ، فــلا بــد أن �تي إلى جميــع موضــوعات مســائل أصــول الفقــه لنــرى أنــه يمكــن 
بعنـــــوان جـــــامع لهـــــذه الموضـــــوعات أو لا يمكـــــن ، فـــــإذا اســـــتطعنا أن �تي بعنـــــوان جـــــامع لجميـــــع 
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الموضوعات فنقول بأن علم أصول الفقه له موضوع ، وإذا لم نستطع فنقول إن علم أصول الفقه 
ليس له موضوع أي لا يوجد عنوان جامع بين موضوعات المسائل ، فلا يمكن جمع الموضوعات 

رقِّـــة تحـــت عنـــوان واحـــد جـــامع ، فيوجـــد رأ�ن في موضـــوع علـــم أصـــول الفقـــه ، وقـــال الســـيد المتف
الشــهيد محمــد باقــر الصــدر بأنــه يوجــد موضــوع لعلــم أصــول الفقــه أي يوجــد عنــوان جــامع بــين 
موضوعات المسـائل ، وهـذا الموضـوع والعنـوان الجـامع هـو : العناصـر المشـتركة في عمليـة اسـتنباط 

فقهي العملي ، والرأي الثاني هو أنه لا يوجد موضوع لعلم أصول الفقه ، وإنمـا الحكم الشرعي ال
توجد موضـوعات متفرقِّـة تسـاهم في عمليـة اسـتنباط الحكـم الشـرعي الفقهـي العملـي ، مـثلا تأتي 
مجموعــة مــن القواعــد اللغويــة والقواعــد المنطقيــة والقواعــد الفلســفية والقواعــد الفقهيــة وغيرهــا ، ولا 

وان جامع بين جميـع هـذه القواعـد لأ�ـا مـن علـوم مختلفـة ، فتوجـد موضـوعات مختلفـة ، يوجد عن
ولكـــن لا يمكـــن جمـــع هـــذه الموضـــوعات المختلفـــة تحـــت عنـــوان واحـــد جـــامع ، وســـيأتي التفصـــيل 

 حينما تدرسون علم أصول الفقه .
سـتدلال جعل موضوع علم المنطق تحـت ثلاثـة عنـاوين ، وهـي : التعريـف والارض والمصنّف     

طالمـــا أنـــه قـــال في التعريـــف بأن علـــم المنطـــق : هـــو علـــم يبحـــث عـــن نكـــرر ومنـــاهج البحـــث ، و 
 "القواعد العامة للتفكير الصـحيح"القواعد العامة للتفكير الصحيح ، فيكون موضوع المنطق هو 

، وهـــذه العنـــاوين الثلاثـــة يمكـــن جمعهـــا تحـــت عنـــوان واحـــد جـــامع إذا كـــان المقصـــود هـــو قواعـــد 
القواعــد العامــة "ريــف وقواعــد الاســتدلال وقواعــد منــاهج البحــث ، وهــذا العنــوان الجــامع هــو التع

،  "القواعـــد العامـــة للتفكـــير الصــــحيح"، فيكـــون موضـــوع علـــم المنطــــق هـــو  "للتفكـــير الصـــحيح
وغيرهـا مـن القواعـد ، ويكون شاملا لقواعد التعريف وقواعـد الاسـتدلال وقواعـد منـاهج البحـث 

 .اعد المختلفة مصاديق للعنوان الجامع فتكون هذه القو 
 توضيح :

يهيـــئ لنـــا علـــم المنطـــق : قواعـــد التعريـــف ، وقواعـــد الاســـتدلال ، وقواعـــد المنهجـــة أو     
طريقة البحث العلمي ، فيعلّمنا كيف نعرّف الأشياء تعريفـا يبـينّ حقيقتهـا أو يوضّـح معناهـا 

ويعلّمنا كيف نبحث المعلومات بحثـا ، ويعلمنا كيف نستدلّ على صحة الفكرة أو خطئها ، 
 منظّما يبعد البحث عن العقم أو الوقوع في الخطأ .

 الشرح :
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إذا انتهــى الطالــب مــن دراســة هــذا الكتــاب لا بــد أن يعــرف هــذه القواعــد الثلاثــة : قواعــد     
 التعريف ، وقواعد الاستدلال ، وقواعد مناهج البحث .

 قواعد التعريف :
حقيقـة هـذه الأشـياء أو له يف يتعلم الطالب كيفية تعريف الأشياء حتى تتبينّ في قواعد التعر     

لكي يمكنه التمييز بين الأشياء بدقة ، ويكون دقيقا في تعريف الأشياء حتى لا ؛ يتوضح معناها 
يقع خلـط بينهـا ، والتعريـف تارة يكـون مبيّنـا لحقيقـة الشـيء ، وتارة أخـرى يكـون موضّـحا لمعـنى 

 .ا لم تستطع إلى حقيقة الشيء فعلى الأقل عندك توضيح لمعنى هذا الشيء ، وإذالشيء 
 قواعد الاستدلال :

وفي قواعد الاستدلال يتعلم الطالب كيفية الاستدلال على صـحة الفكـرة أو خطئهـا ، وهـذا     
مـن  أي فكـرة مـن الأفكـار فـلا بـد تْ حَـرِ وفي حياتنـا الاعتياديـة أيضـا ، فـإذا طُ ، ينفعنا في العلـوم 

السؤال عن الدليل عليهـا ، ثم ينظـر في الـدليل لـيرى صـحة الـدليل فنقـول بصـحة الفكـرة ونقبلهـا 
فلا نقبلها ولا نرتب الآثار ، ونرتب الآثار عليها ، وإذا ثبت خطأ في الدليل فنقول بخطأ الفكرة 

بــد أن  ، وهــذا يجــري في المســائل الدينيــة وغــير الدينيــة ، ففــي أي حكــم مــن الأحكــام لاعليهــا 
يكــون الســؤال دائمــا عــن الــدليل ، إذا كــان العــالم يطــرح فكــرة دينيــة ، فيــأتي العــالم الآخــر ويســأل 
العالم الأول عن دليله على هذه الفكرة ، لا أنه يقبل الفكرة فقط ، نعـم نحـن العـوام نقبـل أفكـار 

العلمــاء فيمــا بيــنهم  العلمــاء لأنــه لا توجــد عنــد� القــدرة علــى معرفــة الــدليل وتقيــيم الــدليل ، وأمــا
يبحثون دائما عن الدليل في جميع الأحكام الدينية ، يَطْرحَُ مسألة عقائدية أو أخلاقية أو عملية 
أو تفسيرية أو غيرهـا فَـيُسْـأَلُ عـن الـدليل ، والعـالم الثـاني يبحـث في كتـب العـالم الأول عـن الـدليل 

 لا يطلب المسألة فقط .
 الكتابي أو نجاسة الكتابي ؟ مثلا : هل الدليل مع طهارة    
العماء السابقون كانوا يقولون بنجاسة الكتابي ، والعلماء الحـاليون يقولـون بطهـارة الكتـابي ،     

وفــــرق بــــين الطهــــارة والنجاســــة ، ودور العــــالم أن يبحــــث عــــن الــــدليل ، فمــــا هــــو دليــــل العلمــــاء 
 السابقين ؟ وما هو دليل العلماء الحاليين ؟

أدلــــة الطــــرفين لنــــرى أن الــــدليل يــــدل علــــى الــــرأي الأول أو علــــى الــــرأي الثــــاني ، وننظــــر إلى     
والعلماء الحاليون يبحثون عن أدلة العلماء السابقين ، فإذا لم يقتنعوا بأن الأدلة تدل على نجاسة 

 الكتابي فيقولون بطهارته .
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 تسأل : هل من الممكن أن العلماء السابقين كانوا على خطأ ؟     
 جيب بسؤال : هل هم معصومون ؟فن    
 فتقول : ليسوا معصومين .    
فنقـــول : بأن العلمــــاء الســــابقين كــــان عنــــدهم أدلــــة فهمــــوا منهــــا نجاســــة الكتــــابي ، والعلمــــاء     

 الحاليون من نفس الأدلة فهموا طهارة الكتابي .
ص يختلــف واخــتلاف الآراء ينشــأ بســبب اخــتلاف الأفهــام ، فــالنص ثابــت ، ولكــن فهــم الــن    

ويتغــير ، فالعلمــاء ينظــرون في الــدليل ، وكــل عــالم يفهــم شــيئا قــد يختلــف عــن فهــم العــالم الآخــر ، 
وهذا �تي تحـت عنـوان "تعـدد قـراءات الـنص الواحـد" ، مـثلا آيـة قرآنيـة واحـدة تقـرأ بعـد قـراءات 

العــالم الأول  وتفهــم بعــدة أفهــام ، عــالم يفهــم فهمــا معينــا ، والعــالم الآخــر يفهــم فهمــا آخــر ، فهــم
صــحيح بالنســبة لــه ، وفهــم العــالم الثــاني صــحيح بالنســبة لــه ، فهــذا مــا فهمــه مــن الــنص ، وعــالم 
ثالـــث قـــد يفهـــم فهمـــا ثالثـــا ، فتـــأتي مســـألة اخـــتلاف قـــراءات الـــنص الواحـــد ، و�تي في جميـــع 

هــل مــذاهب المســلمين ، فالعــالم مــن مدرســة أهــل الســنة يفهــم فهمــا معينــا ، وعــالم مــن مدرســة أ
البيت ع يفهم فهما آخر ، بل حتى ضمن المدرسة الواحدة تختلف أفهام العلماء ، فقـد تجـد في 
المســألة الواحــد عنــد علمــاء مدرســة أهــل الســنة عــدة آراء ، وفي نفــس المســألة توجــد عنــد علمــاء 
 مدرســة أهـــل البيــت ع عـــدة آراء ، فيــأتي العـــالم وينظـــر في أدلــة علمـــاء الســنة وقـــراءاتهم وفي أدلـــة

علماء الشيعة وقراءاتهم ، ويبدأ بتقييم هذه الأدلة ، ومن الممكن أن عالما شيعيا �خذ بدليل من 
أدلــة علمــاء الســنة إذا اقتنــع بــدليلهم ، مــثلا قــد توجــد روايــة في كتــب أهــل الســنة والعــالم الشــيعي 

ين مـــن يصـــحح هـــذه الروايـــة فيعطـــي رأ� بنـــاءً عليهـــا ، وهـــذا كـــان موجـــودا عنـــد العلمـــاء الســـابق
الشــيعة ، ولــو نرجــع إلى كتــب علمائنــا الســابقين قــد نجــد أ�ــم �خــذون بعــض الــروا�ت أو بعــض 
الآراء الموجــودة عنــد أهــل الســنة ، وفي زماننــا الحــالي يوجــد الافــتراق والقطيعــة بــين الكتــب الســنية 

اء والكتــب الشــيعية ، وعلمــاؤ� الســابقون كــانوا يدرســـون الكتــب الســنية ، ويدرســون عنــد علمـــ
السنة ، وعندهم إجازات رواية مـن علمـاء السـنة ، وبعـض علمائنـا كـان يجيـب كـل شـخص بنـاء 
علــى مذهبــه ، فــإذا جــاء شــخص فالعــالم يســأله مــن أي مــذهب أنــت ، فــإذا قــال علــى مــذهب 
الشـــافعي مـــثلا فإنـــه يعطيـــه رأي الشـــافعي ، وإذا قـــال حنفـــي أعطـــاه رأي أبي حنيفـــة ، فعلمـــاؤ� 

ظرون في كتب أهل السنة ، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجـدها �خـذها ، وفي السابقون كانوا ين
زماننــا الحــالي يوجــد اتصــال بــين جميــع الأد�ن والمــذاهب ، والمــؤمن يبحــث عــن العلــم والحكمــة ، 

٥٤ 
 



فأينما وجد فكرة صحيحة في أي دين كان وفي أي مذهب كان فإنه �خذ بها ، لنفرض البوذية 
لم الشيعي اقتنع بهذه الفكرة ، ولكن بشرط وجود دليل عليها ، فإنه �خذ تطرح شيئا ، هذا العا

بهــا ، والمهــم هــو الــدليل ، فــإذا كــان يوجــد دليــل يقتنــع بــه العــالم فإنــه �خــذ بالنتيجــة المترتبــة علــى 
هذا الدليل ويبني على هذا الدليل ، وعالم آخر قد لا يقتنع بهذا الـدليل فيـأتي بـرأي آخـر مخـالف 

عالم الأول ، ولا بد من وجود تقبّل الرأي الآخر ، وتقبل الرأي الآخر لا يعـني قبولـه ، قـد لرأي ال
تختلـف معــه في الــرأي ، ولكــن يكـون عنــدك مســألة تقبــل اخـتلاف الآراء ، ولســت أنــت الوحيــد 
الـــذي تبحـــث ، فالعلمـــاء يبحثـــون ، حـــتى العلمـــاء في العلـــوم الدنيويـــة يبحثـــون أيضـــا ، كـــان في 

قدون أن الأرض مركز الكون ، ولكن بعد ذلـك تبـين أن الشـمس هـي مركـز المجموعـة السابق يعت
الشمســية ، فالعــالم الثــاني عــارض العــالم الأول ، وأخــذ بالفكــرة الجديــدة بســبب وجــود الــدليل ، 
ففــي أي علــم مــن العلــوم ابحــث عــن الــدليل ، فــأي فكــرة تطــرح ، لا تقبلهــا ولا ترفضــها إلا بعــد 

فاسـأل دائمـا مـا هـو الـدليل ، العلمـاء وطلبـة العلـم دائمـا يطلبـون الـدليل ، لا  النظـر في الـدليل ،
مباشـرة تـرفض أو تقبـل لمجــرد أن الفكـرة جـاءت مــن ديـن آخـر أو مـن مــذهب آخـر ، بـل تطلــب 
الــدليل مــن القائــل بهــذه الفكــرة ، وتنظــر في هــذا الــدليل ، فهــل هــذا الــدليل حســب مبــاني هــذا 

، فــإذا لم يكــن صــحيحا فــلا يقبــل الفكــرة ، وأمــا إذا كــان الــدليل العــالم صــحيح أو غــير صــحيح 
صحيحا فيقبل الفكرة ، مثلا في مسألة تقليد الأعلم ، هـل في الفقـه العملـي يجـب تقليـد الأعلـم 
أو لا يجب ، البعض يقول يجب تقليد الأعلم على نحـو الفتـوى ، والـبعض يقـول الأحـوط وجـوبا 

ــــبعض يقــــول يجــــو  ــــة آراء ، فــــأي رأي هــــو تقليــــد الأعلــــم ، وال ز تقليــــد غــــير الأعلــــم ، وهــــذه ثلاث
الصحيح ، وأنت فيما بعد مع تقدمك الدراسي تصير عالما وتريد أن تبحث في مسألة الأعلميـة 
، تنظــر في أدلــة كــل رأي مــن الآراء الثلاثــة ، فتســأل مــا هــو الــدليل الــذي يــدل علــى هــذا الــرأي 

ثون في الأدلة ، فالعالم يتبنى رأ� بناء على الدليل الذي وذاك الرأي والرأي الثالث ، والعلماء يبح
يــؤدي إلى هــذا الــرأي ، وهــذه قاعــدة : اقبــل الفكــرة أو ارفضــها ، ولكــن بالــدليل ، لا أن تقــول 
مباشــرة أقبــل أو أرفــض مــن دون النظــر في الــدليل ، لــيكن هــذا منهجــك في أي بحــث ، وحينمــا 

كبيرة من المعلومات بحيـث يمكنـك تقيـيم الأدلـة ، تحصل على هذه العلوم وتصبح عندك حصيلة  
وتــدخل إلى بحــث الخــارج ، ولــيس دورك أن تســمع وتكتــب مــا يقولــه الأســتاذ فقــط ، فالأســتاذ 
يعطيـك رأ� معينـا ويعطيــك آراء أخـرى ، وينــاقش أدلـة كــل رأي ، وحينمـا تراجــع المـادة تنظــر في  

نــــت طالــــب في بحــــث الخــــارج الآن تبــــدأ كــــلام الأســــتاذ وفي الأدلــــة الــــتي طرحهــــا لكــــل رأي ، وأ

٥٥ 
 



مســيرتك العلميــة في النقــد والتقيــيم ، قــد مــا تتبــنى رأي الأســتاذ ؛ لأن الــدليل مــع الــرأي الآخــر ، 
وحريـــة الفكـــر مكفولـــة لطالـــب الحـــوزة ولجميـــع النـــاس ، لـــذلك يمكـــن لأي إنســـان أن يســـأل أي 

البيــت ع ، ولكــن بشــرط أن ســؤال ، وباب الاجتهــاد مفتــوح أمــام جميــع الطلبــة في مدرســة أهــل 
يكــون عنــده الــدليل علــى رأيــه ، والعلمــاء يســتقبلون الأســئلة مــن جميــع النــاس بصــدر رحــب ، لا 
يوجد عالم في مدرسة أهل البيت ع يقول لك لا تسأل ولا تفكر ، أو توجـد هنـا خطـوط حمـراء 

، هل الله موجود ، أو لا تدخل في هذه الدائرة ، وحتى يمكنك أن تسأل أسئلة عن الله سبحانه 
 ؟ وما هي الأدلة على إثبات وجود الله ؟

ومــن حقــك أن تســأل لكــي تتكــون عنــدك عقيــدة راســخة ، ولا تكــون عقائــدك مبنيــة علــى     
تقليــد الآباء والأجــداد ، لا لأن العــالم الفــلاني قــال إن الله موجــود فأنــت تقــول الله موجــود ، ولا 

ن تفكــر بنفســك لكــي تصــل إلى إثبــات وجــود الله عــن يوجــد تقليــد في أصــول العقائــد ، لا بــد أ
طريــق الــدليل ، نعــم يوجــد تقليــد في تفريعــات العقائــد ، ويمكنــك أن تأخــذ بآراء العلمــاء في هــذه 
التفريعــات ، والقــول بأنــه لا يجــوز التقليــد في العقائــد ، المقصــود منــه في أصــول العقائــد ، ويجــوز 

الاعتقــاد بوجــود الجنــة والنــار ، هــذا أصــل عقائــدي ومــن التقليــد في فــروع العقائــد ، مــن العقائــد 
ضرور�ت العقائد ، فلا بد أن تصل عـن طريـق الـدليل العقلـي إلى أن النـاس سـوف يحاسـبون في 
يــوم �خــذ المحســن فيــه الثــواب و�خــذ المســيء فيــه العقــاب ، ولكــن لــو ســئلت كيــف هــو شــكل 

 الجنة؟
معين للجنة ، قـد عـالم يكتـب كتـابا في شـكل  هنا ليس بالضرورة أن تصل بعقلك إلى شكل    

الجنة ، �خذ الآ�ت والروا�ت ويعطي رأيه في شكل الجنة ، فـيمكن لـك أن تقلـد العـالم في رأيـه 
عـــن شـــكل الجنـــة ؛ لأن شـــكل الجنـــة مـــن تفريعـــات العقائـــد ، وأمـــا في أصـــول العقائـــد فـــلا يجـــوز 

 التقليد .
 إذن :

الب كيفية الاستدلال على صـحة الفكـرة أو خطئهـا في جميـع في قواعد الاستدلال يتعلم الط    
العلـــوم ، في العلـــوم الحديثـــة ، وفي علـــم الأحكـــام الدينيـــة ، ففـــي كـــل علـــم لا بـــد أن يســـأل عـــن 

 الدليل .
 قواعد مناهج العلوم :
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ا لكــي يبتعــد ظَّمًـنَ وفي قواعـد منــاهج العلــوم يـتعلم الطالــب كيفيــة البحـث في المعلومــات بحثــا مُ     
عـــدم الوصــول إلى أي نتيجـــة ، ويبتعـــد عـــن النتيجــة الخاطئـــة ، وبـــذلك يصـــل إلى أي عــن العقـــم 

 النتيجة الصحيحة .
 فائدة علم المنطق :

علــم كـل علــم مــن العلــوم لا بــد أن تكــون لــه فائــدة وغايــة وهــدف وثمــرة مترتبــة عليــه ، وفوائــد      
 هي :المنطق 

 البشرية :الفائدة الأولى : علم المنطق أساس المعارف 
مــن الواضــح أن جميــع العلــوم هــي نتــاج التفكــير الإنســاني ، ومــن الواضــح أيضــا أن  -١    

الإنسان حينما يفكّر قد يهتدي إلى نتائج صـحيحة ومقبولـة ، وقـد ينتهـي إلى نتـائج خاطئـة 
معـرّض بطبيعتـه للخطـأ والصـواب ، ولأجـل أن  –إذن  –وغير مقبولة ، فـالتفكير الإنسـاني 

فكير سليما وتكون نتائجه صحيحة أصبح الإنسان بحاجة إلى قواعد عامة تهيئ لـه يكون الت
مجال التفكير الصحيح متى سار على ضوئها ، والعلم الذي يتكفّل بوضـع وإعطـاء القواعـد 

 العامة للتفكير الصحيح هو علم المنطق .
ل أن يكـون فإذن حاجتنا إلى دراسة علم المنطق شـيء ضـروري لا بـد منـه ، وذلـك لأجـ    

 تفكير� العلمي صحيحا وذا نتائج مقبولة .
 ومن هنا عُدَّ علم المنطق الأساس الوحيد والمنطلق الأول لجميع المعارف البشرية .    

 قبل البدء نسأل :
 هل علوم الدين نتاج التفكير الإنساني أو لا ؟     

 الجواب :
ير الإنساني ، ولكن قراءة الـنص وفهمـه ممـن النص الديني من الآية والرواية ليست نتاج التفك    

يقـــرأ الـــنص �تـــج مـــن التفكـــير الإنســـاني ، فـــآراء العـــالم فهـــم للـــنص ولـــيس هـــو الـــنص ، وهـــذا مـــا 
يسمى بـ "تعدد القراءات والأفهـام للـنص الواحـد" ، فـالنص واحـد والقـراءات والأفهـام متعـددة ، 

ا للمتخصــص ، فعـــالم الفيــز�ء لا يقبـــل وفهــم الــنص في جميـــع العلــوم لـــيس متاحــا للجميــع ، وإنمـــ
تدخل عالم الدين في تخصصه ، يقول إن الفيز�ء تخصصي ، وكـذلك عـالم الـدين لا يقبـل تـدخل 
عــالم الفيــز�ء في تخصصــه ، وعــدم تقبــل تــدخل غــير المتخصــص موجــود في جميــع التخصصــات ، 

يصل إلى التخصص  فمن يريد أن يكون متخصصا في علم معين عليه أن يدرس هذا العلم لكي
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فيــه ، وفي الأحكــام الدينيــة تريــد أن تكــون متخصصــا ادرس المقــدمات الــتي تؤهلــك لأن تكــون 
متخصصا في العلوم الدينية ، كما هو الحال في العلوم الأخرى ، ولكن جميع الناس يتكلمون في 

ي ، تـرى المسائل الدينيـة كمتخصصـين مـع أ�ـم لا يقبلـون تـدخل عـالم الـدين في تخصصـهم العلمـ
ســــنة �تي إلى القــــرآن ويبــــدأ باســــتنباط الأحكــــام الدينيــــة ، ويعــــترض علــــى  ١٦شخصــــا عمــــره 

المتخصصــين ، البــاب مفتــوح لمــن يريــد أن يكــون متخصصــا في أي علــم مــن العلــوم بمــا فيــه العلــم 
الديني ، وذلك بأن يدرس المقدمات التي تؤهلـه لأن يكـون متخصصـا في هـذا العلـم ، ولا يوجـد 

من المتخصصـين في أي علـم بأن تصـل أنـت أيضـا إلى درجـة التخصـص في هـذا العلـم ،  اعتراض
ففي العلوم الحديث المجال مفتوح لمن يريد أن يكون متخصصـا في علـم الطـب أو علـم الفلـك أو 
علم الكون أو علم الفيز�ء النووية مثلا ، اذهب لدراسة مقدمات أي تخصص من التخصصـات 

طــور دائمــا ، قــد تكــون قبــل عشــرين ســنة عنــدك معلومــة معينــة ، مــثلا في ، وجميــع العلــوم فيهــا ت
الــــذرة توجــــد إلكــــترو�ت وبروتــــو�ت ونيــــوترو�ت ، هــــذه الأشــــياء الثلاثــــة فقــــط ، ولكــــن الآن 
اكتشفوا أشياء أخرى أصغر من هذه الثلاثـة ، فيوجـد تطـور في جميـع العلـوم ، والعلمـاء في جميـع 

 ٢٠٠، مثلا في علم الطب يقولون بأنه في كل يوم يوجد  التخصصات يكتشفون أشياء جديدة
مكتشف طبي جديد ، هذا في الشرق والغرب ، وأما المسـلمون اليـوم فـلا يوجـد عنـدهم شـيء ، 
للأســف أن المســلمين اليــوم شــاغلين أذهــا�م بأمــور تافهــة ، لــو نقــوم بعمــل إحصــائية : مــا هــي 

 اهتمامات المسلمين اليوم ؟
النساء اهتماماتهم بالموديلات والتجميل والماركات التجارية إلا النادر القليـل تجد بشكل عام     

من النساء اللاتي اهتماماتهم بأمور مهمة ، واهتمامـات الرجـال بالسـيارات وكـرة القـدم والديوانيـة 
والرجــوع إلى البيــت آخــر الليــل ، ولا توجــد عنــد النــاس اهتمامــات فكريــة ثقافيــة ، تــرى اهتمــام 

بالمطــرب والممثــل ، ولا يوجــد عنــدهم بالمفكــرين والمثقفــين ، فــإذا المجتمــع يســير في طريــق  المجتمــع
الأمور التافهة فمن الطبيعي أنـه لا يوجـد إنتـاج عنـدهم ، لا إنتـاج علمـي فكـري ثقـافي ولا إنتـاج 
عملي صناعي ، نعم يوجد أفراد قليلون عندهم هذه الاهتمامات ، ولكن لا يهـتم بهـم المجتمـع ، 

هــذا الاهتمـــام بالأمـــور الهامـــة لا يشـــكل ظـــاهرة في المجتمــع ، وبعـــد موتـــه يتبـــين أنـــه كـــان مفكـــرا و 
وعنده مجموعة من الكتب الهامة ، ولكن لا أحد يدري عنه ، ولا أحد يهـتم بإنتاجـه الفكـري ، 
وفي مقـــابلات القنـــوات الفضـــائية يهتمـــون بلقـــاء المطـــرب والمطربـــة والممثـــل والممثلـــة ، والمفكـــرون 
والمثقفون لا توجد لهم مساحة إعلامية ، والمطرب يستقبله الآلاف في المطار ، والمفكر ينـزل مـن 
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الطائرة ولا أحد يعرفه ، وهذا هو وضعنا اليوم ، فإذا صارت اهتمامات المجتمع تافهـة فـلا يوجـد 
ارس يريد أي إنتاج عند المسلمين لا علمي ولا عملي ، ولا يوجد أي اهتمام بالعلم ، وطلبة المد

أن يحصــل علــى نســبة ويــذهب إلى الجامعــة أو المعهــد ويحصــل علــى شــهادة ويحصــل علــى راتــب 
شهري ، ولا يفكر أن يكون منتجا ، إذا تخصص في تخصص علمي لا يفكـر أنـه ينـتج ويبـدع ، 
ومجتمعاتنا لا تشجع على الإنتاج والإبداع ، إذا أراد أن يخترع جهازا لا يجد تشجيعا من أحد ، 

تمعاتنــا مجتمعــات اســتهلاكية فقــط ، وذلــك لعــدة أســباب داخليــة وخارجيــة ، ولكــن إذا أراد ومج
المجتمــع أن يتقــدم فــلا أحــد يمكنــه الوقــوف أمامــه بتعــاون جميــع أفــراد المجتمــع حاكمــا ومحكومــا ، 
والصــين اســتطاعت أن تتطــور وتتجــاوز الخطــوط الحمــراء ، والأســواق اليــوم في جميــع أنحــاء العــالم 

بالبضــائع الصــينية الــتي تنــافس الصــناعات المحليــة في الــدول الغربيــة منافســة قويــة ، لــذلك  مملــوءة
يفرضون الضرائب على الصناعات الصينية لأ�م يريدون أن يحدوها مـن دخـول السـوق الغربيـة ، 
فــلا بــد مــن أن يكــون لأفــراد المجتمــع اهتمامــات أولا بالفكــر والثقافــة والعلــم لكــي يتحــول المجتمــع 

مجتمع جديد ، وثانيا يهتمون بالإنتاج والصناعة والإبداع ، ولكن أوضاع المسـلمين ثابتـة بـل  إلى
إلى تردي سنة بعد سنة ، وعدد طلبة الحوزات العلمية قليـل جـدا نسـبة إلى عـدد المـؤمنين مـع أن 

أو  المجال مفتوح للدراسة ، ولكن الطالب الذي يتخرج من المدرسة الثانوية يريـد أن يكـون طبيبـا
مهندســا ، كــم مــن الطلبــة الممتــازين المتفــوقين مســتعدون أن يكونــوا مــن طلبــة الحــوزة حــتى يكونــوا 
من بعد ذلك علماء متخصصين في العلوم الدينية ، تجد من المجتمع أعدادا معدودين يريدون أن 

نيـا يكونوا في خدمة الدين بشكل مباشر ، يذهب إلى الطب والهندسـة لأن أهلـه أولا والمجتمـع ثا
يدفعونــــه إلى هــــذا الاتجــــاه لأن التفكــــير تفكــــير مــــادي ، ومــــن يريــــد أن يــــذهب إلى الحــــوزة أهلــــه 

 يسألون من أين يعيش ؟ ، نقول أنتم أهله وعائلته لماذا لا تساندونه ؟
وأقترح أن يكون لكل عائلة صندوق يجمعون من أفرادها اشتراكات شهرية لتبني طلبـة الحـوزة     

بنائها ، ويسألون : وبعـد أن يتخـرج مـاذا يعمـل ؟ وكيـف يحصـل علـى مـورده ؟ من أبنائها وغير أ
، نقول يعمل متخصصـا في العلـوم الدينيـة ، فكمـا يحتـاج المجتمـع إلى طبيـب ومهنـدس يحتـاج إلى 
عــــالم الــــدين ، وأنــــتم عائلتــــه تتكفلــــون بمعيشــــته ، فعــــالم الــــدين إذا مــــرض يــــذهب إلى الطبيــــب ، 

سـألة شـرعية يسـأل عـالم الـدين ، فالتخصصـات العلميـة تكمـل بعضـها والطبيب إذا احتاج إلى م
بعضا ، ووجود الطبيب والمهندس وعالم الدين وغيرها من التخصصـات تكـون مـن باب الواجـب 
الكفــائي ، فــإذا في مجتمــع مــن المجتمعــات عــدد العلمــاء قليــل فمــن الواجــب الكفــائي علــى جميــع 
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مــن العلمــاء ، فمــن تكــون ذهنيتــه جيــدة تكليفــه أن يكــون أفــراد المجتمــع أن يــوفروا العــدد الكــافي 
عالمــا إذا كانــت ظروفــه تســمح ، والفــرد الــذي عنــده أمــوال تكليفــه أن يضــع المــال في تمويــل طلبــة 
العلــوم الدينيــة ، وكلاهمــا عليهمــا أن يتحركــا بنــاء علــى الوجــوب الكفــائي علــى كــل منهمــا إلى أن 

ن علمـاء الـدين فيـه ، حينـذاك يسـقط التكليـف عـن جميـع يصل المجتمع إلى توفير العدد الكافي م
أفــراد المجتمــع ، وإذا لم يصــل إلى العــدد الكــافي فجميــع الأفــراد مــذنبون إلا مــن أســقط تكليفــه في 
هذا الطريق ، ولكن للأسف المسلمون لا ينظرون إلى الوظائف التي يحتـاج إليهـا المجتمـع أ�ـا مـن 

 باب الوجوب الكفائي .
 ل الكلام :رجوع إلى مح

 يقول المصنف رض :
 الفائدة الأولى : علم المنطق أساس المعارف البشرية :

مــن الواضــح أن جميــع العلــوم هــي نتــاج التفكــير الإنســاني ، ومــن الواضــح أيضــا أن  -١    
قــد  )-هــذا الــذي يفكــر ، وأمــا مــن لا يفكــر فــلا يصــل إلى شــيء  -( الإنســان حينمــا يفكّــر

ومقبولـة ، وقـد ينتهـي إلى نتـائج خاطئـة وغـير مقبولـة ، فـالتفكير يهتـدي إلى نتـائج صـحيحة 
معــرّض بطبيعتــه للخطــأ والصــواب ، ولأجــل أن يكــون التفكــير ســليما  –إذن  –الإنســاني 

وتكـــون نتائجـــه صـــحيحة أصـــبح الإنســـان بحاجـــة إلى قواعـــد عامـــة تهيـــئ لـــه مجـــال التفكـــير 
طبق قواعد علم المنطق فإنـه يصـل إلى  ، فإذا (أي طبّق القواعدالصحيح متى سار على ضوئها 

نتائج صـحيحة ، وأمـا الشـخص الـذي يـتعلم قواعـد المنطـق ولا يطبّقهـا فإنـه لا يصـل إلى النتـائج 
، والعلم الذي يتكفّل بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكـير الصـحيح هـو علـم  )الصحيحة
 المنطق .

 بـد منـه ، وذلـك لأجـل أن يكـون فإذن حاجتنا إلى دراسة علم المنطق شـيء ضـروري لا    
 تفكير� العلمي صحيحا وذا نتائج مقبولة .

 ومن هنا عُدَّ علم المنطق الأساس الوحيد والمنطلق الأول لجميع المعارف البشرية .    
 ، وهي أن علم المنطق أساس جميع المعارف البشرية .هذه هي الفائدة الأولى     
 لترتيب التالي :بارض ولنجعل ما قاله المصنف     

 . بما أن : العلوم نتاج التفكير الإنساني
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 . وبما أن : التفكير الإنساني معرّض للخطأ والصواب
 . : نحتاج إلى قواعد عامة للتفكير الصحيح إذن
 والعلم الذي يتكفل بإعطاء هذه القواعد العامة هو علم المنطق .    

 إذن : علم المنطق ضروري للتفكير السليم .
 نتيجة هي : أن علم المنطق هو الأساس والمنطلق لجميع المعارف البشرية .وال

 الإشكال الأول :
إن الإنســـان لا يحتـــاج إلى علـــم المنطـــق ، والعلـــوم والمعـــارف البشـــرية يمكـــن لهـــا أن قـــد يقـــال     

 تستغني عن هذا العلم .
 الجواب :

علـى علـم المنطـق للوصـول إلى فيـه بعدم حاجة البشرية إلى علم المنطق اعتمـد  المستشكل قول   
ن أهـــي : ونتيجـــة كمـــا يقـــول علـــم المنطـــق ، والمقدمـــة علـــى مقدمـــة  النتيجـــة ، فقـــد اعتمـــدهـــذه 

إلى علــم عــدم حاجــة الإنســان هــي المعــارف البشــرية لا تحتــاج إلى علــم المنطــق ، فتكــون النتيجــة 
ه ومـــا يترتــب علـــى قولـــالمنطــق ، علـــم فيـــه مقدمــة ونتيجـــة كمـــا يقــول  المستشــكل المنطــق ، فقـــول

، فتفكـــيره قـــائم علـــى علـــم المنطـــق فكيـــف يقـــول لا يحتـــاج الســـابق هـــو الحاجـــة إلى علـــم المنطـــق 
 الإنسان إلى علم المنطق؟!

كــل إنســان يمــارس علــم المنطــق في حياتــه الاعتياديــة لا فقــط في العلــوم والمعــارف نقــول بأن  و     
قواعـــد موجـــودة في ذهنـــه لكـــي يصـــل إلى البشـــرية ، فكـــل إنســـان يفكـــر ، وتفكـــيره يعتمـــد علـــى 

النتائج ، وهدف علم المنطق هو أن يوضح لك هذه القواعد الـتي يعتمـد تفكـيرك عليهـا ، ويبـينّ 
، حـتى الإنسـان الـذي تفكـيره يكـون في لك كيفيـة اسـتعمالها لكـي تصـل إلى النتيجـة الصـحيحة 
 ور ؟أمور تافهة وله اهتمام بها ، لو سألته لماذا تهتم بهذه الأم

مــثلا قــد يجيبــك بأنــه يحــب هــذه الأشــياء ، أو عنــده هوايــة ، أو المجتمــع يهــتم بهــا ، فــالمجتمع     
يعطـي قيمــة لهـذه التوافــه ، فــالمرأة الـتي تتجــه للأغــاني والطـرب نــرى أن وســائل الإعـلام تهــتم بهــا ، 

 فترى صورها بالجرائد والمجلات ، والمجتمع يشجعها على هذا الطريق .
 في الأمور الدينية ، مثلا لو سألنا الرادود لماذا اتجهت هذا الاتجاه ؟ وكذلك    
يوجــد كثــيرون مخلصــون حينمــا ســلكوا هــذا الطريــق ، فهــم يريــدون خدمــة الــدين والتقــرب إلى     

الله تعـــالى ، لـــذلك يلتزمـــون بالضـــوابط الشـــرعية ، ولكـــن الـــبعض مـــن الـــذين يســـتعملون الآلات 
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رب حتما لا يخدمون قضية الإمام الحسين ع ، بالعكـس هـؤلاء سـوف الموسيقية وألحان أهل الط
 يفسدون الدين ، لو سألناه : ما هو هدفه ؟

 قد يكون هدفه الشهرة أو تحصيل المال ، فنيته لا تكون التقرب إلى الله تعالى .    
أخـرى وبدل أن يكون الاهتمام الأول للمسلمين هـو القـرآن الكـريم ، صـار اهتمـامهم بأمـور     

، والمؤمنــون مقصــرون حينمــا يقــدمون أي شــخص آخــر علــى قــارئ القــرآن الكــريم ، والأولــو�ت 
عند المسلمين أولـو�ت ضـائعة ، فـلا يعرفـون مـا هـي الأولـو�ت ، الأمـور الـتي يركـز عليهـا القـرآن 
 لا بد أن يركز عليها المسلمون ، القرآن ركـز أولا علـى نفسـه ، فهـذا الكتـاب كتـاب خالـد ، فـلا

 بد أن يعطي المسلمون القيمة الكبيرة لهذا الكتاب الخالد .
قضـــية الإمـــام الحســـين ع قضـــية خالـــدة ، ونقاشـــنا يكـــون في الوســـائل الـــتي توصـــل إلى هـــذه     

القضـــية ، أحيـــا� بعـــض الوســـائل قـــد تحـــرف المـــؤمنين عـــن هـــذا الطريـــق ، فيقعـــون في انحـــراف في 
لاهتمــام بالوســيلة ، عنــدك هــدف معــينَّ ، وتحقيــق هــذا المســيرة ، فبــدل الاهتمــام بالقضــية صــار ا

الهــدف هــو تحقيــق لأهــداف الإمــام الحســين ع ، وبعــض الوســائل قــد تســاهم في انحــراف في فهــم 
 القضية .

المجتمــع قــد يعطــي اهتمامــا لمطــرب أو لمــن يلــبس لباســا دينيــا ، وتــرى المســلمون بشــكل عــام     
القـــرآن فـــإ�م يغـــيرون إلى قنـــاة أخـــرى ، وحينمـــا يـــرى  حينمـــا يـــرون قنـــاة فضـــائية فيهـــا قـــارئ يقـــرأ

المؤمنــون القنــاة الــتي فيهــا رادود فإنــه يســتمعون إليــه ، اســتمع إلى الــرادود ، ولكــن لا تســتمع إلى 
 قارئ القرآن ، وهذا فَـقْدٌ في ترتيب الأولو�ت ، فالقرآن أولا قبل كل شيء .

لحســين ع ، وإذا يســتمع المــؤمن طــوال الســنة والــدين جعــل لنــا مواســم لإحيــاء قضــية الإمــام ا    
للطميــات فــإن هــذا الموســم يفقــد جاذبيتــه عنــده لأنــه قــد تعــود طــوال الســنة علــى الاســتماع إلى 
اللطميــات ، فيكــون عنــده شــيء عــادي ، ويكــون نظــره إلى الفقــه العملــي فقــط دون النظــر إلى 

العقائدي ومسألة التقرب إلى الله  الفقه الأخلاقي ومسألة تكامل النفس ، ودون النظر إلى الفقه
، وحياة البعض تسير بشكل روتيني بناء على الفقه العملي فقط ، وحينما يقوم بالأعمال يرجع 
إلى الحالــة القلبيــة الــتي كــان عليهــا قبــل الإتيــان بهــذا العمــل ، والمطلــوب مــن المــؤمن الوصــول إلى 

ل حكــم فقهــي عملــي يوجــد حكــم حالــة قلبيــة جديــدة كلمــا أدى عمــلا مــن الأعمــال ، فمــع كــ
عقائدي وحكم أخلاقي ، وبعض الأشخاص يؤدون كثـيرا مـن الأعمـال ، ولكـن لا يتقـدمون في 
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مــدارج الكمــال ، فيــذهب إلى الحــج ، وبعــد الحــج يرجــع إلى حياتــه الاعتياديــة الــتي اعتادهــا قبــل 
 ذهابه .
 إذن :

ســاس الوحيــد والمنطلــق الأول لجميــع الفائــدة الأولى لعلــم المنطــق هــي أن علــم المنطــق هــو الأ    
المعارف البشرية ، وقلنا بأنه يوجد إشكال وهو أن الإنسان لا يحتـاج إلى علـم المنطـق لأن العلـوم 
والمعــــارف البشــــرية يمكــــن لهــــا أن تســــتغني عــــن علــــم المنطــــق ، وتم الــــرد علــــى هــــذا الإشــــكال بأن 

طـق والوصــول إلى النتيجـة ، فهــو المستشـكل بنفســه اسـتعمل علــم المنطـق للإشــكال علـى علــم المن
رتــــب مقدمــــة ونتيجــــة ، والإنســــان يمــــارس علــــم المنطــــق في حياتــــه الاعتياديــــة لا فقــــط في العلــــوم 
والمعـارف البشــرية ، كــل إنســان يفكـر ، وكــل إنســان يعتمــد علـى قواعــد موجــودة في ذهنــه لأجــل 

 يعتمد تفكير الإنسـان الوصول إلى النتائج ، وهدف علم المنطق هو أن يوضّح هذه القواعد التي
 عليها ، ويبينّ له كيفية استعمالها لكي يصل إلى النتيجة الصحيحة .

 الإشكال الثاني :
إن كثـــيرا مـــن الـــذين يتعلمـــون علـــم المنطـــق نـــراهم يخطئـــون في تفكـــيرهم ولا يلتزمـــون قـــد يقـــال     

كـــن أن ألــــف ، فمـــن الممبقواعـــد هـــذا العلـــم ، وهـــذا يـــدل علـــى عــــدم الحاجـــة إلى علـــم المنطـــق 
شخص يدرسون علم المنطق ، ولكن ثلاثة فقط يطبّقونه ، والباقي لا يستعملونه ، والنتيجة هي 

 .أنه لا نحتاج إلى علم المنطق 
 الجواب :

نرى أن كثيرا من الذين يتعلمون علم النحو يخطئون في كلامهم ولا يلتزمون بقواعد هذا العلـم    
روميــة وقطــر النــدى وألفيــة ابــن مالــك ، ولكنــه حينمــا ، فقــد يــدرس عــدة كتــب في النحــو كالآج

، وهـذا لــيس عيبـا في العلـم ، وإنمــا هـو عيــب في يـتكلم نـرى أن لديــه كثـيرا مـن الأخطــاء النحويـة 
نفس الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقواعـد أو لا يسـتعملو�ا اسـتعمالا صـحيحا ، سـواء كانـت 

، والقــوانين يبــينّ لــك القواعــد  كــل علــم، فلــم آخــرقواعــد المنطــق أم قواعــد النحــو أم قواعــد أي ع
يــتعلم هـــذه القواعــد عليـــه أن يســتعملها اســـتعمالا صــحيحا ليصـــل إلى صـــحة  المفــروض أن مـــنو 

، مثلا الفكر في علم المنطق أو صحة النطق في علم النحو أو صحة المعلومات في أي علم آخر 
لر�ضــيات ، نــرى ثلاثــين طالبــا في الفصــل علــم الفيــز�ء فيــه مجموعــة مــن القــوانين ، وكــذلك علــم ا

يدرسون علم الر�ضيات ، وفي الامتحان طالبان يحصلان على الدرجـة النهائيـة ، وأكثـرهم تحـت 
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الثمــانين أو الســبعين ، فهــم لم يطبقــوا القــوانين ، والــذي حصــل علــى الدرجــة النهائيــة طبــق جميــع 
ا العلم ، فهـو إمـا أنـه لم يـدرس جيـدا القوانين ، والذي رسب في هذه المادة هو حضر دروس هذ

، وإمـــا أنـــه درس جيـــدا وحفـــظ جميـــع القـــوانين ، ولكنـــه لا يعـــرف كيفيـــة تطبيـــق هـــذه القـــوانين ، 
فيوجــد أمــران : الأمــر الأول : القواعــد ، والأمــر الثــاني : تطبيــق القواعــد ، فالشــخص لا بــد أن 

طبيقـا صـحيحا ، وإذا لا يعـرف تطبيـق يعرف القواعد أولا ، وثانيا يعـرف كيفيـة تطبيـق القواعـد ت
القواعد أو يطبقها تطبيقا خاطئا فإنه لا يصل إلى النتيجة الصحيحة ، فتوجد قواعد علم المنطق 
أولا ، وثانيـا تطبيــق هـذه القواعــد ، قواعـد النحــو وتطبيــق هـذه القواعــد ، والتطبيـق عمليــة فنيــة ، 

الــتي يدرســها وكيفيــة تطبيــق هــذه القواعــد ، ولا بــد أن يــتعلم الطالــب قواعــد أي علــم مــن العلــوم 
والطالب الذي ينتهي من دراسة كتب النحو لا بـد أن تكـون عنـده القـدرة علـى إعـراب كلمـات 
أي جملة من الجمل ، وإذا لا يمكنه الإعراب فلا بد أن يدرس النحو مرة أخرى ، بمجرد ما ترى 

صــل الطالـــب علــى الملكـــة في أي علـــم الكلمــة في الجملـــة لا بــد أن تعـــرف إعرابهــا مباشـــرة ، فيح
يدرسه ، أي ملكة تطبيق قواعد هذا العلم ، ولأجل الحصول على ملكة التطبيـق يحتـاج الطالـب 
إلى الدراســة الجيــدة ومراجعــة المطالــب الــتي درســها ، ويحتــاج إلى تــدريب وممارســة وتطبيــق مســتمر 

 .للقواعد ؛ لكي يحصل على الملكة القدرة على التطبيق السريع 
هذا مثل الذي يتعلم الأحكام الشرعية ، ولكنه من يتعلم المنطق أو النحو أو أي علم آخر و     

، قــد يشـــكل ويقــول مـــا دام أنـــه لا يــتعلم أحكـــام الصــلاة ، ولكنـــه لا يصـــلي مـــثلا لا يطبقهــا ، 
العيـب لـيس في الأحكـام الشـرعية ، وإنمـا العيـب نقول إن ، يصلي إذن لا نحتاج أحكام الصلاة 

يمن لا يطبــق هــذه الأحكــام ، ومثــل هــذا الإشــكال �تي في أي معلومــة يكتســبها الإنســان وفي فــ
أي مجال علمي أو حياتي ولا يطبّقها ، والجواب هو أن العيب ليس في المعلومات ، وإنما العيـب 

اســتعمال  يءفي الشــخص الــذي لا يطبــق المعلومــات أو يطبــق المعلومــات بشــكل خــاطئ أو يســ
 .المعلومات 

مــثلا يســتطيع الإنســان أن يســـتغل الأحكــام الشــرعية بشـــكل خــاطئ ، فــيمكن للمســـلم أن     
مزواجـا ، فـالزواج جـائز والطـلاق جـائز ، فيكـون بـل مئـات المـرات يتزوج ويطلـق عشـرات المـرات 

، ولا يمكـــن لأحـــد أن يقـــول لـــه إنـــك ترتكــب الحـــرام ، ويشـــكل علـــى الـــدين بأنـــه يشـــرع مطلاقــا 
نقــول بأن هــذا ولكــن مــن �حيــة الفقــه العملــي لا يوجــد عليــه إشــكال ، م نعــ، أحكامــا خاطئــة 

المسلم يسيء استعمال المسألة الشرعية ، والعيـب لـيس في الـدين الـذي جـاء لتنظـيم حيـاة النـاس 
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الفرديــة والاجتماعيــة ، فشــرع الــزواج والطــلاق لتنظــيم المجتمــع ، والــدين لا يقتصــر علــى إعطائــك 
، والــدين  لمســائل الشــرعيةالإضــافة إلى ذلــك يوجهــك إلى كيفيــة تطبيــق با بــلالمســألة الشــرعية ، 

الفقــه علــى  لا يقتصــرالــدين و ، يقــول للمســلم لا تســتغل الأحكــام في ســبيل رغباتــك وشــهواتك 
، فلا تتعامـل مـع العمـل الخـارجي فقـط لأن الـدين أوسـع دائـرة مـن الفقـه العملـي ، فقط العملي 
، وفي أذهان المسلمين أن لفقه العقائدي والفقه الأخلاقي أيضا ايبين لك الفقه العملي و فالدين 

الدين عبارة عـن الفـه العملـي فقـط ، لـذلك يـتم التركيـز علـى الفقـه العملـي فقـط ، ويكـون الفقـه 
العقائــدي والفقــه الأخلاقــي مهملــين غــير ملتفــت إليهمــا ، وهــذه الأنــواع الثلاثــة مــن الفقــه تأتي 

يريد أن يتزوج لا بد أن تعرف أحكـام الفقـه العقائـدي وأحكـام  معك في أي عمل تؤديه ، فمن
الفقه الأخلاقي وأحكام الفقه العملي ، فالدين يقول لك لا تتعامل مع العمـل الخـارجي فقـط ، 

من يريد أن يكون متدينِّا في عرفنا أن ، و أ� أوسع دائرة ، أ� أريد العمل الخارجي والعمل القلبي 
لفقه العملي فقط ، له لحيـة ويلـبس خاتمـا مـن عقيـق وبيـد مسـباح ويحضـر هو من يكون ملتزما با

المسجد يصـلي ويصـوم ويـذهب إلى الحـج سـنو� وباقـي الأعمـال الخارجيـة ، فيتمسـك بالأعمـال 
الخارجية وظاهر الأعمال ، فيكـون المقيـاس هـو الفقـه العملـي فقـط ، نقـول لا ، إن مـن يريـد أن 

لتــزم بجميــع أحكــام الــدين العقائديــة والأخلاقيــة والعمليــة ، لا أن لا بــد أن ييكــون متــدينا كــاملا 
الأحكــام الموجــودة في بعــض  غلالاســت ويســيء وهــو الفقــه العملــي �خــذ جــزءا واحــدا مــن الــدين

، فالمسلم مسؤول عن الناحية العقائدية والأخلاقية في تطبيق أحكام الفقـه العملـي الفقه العملي 
، فمن يريـد الـدخول  تعالى وأن يتكامل من خلال العمل الخارجي ، فهو يريد أن يتقرب إلى الله

إلى الصلاة يقول أصلي قربة إلى الله ، "أصلي" عبارة عن الفقه العملي ، "قربة" عبارة عـن الفقـه 
الأخلاقـــي ، وهـــو التكامـــل والتقـــرب إلى الله ، "إلى الله" عبـــارة عـــن الفقـــه العقائـــدي ، فأنـــت في 

ن تــذكر الأنــواع الثلاثــة مــن الفقــه ، ولكنــك تلتفــت إلى نــوع واحــد فقــط جميــع أعمالــك لا بــد أ
فطالـــب الحـــوزة أثنـــاء جلوســـه في الـــدرس يوجـــد لجلوســـه فقـــه عملـــي وهـــو ، وهـــو الفقـــه العملـــي 

اســتحباب طلــب العلــم أو وجوبــه علــى نحــو الوجــوب الكفــائي ، وهــذا حكــم العمــل الخــارجي ، 
كامـــل مـــن خـــلال دراســـته ، فتوجـــد حركـــة باطنيـــة ويوجـــد فقـــه أخلاقـــي بأن الطالـــب يريـــد أن يت

وعمــــل باطــــني ، ويوجــــد فقــــه عقائــــدي بأنــــه يريــــد أن يقــــترب إلى الله تعــــالى ، فيعــــرف الله أولا ، 
والاســــتحباب والوجــــوب يشــــترط فيهمــــا نيــــة القربــــة إلى الله ، شــــخص يــــذهب إلى الحــــوزة عشــــر 

بحانه ، فلا بد مـن نيـة التقـرب إلى سنوات وهو غير ملتفت إلى أنه يتقرب بهذا العمل إلى الله س
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الله بكل عمل ، يظن أن الحوزة عبارة عن اكتسـاب كميـة مـن المعلومـات ، ولكـن كيـف يسـتفيد 
مـــن هــــذه المعلومـــات في حركتــــه التكامليـــة وفي تقربــــه إلى الله تعـــالى ، وكيــــف يســـتفيد مــــن الفقــــه 

لا �تي في درس الفقـه العملـي ،  العملي لكي يتقرب إلى الله ، الفقه العقائدي والفقـه الأخلاقـي
فالفقه العملي يتكفل بالعمل الخارجي مـن الأفعـال والأقـوال فقـط ، فتصـلي بكيفيـة معينـة وتأتي 
بأفعال وأقوال معينة ، ولكن ماذا يحدث في قلبك من حركة باطنية هذا لا �تي في الفقه العملـي 

ة الاسـتفادة مـن الصـلاة في التقـرب إلى ، هذا يـُدْرَسُ في علـم الأخـلاق لكـي يـتعلم الطالـب كيفيـ
الله ، ونلاحظ أن أوضاع المسلمين بشكل عام أوضاع ثابتة مع أ�م يصـلون ويصـومون ويحجـون 
وصدقات و�تون بأعمال عبادية كثيرة ، ومع ذلك فإن أوضاعهم ثابتـة لأ�ـم ملتفتـون إلى الفقـه 

، وتلاحظــون أن تفكــير المســلمين  العملــي فقــط دون الأخــذ بالفقــه العقائــدي والفقــه الأخلاقــي
والمــــؤمنين يــــدور حــــول الفقــــه العملــــي فقــــط ، يجــــوز أو لا يجــــوز ، يجــــب أو لا يجــــب ، وأوضــــاع 
المســلمين ثابتـــة لأن المســـلمين لا يتكـــاملون قلبيـــا ، فنظـــرهم إلى عمـــل خـــارجي فقـــط ، كثـــير مـــن 

هبون أســـبوعيا إلى ز�رة المســـلمين يـــذهبون ســـنو� إلى الحـــج أو إلى الـــز�رة ، وبعـــض المـــؤمنين يـــذ
مراقــد الأئمــة ع ، ولكــن لا نجــد عنــده اهتمــام بطلــب العلــم ، حينامــا تــذهب إلى الــز�رة مــا هــي 
شــــروط الــــز�رة لكــــي تســــنفيد منهــــا ، توجــــد مقــــدمات قبــــل الــــذهاب إلى الــــز�رة ، كمــــا توجــــد 

لـدخول مقدمات خارجية ، كذلك توجـد مقـدمات باطنيـة ، تجهـز جـواز السـفر وتأخـذ تأشـيرة ا
وتحجــــز تــــذكرة الطــــائرة ، هــــذه أمــــور خارجيــــة تســــتعد بهــــا ، ولكــــن مــــن �حيــــة قلبيــــة مــــا هــــي 
الاســـتعدادات الـــتي تأخـــذ بهـــا قبـــل الـــذهاب ، فعنـــدك مقـــدمات باطنيـــة قبـــل الـــذهاب ، وحينمـــا 
تكون موجودا في مرقد الإمام ع ما هي الأعمـال الباطنيـة المطلوبـة منـك ، وبعـد الرجـوع مـا هـي 

اطنية التي لا بد أن تقـوم بهـا ؛ لكـي تضـمن قبـول ز�رتـك ، وكـذلك الـذي يـذهب إلى الأمور الب
الحـــج ، يرجـــع كمـــا ولدتـــه أمـــه ، توجـــد شـــروط للوصـــول إلى مغفـــرة جميـــع الـــذنوب بحيـــث يرجـــع 
المسلم كما كان صغيرا بدون أي ذنب مسجَّل عليه ، فلا بد أن يكون قد استفاد من الحج مـن 

يرجـع ويكـون تائبــا مـن جميــع الـذنوب ، وينـوي أن لا يــذنب مـرة أخــرى ، �حيـة قلبيـة باطنيــة ، ف
فبهذا الشـرط يقبـل الله حجـه وز�رتـه وجميـع أعمالـه ، وأمـا إذا ذهـب إلى الحـج وعلـى جبـل عرفـة 
يقومــون بأعمــال محرمــة كلعــب الــورق ، فهــذا مكــان للعبــادة ، ولكنــه يرتكــب الــذنب في مكــان 

يعـرف مـاذا يفعـل خـلال الوقـت الطويـل علـى عرفـة ، هـو لا مخصص للعبادة ، أو أنـه جـالس لا 
يعرف ماذا يفعل من عمل خارجي لأنه لا يلتفت إلى باطنه ، مناسك الحج كلهـا لهـا ارتباطـات 
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قلبية ، وإذا المـؤمن لا يلتفـت إلى الأمـور الباطنيـة القلبيـة للأعمـال العباديـة فـلا يمكنـه أن يسـتفيد 
ين مرة ، فهو �تي بأعمال خارجية ظاهرية فقط ، لذلك يرجع منها حتى لو ذهب إلى الحج ثلاث

من الحج وهو على وضعه الباطني لم يحدث فيه تكامل ، فيرجـع كمـا كـان قبـل الـذهاب ، فنظـره 
إلى الفقـــه العملـــي فقـــط ، أ� ذهبـــت إلى الحـــج وأديـــت أعمـــالا أخـــرى ، ولا يســـتفيد اســـتفادات 

ي والفقـه الأخلاقـي ، فيـأتي بحركـات ظاهريـة فقـط ، ولا قلبية لأنه غـير ملتفـت إلى الفقـه العقائـد
 يتحرك قلبيا مع هذه الأعمال الظاهرية .

هو حينما يتزوج ويطلق عشرات المرات هل هو يراعي الله عز وجل الذي شرع الأحكام لا و     
 ، بل شـرعها لتنظـيم الحيـاة الاجتماعيـةلأجل إشباع شهواته من أجل استغلالها استغلالا خاطئا 

، عائلتـان يحـدث بينهمـا ارتبـاط ، فتقـوى علاقـات الأسـر ، وهـذا ونشر المحبـة والمـودة بـين النـاس 
الارتباط لا يحـدث اليـوم لأن أفـراد العـائلتين بعـد الـزواج لا يلتقـون لأجـل أن تقـوى العلاقـات إلا 

يـوم هكـذا في المناسبات البعيدة جدا ، مع أن الغرض من الـزواج هـو ارتبـاط العوائـل ، ووضـعنا ال
، فاليوم لا تعرف أسماء جيرانك ، والوضع الاجتماعي هو هكذا في زماننا الحالي ، قبـل خمسـين  
كــان الجــيران يعرفــون بعضــهم الــبعض ويتــزاورون ويلتقــون باســتمرار ، وكــان الأطفــال يــدخلون إلى 
ــــا توجــــد علاقــــات ضــــعيفة بــــين الأرحــــام  بيــــوت الجــــيران و�كلــــون وينــــامون عنــــدهم ، وفي زمانن

والأقــارب ، وبعـــض الإخـــوان لا يلتقـــون إلا في المناســـبات ، ويمكـــن للعوائـــل أن يحـــددوا لهـــم يومـــا 
للقــاء أســبوعي ، يلتقــي فيــه أفــراد العائلــة ، واليــوم نجــد القطيعــة بــين الإخــوة والأرحــام والأقــارب ، 

أن  وإذا وقعــت مشــاكل بــين الأقــارب فــلا بــد مــن حــل المشــكلة بتوســط باقــي أفــراد العائلــة ، لا
 يتركوا المشكلة لتتفاقم يوما بعد يوم .

إن الله حينما يشرعّ الأحكام توجد غـا�ت لهـذه الأحكـام ، تنظـيم الحيـاة الاجتماعيـة ونشـر     
، فكمـا يريـد الرجـل مـن زوجتـه أن المـرأة لهـا مشـاعر لا بـد أن يراعيهـا الرجـل المحبـة بـين النـاس ، و 

، فهو حينما يطلقها بلا سبب فإنه يؤذيها مشاعرها تراعي مشاعره ، كذلك هو عليه أن يراعي 
، وهي عدم جواز إيذاء المسلم بلا سبب ، وهي أيضا من الفقه العملي ، وتدخل مسألة أخرى 

، وفي الموضوع الواحد توجد عدة أحكام عمليـة ، وعـادة النـاس ينظـرون إلى حكـم عملـي واحـد 
وضــوع ، فــلا بــد أن تنظــر بالنظــرة الموضــوعية ويغفلــون عــن الأحكــام العمليــة الأخــرى المرتبطــة بالم

بحيث تأتي بجميع المسـائل الـتي لهـا علاقـة بالموضـوع ، والأحكـام ليسـت عمليـة فقـط ، بـل لا بـد 
أن نــرى الأحكــام العقائديــة والأحكــام الأخلاقيــة المرتبطــة بالموضــوع أيضــا ؛ لكــي تكــون عنــد� 
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جتــه بــلا أي ســبب ولم يصــدر منهــا شــيء النظــرة الشــمولية للموضــوع ، وحينمــا يطلــق الرجــل زو 
فيدخل حكم آخر ، وهو عدم جواز إيذاء المسلم بلا سبب ، بـل لا يجـوز إيـذاء أي إنسـان بـلا 

 سبب ، وأكثر من ذلك ، لا يجوز إيذاء الحيوان وقتله بلا سبب .
 من المبـادئ الإسـلامية حـب الخـير لجميـع النـاس وعـدم إيـذائهم بـلا سـبب مقبـول ، وهـذاإن     

، وهذا المبدأ لا بد أن يدخل معك في بيتـك ، لا تـؤذي زوجتـك بـلا سـبب ، ولا مبدأ أخلاقي 
تــؤذي الزوجــة زوجهــا بــلا ســبب ، وتحــل المشــاكل بــين الــزوجين بالتفــاهم ، يمكــن حــل المشــاكل 

، والمســلم لا يعمــل بمســألة خــلال عشــر ثــواني ، وذلــك بأن يعــرف كــل طــرف حقــه ويلــزم حــده 
، بــــل لا بــــد أن يعمــــل بجميــــع المســــائل الشــــرعية المرتبطــــة بتلــــك المســــألة ، شــــرعية واحــــدة فقــــط 

، نعــم يوجــد عنــدك فقــه والمبــادئ الأخلاقيــة لا بــد مــن الالتــزام بهــا حــين القيــام بالعمــل الخــارجي 
، الفقــه الأخلاقــي فــوق الفقــه العملــي ، والفقــه العقائــدي فــوق الفقــه الأخلاقــي لكــن ، و عملــي 

حركة الإنسان حركة عقائدية أخلاقية قبل أن تكـون حركـة و ، الله تعالى  فيكون نظر الإنسان إلى
عمليـــة ســـلوكية ، والعمـــل الســـلوكي الخـــارجي لا بـــد أن يكـــون �تجـــا مـــن العقائـــد الســـليمة ومـــن 
الصــفات القلبيــة الحســنة الموجــودة عنــد مــن يعتقــد بأن الإســلام ديــن كامــل شــامل لجميــع منــاحي 

، ، وهـذا هـو اعتقـاد� بالإسـلام البشرية لا لز�دة مشـاكل البشـر  الحياة ، وأنه جاء لحل مشاكل
لكـي يمكـن لنـا أن يحتـاج إلى إثبـات ادعاء فالإسلام دين عالمي صالح لكل زمان ومكان ، وهذا 

، فـــإذا نفـــس المســـلمين غـــير ملتفتـــين إلى ديـــنهم فكيـــف العـــالم جميـــع أرجـــاء شـــر هـــذا الـــدين في نن
 هذا الدين؟! نطلب من الآخرين أن يدخلوا في

هــــم يــــرون المشــــاكل في بلــــدان المســــلمين ، ويقولــــون إذا الإســــلام لم يحــــل مشــــاكلكم فكيــــف     
 تطلبون منا أن ندخل الإسلام ؟!

يقولــــون بأنكــــم تــــدّعون بأن الإســــلام صــــالح لحــــل مشــــاكل البشــــرية وأنــــتم لم تســــتطيعوا حــــل     
فـــلا تطلـــب منـــا أن نـــدخل في المشـــاكل بـــين المســـلمين ، إذن فالإســـلام هـــو ســـبب مشـــاكلكم ، 

 الإسلام ، ولا نريد أن نعيش في نفس مشاكلكم .
 لماذا المسلم يرغب في طلب اللجوء في الدول الغربية ؟    
 يرغب في ذلك لأن هناك يجد الحرية .    
 هل الإسلام يحتوي على المبادئ الإنسانية أو لا ؟    
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 لا يطبقـون هـذه المبـادئ الإنسـانية ، مـا يفعلـه جميع المسلمين يقولـون نعـم ، ولكـنّ المسـلمين    
الغـــرب مـــن إعطـــاء الحقـــوق المســـلمون أولى بـــذلك ، المســـلمون علـــى مســـتوى الفقـــه العملـــي لا 
 يطبقون الأحكام الشرعية ، فكيف يمكن لهم أن يلتفتوا إلى الفقه العقائدي والفقه الأخلاقي ؟!

 م دين الإنسانية .الغرب يتعامل على أساس الإنسانية ، والإسلا    
 "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" .

 "ولقد كرمنا بني آدم"
فالكرامة الإنسانية محفوظة لجميع الناس ، والمسلمون أولى بإعطاء الكرامة لجميع أفراد البشـر     

، فالكرامـــة مبـــدأ إنســـاني إســـلامي موجـــود في القـــرآن الكـــريم ، بالإضـــافة إلى الـــروا�ت الـــتي تبـــين  
 تعامل مع الإنسان .كيفية ال

وإذا كنــا نريــد أن نثبــت أن الإنســان ديــن عــالمي صــالح لكــل زمــان ومكــان فــلا بــد أن يكــون     
لدينا مثال ، الدولة المثـال ، والشـعب المثـال ، فـلا يمكـن أن ننشـر الإسـلام بـدون وجـود المثـال ، 

اسـرين" ، أيهـا المسـلم وتقول "ومـن يبتـغ غـير الإسـلام دينـا فلـن يقبـل منـه وهـو في الآخـرة مـن الخ
أنت الملوم يوم القيامة لأنك السبب في عدم دخول ذاك الشخص إلى الإسلام ، فأنت لم تطرح 

 المثال للعالم ، ولم تطبق أحكام الدين ، أنت المسؤول عن عدم انتشار الإسلام في العالم .
 النتيجة :

البشــرية ، بــل في جميــع نــواحي توجــد حاجــة ضــرورية لعلــم المنطــق في جميــع العلــوم والمعــارف     
حياة الأفـراد والمجتمعـات ، لـذلك فـإن علـم المنطـق أمـر ضـروري لطالـب العلـم لكـي يفكـر تفكـيرا 

، فطالـب ، وبالتالي يصل إلى النتائج الصحيحة في جميع العلوم بمـا فيهـا العلـوم الحديثـة  صحيحا
 واعد علم المنطق .العلم الديني أو طالب العلم الدنيوي لا بد أن يكون مطبقا لق

 والإنسان بحاجة إلى هذه القواعد العامة للتفكير لهدفين :
 الهدف الأول :

 أن يكون التفكير سليمًا خاليًا من العيوب .    
 الهدف الثاني :

 أن تكون نتائج التفكير صحيحةً مقبولةً .    
 إذن :

 صحيحة .نفس التفكير يكون خاليا من العيوب ، ونتائج التفكير تكون     
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 علم المنطق خادم العلوم :
علم المنطق هو خادم العلوم وميزان العلوم ومعيـار العلـوم ، مـثلا في علـم الر�ضـيات يـتم حـل     

المسألة ضمن طريقة معينة ، فيوجد تسلسل فكري منطقي في حل المسألة ضمن خطوات معيّنة 
د أن تكــون جميــع المقــدمات لأجــل الوصــول إلى النتيجــة الصــحيحة ، وفي حــل أي مشــكلة لا بــ

يقينية لكي تصل إلى نتيجة يقينية ، فلو كانت عندك مائة مقدمة ، وكانت واحـدة منهـا مقدمـة 
ظنيــة والبــاقي مقــدمات يقينيــة فــإن النتيجــة الــتي تصــل إليهــا تكــون نتيجــة ظنيــة لأن النتيجــة تتبــع 

، وأنـت يجـة اليقينـة ، ومطلب كل إنسـان أن يصـل إلى النتأخس المقدمات أو أخص المقدمات 
تريــد النتيجــة اليقينيــة لا النتيجــة الظنيــة لأنــك تريــد أن تبــني علــى اليقــين حــتى  -كطالــب علــم-

تصل بعد ذلك إلى النتائج اليقينية ، ونحن في تعاملنا مع الناس كثيرا ما نبني على الظن بـل علـى 
ن لا نتعامــل مــع ســوء الظــن ، وعلــى أســاس ســوء الظــن نحكــم علــى فــلان وفــلان ، والمفــروض أ

الناس على أساس سوء الظن ، لذلك ورد في الروايـة "احمـل أخـاك المـؤمن علـى سـبعين محمـلا" ، 
فتحمــل أفعالــه علــى ســبعين احتمــالا لصــالحه أي علــى حســن الظــن ، فتجعــل لــه المــبررّات الــتي 

ذا بنيت بناء على حسن الظن ، والزوجان يحتاجان إلى حسن الظن ، فإدفعته للقيام بهذا الفعل 
حياتهما الزوجية على سوء الظن فإ�ا إلى �اية حتمية ، وكل منهما يضع له قائمة للأخطاء من 
بدايــة حياتهمــا الزوجيــة ، وإذا وقــع الطــلاق بينهمــا فكــل منهمــا يخــرج هــذه القائمــة ، مــع أنــه لا 

ما يفترقان يجوز أن ينشر عن الطرف الآخر شيئا من أسرار الزوجية ، فكما اجتمعا بالحسنى فإ�
بالحسنى ، فإمساك بمعروف أو تسـريح بإحسـان ، والإحسـان أعلـى درجـة مـن المعـروف ، وجميـع 
النـــاس لا بـــد أن يعملـــوا بنـــاء علـــى حســـن الظـــن والحمـــل علـــى ســـبعين محمـــلا لكـــي يجعـــل تبريـــرا 

 .لأفعال الآخرين 
 الفائدة الثانية : نقد الأفكار والنظر�ت العلمية :

أننـــا بتعلّمنـــا قواعـــد المنطـــق نســـتطيع أن ننقـــد الأفكـــار والنظـــر�ت  يضـــاف إليـــه : -٢    
 ، فنتبينّ أنواع الخطأ الواقع فيها ، وأن نتعرّف على أسبابها . العلمية

حينمـــا يســـمع الطالـــب أي فكـــرة أو أي نظريـــة علميـــة أو يقرأهـــا في كتـــاب إذا عـــرف قواعـــد     
واعد ، وهـذا النقـد �تي في أي كتـاب يطلّـع المنطق يمكن له أن ينقدها من خلال تطبيق هذه الق

عليـــه الطالـــب ، مـــثلا إذا طـــرح شـــخص آيـــة قرآنيـــة واســـتنتج منهـــا اســـتنتاجا معيّنـــا ، فـــيمكن أن 
 ؟ يسأل الطالب : هل استنتاج هذا الشخص صحيح من �حية منطقية أو لا
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هـذه الآيـة الكريمـة  مثلا من خلال الآية القرآنية يريد أن يستنتج قاعدة عامة ، فيسأل : هـل    
 ؟ تدل على هذه القاعدة العامة أو لا تدل

وإذا كانت الآية الكريمة تدل على مورد واحد ، فيسأل : هل يمكن من خلال المـورد الواحـد     
نقتصـــر علــى هـــذا المــورد فقـــط ولا يمكـــن اســتنتاج قاعـــدة عامــة بحيـــث تشــمل المـــوارد الأخــرى أو 

 ؟التعدي إلى موارد أخرى 
الســؤال في الاســتنتاج مــن الــروا�ت الشــريفة أيضــا ، فهــل هــذه الروايــة تــدل علــى نفــس تي و�    

 ؟تدل  القاعدة العامة التي استنتجها المحاضِر أو الكاتب أو لا
دائمـــا اســـأل ســـواء سمعـــت متكلمـــا أو قـــرأت كتـــابا : هـــل اســـتنتاجاته صـــحيحة مـــن �حيـــة     

 منطقية أو لا ؟
 فكرة وأي نظرية علمية . وهذا السؤال يطرح في أي    
ـــاب لأن كـــل مـــن يـــتكلم أو يكتـــب فإنـــه يســـتعمل ويمكـــن لـــك نقـــد أفكـــار المحاضِـــ     رين والكتّ

القواعــد المنطقيــة ، ولكنــه قــد يخطــئ في الاســتعمال ، فــيمكن لــك أن تبــينّ الخطــأ المنطقــي الواقــع 
إن لم يصــرحّ بأ�ــا قاعــدة في الفكــرة أو النظريــة ، فهــو في اســتنتاجاته يســتعمل القواعــد المنطقيــة و 

، فــيمكن لــك اســتخراج القواعــد المنطقيــة الــتي  منطقيــة ، والقواعــدة المنطقيــة تأتي ضــمن كلماتــه
ل إلى النتيجـة استعملها ، وتبينّ أنه أخطأ في استعمالها لأن هذه القاعدة المنطقية المعيّنـة لا توصِـ

 يمكن الوصول إلى هذه النتيجة . التي وصل إليها ، وأنه من خلال المقدمات التي طرحها لا
 إذن :

في الفائدة الثانية نقد الأفكار والنظر�ت العلمية ، في أي فكرة أو نظرية علمية يطرحهـا أي     
شــخص تنظــر إلى كلامــه وتحــاول أن تســتخرج القواعــد المنطقيــة الــتي اعتمــد عليهــا ثم تبــدأ بنقــد 

ل هــذه القواعــد المنطقيــة اســتعمالا صــحيحا الفكــرة والنظريــة ، فهــل المحاضــر أو الكاتــب اســتعم
 للوصول إلى النتائج التي ذكرها أو أن هذه القواعد المنطقية لا توصل إلى هذه النتائج .

 الفائدة الثالثة : تمييز المناهج العلمية السليمة من غير السليمة :
ة السليمة ، والـتي وبمعرفتنا لقواعد المنطق نستطيع أيضا أن نميّز بين المناهج العلمي -٣    

تؤدّي إلى نتائج صحيحة ، وبين المناهج العلمية غـير السـليمة ، والـتي تـؤدي إلى نتـائج غـير 
 صحيحة .
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ســيأتي بحــث المنــاهج العلميــة فيمــا بعــد ، وبمعرفتنــا لقواعــد المنطــق يمكــن التمييــز بــين المنــاهج     
العلميــة الســليمة هــي الــتي تــؤدي إلى العلميــة الســليمة والمنــاهج العلميــة غــير الســليمة ، والمنــاهج 

، ، فـــإذا أدى المـــنهج إلى نتـــائج صـــحيحة نقـــول بأن هـــذا المـــنهج العلمـــي ســـليم نتـــائج صـــحيحة 
والمنـاهج العلميـة غـير الســليمة هـي الـتي تــؤدي إلى نتـائج غـير صــحيحة ، وهـدف الطالـب والعــالم 

لصـــحيحة ، وهـــذا مـــراد كـــل أن يحصـــلا علـــى المنـــاهج العلميـــة الســـليمة حـــتى يصـــلا إلى النتـــائج ا
، ففي جميع العلـوم يحـاول العلمـاء الوصـول إلى المنـاهج العلميـة السـليمة ، إنسان في جميع العلوم 

 .وهي التي تؤدي إلى نتائج صحيحة 
 الفائدة الرابعة : المقارنة بين قوانين العلوم المختلفة :

بـــين قـــوانين العلـــوم  ونســـتطيع كـــذلك علـــى ضـــوء فهمنـــا لقواعـــد المنطـــق أن نفـــرّق -٤    
، وأن نقــــارن بينهــــا ببيــــان مــــواطن الالتقــــاء والشــــبه بينهــــا ، ومــــواطن الاخــــتلاف  المختلفــــة
 . والافتراق

يوجـــد تصـــنيف للعلـــوم ، فتوجـــد علـــوم علميـــة ، مثـــل علـــم الر�ضـــيات وعلـــم الفيـــز�ء وعلـــم     
لنحـــو وعلـــم الصـــرف الكيميـــاء وعلـــم الكهـــرباء وغيرهـــا ، وتوجـــد علـــوم أدبيـــة كعلـــم اللغـــة وعلـــم ا

، وصــنّفت العلــوم إلى علـــوم مختلفــة بســبب وجــود القـــوانين المختلفــة في كــل علــم ، ومـــن  وغيرهــا
خــلال قواعــد المنطــق يمكــن المقارنــة بــين قــوانين العلــوم المختلفــة ، والمقارنــة لهــا جانبــان : جانــب 

ا وذاك فمعـنى ذلـك ، وحينما نقـول قـارن بـين هـذالالتقاء والشبه ، وجانب الاختلاف والافتراق 
أنه عليك أن تبين جوانب الشبه وجوانب الافتراق ، فتذكر وجود الشبه ووجوه الاختلاف ، ولا 

، فنبـينّ القـوانين المتشـابهة والقـوانين المختلفـة حينمـا نقـارن بـين أي تقتصر على وجوه الاختلاف 
م ، مــثلا يبحثــون في علمــين مــن العلــوم ، فتوجــد وجــوه تشــابه ووجــوه اخــتلاف بــين قــوانين العلــو 

ه اخـتلاف بـين قـوانين الـذرة و وجـو ه تشـابه و وجـد وجـتالفيز�ء والكيمياء عن قـوانين الـذّرةّ ، فهـل 
الكيميــاء؟ مــا هــي القــوانين المتشــابهة في العلمــين؟ ومــا هــي القــوانين المختلفــة في في في الفيــز�ء و 

 العلمين؟ 
ه اخــتلاف بــين قــوانين و ه تشــابه ووجــو جــوجــد و تونفــس الســؤال �تي في علــوم الأدب ، فهــل     

 النحو وقوانين الصرف؟
 

 والخلاصة :
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أن القيمة الدراسية لعلم المنطق هي بتوفّره على تكوين قدرة التفكير السليم في البحـث     
ــة والبراهــين ، في مختلــف مجــالات الفكــر  ــيم الآراء والأفكــار ، وتقــدير الأدل ، والنقــد ، وتقي

 الإنساني .
لمنطـــق الـــذي يعتـــبر خادمـــا لجميـــع العلـــوم تســـتطيع أن تســـتفيد مـــن قواعـــده المنطقيـــة في علـــم ا    

تكوين قدرة التفكير السليم في البحث في أي علم من العلوم ، ونقد النظـر�ت العلميـة ، وتقيـيم 
 السـاحة العالميـة ، والنظـر في الأدلـة والبراهـينعلـى الآراء والأفكار المطروحة على الساحة المحليـة و 

الـــتي يقـــدمها المحاضِـــرون والكتــّـاب لبيـــان صـــحتها أو خطئهـــا ، وهـــذا كلـــه �تي في جميـــع مجـــالات 
، ولا ندرس المنطق لأجـل العلـوم فقـط ، فـالمنطق �تي في جميـع مجـالات الحيـاة ، الفكر الإنساني 

�تي مثلا في الصفحات الدينية في الجرائد والمجلات ومواقـع الإنترنـت يطـرح الكتـّاب مقـالات ، و
بــنص قــرآني أو روائــي ، ويســتخرج منهــا بعــض الأفكــار ، ويصــل إلى بعــض النتــائج ، فــانظر في 
هــذه الآيــة أو في الآيــة فهــل تــدل فعــلا علــى مــا وصــل إليــه مــن أفكــار ونتــائج ، مــا هــي القواعــد 

 المنطقية التي استعملها للوصول إلى الأفكار والنتائج ؟
لمنطـق فـتراهم يسـتدلون بشـكل عشـوائي ، فيصـل الكاتـب وكثير من الكتـاب لم يدرسـوا علـم ا    

إلى نتيجة لا علاقة لها بالآية أو الروايـة ، هـو يريـد أن يثبـت رأ� معينـا فيبحـث عـن آيـة أو روايـة 
 يمكن أن تدل على هذا الرأي ، فيأتي بهذه الآية أو الرواية ثم يطرح الأفكار التي يريدها .

 إذن :
 الأدلــة والبراهــين الــتي يقــدمها المحاضِــرون والكتــّاب لبيــان صــحة آرائهــم تقيــيم الآراء والنظــر في    

أو خطئها ، وهذا كله �تي في جميع مجالات الفكر الإنساني من العلوم والآداب والأفكار العامة 
 ، فأي فكرة يطرحها أي شخص يمكن لك أن تقيّمها بواسطة تطبيق القواعد المنطقية .

ائد كثيرة ، ولكـن لا بـد أن تعـرف كيـف تسـتعمل هـذه القواعـد المنطقيـة إن علم المنطق له فو     
للوصـــول إلى النتـــائج الصـــحيحة بحيـــث يصـــبح التفكـــير تفكـــيرا منطقيـــا ، ودائمـــا تســـتعمل هـــذا 
التفكير المنطقي في العلوم وفي أمورك الحياتيـة الاعتياديـة أيضـا ، مـثلا لـو سـألتك : لمـاذا سـجلت 

 في الحوزة العلمية ؟
 لا بد أن يكون عندك استدلال منطقي لبيان سبب التحاقك بالدراسة الحوزوية .    
 ولو سألنا غيرك : لماذ لم تسجل في الحوزة العلمية ؟    
 حتما هو عنده أسباب لعدم التحاقه بالحوزة ، ويمكن أن يبين أسبابه باستدلال منطقي .    
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غــير متــديّن ، ولـــو ســألت كــل واحـــد في البيــت الواحــد تجــد شخصـــا متــدينّا وشخصــا آخـــر     
 منهما نفس السؤال : لماذ تسلك هذا السلوك ؟

 لماذا الناس في العالم لا يدخلون في الإسلام ؟ ما هي الأسباب ؟    
 ما هي أسباب تخلّف المسلمين ؟    
 لماذا الإرهاب موجود في بلدان المسلمين فقط ؟    
بـــــة علـــــى هـــــذه الأســـــئلة ، ويمكـــــن أن تطـــــرح عـــــدة فكـــــر تفكـــــيرا منطقيـــــا للوصـــــول إلى الإجا    

 محاضرات عن أسباب تخلف المسلمين وكيفية �ضتهم .
 هل الإسلام دين عالمي ؟    
جميع المسلمين يقولون نعـم ، ولكـن مـا هـي الأدلـة علـى عالميـة الإسـلام ، فـإذا كـان الإسـلام     

 نتشار الإسلام في العالم ؟دينا عالميا لماذا لا ينتشر في العالم ؟ ما هي أسباب عدم ا
نحـــن نطلـــب مـــن النـــاس أن يكونـــوا مســـلمين ، ولكـــن هـــل المســـلمون قـــدموا الإســـلام للعـــالم     

 بطريقة صحيحة حسب القواعد المنطقية ؟!
 

 المصطلحات العامة
 ( العلم )
 تعريفه :

 العلم : هو انطباع صورة الشيء في الذهن .    
، مــن ، ونــرى تعــاريف مختلفــة في جميــع الكتــب  العلميــةمصــطلحات للتوجــد تعــاريف مختلفــة     

التعــاريف أن العلــم هــو مجموعــة المســائل في هــذا الكتــاب أو ذاك الكتــاب ، فعلــم المنطــق يحتــوي 
علــى مجموعــة مــن المســائل ، وكــذلك علــم الأصــول يشــتمل علــى مجموعــة مســائل ، وكلامنــا هنــا 

لشـيء في الـذهن كمـا هـو التعريـف في كتابنـا ليس عن مجموعة المسائل ، وإنما عن انطباع صورة ا
، ولـــو ، وكـــل مؤلـــف يتبـــنى تعريفـــا معيّنـــا الحـــالي ، فحينمـــا أنظـــر إليـــك تنطبـــع صـــورتك في ذهـــني 

راجعنـــا كتـــب المنطـــق نجـــد بأنـــه في بدايـــة الكتـــاب كـــل مؤلـــف يتبـــنى تعريفـــا معينـــا للعلـــم ، وتـــرى 
ل عشـــوائي أو مزاجـــي ، وإنمـــا كـــل ، والتعـــاريف لا تكتـــب بشـــكتعـــاريف مختلفـــة لكلمـــة "العلـــم" 

، وخلف كل تعريف توجد نظريـة تعريف يكون بناء على أساس نظرية معينة يتبنّاها هذا المؤلف 
أحــد ، وتعـاريف العلـم في علــم المنطـق مختلفــة لأن هنـاك نظـر�ت مختلفــة يتبناهـا العلمــاء ، فيقـول 
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الصـورة المنطبعـة مـن الشـيء  ول :وآخـر يقـالعلماء : العلم هو انطبـاع صـورة الشـيء في الـذهن ، 
الصورة الحاصـلة مـن  ورابع يقول :حصول صورة الشيء في الذهن ،  وثالث يقول :في الذهن ، 

هذه التعـاريف ليسـت و ، ، والبعض في هذه التعاريف يقول العقل بدل الذهن الشيء في الذهن 
 لى نظرية .متشابهة ، ومعناها ليس واحدا ، وكل تعريف من هذه التعاريف مبني ع

 .انطباع صورة الشيء في الذهن : العلم  أنوتعريف المؤلف هو     
 : ١مثال 
إذا نظـــرت إلى الســـاعة الموجـــودة أمامـــك ثم أغمضـــت عينيـــك فـــإن صـــورة الســـاعة تنطبـــع في     

هذه الساعة عند وجود ذهنك ، والعلم هو انطباع صورة هذه الساعة في ذهنك ، وتكون عالما ب
، وقبــل هــذه هـي صـورة شـيء خــارجي للشـيء والمنطبعـة في الـذهن و في ذهنـك ،  انطبـاع صـورتها

انطباع الصـورة يكـون الإنسـان جـاهلا ، وهـذه حالـة لهـذا الإنسـان ، وبعـد انطبـاع الصـورة ينتقـل 
 .إلى حالة جديدة وهي أنه يصير عالما ، فكان جاهلا وصار عالما 

 : ٢مثال 
تعـددة : تفـاح أحمـر وتفـاح أخضـر وتفـاح أصـفر ، تقـول حينما يقدّم إليك تفاحات بألوان م    

لكــل منهــا تفاحــة مــع أن لهــا ألــوا� مختلفــة ، فهنــاك صــورة في الــذهن يطلــق عليهــا تفاحــة ، هــذه 
لا يوجد لها ألوان ، فاللون لا يدخل في حقيقة التفاحة ، وهذه الصورة الموجـودة الذهنية الصورة 

عبـارة عـن في الـذهن بعـة ، لأن الصـورة الخارجيـة المنطبعـة في الذهن ليست الصـورة الخارجيـة المنط
تفاحــة حمــراء ، والصــورة الثانيــة المنطبعــة عبــارة عــن صــورة تفاحــة خضــراء ، والصــورة الثالثــة عبــارة 
عن صورة تفاحة صفراء ، وترى أنه حينما تعرض عليـك تفاحـة بأي لـون فأنـت تسـميها تفاحـة 

، فتطلــق علــى أي منهــا تفاحــة لــذهن خاليــة عــن اللــون ، وبــذلك نســتنتج أن صــورة التفاحــة في ا
، وكــذلك إذا رأيــت تفاحــة كبــيرة ومتوســطة وصــغيرة فإنــك تطلــق علــى كــل مــع أن ألوا�ــا مختلفــة 

منهــا اســم تفاحــة ، فنســتنتج أن الصــورة الذهنيــة للتفاحــة لا يــدخل فيهــا الحجــم ، وهكــذا فــإن 
تفاحـــة ، وفي تعريـــف التفاحـــة لا نقـــول بأ�ـــا الصـــفات العَرَضِـــيّة للتفاحـــة لا تـــدخل في حقيقـــة ال

فاكهـــة حمـــراء لأنـــه إذا قلنـــا عنهـــا ذلـــك فـــإن التفاحـــة الخضـــراء والصـــفراء ليســـت تفاحـــة ، لـــذلك 
، فصــورة التفاحــة الموجــودة في ذهنــك بــلا لــون ولا حجــم ولا طعــم ولا أي صــفة عَرَضِــيّة أخــرى 

 انطبـاع الصـورة للشـيء الخـارجي ، وهـذا فتجد تفاحة حلوة وتفاحة أخرى مُـرَّةً ، إذن تارة عنـد�
الانطباع يكون مع اللون والحجم والصفات العرضية الأخرى ، فعندك صورة ذهنية لهذه التفاحـة 
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الخارجيـــة المعينـــة الـــتي لهـــا لـــون وحجـــم معينـــين ، وهـــذه هـــي الصـــورة الأولى ، وتارة أخـــرى عنـــدك 
تراهـا تسـميها تفاحـة ، فتوجـد هنـا انطباع صورة ذهنية بحيث إن أي تفاحة بأي صفات عرضية 

صورة ثانية تختلف عن الصورة الأولى ذات اللـون والحجـم ، واللـون والحجـم وغيرهـا مـن الصـفات 
العَرَضِيَّة ، وسميت عرضية لأ�ا تَـعْرِضُ على ذات الشيء ، والصورة الثانية للتفاحـة لـيس لهـا لـون 

ة التفاحـة وماهيتهـا ، والصـفات العرضـية لا ولا حجم ، والصورة الثانيـة هـي الـتي تعـبرّ عـن حقيقـ
تدخل في حقيقة التفاحة وماهيتها ، وحينما نريد أن نعرِّف التفاحة لا �تي بالتعريـف بالصـفات 

 العرضية ، وإنما �تي بما يبينّ حقيقتها التي تنطبق على جميع أنواع التفاح .
د في الخـــارج تنطبـــع صـــورته في تارة تـــرى شخصـــا في الخـــارج فتنطبـــع صـــورته في ذهنـــك ، فزيـــ    

ذهنك مع صفاته العرضية ، وهذه هي الصورة الأولى ، فتقول عنـه هـو زيـد ، وتارة أخـرى تقـول 
تقـول عنـه إنسـان مـع عنه إنسان ، وهذه صـورة ثانيـة ، وزيـد وبكـر وخالـد مصـاديق للإنسـان ، ف

،  تلفـــةوأطـــوال مخام لـــه ألـــوان وأوزان وأحجـــ -وهـــم زيـــد وبكـــر وخالـــد  -أن الإنســـان في الخـــارج 
، فتوجــد صــورتان : صــورة لزيــد ، طلــق عليــه اســم إنســان مهمــا كانــت صــفاته العَرَضِــيّة تولكــن 

وصـورة ثانيـة لإنســان ، فيوجـد انطبـاع لصــورتين ، وتطبـق الصـورة الثانيــة علـى أي فـرد خــارجي ، 
 الـذهن بـلا لـون صـورة الإنسـان فيو ، فهذا الفرد الخارجي تطلق عليه زيدا ، وتطلـق عليـه إنسـا� 

ولا وزن ولا حجم ولا أي صفة عرضية أخرى ، والصـفات العَرَضِـيَّة لا تـدخل في حقيقـة الشـيء 
، وحقـائق الأشـياء تكـون لهـا صـور في ذهــن الإنسـان ، لـذلك حينمـا يـرى مصـداقا بأي صــفات 
 عرضــية فإنــه يجعــل هــذا المصــداق تحــت حقيقتــه ، ويبــدأ الــذهن بتحليــل هــذه الصــورة ليصــل إلى

، ويرى أسدا في الخارج فتنطبع صـورته في الـذهن ، حقيقتها ، فيقول هذا إنسان ، وهذه تفاحة 
ويبــدأ بتحليــل هــذه الصـــورة لكــي يصــل إلى حقيقـــة هــذا الأســد الخـــارجي ، فيســميه أســدا وهـــو 
الحيـــوان المفـــترس مـــع أن الفـــرد لـــه صـــفات عرضـــية ، ولا يســـميه فرســـا ، وتوجـــد في الـــذهن صـــور 

، وحينمـــا تنتقـــل صـــورة التفاحـــة الخارجيـــة إلى ذهنـــك تقـــارن بينهـــا وبـــين الأشـــياء  لجميـــع حقـــائق
الصــور الذهنيــة لحقــائق الأشــياء ، فتنــزع الصــفات العرضــية للتفاحــة عنهــا ، وتصــل إلى حقيقتهــا 

لأن  ؛بعــد عمليــة النــزع والتقشــير أي تقشــير التفاحــة عــن صــفاتها العرضــية ، فتقــول هــذه تفاحــة 
 والطعم وغيرها .حة في الذهن تكون بلا أي صفة عرضية كاللون والحجم صورة حقيقة التفا

وخلاصــة الكــلام أنــه عنــدما تــرى شــيئا خارجيــا فــإن صــورة هــذا الشــيء الخــارجي تنطبــع في     
ذهنك ، ويبدأ الذهن بتحليل هذه الصورة ليصل إلى حقيقتها ، وفي الـذهن توجـد صـور لحقـائق 
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ء الخــارجي ، وصــورة أخــرى لحقيقــة هــذا الشــيء الخــارجي ، الأشــياء ، فتوجــد صــورة لهــذا الشــي
فتـارة تقــول هـذا زيــد ، فكلامـك يكــون عـن الشــيء الخـارجي ، وتارة أخــرى تقـول هــذا إنســان ، 

 فعندك صورتان في ذهنك : صورة لزيد ، وصورة أخرى لإنسان .
 إذن :

المحـــدَّد المعـــينَّ  حينمـــا تـــرى الشـــيء الخـــارجي تنطبـــع في الـــذهن صـــورة هـــذا الشـــيء الخـــارجي    
المشخَّص في الخارج ، كـأن تـرى زيـدا فتنطبـع صـورة زيـد في ذهنـك ، فتوجـد عنـدك صـورة ذهنيـة 
عــن الخـــارج بشـــكل مباشـــر ، فتـــدرك وجـــود زيــد الخـــارجي ، والـــذهن حينمـــا �خـــذ هـــذه الصـــورة 

هــذا للشــيء الخــارجي يبــدأ بإزالــة الصــفات العرضــية لهــذا الشــيء لكــي يمكــن الوصــول إلى حقيقــة 
الشيء ، فتقول : زيد إنسان ، فالذهن ينزع هذه الصـفات العرضـية عـن زيـد ، ويقشـر زيـدا عـن 
الصــفات العرضــية ، ويقشــر التفاحــة عــن صــفاتها العرضــية مــن اللــون والحجــم والطعــم والرائحــة ، 
فيقول هذه تفاحة ، فصـورة التفاحـة في الـذهن تكـون بـلا أي صـفة عرضـية ، ويصـل إلى حقيقـة 

 يقول هذا إنسان .زيد ، ف
الشــــيء الخــــارجي يكــــون مركبــــا مــــن حقيقــــة الشــــيء مــــع الصــــفات العرضــــية ، والصــــفات إن     

صـات الـتي تميـّ ، فـإذا يوجـد فـردان  المصـداق عـن المصـداق الآخـر هـذا ز العرضية عبـارة عـن المشخِّ
، زيـد  مع أن حقيقتها واحدة وهـي الإنسـانهما بالصفات العرضية فرق بينن، فكلاهما اسمه زيد 

الأول إنسان ، وزيد الثاني إنسان ، فمن حيث الإنسانية لا يوجد فـرق بينهمـا ، فجميـع الأفـراد 
من أي ديـن كـانوا تقـول لكـل فـرد مـنهم إنسـان ، فيوجـد جـامع مشـترك بـين جميـع أفـراد النـاس ، 

صـــات الـــتيالأفـــراد  وللتفرقـــة بــين، وهــذا الجـــامع المشـــترك هـــو الإنســـانية  تميـــز هـــذا  �تي إلى المشخِّ
المصداق عن المصداق الثاني ، فزيد الأول له وزن وطول ولون بشـرة ، وزيـد الثـاني لـه وزن وطـول 
ولـــون بشـــرة تختلـــف عـــن زيـــد الأول ، فالصـــفات العرضـــية تشـــخص المصـــداق الأول وتميـــزه عـــن 
صـــاته يختلـــف عـــن زيـــد الثـــاني  صـــات أخـــرى ، فزيـــد الأول بمشخِّ المصـــداق الثـــاني الـــذي لـــه مشخِّ

صاته مع أن حقيقتهما واحدة وهو الإنسان ، فالإنسان الأول بم مشخصاته يختلـف عـن مع شخِّ
مشخصاته مع أن كليهما إنسان ، وكأن الأول يلبس لباسا يختلف عـن لبـاس مع الإنسان الثاني 

ــــاس هــــو الصــــفات العَرَضِــــيّة أو  ــــاس ، وهــــذا اللب ــــتم التمييــــز بينهمــــا علــــى أســــاس اللب الثــــاني ، وي
صــات ، فالمشخصــات هــي الصــفات العرضــية ، وهــي الــتي تشــخّص هــذا الشــيء ، وتميــز  المشخِّ

 .هذا الشيء عن الأشياء الأخرى 
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 في الإعادة إفادة :
لا بد من الالتفات إلى أننا حينما نقول إن العلـم هـو انطبـاع صـورة الشـيء في الـذهن ، تارة     

اع صــورة التفاحــة الخارجيـــة في يكــون المقصــود هــو انطبــاع صــورة هــذا الشــيء الخــارجي ، كانطبــ
الذهن والتي لها صفات عَرَضِيّة ، وتارة أخرى يكون المقصود هو انطباع صورة حقيقة الشيء في 
الـــذهن ، كصـــورة حقيقـــة التفاحــــة أو حقيقـــة الإنســـان والـــتي تكــــون في الـــذهن بـــدون الصّــــفات 

إن صـورتها تنطبـع في الـذهن ، ف -الخارجية كالتفاحة الحمراء-العَرَضِيّة ، وأنت حينما ترى شيئا 
وتريــد أن تصــل إلى معرفــة حقيقــة هــذا الشــيء ، فيبحــث الــذهن بــين المعلومــات الذهنيــة ، ويقــوم 
الـــذهن بتحليـــل الصـــورة ، فيبـــدأ بتقشـــير الصـــورة المنطبعـــة عـــن الصـــفات العرضـــية ونـــزع الصـــفات 

حقيقــــة الشــــيء  العرضــــية عنهــــا إلى أن يصــــل إلى حقيقتهــــا ، ثم يقــــارن بــــين مــــا وصــــل إليــــه مــــن
معرفــة صــور الحقــائق المحفوظــة في الــذهن إلى أن يصــل إلى المعلومــات الســابقة عــن الخــارجي مــع 

، أو يرى أن هذا الشيء حساس متحرك بالإرادة و�طـق حقيقة هذه الصورة ، فيرى أ�ا تفاحة 
ان مفكر ، فيبحث الذهن عن هذه المواصفات فيصل إلى أن هذه المواصفات تنطبق على الإنس

تفاحــة ، وتعطيهـا اللــون  ذههـإن قـول أو ييعطيـك المعلومــة ، الـذهن ، ف، فيقـول إن هـذا إنســان 
، فـذكرت كبـيرة حلـوة حسب لون الصورة التي التقطهـا الـذهن مـن الخـارج ، فتقـول تفاحـة حمـراء  

حقيقة الشيء بالإضافة إلى صفاته العرضية ، والصفات العرضية هي المشخّصات الـتي تشـخّص 
وتميّزه عن غيره من الأفراد ، فالتفاحة الحمراء تتميز عن التفاحـة الخضـراء مـع أن حقيقتهمـا  الفرد

واحدة ، وزيد الأول يتميز عن زيد الثاني بصفاته العرضية مع أن حقيقتهمـا واحـدة ، وتارة تريـد 
لا  أن تميـــز التفاحــــة الحمــــراء عــــن البرتقالــــة الحمــــراء ، فتتميــــزان عــــن بعضــــهما الــــبعض بحقيقتهمــــا

؛ لأن كلتيهمــا حمــراء ، فالحقيقــة مختلفــة ، والصــفة العرضــية واحــدة ، فتــارة بالصــفة العرضــية لهمــا 
يكــون التمــايز علــى أســاس الصــفات العرضــية ، مثــل التفاحــة الحمــراء والتفاحــة الخضــراء ، ومثــل 

لحمــراء زيــد الأول وزيــد الثــاني ، وتارة أخــرى يكــون التمــايز علــى أســاس الحقيقــة ، مثــل التفاحــة ا
والبرتقالـــة الحمـــراء ، ومثـــل زيـــد الأبـــيض والحصـــان الأبـــيض ، وفي الـــذهن صـــورة التفاحـــة وصـــورة 
البرتقالــة صــورتان مختلفتــان ، فالتمــايز بــين الأشــياء مــرة يكــون عــن طريــق الصــفة العرضــية ، ومــرة 

، مثـل أخرى يكون عن طريق الحقيقة ، ومرة ثالثة يكون عن طريق الحقيقة والصفة العرضية معـا 
 .التفاحة الخضراء والبرتقالة الحمراء 
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والناس بسبب عدم تعودهم على التحليل الذهني يجدون أن هذه التحليلات صعبة ، مع أن     
في واقعها أمور سهلة ، وفي حياتهم العرفية لا يقومون بهذه التحليلات الدقيقة ، وفي علم المنطـق 

واد الدراسية الحوزوية تحتاج إلى أن يتحرك الذهن في تحتاج إلى التحليل الذهني ، وكذلك جميع الم
التحليل ، ولا تتعامل مع الأشياء بالتعامل العرفي ، العرف مبـني علـى التسـامح ، فالنـاس حيـاتهم 
قائمة على التسـامح وعـدم الدقـة في أمـورهم ، فـإذا سـألت : مـا هـو الفـرق بـين التفاحـة الخضـراء 

 والبرتقالة الحمراء ؟
لعرف بأ�ما نفس الشيء ، فهذه فاكهة وتلـك فاكهـة ، ويلومونـك علـى توجيـه هـذا يجيب ا    

السـؤال ، ولكـن أنـت كطالـب علــم لا بـد أن تميـز بـين الأشــياء بدقـة ، وتحتـاج إلى هـذه الدقــة في 
جميــع العلــوم ، مــثلا في دراســة الفلســفة تحتــاج إلى التحليــل الــذهني بدرجــة أكــبر ؛ لأن الفلســفة 

عقليــة ، ولا بــد أن تتعــود علــى تجريــد الأشــياء ، وحينمــا نقــول بأن التفاحــة لهــا  عبــارة عــن قضــا�
صـفات عرضــية ، وأنـت تقــوم بتقشـير هــذه التفاحــة عـن صــفاتها العرضـية ، وفي الــذهن لا بــد أن 
تتصــور التفاحــة مــع صــفاتها العرضــية ، ثم تقــوم بعمليــة تقشــير وإزالــة الصــفات العرضــية عــن هــذه 

حليـل هـذه الصـورة ، فتصـل إلى شـيئين : الحقيقـة والمشخصـات ، وهـذه كلهـا التفاحة ، وتقوم بت
قائمة على التصورات الذهنية والتحليلات العقلية ، والعقل قـادر علـى هـذه التحلـيلات ، ولكـن 
النـــاس لم يتعـــودوا علـــى ممارســـة مثـــل هـــذه التحلـــيلات ، والتفكـــير بالأشـــياء بطريقـــة عقليـــة بحيـــث 

تصـور الحقيقـة لوحـدها وتصـور الصـفات العرضـية لوحـدها ، وفي الحـوزة  يجردون الأشياء ويمكـنهم
العلمية لا بد أن تتعود على هذه التحليلات العقلية ، مثلا في علـم النحـو تقـول هـذا فعـل وذاك 
فاعل ، فلا بد أن تكون في ذهنـك صـورة للفعـل وصـورة أخـرى للفاعـل ، وصـورة ثالثـة للمفعـول 

ابات ، بحيـــث يمكنـــك التمييـــز بـــين هـــذه الأشـــياء لكـــي يمكنـــك بـــه ، وصـــور أخـــرى لبـــاقي الإعـــر 
إعراب الكلمات في الجمل ، وتكون هذه العناوين في ذهنك بحيث عندما تقرأ الجملة تعـرف أن 
هــذه الكلمــة تنــدرج تحــت أي عنــوان ، فحينمــا تســمع : زيــد يفعــل ، تقــول زيــد مبتــدأ ، وعنــدما 

في الجملتين زيد هـو الفاعـل ، ولكـن في الإعـراب  تسمع : يفعل زيد ، تقول زيد فاعل ، مع أنه
زيد في الجملة الأولى تجعله تحت عنـوان "المبتـدأ" مـع أنـه في الواقـع هـو فاعـل ، وفي الجملـة الثانيـة 
تجعلـــه تحـــت عنـــوان "الفاعـــل" ، وهـــذه العنـــاوين في الـــذهن لا بـــد أن تكـــون متميـــزة عـــن بعضـــها 

 ع العلوم .البعض بدقة ، وهذه الدقة تحتاجها في جمي
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وفي مقامنا يكون التمييز بالحقيقة فقط ، كالتفاحة الحمـراء والبرتقالـة الحمـراء ، أو بالصـفات     
العرضـــية فقـــط ، كالتفاحـــة الخضـــراء والتفاحـــة الحمـــراء ، أو بالحقيقـــة والصـــفات العرضـــية معـــا ،  

 كالتفاحة الخضراء والبرتقالة الحمراء .
يـات الطلبـة تختلـف ، طالـب يسـتوعب مـن أول مـرة ، طالـب ونحن نكرر المعلومات لأن ذهن    

آخر يحتاج أن يسمع المطلب مرتين ، وطالب ثالث يحتاج إلى الاستماع ثـلاث مـرات ، وطالـب 
رابــع يحتــاج إلى أربــع مــرات ، فالنــاس يتفــاوتون في ســرعة الاســتيعاب والحفــظ ، والنــاس يحتــاجون 

لمطالـب عـدة مـرات حـتى يسـتوعب جميـع الطلبـة هـذه إلى المراعاة ، وكذلك نراعي الطلبة فنكـرر ا
 المطالب ، ولا بد أن الطالب يكتب الدروس في كراسة خاصة بكل مادة دراسية .

، في أي علم مـن العلـوم أن يصل إلى معرفة حقائق الأشياء  ودوره وهدفه هو إن مهمة العالم    
ى هـذه يرتـب الأثـر علـالـدليل فإنـه فالعالم باحث عن الحقيقة ، وإذا وصل إلى الحقيقة عـن طريـق 

، ويحتاج العالم إلى دليل يدل على الحقيقة ، فيرتـب علـى الحقيقـة الـتي عليهـا دليـل يثبتهـا  الحقيقة
أن مـا  لـه إذا ثبـت العالم الذي وصل إلى الحقيقـة عـن طريـق الـدليل، و ، ودائما ابحث عن الدليل 

علـى خـلاف مـا كـان يعتقـد فإنـه �خـذ  وصل إليـه ليسـت هـي الحقيقـة بأن قـام عنـده دليـل آخـر
، والحقيقـــة واحـــدة ، وهـــو ظـــن بأن مـــا وصـــل إليـــه هـــو الحقيقـــة ، وحـــتى في حياتنـــا بالأمــر الثـــاني 

العاديــة قــد تتخــذ قــرارا بنــاء علــى معلومــات عنــدك ، ولكــن بعــد ذلــك يتبــين لــك أن قــرارك كــان 
 رأيــك لــدخول عوامــل لم خاطئــا ، فتتخــذ قــرارا آخــر ، وقــد يكــون عنــدك رأي ، وبعــد ذلــك تغــير

تكن ملتفتـا إليهـا قبـل ذلـك ، وقـد يقـال لـه أنـت قلـت الـرأي الأول ، فيقـول لهـم رأيـي تغـير لأنـه 
خذ بـه �، فما يقوم عليه الدليل هو ما انكشف لي خطأ الرأي الأول ، فالآن أتبنى الرأي الثاني 

لا ضـالة  -مـة ضـالة الإنسـان ، فـنحن أبنـاء الـدليل أينمـا مـال نميـل ، والحك، وهذه نقطة مهمة 
�خـذ بهـا حيثمـا وجـدها ومـن أي شـخص صـدرت حـتى لـو لم يكـن علـى دينـه ،  -المؤمن فقـط 

، فليس المهم من هو المصدر ، : "اطلبوا العلم ولو في الصين" أنه قال لذلك روي عن النبي ص 
لـــب للحقيقـــة في وإنمـــا المهـــم أن تأخـــذ الحكمـــة والعلـــم ، وتطلبهمـــا في أي مكـــان ، والإنســـان طا

القضا� الدينية أو غير الدينية ، في القضية الدينية ترى الفقيه يطـرح فتـاوى في الطبعـة الأولى مـن 
رســالته العمليــة ، وفي الطبعــة الثانيــة تــرى بعــض الفتــاوى قــد تغــيرت ، وقــد غــير فتــاواه لأن الفقيــه 

لا لم يكن ملتفتـا إلى أن حصل على أدلة أخرى ، فصار عنده فترى أخرى بناء على الدليل ، مث
الروايــة الــتي اســتدل بهــا مخالفــة للقــرآن ، وبعــد ذلــك وجــد آيــة تتعــارض مــع هــذه الروايــة ، والآيــة 
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مقدمــة علــى الروايــة ، فيأخــذ بالآيــة ويــترك الروايــة ، فالفقيــه الواحــد يغــير فتــاواه بنــاء علــى الأدلــة 
مــاء الســابقون يعتقــدون أن الأرض الــتي يحصــل عليهــا ، وهــذا يجــري في جميــع العلــوم ، كــان العل

 .مركز الكون ، ولكن الآن يقولون بأن الشمس مركز كواكب المجموعة الشمسية 
 إذن :

في التعــــاريف تارة تريــــد أن تعــــرّف الشــــيء علــــى أســــاس مــــا هــــو في الخــــارج ، فتضــــع تعريفــــا     
اس الشيء الخـارجي ، إذا كان التعريف على أسللتفاحة الحمراء ، وتعريفا آخر للتفاحة الخضراء 

، والــذهن يلــتقط صــورة لمــا في الخــارج ، وهــذه الصــورة الــتي يلتقطهــا الــذهن تكــون كالصــورة الــتي 
، والكاميرا  تلتقطها الكاميرا مع بعض الاختلافات ، فالصورة الذهنية تكون مع صفاتها العرضية

رض أن العلمـاء تلتقط صورة الشـيء الخـارجي ، ولا تقـول لـك مـا هـي حقيقـة هـذا الشـيء ، لنفـ
الكـاميرا تلـتقط صـورة هـذا الحيـوان الغريـب ، اكتشفوا في الغابات حيوا� جديدا له شكل غريـب 

، ولكنها لا تقوم بتحليل الصورة ، وأمـا ذهـن العـالم فإنـه يلـتقط الصـورة ويبـدأ بتحليلهـا لـيرى أن 
مهمتهــا التقــاط  هــذا الحيــوان الغريــب يقــع تحــت أي نــوع معــروف أو أنــه نــوع جديــد ، فالكــاميرا

الصورة فقط بـدون تحليلهـا ، نعـم إذا كانـت هـذه الكـاميرا متصـلة بكومبيـوتر ، والكومبيـوتر يقـوم 
بتحليل الصورة ، فيرى ما هو النوع الذي يتناسب مع هذه الصورة ، هنا الكومبيوتر يعمـل مثـل 

شخصـات ، وتريـد الذهن ، والصورة الذهنية الملتقطة من الخارج تكون مـع الصـفات العرضـية والم
 أن تعرِّف الشيء على أساس ما هو في الخارج .

وتارة أخـــرى تريــــد أن تعــــرّف الشــــيء علــــى أســــاس حقيقتــــه ، فتضــــع تعريفــــا للتفاحــــة بحيــــث     
، يصـدق علـى التفاحــة الحمـراء والخضــراء والصـفراء ، وعلــى التفاحـة الكبــيرة والمتوسـطة والصــغيرة 

 أخرى .ى أي تفاحة لها صفة عَرَضِيّة ، وعلوعلى التفاحة الحلوة والمرةّ 
وفي التعاريف نبحث عـن تعريـف حقيقـة الشـيء أو ماهيـة الشـيء ، والماهيـة مشـتقة مـن "مـا     

، فالإنسان حقيقته حيوان الشيء ، فنقول الإنسان حيوان �طق هذا هي" ، أي ما هي حقيقة 
، والأسـد حيـوان زائـر ، فـلا  ل، والفـرس حيـوان صـاه�طق مفكر ، ولا تذكر طولـه ووزنـه ولونـه 

نــذكر في التعريــف الصــفات العرضــية للشــيء ، وإنمــا نــذكر فيــه الصــفات الذاتيــة للشــيء ، وهــذا 
 التعريــف ذاتيــات المعــرَّف ، وإذا ذكــر� في، والحــد التــام هــو التعريــف بجميــع  "الحــدّ التــام" يســمى

ص هـو التعريـف بـبعض ذاتيــات صـفة عرضـية فـإن هـذا التعريـف يكـون حــدًّا �قصـا ، والحـد النـاق
، إذا قلنا الإنسان حيوان �طق ، فهذا تعريف بجميع ذاتيات المعـرَّف ، فيكـون مـن باب المعرَّف 
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الحــد التــام ، وإذا قلنــا الإنســان �طــق ، فهــذا تعريــف بــبعض ذاتيــات المعــرَّف ، فيكــون مــن باب 
 .قص الحد الناقص ، فيوجد تعريف بالحد التام ، وتعريف بالحد النا

 الخلاصة :
الــذهن حينمــا يتلقــى صــورة الشــيء الخــارجي فإنــه يحلــل هــذه الصــورة ليصــل إلى حقيقــة هــذا     

أو انطبــاع صــورة ، الشــيء ، وانطبــاع صــورة الشــيء يقصــد منــه انطبــاع صــورة الشــيء الخــارجي 
تلـف يخحقيقة الشيء أو ماهية الشيء ، وهذه الصور تنطبع في الذهن ، وقلنا بأن تعريف العلم 

مـــن عـــالم إلى آخـــر ، واخـــتلاف التعـــاريف مبـــني علـــى النظريـــة الـــتي يتبناهـــا كـــل عـــالم ، فـــاختلاف 
النظر�ت يؤدي إلى اختلاف التعاريف ، فالتعاريف ليست بنفس المعـنى ، وهـي ليسـت تعبـيرات 
مترادفة ، فكـل تعريـف مبـني علـى أسـاس نظريـة ، وسـأذكر هنـا موضـوعا فلسـفيا بشـكل سـريع ، 

، وهــذه العنــاوين تكــون في أذهــانكم الفلســفة ، وهــو بحــث المقــولات علــم في تأخذونــه  والتفصــيل
، مــثلا انطبــاع صــورة الشــيء في الــذهن مبــني حــتى إذا سمعــتم كلمــة "المقــولات" فتعرفــون معناهــا 

ـــة الانفعـــال  ، فـــالنفس تنفعـــل حينمـــا الأشـــياء ، وحينمـــا تنفعـــل الـــنفس تنطبـــع صـــورة علـــى مقول
ومقولة الانفعال نظرية يبنى عليها تعريف معينَّ ، وتعريفنـا في كتـاب خلاصـة الشيء في الذهن ، 

، وحصول صورة الشيء مبـني علـى مقولـة المنطق للشيخ الفضلي رض مبني على مقولة الانفعال 
، والصورة الحاصلة من الشـيء مبـني علـى مقولـة الكيـف النفسـاني ، ، وهذه نظرية ثانية الإضافة 

، فأولا يحدد العالم النظرية التي يتبناهـا على حسب النظرية التي يتبناها العالم فتعريف العلم يكون 
، وعلــى أســاس النظريــة يعطــي تعريفــا ، فالعــالم الــذي يريــد أن يضــع تعريفــا لأي شــيء أولا لا بــد 

، وتأتي هــذه النظــر�ت أن يحــدد النظريــة الــتي علــى أساســها تريــد أن تعــرِّف ، وبعــد ذلــك تعــرِّف 
 .في علم الفلسفة  بالتفصيل

وآراء العلماء في جميع العلوم الحوزوية مبنية على نظر�ت حتى في الفقه العملـي ، ففـي الفقـه     
العملــي تــرى تعــاريف مختلفــة للمصــطلحات ، هــذا التعريــف خلفــه نظريــة ، والعــالم قــد لا يصــرحِّ 

ت تتسـاءل : لمـاذا يختلــف بالنظريـة الـتي يتبناهـا ، لــذلك تـرى اخـتلاف الفقهـاء في الفتــاوى ، وأنـ
 الفقهاء في الفتوى والموضوع واحد والآ�ت واحدة والروا�ت واحدة ؟

ترى نفس الرواية وهذا الفقيه يقول بالجـواز ، والفقيـه الثـاني يقـول بالكراهـة ، وفي بحـث آخـر     
في بحــث تــرى الفقيــه الأول يقــول بالاســتحباب ، والفقيــه الثــاني يقــول بالاحتيــاط الاســتحبابي ، و 

ثالــــث أحــــدهما يقــــول بالوجــــوب ، والآخــــر يقــــول بالاحتيــــاط الوجــــوبي ، مــــثلا في تقليــــد الأعلــــم 
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أحدهما يقول بوجوب تقليد الأعلم على نحـو الفتـوى ، والثـاني يقـول بوجـوب تقليـد الأعلـم علـى 
الأحــوط وجــوبا ، أي علــى نحــو الاحتيــاط الوجــوبي ، فــلا بــد أن نعــرف النظريــة الــتي يتبناهــا هــذا 
الفقيه ، فالفقه ليس عبارة عن فتاوى وأحكام ، بل عبارة عن نظر�ت ، وهذه النظر�ت تـدرس 
في علــم أصــول الفقــه ، فأصــول الفقــه هــي نظــر�ت الفقــه العملــي ، فهــي النظــر�ت الــتي يعتمــد 
عليهــا الفقيــه في اســتنباط الحكــم في الفقــه العملــي ، والفقيــه يطبــق النظــر�ت ، ويبــين الفتــوى في 

سالة العملية ، وأما لماذا جـاء بهـذه الفتـوى فـتراه يكتـب ذلـك في كتابـه في الفقـه الاسـتدلالي ، الر 
وكـل فقيـه عنـده رسـالة عمليـة فـلا بـد أن يكــون عنـده أيضـا اسـتدلال فقهـي علـى الفتـوى ، وأمــا 

ن طباعة الرسالة العملية فأمر سهل ، فيغيرّ الغلاف ويكتب آية الله العظمـى فـلان الفـلاني ، لكـ
البحث الاستدلالي خلف هذه الرسالة العملية ما هو ، وقد تجد شخصا عنده رسالة عمليـة ولا 
يوجد عنده فقه استدلالي ، فمعنى ذلك أنـه قـد غـير الغـلاف فقـط ، هـذا لـيس مجتهـدا ولا عالمـا 
ولا مرجعا ، هذا مدعي اجتهاد ، مدعي مرجعية ، لذلك فإن العلمـاء في التقيـيم لا ينظـرون إلى 

لرســـالة العمليـــة فقـــط ، بـــل ينظـــرون إلى البحـــث الاســـتدلالي لهـــذه الرســـالة العمليـــة لكـــي يمكـــن ا
تقييمه أنه مجتهد أو ليس مجتهدا ، وعملية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية ليس أمرا سهلا 
، ففــي أصــول الفقــه يبحــث الفقيــه في جميـــع النظــر�ت حــتى يتبــنى نظــر�ت معيَّنــة ، وكـــذلك في 

وم الأخرى ، كعلـم الرجـال ، مـا هـي النظـر�ت الـتي يعتمـد عليهـا ، ومـن هـم الرجـال الثقـات العل
والرجال غير الثقات ، ويختلف العلماء في الرجال ، راوي ثقة عند العالم الأول ، وليس ثقة عنـد 

 العالم الثاني ، فتتساءل : لماذا يختلف العلماء في الرجل مع أنه شخص واحد ؟
 الأول بحث في حياة هذا الراوي فتوصل إلى أنه ثقة ، والعالم الثاني بحـث في حياتـه لأن العالم    

 فتوصل إلى أنه ليس بثقة .
مــــثلا عنــــد� روا�ت تمــــح زرارة ، وروا�ت أخــــرى تــــذم زرارة ، فــــالروا�ت متعارضــــة ، والعــــالم     

رارة ثقـة أو لـيس بثقـة ، يبحث في الـروا�ت المادحـة والذامـة ، ولا بـد أن يتخـذ موقفـا ويحـد أن ز 
إذا رجــح روا�ت المــدح علــى روا�ت الــذم فيقــول بوثاقــة زرارة ويعتمــد علــى الــروا�ت المرويــة عــن 
زرارة ، وإذا رجح روا�ت الذم فيقول بعدم وثاقة زرارة ولا �خذ بـروا�ت زرارة ، وزرارة مـن باب 

 المثال ، وإلا فإن زرارة ثقة عند علمائنا .
الأبحـاث العقليـة في أصـول الفقـه تعتمـد علـى الفلسـفة ، فالعـالم قبـل أن يـدخل  وتوجد بعض    

في أصـــول الفقـــه لا بـــد أن يختـــار نظر�تـــه في الفلســـفة ، و�تي إلى أصـــول الفقـــه ويقـــول بالنتـــائج 
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المترتبـــة علـــى النظـــر�ت الـــتي تبناهـــا في الفلســـفة ، فـــبعض أبحـــاث أصـــول الفقـــه مبنيـــة علـــى علـــم 
يقــول بأ�ــا تصــل تقريبــا إلى ســبعين بحثــا عقليــا ، فيحــدد نظر�تــه الفلســفية ،  الفلســفة ، والــبعض

ويطبقها في أصول الفقه ، ويصل إلى نتـائج معينـة مترتبـة علـى هـذه النظـر�ت ، ثم يطبـق النتـائج 
 في علم الفقه العملي ، ويستنبط الحكم الشرعي الفقهي العملي .

لنظـــر�ت والأســس الــتي يعتمـــد عليهــا ، ويطبقهـــا وكــذلك في علــم الحـــديث لا بــد أن يحــدد ا    
 على الأحاديث .

وحينمــا �تي العـــالم لاســتنباط الحكـــم الشــرعي مـــن الآيـــة أو مــن الروايـــة أو مــن العقـــل أو مـــن     
العـــرف فـــلا بـــد أن يحـــدّد مســـبقا النظـــر�ت الـــتي يعتمـــد عليهـــا في العلـــوم المختلفـــة لكـــي يعطينـــا 

 ى لها خلفية كبيرة موجودة عند الفقيه .الفتوى في آخر المطاف ، فالفتو 
وكمثال عرفي أعطيك قطرة ماء ، كم عملية حصلت لكي تحصـل علـى هـذه القطـرة وخاصـة     

في البلدان الـتي تعتمـد علـى تقطـير المـاء مـن البحـر ، فالمـاء المـالح �خذونـه أولا مـن البحـر ، وفيـه 
قطـير وتكثيـف لكـي يعطـو� بعـد ذلـك شوائب كثيرة ، وتجرى على هذا الماء عدة عمليـات مـن ت

قطرة ماء صافية لا ملح ولا شوائب فيها ، ويمكن حساب التكلفة المالية لهذه القطـرة ، لـتر المـاء  
كــم كلـّـف ، خــزاّن المــاء كــم كلــف ، وأنــت تــدفع أمــوالا زهيــدة في مقابــل الحصــول علــى المــاء ، 

ات ، ويقـف الشـخص ويسـتعمل فتوجد عمليات كثيرة مسبقة ، وأنت لا تدري عن هذه العملي
المـــاء بإســـراف ولا يفكـــر أنـــه يهـــدر المـــاء ، ولا �تي في ذهنـــه أن هـــذا المـــاء كـــم كلـــف مـــاد� وكـــم 
عمليـــة مســـبقة حصـــلت للحصـــول عليـــه ، ولا يفكـــر أنـــه إذا لم يحـــافظ علـــى الثـــروة المائيـــة فمـــن 

يعطيــك الفقيــه مــرت الممكــن أنــه في يــوم مــا لا يوجــد عنــده مــاء ، وبــنفس الطريقــة الفتــوى الــتي 
بعــدة عمليــات مســبقة لكــي تحصــل عليهــا وتطبقهــا علــى حياتــك ، وأنــت لا �تي في ذهنــك كــم 
علم يدرس الفقيه ويطبقه على الآ�ت والروا�ت لكي يصل إلى استنباط الفتوى ، فالفتوى مثـل 

 قطرة الماء حصلت لها عمليات كثيرة مسبقة وكلفت جهدا كبيرا  إلى أن حصلنا عليها .
 إذن :

حصــول صــورة الشــيء مبــني علــى مقولــة الإضــافة ، وانطبــاع صــورة الشــيء مبــني علــى مقولــة     
الانفعــال ، وتعريــف آخــر وهــو : الصــورة الحاصــلة مــن الشــيء ، وهــذا التعريــف مبــني علــى مقولــة 
 الكيف النفساني ، فالمقولات متعددة ، والتعاريف مختلفة بناء على المقـولات المختلفـة ، فتعريـف
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العلـــم يكـــون علـــى حســـب النظريـــة الـــتي يتبناهـــا العـــالم ، وتأتي هـــذه المقـــولات بالتفصـــيل في علـــم 
 الفلسفة ، وحينما تأتي إلى دراسة الفلسفة تكون هذه العناوين قد مرت عليك سابقا .

تعريف العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن ، فحينما ترى شـيئا وتغلـق  كتابنا الحاليوفي      
فــإن صـورة هــذا الشـيء تنطبــع في ذهنــك ، وبعـد ذلــك يبـدأ الــذهن بتحليـل هــذه الصــورة  عينيـك

، فيقــول الــذهن إن هــذه ســاعة وتلــك خريطــة وهــذا كتــاب وذاك قلــم حقيقتهــا ليعــرف مــا هــي 
، فتوجــد عــدة عمليــات يقــوم بهــا الــذهن لكــي وهــذه تفاحــة وتلــك فــرس وهــذا غــزال وذاك أســد 

ر الــذهن بأن هــذا أســد ، وأنــت غافــل عــن هــذه العمليــات تحصــل بعــد ذلــك علــى النتيجــة ويقــر 
الذهنيــة ، فــأي شــيء تفكــر بــه توجــد عــدة عمليــات يقــوم بهــا الــذهن وأنــت غافــل عنهــا ، وأمــا 
العالم يحاول أن يحلِّل ليصل إلى معرفة هذه العمليات الذهنيـة ، فعنـدما يـرى شـيئا يسـأل نفسـه : 

 إلى معرفة هذا الشيء ؟ما هي العمليات التي جرت في ذهني لكي أصل 
، وانطبـاع صـورة مجرد التقاط الصورة بمـا هـي صـورة لا يظُْهِـرُ للـذهن مـا هـي هـذه الصـورة إن     

الشــيء في الــذهن لا يكفــي لمعرفــة ماهيــة هــذا الشــيء ، مثــل الكــاميرا الــتي تلــتقط الصــور فقــط ، 
صـورة عمـرو أو صـورة بكـر ، وحينما ترى الصورة التي التقطتها الكاميرا تقول هذه صورة زيد أو 

يقـــوم فالـــذهن أمـــا ، و فالكـــاميرا لا تظهـــر لـــك صـــورة مـــن هـــذه ، فالكـــاميرا تلـــتقط الصـــورة فقـــط 
النتيجــة فيقــول الــذهن  يعطيــكبتحليــل هــذه الصــورة ليعــرف حقيقتهــا وماهيتهــا ، وبعــد التحليــل 

وحــــدّد الصــــفة ، فحــــدّد الحقيقــــة كالتفاحــــة والقلــــم ، هــــذه تفاحــــة حمــــراء وذاك قلــــم أزرق لــــك : 
وصـورة مخزنّـة عـن اللــون ، مخزنّـة عـن التفاحـة والقلـم  ، والـذهن فيـه صـورالعرضـية كـالحمرة والزرقـة 

والــذي عنــده عمــى ألــوان لا يمكنــه التمييــز بــين الألــوان ؛ لأن هــذا التمييــز غــير الأحمــر والأزرق ، 
ن ، خلــل وراثــي أو موجــود في ذهنــه بســبب وجــود خلــل ذهــني بحيــث لا يمكنــه التمييــز بــين الألــوا

نـة عنـده لكـي يقـارن الصـورة الـتي التقطهـا بالصـور المخزّ الـذهن فخلل نتيجـة ضـربة علـى الـرأس ، 
تفاحـة خضـراء ، برتقالـة حمـراء  ،، ويعطيك النتيجة فيقول قلـم أزرق يصل إلى تمييز هذه الصورة 

ة معينـــة ، ، ففـــي البحـــث تضـــع صـــور بـــين الصـــور  حينمـــا يقـــارنوهـــذا نفـــس عمـــل الكومبيـــوتر ، 
فيبحــث الكومبيــوتر عــن هــذه الصــورة في أي موقــع موجــودة ، فيعطيــك نفــس الصــورة أو الصــور 

% ، فعمليــة المقارنــة الــتي يقــوم بهــا الكومبيــوتر مشــابهة ٨٠% أو ٩٠المشــابهة ، المشــابهو بنســبة 
والـذهن  لعملية المقارنة في الذهن ، فهم اسـتفادوا مـن العمليـات الذهنيـة في صـناعة الكومبيـوتر ،

لأن صــورة زيـد محفوظــة في حينمـا يلـتقط صــورة صـاحبك فإنـه يقــول لـك بأن هــذا صـاحبك زيـد 
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، تــرى خالــدا فيقــول لــك الــذهن إن هــذا خالــد ، ولكــن لــو رأيــت ، فيقــوم بتعريفــه لــك ذهنــك 
فتقــول لا أعرفــه ؛ لأنــه لا توجــد عنــدك صــورة محفوظــة في ، شخصــا لأول مــرة وســألوك مــن هــذا 

ذا قالوا إنه فلان فيقوم ذهنك بتخزين صورته مع اسمه والمعلومات التي قيلت لك ذهنك عنه ، فإ
عنه ، فإذا رأيته مرة ثانية وسئلت من هذا ، فتقول إن هذا فلان ، والشخص الجديـد لا تتعـرّف 
عليــه لأنــه لا توجــد عنــدك صــورة محفوظــة في ذهنــك ، وأحيــا� تــرى شخصــا فتقــول كــأنني رأيتــك 

ته في ذهنك ليست واضحة ، فتسأله هل التقينا سابقا ، هل اسمك محمـد ، من قبل ؛ لأن صور 
أو تســـأله هـــل أنـــت محمـــود ، والصـــور الـــتي تمـــر عليـــك منـــذ ولادتـــك كلهـــا محفوظـــة في ذهنـــك ، 
ولكنـــك تنســـاها أو تغفـــل عنهـــا ، وهـــذا مثـــل الكومبيـــوتر جميـــع الصـــور محفوظـــة فيـــه ، ولكـــن إذا 

العطـــل ، فمجموعـــة مـــن الصـــور تصـــير مشوشـــة غـــير حصـــل خلـــل معـــينّ فحافظـــة منـــه يصـــيبها 
 واضحة .

و إنسان ، والـذهن ولو سألت الذهن زيد من أي نوع ، فيجيبك هوالذهن فيه صورة زيد ،     
، بعـــد تقشـــير عـــن الإنســـان فوظـــة عـــن زيـــد ، وكـــذلك فيـــه صـــورة أخـــرى محفوظـــة فيـــه صـــورة مح

صـات والصـفات العرضــية ، فـترى زيــدا وبكـرا وعمـرا  فينــزع الـذهن عــنهم الصـفات العرضــية المشخِّ
، فتـارة تـرى صـورة ، فيقول لـك هـذا إنسـان ، وذاك غـزال ويصل إلى الصفة المشتركة بين الأفراد 

نفــس الشــيء ، وتارة أخــرى هــذه الصــورة الذهنيــة عبــارة عــن حقيقــة مصــاديق هــذا الشــيء ، أي 
و مـن الصـفات العرضـية لا مـن الصفة المشتركة بين الأفراد ، وكل ما يمكـن نزعـه عـن الإنسـان فهـ

الصفات الذاتية ، والصفات الذاتية هـي التيتميـز الشـيء ، مـثلا النظـارة الـتي يلبسـها الإنسـان لا 
تميزه عن الأنواع الأخرى من الحيوا�ت ، ويمكن أن تقول تفاحة ، ولكنهـا بـدون اللـون الأخضـر 

فالإنسـان حيـوان �طـق ، والنـاطق  ،، فتكون تفاحة حمراء مثلا ، ومن ذاتيات الإنسان التفكـير 
بمعنى المفكِّر ، ولا يقصد من الحيوان البهيمة ، الحيوان هو ما فيه الحيـاة ، وبعـض الأشـخاص لا 
يفهمون فيقولون كيف تقول بأن فلا� حيوان ، نحن لا نقصـد مـن الحيـوان البهيمـة ، نقصـد مـن 

لإرادة ، فيتحــرك وينتقــل مــن مكــان إلى الحيــوان مــا فيــه الحيــاة والإحســاس وحريــة الحركــة بواســطة ا
آخر بإرادته واختياره ، وأما النباتات ففيها إحساس ، ولكن لا يوجـد فيهـا الحركـة والانتقـال مـن 
مكـان إلى آخــر ، فهــؤلاء يشــكلون عليــك لأ�ــم لم يدرســوا المنطــق ، ولا يعرفــون معــنى الحيــوان في 

و البهيمة ، فالإمام علـي عليـه السـلام فيـه الحيـاة علم المنطق ، يظن بأنه المعنى العرفي للحيوان وه
والإحســـاس وحريـــة الحركـــة بإرادتـــه ، فهـــم لا يدرســـون العلـــوم العقليـــة لأن دراســـة الفلســـفة حـــرام 
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عندهم ، فما دام أ�م يقولون بحرمة الفلسفة فمن الطبيعي يقعون في مثل هـذه الإشـكالات لأن 
عقلية ، وبعض علمائنا يحرمـون الفلسـفة أيضـا ، الإشكالات تقع على مسائل مبنية على قضا� 

ولكــن حينمــا نراجــع كتــبهم الأصــولية نــرى أن فيهــا مــا يقــرب مــن ســبعين مبحثــا فلســفيا عقليــا ، 
فـــإذا لا يـــدرس الفلســـفة فـــلا يمكـــن أن ينـــاقش مثـــل هـــذه المســـائل العقليـــة ، مـــثلا إذا كـــان يحـــرم 

لفلسـفة ويطـرح مواضـيع فلسـفية ، وفي هـذه الفلسفة فعلى أساس أي مقولة يعـرِّف العلـم ، يحـرم ا
البحـوث العقليــة لا بــد أن يحــدد متبنياتــه الفلســفية مسـبقا ، فــلا بــد أن يبحــث هــذه المباحــث في 
الفلســـفة أولا ، ثم �تي ويطبـــق في أصـــول الفقـــه ، فحـــتى مـــن يقـــول بتحـــريم الفلســـفة فهـــو يطبـــق 

مـــاؤ� يقولـــون بأن مصـــادر اســـتنباط الفلســـفة ، والفلســـفة علـــم يبحـــث في المســـائل العقليـــة ، وعل
الأحكـــام الشـــرعية أربعـــة : الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع والعقـــل ، فالعقـــل مـــن مصـــادر الاســـتنباط 

 فكيف نقول بتحريم الفلسفة التي تبحث في القضا� العقلية ؟!
يقولــون مــا دام أن علــم الفلســفة جــاء مــن اليــو�ن إذن فهــو حــرام ، فهــل كــل علــم �تي مــن     
 رج يكون حراما ؟!الخا
% من المباحث ، ابن سينا أضـاف ٦٠وعلماء الفلسفة المسلمين أضافوا إلى الفلسفة تقريبا     

إلى الفلســـفة كثـــيرا مـــن الآراء ، وآراء الفلاســـفة المســـلمين مســـتنبطة مـــن الكتـــاب الكـــريم والســـنة 
جــودة في القــرآن الشــريفة ، نعــن اعتمــادهم علــى قضــا� عقليــة ، ولكــن بعــض القضــا� العقليــة مو 

الكـــريم والـــروا�ت الشـــريفة ، فـــالآ�ت والـــروا�ت ترشـــد إلى هـــذه الأمـــور العقليـــة ، أو تكـــون مـــن 
القضـا� العقليـة البحتـة ، فـابن سـينا اعتمـد علـى عقلـه كمـا أن ذاك اليـو�ني اعتمـد علـى عقلـه ، 

ارس الأخـرى ، فيعطيك نظرية أخرى ، مثل مـا الآن أصـول الفقـه ، أصـول الفقـه بـدأت مـن المـد
فأخـــذها علمـــاء مدرســـة أهـــل البيـــت ع ، ولكـــن أضـــافوا عليهـــا الكثـــير مـــن النظـــر�ت والآراء ، 
وبعــض العلمــاء يحرّمــون أصــول الفقــه ، وحينمــا �تي إلى كتــبهم الاســتدلالية نــرى أ�ــم يســتعملون 

ذه نظر�ت أصول الفقه ، ولكـن يسـميها باسـم آخـر مثـل قواعـد الاسـتنباط ، فهـم يسـتعملون هـ
الأصول ولكنهم يقولون بتحريم أصول الفقه ، والخلاف ليس علـى الاسـم ، وإنمـا علـى المضـمون 
، نسـميها فلســفة أو أدلــة عقليــة ، أصــول الفقـه أو قواعــد الاســتنباط ، لا يهــم الاســم والعنــوان ، 

، المهم المضمون ، هؤلاء ينظرون إلى أن هذه العلوم جاءت من أمـاكن أخـرى فيقولـون بتحريمهـا 
ولكن هذا لا يكفي للتحريم ، إذا كانت الفلسفة سابقا تدعو إلى الإلحاد ، الآن الفلسفة تـدعو 
إلى التوحيــد ، بحــوث الفلســفة كلهــا مــن أجــل الوصــول آخــر المطــاف إلى إثبــات التوحيــد ، وهــذا 
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هــو هــدف البحــوث الفلســفية ، تبحــث مجموعــة مــن البحــوث حــتى نصــل إلى إثبــات وجــود الله 
نمــا نســتدل بالنظــر إلى الســماوات والأرض ونقــول إن كــل مصــنوع يحتــاج إلى صــانع تعــالى ، حي

وخالق ، فهذا استدلال عقلي فلسفي موجود عند كل إنسان يطبقه على كل شـيء ، بمجـرد مـا 
يرى هـذا الكتـاب يسـأل مـن الـذي ألـف هـذا الكتـاب ومـن طبعـه ، ولكـنّ الملحـدين لا يطبقـون 

ماوات والأرض ، مــثلا يقولــون بأن الطبيعــة أوجــدت نفســها ، هــذا الاســتدلال العقلــي علــى الســ
 فنرد بأ�ا لم تكن موجودة فكيف أوجدت نفسها حينما كانت معدومة ؟!

إن مــن يوجــد شـــيئا لا بــد أن يكـــون موجــودا في مرتبــة ســـابقة ، فــإذا كـــان موجــودا في مرتبـــة     
لم يكـن موجـوداا في مرتبـة سـابقة سابقة فلا يحتاج إلى إيجـاد لأنـه يكـون تحصـيلا للحاصـل ، وإذا 

 فيكون معدوما ، والمعدوم لا يمكنه إيجاد شيء لأن الموجود هو الذي يوجد الأشياء .
 فإذا يقول بتحريم الفلسفة فكيف يمكن له أن يستدل بهذا الدليل ؟!    
لعقلــي والنتيجــة أنــه لا يمكــن لــه إثبــات وجــود الصــانع والخــالق ؛ لأنــه لا يتبــنى هــذا الــدليل ا    

الفلسفي ، وكم من الآ�ت القرآنية تتحدث عن الأمور التكوينية ، ومن خلال الأمـور التكوينيـة 
 ننتقل إلى وجود خالق لها .

 "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا" .    
هذا استدلال عقلي ، لو يوجد إلهان في الكون لفسد الكـون ؛ لأنـه يقـع الصـراع بينهمـا ولا     

تفقا ؛ لأن كلا منهما إله ، الإله الأول قوته وقدرته مطلقة غير محدودة ، والإله الثـاني يمكن أن ي
نفس الشـيء ، فـإذا عمـل الإلـه ووصـل إلى حـدود الإلـه الثـاني ، فتصـير قدرتـه محـدودة ، وكـذلك 
 الإله الثاني تصير قدرته محدودة ، وافترضنا أن قدرة كل منهما مطلقة غير محدودة ، فيقع الصـراع

بينهمــا فيفســد الكــون ، هــذا اســتدلال عقلــي فلســفي ، لــذلك نقــول بوجــود إلــه واحــد فقــط ، 
والقرآن الكريم أشار إلى هذه القاعدة العقلية الفلسفية ، ولو قلنا بأنه لا نعتمد علـى الاسـتدلال 
العقلــي الفلســفي فــلا يمكــن الاســتفادة مــن هــذه الآيــة القرآنيــة ، وهــذه الآيــة الكريمــة لا تؤســس 

ســـتدلالا عقليـــا جديـــدا ، وإنمـــا تشـــير إلى اســـتدلال عقلـــي موجـــود عنـــد كـــل إنســـان ، فهـــي آيـــة ا
إرشادية إلى حكم عقلي موجود عند كل إنسان ، وعنـدك قاعـدة تقـول إنـه إذا كـان يوجـد اثنـان 
في منصب واحد فإنه يقع الصراع بينهما ، وكمثـال عـرفي لـو توجـد مدرسـة ، ويوجـد في المدرسـة 

ه المدرســة لا يمكــن أن تســتمر ، المــدير الأول يصــدر قــرارا ، والمــدير الثــاني يصــدر مــديران ، فهــذ
قرارا آخر مضادا ، وآخر شيء فإن المدرسة تغلق أبوابها ؛ لأنه يستحيل اتفاق المديرين على كل 
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شيء ، وكل مدير يقول بأن سلطته غير محدودة ، فإذا ذاك يصدر قرارا فأ� أصدر قرارا ضـده ، 
أحــد مــن الطلبــة في هــذه المدرســة ، فالطالــب �تي إلى المدرســة والمــدير الأول يطلــب  ولــن يســجل

أقلاما حمراء ، والمدير الثاني عنادا للمـدير الأول يطلـب أقلامـا زرقـاء ، والأب يضـطر أن يشـتري 
أقلامــا حمــراء وزرقــاء ، هــذا اخــتلاف في أمــر واحــد ، وإذا كــان المــديران دائمــا يعانــدان بعضــهما 

سـجل أي أب ابنـه في هـذه المدرسـة ؛ لأن قـرارات المـديرين متضـادة دائمـا ، أحـدهما يقـول فلن ي
غدا عطلة ، والآخـر يقـول لـيس عطلـة ، أحـدهما يفـرض هـذه المـادة الدراسـية ، والآخـر يقـول لا 

 نحتاج هذه المادة ، ويقع الاختلاف بينهما في كل شيء ، فالمدرسة تغلق أبوابها .
 عود على بدء :

إذن توجــد صــورة محفوظــة في الــذهن عــن زيــد ، وصــورة محفوظــة عــن إنســان ، فنقــول : زيــد     
حقــائق الأشــياء إنسـان ، فنعــرف معــنى زيــد ، ونعــرف معــنى إنســان ، وننســب إنســان إلى زيــد ، و 

بتحليـل أي صـورة يلتقطهـا فإنـه يقار�ـا بالصـور المخزنّـة الـذهن وعندما يقوم ، في الذهن  فوظةمح
مطابقـة لهـا فإنـه يقـول لـك  فوظـةصـورة شـيء ولم توجـد صـورة مخالـذهن قط إذا التعنده ، لذلك 

وذلك لأنـه لا إن هذه الصورة لا أعرفها ، وعندما يسألك أحد ما هذا فإنك تجيب لا أعرف ؛ 
الـتي في الأرشـيف الـذهني ، فتوجـد في الـذهن صـور للجزئيـات والكليـات  فوظةتوجد له صورة مح

عض هذه الصور تنساها ، وبعض الصور الأخرى تظل ثابتة في الذهن لا رأيتها منذ ولادتك ، ب
، والجزئـي هـو الجزئـي مثـل زيـد و ، تنساها حتى لو كنت قد رأيتها حينما كنـت طفـلا في القمـاط 

، والكلـي هـو مـا ينطبـق علـى أفـراد متعـددة ، والكلي مثل إنسـان ما ينطبق على فرد واحد فقط 
، والـذهن البشـري قـادر علـى تحليـل لجزئيـات وصـور لكليـات  ، وتوجد في ذهن كل إنسان صور

سـواء الدنيويـة أم المعلومات واسـتنتاج معلومـات جديـدة مـن المعلومـات السـابقة ، وتطـوير العلـوم 
فــلا توجــد عنــدها هــذه القــدرة ، نعــم الأخــرى ، وبنــاء المدنيــة المتقدمــة ، وأمــا الحيــوا�ت الدينيــة 

ت تعــيش كمــا عاشــت أســلافها منــذ آلاف أو ملايــين الســنين ، عنـدها تفكــير محــدود ، والحيــوا�
ولا يمكن لها أن تطور إمكا�تها ، فهي تصيد كما كان يصيد أسلافها بدون أي تطوير للوسائل  

لصـــيد فرائســـها ، وأمـــا التفكـــير الكامـــل فهـــو موجـــود عنـــد الإنســـان ، ولكـــن  اكـــأن تبـــني شـــباك
كمـا هـو حاصـل في وتخريب الأرض الـتي نعـيش عليهـا  الإنسان قد يستغل تفكيره لتدمير البشرية 

 .زماننا الحالي ، فالإنسان اليوم يدمر الأرض من أجل المال والسيطرة على الناس 
 :رض يقول المصنف 
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 العلم : هو انطباع صورة الشيء في الذهن .    
 بهذا التحليل الذي قدمناه سابقا عن تعريف العلم .   

 تقسيم العلم :
 إلى تقسيم العلم فيقول :صنف رض المثم �تي 

 ينقسم العلم إلى قسمين : التصور والتصديق .    
 التصور -١

 تعريف التصور :
 التصور : هو إدراك الشيء .    

 
 إيضاح التعريف :

 بــدون إصــدار أي حكــم عليــه ، فتنتقــل الصــورة إلى في التصــور �تي إلى ذهنــك تصــور معــينَّ     
يهـــا ، ويمكـــن للإنســـان أن يتصـــور أي شـــيء ، ويمكـــن أن يركـــب الــذهن بـــدون إصـــدار حكـــم عل

، ويمكن أن أو بألف رأس أو بمليون رأس صورا من عدة صور أخرى ، فيتصور إنسا� بمائة رأس 
غـير موجـودة ، كـأن يتصـور شــكل سـكان المـريخ ، وفي الـذهن يمكـن تصـور أشــياء  يتصـور أشـياءً 

تركّـب بـين الصـور ويمكن أن س لها واقع خارجي ، لها واقع خارجي ، ويمكن أن تتصور أشياء لي
، مثلا يمكن أن تتصور أسدا برأس إنسان ، كما في أبي الهول ، ويمكن أن تجعل له رجل فرس ، 

، هــذه صــورة مركبــة مــن عــدة صــور ، والــذهن قــادر علــى تصــور الأشــياء وذيــل قــرد ، وقــرون ثــور 
 .التي ليس لها وجود خارجي 

كمة يسمع أقوال المتقاضـيين ، فتحـدث عنـده تصـورات عـن أقـوالهم قبـل مثلا القاضي في المح    
أن يصــدر أي حكــم علــى الطــرفين ، فتنطبــع في ذهنــه تصــورات عــن أقــوال الطــرفين ، وفي آخــر 
جلسة يصدر حكما بأن يقول مثلا أقوال المدّعي صحيحة وأقوال المـدّعى عليـه غـير صـحيحة ، 

في البداية توجد تصورات بدون حكم ، وفي آخـر جلسـة ، فهذا بريء وذاك ثبتت عليه التهمة 
 .يصدر الحكم 

وفي الذهن أيضا حينما يستقبل التصـورات يمكـن أن �خـذها بـلا إصـدار أي حكـم عليهـا ،     
 التصـور الـذيالساذج هـو التصور ويمكن أن يصدر عليها أحكاما فلا يكون التصور ساذجا ، و 

الســاذج بمعــنى عــدم إصــدار التصــور الســاذج للشــيء ، و يكــون بــلا حكــم ، فالتصــور هــو الإدراك 
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، والتصـور غـير هـا فيـه بـدون حكـم الـذهن للصـورة فقـط وانطباعُ  أي حكم عليه ، فيوجد التقـاطُ 
 .الساذج هو التصور الذي يكون مع إصدار حكم عليه 

 إذن :
 . التصور الساذج هو التصور بدون حكم ، والتصور غير الساذج هو التصور مع حكم    

 :رض يقول المصنف 
إذا نظـــرت إلى خارطـــة العـــراق المعلّقـــة أمامـــك تنطبـــع صـــورتها في ذهنـــك ، إن صـــورتها     

 المنطبعة في ذهنك هي إدراكك للخارطة ، وهو التصور .
، الخارطة تنتقل إلى ذهنك ، وإذا رأيت أسدا في الخارج تنطبع صـورته في ذهنـك هذه صورة     

حيوان زائـر هذا أن تتصور حقيقة الشيء كحقيقة الأسد ، فتقول :  ، ويمكنفتقول : هذا أسد 
المعــينَّ المحــدَّد ، فــذهن الإنســان عنــده القــدرة علــى تصــور الجزئــي ، فيتصــور هــذا الأســد الخــارجي 

المشــخَّص ، فتتصــور الأســد الخــارجي الأول ، وتتصــور الأســد الخــارجي الثــاني ، والثالــث والرابــع 
الجامع المشترك بين هذه الأسود الخارجية ؟ ما هو الكلي الذي يجمـع وهكذا ، وتسأل : ما هو 
 بين هذه الأسود الخارجية ؟

فتجيــب : كلــي الأســد ، ومــا يوجــد في الخــارج هــي مصــاديق الأســد ، وحينمــا تقــول : هــذا     
أسد ، أي هذا مصداق للأسد ، هذا الأسد الخارجي مصـداق لكلـي الأسـد الموجـود في الـذهن 

هن توجد صورة الأسد الذي هو الحيوان الخارجي ، وتوجد صورة أخرى لكلي الأسد ، ففي الذ
صـات والصـفات العرضـية للأسـد الأول والأسـد الثـاني  أي حقيقة الأسد وماهيتـه بعـد نـزع المشخِّ
والأســــد الثالــــث والأســــد الرابــــع إلى أن تصــــل إلى حقيقــــة هــــذا الأســــد ، ولــــو تغــــيرّ لــــون الأســــد 

 طوله أو عمره تطلق عليه عنوان " الأسد" .الخارجي أو حجمه أو 
 إذن :

عنــده القــدرة علــى تصــور الكلــي ، فيتصــور  الــذهن عنــده القــدرة علــى تصــور الجزئــي ، وأيضــا     
، فتــارة تنطبــع في الــذهن هــو الجــامع الــذهني بــين الأســود الخارجيــة كلــي الأســد كلــي الأســد ، و 

، ولكــــن ة حقيقــــة الشــــيء الخــــارجي صــــورة نفــــس الشــــيء الخــــارجي ، وتارة أخــــرى تنطبــــع صــــور 
 الحيوا�ت لا توجد عندها القدرة على تصور الكليات ، فهي تتصور الجزئيات فقط .

 في الإعادة إفادة :
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مـــرة تـــرى الأســـد الخـــارجي فتنطبـــع صـــورته في الـــذهن ، هـــذه الصـــورة تعـــبرّ عـــن هـــذا الأســـد     
فتوجــد في الــذهن صــورة لجزئــي ، الخــارجي الموجــود أمامــك ، هــذا الأســد جزئــي أي فــرد واحــد ، 

وتــرى الأســد الثــاني في الخــارج فتنطبــع في الــذهن صــورة ثانيــة تعــبرِّ عــن الأســد الثــاني ، فتوجــد في 
الذهن صورة ثانية للجزئي الثاني ، وترى الأسد الثالث فتوجد في الذهن صورة ثالثة لجزئي ثالث 

الثلاثــة بحيــث نســمِّي الحيــوان الأول  ، تســأل : مــا هــو الجــامع والأمــر المشــترك بــين هــذه الأســود
مـــن لـــون وعمـــر -أســـدا والحيـــوان الثـــاني أســـدا والحيـــوان الثالـــث أســـدا مـــع أن صـــفاتها العرضـــية 

 مختلفة ؟ -وحجم
ومعـــنى ذلـــك أن هنـــاك حقيقـــة مشـــتركة بـــين الأســـود الثلاثـــة ، ننـــزع الصـــفات العرضـــية عـــن     

لأســد ، وحقيقــة الأســد هــي الصــورة الكليــة الأســود الثلاثــة فنصــل إلى حقيقــة الأســد أو ماهيــة ا
والجامع والأمر المشترك بين الأسود الثلاثـة ، وهـذه الحقيقـة المشـتركة تكـون منزوعـة عـن الصـفات 
العرضــية ، فهــذا الحيــوان الخــارجي نســمّيه أســدا لأنــه توجــد في الــذهن صــورة تنطبــق كــل حيــوان 

ة ، وهــذه الحقيقــة والماهيــة كليــة تنطبــق خــارجي يكــون فيــه هــذه الحقيقــة وتنطبــق عليــه هــذه الماهيــ
على جميـع الأفـراد مـع أن الصـفات العرضـية للأفـراد تختلـف ، فمهمـا اختلفـت الصـفات العرضـية 
للأفـــراد نظـــل نطلـــق علـــى كـــل فـــرد اســـم "الأســـد" ، الأســـد البـــني والأســـد الأبـــيض تطلـــق علـــيهم 

تـــارة توجــد في الـــذهن صـــورة "الأســد" ، ومعـــنى ذلـــك عــدم دخـــول اللـــون في الحقيقــة والماهيـــة ، ف
لشيء جزئي ، وتارة أخرى توجد صورة لشيء كلي ، فيوجد الأسد الجزئي وهو الأسد الخارجي 
، ويوجــد الأســد الكلــي ، وهــو الصــورة الذهنيــة للجــامع المشــترك والحقيقــة المشــتركة بــين الأســود 

تصــور للكليــات ، الخارجيــة ، والحيــوا�ت الأخــرى عنــدها تصــور للجزئيــات ، ولا يوجــد عنــدها 
ـــر الأشـــياء عـــن صـــفاتها العرضـــية لتتكـــوّن في ذهنهـــا صـــورة لكلـــي جـــامع بـــين الجزئيـــات  فـــلا تقشِّ

 والأفراد ، لذلك تفكير الحيوا�ت يقف عند حدّ معينَّ ولا يتعدّاه .
 :رض ويقول المصنف 

ويــة وإذا حاولــت أن تتعــرّف علــى موقــع بغــداد ومقــدار المســافة بينهــا وبــين مراكــز الأل    
دة لنسب المسافات بين بغداد ومراكـز الألويـة الأخـرى الأخرى تحدث في ذهنك صور متعدّ 

 ها .رك إ�ّ ور هي إدراكك لها وتصوّ ، تلك الصّ 
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بضـعف مسـافة  رُ دَّ قَـتوجد مسافات بين المدن ، مثلا بغداد تبعد عن المدينـة الأولى بمسـافة ت ـُ    
ور هـي لمسافات بين بغداد والمدن الأخرى ، هـذه الصّـر نسب ابغداد عن المدينة الثانية ، فتتصوّ 

 .، وهي مجرد تصورات ، تتصور المسافات راتك لها إدراكاتك وتصوّ 
 :رض يقول المصنف 

وإذا رجعــت إلى جـــدول المقـــاييس وتعرّفــت وفـــق تعليماتـــه علــى مقـــادير المســـافات بـــين     
ــة تحــدث في ذهنــك أيضًــ ــا صــور المســافات ابغــداد ومراكــز الألوي تي تعرّفــت عليهــا ، تلــك لّ

 ر لها .ور هي علمك بها أو إدراكك لها ، وهو تصوّ الصّ 
تتصـــور المســـافات بـــين المـــدن ، وتأخـــذ هـــذه المســـافات مـــن جـــدول المســـافات بـــين المـــدن ،     

، والمسافة بين المدينة الثانيـة ، مثلا مائة كيلومتر تتصور المسافة بين المدينة الأولى والمدينة الثانية ف
ور هـــي عبـــارة عـــن ، وهكـــذا بـــين بقيــّـة المـــدن ، وهـــذه الصّـــ، مـــثلا مائتـــا كيلـــومتر والمدينـــة الثالثـــة 

 راتك للمسافات أو إدراكاتك عن المسافات .تصوّ 
 يقول المصنف رض :

 والخلاصة :
 ر يساوي الإدراك .صوّ التّ  إنّ     

 الشرح :
ن ، أي لفظــــان لمعــــنى واحــــد ، هــــو الإدراك ، فلهمــــا نفــــس المعــــنى ، فهمــــا مترادفــــاالتصــــور     

والــترادف هــو تعــدد اللفــظ ووحــدة المعــنى ، والتصــور قســم مــن العلــم ، وهــو العلــم بــدون حكــم ، 
والتصــــديق قســــم آخــــر للعلــــم ، وهــــو العلــــم مــــع الحكــــم ، فــــالعلم ينقســــم إلى قســــمين : التصــــور 

 والتصديق .
 يقول المصنف رض :

 صديقالتّ  -٢
 تعريفه :

 يء .عتقاد بالشّ صديق : هو الاالتّ     
 عريف :إيضاح التّ 
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ــا      ــة في مثالن ــة علــى مقــادير المســافات بــين بغــداد ومراكــز الألوي ــة البرهن إذا قمــت بمحاول
رته عــن المقــادير وفــق تعليمـــات ة مــا تصـــوّ ابق ، وانتهيــت بعــد إقامـــة البرهــان إلى صــحّ السّــ

 ق .صدياعتقادك بها هو التّ  جدول المقاييس وآمنت بها واعتقدت ، إنّ 
ا ، وقمت بنفسك بعـدّهم ، ورأيـتهم خمسين طالبً  فّ إن في الصّ  – مثلاً  –وإذا قيل لك     

 خمسين كما قيل لك ، واعتقدت بذلك ، إن اعتقادك هذا هو التصديق .
 الشرح :

التصــديق هـــو تصـــور مـــع حكـــم ، فيصـــدر حكمـــا علـــى هـــذا التصـــور ، مـــثلا يقـــول إن هـــذه     
ذه الصورة بأ�ا صورة زيد ، ومع وجود الحكم أنت تعتقد بأن صورة زيد ، وهنا حكمت على ه

 هذه الصورة هي صورة زيد ، ومع وجود الحكم والاعتقاد يكون هذا هو التصديق .
الثانيـــة ، عنـــدك تصـــور عـــن المســـافة بـــين بغـــداد والمدينـــة لنطبـــق علـــى أمثلـــة المصـــنف رض :     

مــن جــدول المســافات بــين المــدن ، لحــد الآن  متر ، وهــذه المســافة أخــذتهاولنفــرض أ�ــا مائــة كيلــو 
، هـذه هـي الخطـوة الأولى وهـي وجـود تصـور عـن المسـافة  عندك تصور عن المسافة بـين المـدينتين

تريـــد أن تـــبرهن علـــى صـــحة هـــذه المســـافة ، فتركـــب الخطـــوة الثانيـــة هـــي أنـــك ، و بـــين المـــدينتين 
اد إلى المدينــة الأخــرى ، وتجــد بأن ســيارتك وتجعــل العــدّاد علــى الصــفر ، وتقطــع المســافة مــن بغــد

تطــابق بــين مســافة الجــدول والمســافة الواقعيــة الــتي عنــدك المســافة هــي مائــة كيلــو مــتر ، فيحصــل 
، وتقـول الآن أ� اعتقـاد بصـحة المسـافة المكتوبـة في الجـدول  كيحصـل عنـدفقطعتها بسيارتك ، 

، فتنتقــل مــن التصــور المســافة  أجــزم بأن المســافة مائــة كيلــومتر لأنــني بنفســي قمــت بقيــاس هــذه
الســاذج إلى التصــور مــع الحكــم والاعتقــاد ، هــذا التصــور مــع الحكــم والاعتقــاد يســمى تصــديقا ، 
فالآن أنت متأكد من صحة المعلومة الموجودة في ذهنك عن المسافة ، فمن الخريطة صار عندك 

صل عندك حالة جديـدة ، ، وبعد قطع المسافة بواسطة السيارة تح، مجرد صورة في الذهن تصور 
، فــالآن أنــت علــى يقــين بصــحة المســافة لا فقــط تصــور ، بــل تصــور مــع اعتقــاد بمطابقــة الواقــع 

وأ�ــا مطابقــة للواقــع الخــارجي ، فالحالــة الأولى هــي مجــرد تصــور ، والحالــة الجديــدة هــي تصــور مــع 
 .حكم واعتقاد بمطابقة الواقع 

تصور عن وجود الخالق ، هذا  هفيحصل في ذهنيوجد خالق للكون  شخص ملحدإذا قيل ل    
إذا فـ، ، فهو لا يعتقد ، وهذه حالة حصلت لـه ، ويسـألك عـن الـدليل مجرد تصور بدون حكم 

، مثــل أن وجــود الســماوات والأرض دال علــى وجــود لــدليل علــى وجــود الخــالق أقمـت البرهــان وا
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، فحصـلت لـه حالـة  الخـالق بوجـودوإيمـان اعتقـاد  هحصـل عنـدالخالق ، واعتقـد بصـحة دليلـك ف
نتقـل مـن التصـور بـدون اعتقـاد ي، فهذا تصديق بوجود الخـالق لأنـه تصـور مـع اعتقـاد ، فجديدة 

، وهـو التصـور قبـل الحكـم إلى التصور مع الاعتقاد ، فالتصور بدون اعتقاد هـو التصـور السـاذج 
رق بـين حصـول تصـور ، وهو التصور مع الحكم ، فيوجد ف، والتصور مع الاعتقاد هو التصديق 

ذهني عن وجود الله وبين الاعتقاد والإيمـان بوجـود الله ، فالاعتقـاد حالـة أخـرى تختلـف عـن مجـرد 
التصور الساذج ، فالاعتقاد حالـة تصـديق بأن اعتقـاده مطـابق للواقـع ، وهـذا الأمـر �تي لـك في 

يتصـور وجـود النــبي ص أو جميـع اعتقـادات الإنسـان ، مـرة يتصـور النبـوة ، ومـرة يعتقـد بالنبـوة ، ف
 .يعتقد بالنبي ص ، يتصور الإمامة أو يعتقد بالإمامة ، يتصور المعاد أو يعتقد بالمعاد 

ـــيِّمَ  ؟بـــه أو غـــير معتقـــد بشـــيء ســـؤال : كيـــف نعـــرف أن الإنســـان معتقـــد  إذا أردت أن تُـقَ
ى أساســه نفســك أنــك معتقــد فعــلا بالله والنبــوة والإمامــة والمعــاد؟ مــا هــو المقيــاس الــذي علــ

 تُـقَيِّمُ نفسك ؟
 الجواب :

تقول أ� أتشهد الشهادتين ، يُـرَدُّ على ذلك بأن الإتيان بالشهادتين عبارة عن كـلام فقـط ،     
المقياس هو عملك المبني على أساس اعتقادك ، فمـن يعتقـد بالله المفـروض أن يخشـى الله ويرتـب 

وض أن يرغـب بالجنـة ويخـاف مـن النـار ويرتـب الأثر على هذه الاعتقاد ، مـن يعتقـد بالمعـاد المفـر 
أعماله على أساس هذا الاعتقاد ، فأعماله تختلف عمن لا يعتقد بالله والنبـوة والإمامـة والمعـاد ، 
أعمـــال خارجيـــة وأعمـــال قلبيـــة ، ونحـــن حينمـــا نســـمع كلمـــة أعمـــال تنتقـــل أذهاننـــا إلى الأعمـــال 

ولا نلتفــت إلى العمــل البــاطني المبــني علــى الفقــه  الخارجيــة أي الفقــه العملــي في الرســالة العمليــة ،
الأخلاقي ، فلا بد أن الأعمال الخارجية والأعمال الباطنية القلبية تكون متوافقة مـع اعتقاداتـك 
، وكلمـا ازدادت درجـة الاعتقـاد عنــدك تكـون أعمالـك مضـبوطة أكثــر ، وكلمـا ضـعف الاعتقــاد 

عتقــاد فيــه شــدة وضــعف ، فيــه ز�دة ونقيصــة ، أتــى بالواجــب ولكنــه يرتكــب الحــرام أيضــا ، والا
وليس على درجة واحدة ، لذلك في الروا�ت : الإيمان على درجات ، والإنسـان يمكنـه الصـعود 
في هذه الدرجات باختياره ، فهو بنفسه يحدّد مكانه ودرجتـه ، تقـول لا أدري مـا هـي درجـتي ، 

نــك ، هــذا مقيــاس بيــدك ، إلى أي حــد نقــول أنــت تعلــم بنفســك ، انظــر إلى مــدى التزامــك بإيما
تلتزم بالأحكام الدينية العقائديـة والأخلاقيـة والعمليـة ، ولـيس المقيـاس هـو العمـل الخـارجي فقـط  
كما يعتقد المسلمون ، يظنون بأن المقياس هو الفقه العملي فقط ، تصلي أو لا تصلي ، تصوم 
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تتأثر بصلاتك ، وكيف تعرف أنك أو لا تصوم ، السؤال لا يكون هذا فقط ، أنت تصلي وكم 
 تأثرت بصلاتك ؟

انظر إلى أنك إلى أي حد تنتهـي عـن الفحشـاء والمنكـر ، وهـل تتنـازل أحيـا� بحيـث ترتكـب     
 بعض المحرمات ، هذا هو المقياس .

 "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" .
، فـــإذا  الكامـــل بالصـــلاةتـــرك بعـــض الواجبـــات وارتكـــاب بعـــض المحرمـــات معنـــاه عـــدم التـــأثر     

% معــنى ذلــك أنــه تأثــر بصــلاته بــنفس النســبة ، ومعــنى ١٠ينتهــي عــن الفحشــاء والمنكــر بنســبة 
ذلـــك أن الله قبـــل مـــن صـــلاته بهـــذه النســـبة ، والأمـــور ليســـت عشـــوائية بحيـــث تقـــول لا أدري ، 

تقـول فالدين يعطيك المقـاييس لمعرفـة نفسـك ، طبـق المقيـاس فتعـرف نفسـك ، في شـهر رمضـان 
 لا أدري الله قبل صيامي أو لم يقبل ، المقياس هو "لعلكم تتقون" كما في الآية الكريمة :

 "� ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" .
المقيــاس هــو التقــوى ، في كــل يــوم كــم نســبة التقــوى الــتي اكتســبتها ، وفي �ايــة شــهر رمضــان      
نسبة التقوى التي حصلت عليها ، هل زادت نسبة التقـوى أو نقصـت أو ظلـت كمـا هـي ،  كم

إذا نقصت أو ظلت على نفس النسـبة فهـو لم يسـتفد مـن الصـيام ، فمعـنى ذلـك أن صـيامه غـير 
% فصيامه مقبول بنفس النسبة ، والمقياس بيدك لأجل أن تعـرف ٥٠مقبول ، تأثر تقواه بنسبة 
فالدين أعطاك المقاييس ، يقول لا أدري مـا هـي منـزلتي يـوم القيامـة ،  نفسك وتقيس أعمالك ،

الــدين يقــول لــه اعــرض نفســك علــى القــرآن ، كــم نســبة التزامــك بالقــرآن أي كــم نســبة التزامــك 
بالأحكام الدينية العقائديـة والأخلاقيـة والعمليـة ، والإنسـان يحاسـب علـى هـذه الأمـور الثلاثـة ، 

يحاسب على الفقه العملي فقط ، تصـلي أو لا تصـلي ، أول سـؤال في نحن نتصور بأن الإنسان 
عالم البرزخ هو من ربك ، من نبيك ، من إمامك ، أي الحساب على أسـاس الفقـه العقائـدي ، 
وفي عالم البرزخ الإنسان لا يوجد عنده لسـان ، روحـه تـتكلم ، فروحـه لا تكـذب ، والحـديث في 

د أحــد يســأل والإنســان يجيــب لأنــه لا يوجــد لســان عنــد عــالم الــبرزخ حــديث تكــويني ، لا يوجــ
الإنسان ، هـذه الـروح حينمـا تنتقـل إلى عـالم الـبرزخ لهـا صـورة معيّنـة ، كانـت تقـوم بأعمـال كثـيرة 
وتتــأثر بهــذه الأعمــال ، والله يعلــم بجميــع تفاصــيل هــذه الــروح ، فالحــديث تكــويني لا لســاني عــن 

 ، والــروح مكشــوفة أمــام الله وأمــام الملائكــة ، والحســاب طريــق الألفــاظ ، فــالروح لا تمتلــك لســا�
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يكــون علــى العقائــد أولا ، والصــفات القلبيــة حســنة أو ســيئة ثانيــا ، والأعمــال الخارجيــة ثالثــا ، 
 وكم نسبة تأثر الروح بهذا العمل بحيث يقبل من العمل هذه النسبة ، ويوجد مقياس وهو :

 "إنما يتقبل الله من المتقين" .
فكـــل عمـــل مشـــروط بالتقـــوى لأجـــل أن يكـــون مقبـــولا ، فقبـــول العمـــل مشـــروط بالتقـــوى ،     

وحالة التقوى لا بد أن تكون موجودة مع الإنسان دائما لأجـل أن يضـمن قبـول أعمالـه مـن الله 
، ومعنى التقوى أنه يؤدي الأعمال تقربا إلى الله تعالى ، فالتقوى موجـودة خـلال السـنة ، وتـزداد 

 ان ، والمطلوب من الإنسان أن يتكامل يوما بعد يوم .في شهر رمض
تأتي إلى الحـــوزة كـــل يـــوم ، وفي كـــل يـــوم يـــزداد علمـــك ، ولا بـــد أن يـــزداد تأثـــرك القلـــبي بهـــذه     

المعلومات التي تكتسبها ، ولا بد أن يزداد تقواك أيضا ، فتأتي في اليوم الأول لمدة أربـع سـاعات 
ة وأنــت إنســان آخــر تختلــف عــن الشــخص الــذي دخــل في أول ، لا بــد أن تخــرج مــن باب الحــوز 

النهار ، لا نفس الصورة القلبيـة ، تكتسـب معلومـات جديـدة ، معـنى ذلـك أنـك تريـد أن تعمـل 
أكثـر مــن �حيــة خارجيــة ومــن �حيــة قلبيــة ، وترســخ اعتقاداتــك ، وتــزداد درجــة الفقــه العقائــدي 

تقوم به انظر إلى الأنواع الثلاثة مـن الفقـه ، ولا والفقه الأخلاقي والفقه العملي ، ففي أي عمل 
تقتصــــر علــــى الفقــــه العملــــي ، الفقــــه العملــــي يعطيــــك جانبــــا واحــــدا فقــــط ، وتحتــــاج إلى الفقــــه 
العقائــدي مــن كتــب العقائــد ، والفقــه الأخلاقــي مــن كتــب الأخــلاق ، فهــذه الأنــواع الثلاثــة مــن 

 الفقه تسير معك دائما في كل عمل تأتي به .
 إذن :

 يصير عندك تصور مع اعتقاد بمطابقة الواقع .    
 مثال آخر :

إذا قيل لك إن في الصف خمسين طالبا ، فيحصل في ذهنك تصور عـن عـددهم ، ولا تعلـم     
أ�ــم خمســون فعــلا أو أ�ــم قــد ينقصــون أو يزيـــدون عــن هــذا العــدد ، فتقــف عنــد باب الفصـــل 

ســون ، فتعتقـد بمطابقــة العـدد للواقــع ، وهــذا وتعـدّهم وهــم يـدخلون ، فتجــد أن عـددهم فعــلا خم
 هو التصديق ، وهو الاعتقاد بأن عددهم خمسون .

 يقول المصنف رض :
 والخلاصة :

 إن التصديق يساوي الاعتقاد .    
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 ومر سابقا أن التصور يساوي الإدراك .    
 يقول المصنف رض :

 مجال التصديق :
 في الجملة الخبرية .للتصديق مجال واحد فقط ، هو النسبة     

 ومعناه : أن التصديق اعتقاد يتعلق بالحكم بين شيئين .
د إليــه وهــو نَ سْــ) نجــد أمامنــا جملــة خبريــة مؤلفــة مــن مُ اخ حــارّ نَ مُ ـفمــثلا : حينمــا نقــول (الــ    
وهــي (الحكــم) علــى ، ) ، ونســبة بــين المســند إليــه والمســند د وهــو (حــارّ نَ سْــمُ اخ) ، وَ نَ مُ ـ(الــ

 حار . المناخ بأنه
 اعتقاد� بصحة هذا الحكم أو عدم صحته هو التصديق .    
 هو الحكم بوجود شيء أو الحكم بعدم وجوده . –إذن  –فمجال التصديق     

 الشرح :
 سؤال : ما هي الجملة الخبرية ؟

 الجواب :
 .الجملة الخبرية هي ما تخبر بها عن شيء ويحتمل فيها الصدق والكذب     

 الصدق والكذب ؟ سؤال : ما معنى
 الجواب :

أو مخالفــة الخــبر الصــدق هــو مطابقــة الخــبر للواقــع ، والكــذب هــو عــدم مطابقــة الخــبر للواقــع     
للواقـع ، مـثلا حينمـا �تي شـخص ويقـول : نــزل المطـر في الخـارج ، يكـون  خـبره صـادقا إذا كــان 

ا كـان الخـبر مخالفـا للواقـع ، أي الخبر مطابقا للواقع ، أي نزل المطر فعلا ، ويكـون الخـبر كـاذبا إذ
 لم ينزل المطر فعلا .

والنـــاس عنـــدهم بعـــض المصـــطلحات يســـتعملو�ا ولا يعرفـــون معناهـــا بالضـــبط ، ولا يكونـــوا     
ملتفتـــين للمعـــنى ، لـــذلك فـــإن العلمـــاء وطلبـــة العلـــم نظـــرتهم دقيقـــة أدقّ مـــن الإنســـان العـــادي ، 

بالنظـــر الســـطحي للأمـــور ، بـــل يحبـــون التعمـــق في  يحـــاولون دائمـــا تحليـــل الأشـــياء ، ولا يقبلـــون
 الأشياء وتحليلها للوصول إلى حقيقتها وتحديد معانيها بالضبط .

 الجملة الخبرية :
 تنقسم إلى قسمين : الجملة الاسمية والجملة الفعلية .الجملة الخبرية     
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 سؤال : كيف نميِّز بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية ؟
 الجواب :

، د أو موضــوع ومحمــول نَ سْــمُ د إليــه وَ نَ سْــالاسميــة تتكــوّن مــن مبتــدأ وخــبر أو مُ الجملــة الخبريــة     
وليســت ، المســند إليــه هــو المبتــدأ ، والمســند هــو الخــبر ، فأركــان الجملــة الخبريــة هــي المبتــدأ والخــبر 

هذه الجملـة بـدأت باسـم  علامة الجملة الاسمية أن تبدأ باسم دائما ؛ لأن الجملة : كِتَابًا رأَيَْتُ ،
، ولكــن الجملــة فعليــة ، فــإعراب ( كتــابًا) مفعــول بــه مُقَــدَّم ، و(رأَيَــْتُ) : فعــل وفاعــل ، والجملــة 

 فعلية مع أ�ا بدأت باسم . 
، فأركـــان الجملـــة الفعليـــة هـــي الفعـــل تتكـــوّن مـــن فعـــل وفاعـــل فالجملـــة الخبريـــة الفعليـــة أمـــا و     

فيهـا مفعـول بـه واحـد أو أكثـر ، وليسـت علامـة الجملـة الفعليـة  والفاعل ، وبعض الجمل الفعليـة
أن تحتوي على فعل ، فقد تحتوي على فعل ، ولكنها جملة اسمية ، ففـي الجملـة : كِتـَابٌ رأَيَْـتـُهُ ، 
مع أن الجملـة تحتـوي علـى فعـل ، ولكنهـا مـع ذلـك فهـي جملـة اسميـة ، إعـراب (كتـاب) مبتـدأ ، 

ة فعليــة (رأَيَْـتــُهُ) المتكونــة مــن فعــل وضــمير مــتكلم (تُ) فاعــل وضــمير وخــبر المبتــدأ عبــارة عــن جملــ
غائب (ـهُ)مفعول به ، والجملة : زَيـْدٌ قـَامَ ، جملـة اسميـة لأ�ـا تتكـون مـن مبتـدأ ، والجملـة الفعليـة 
المتكونة من فعل وضمير مستتر (هُوَ) فاعل هذه الجملة الفعلية خبر المبتدأ ، و(زيد) ليس فاعلا 

مًا ، فمـــا دام أن الفعـــل تأخـــر فيكـــون (زيـــد) مبتـــدأ ، والجملـــة : زيـــد رأيتـــه ، زيـــد مبتـــدأ ، مُقَـــدَّ 
 والجملة الفعلية متكونة من فعل وضمير متكلم (تُ) فاعل وضمير غائب (ـهُ) مفعول به .

سـواء كانـت جملـة اسميـة أم وتوجد علاقة ونسبة ورابطة بين الكلمات المكوّنة للجملة الخبريـة     
 ة فعلية .جمل
 : لامث

، المنــــاخ ليســــت (المنــــاخ حــــار) توجــــد كلمتــــان (المنــــاخ) و(حــــار) في الجملــــة الخبريــــة الاسميــــة     
، وتريد بهذه لوحدها ، وحار ليست لوحدها ، وإنما توجد علاقة ونسبة ورابطة بين المناخ وحار 

لمنـــاخ ، وتســـند الحـــرارة الجملـــة الخبريـــة الاسميـــة نســـبة الحـــرارة للمنـــاخ ، تريـــد أن تنســـب الحـــرارة ل
، فأسـند� (حـار) إلى (المنـاخ) ، والمنـاخ مسـند إليـه وهـو المبتـدأ ، وحـار مسـند وهـو خـبر للمناخ 
، بـدل أن ، وتكوّن علاقة ورابطة ونسبة بين المناخ والحرارة ، والنسبة هي العلاقة والرابطـة المبتدأ 

وجـد علاقـة ورابطـة ونسـبة بينهمـا تكون كل كلمة على حدة لوحدها ، فتجمع بـين الكلمتـين وت
، فتخـبره عـن حـرارة المنـاخ ، وتريد أن تخبر من يسمع بأنه توجد نسبة وعلاقة بين المناخ والحـرارة 
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عن شيء واقع ، وفي الجملة  السامعين غ، تريد أن تبلّ ، والنسبة هي الحكم على المناخ بأنه حار 
بر مطابقـا للواقـع ، أو عـن واقـع غـير موجـود الخبرية أنت تنقل خبرا عـن واقـع موجـود إذا كـان الخـ

للواقع ، في الجملة الخبرية أنت لا تريد أن تنشئ الواقع ، وإنما الواقع موجـود  مخالفاإذا كان الخبر 
فيكون أو غير مطابق للواقع فيكون الخبر صادقا ، للواقع  امطابقيكون وأنت تخبر عنه ، وخبرك 

شـائية أنـت تريـد أن تنشـئ الواقـع ، وأمـا في الجملـة الخبريـة فأنـت الخبر كاذبا ، نعم في الجملة الإن
تخــبر عــن واقــع ولا تنشــئ واقعــا ، فتقــارن بــين الخــبر والواقــع ، فــإذا كــان الخــبر مطابقــا للواقــع فهــو 

 .صادق ، وإذا كان مخالفا للواقع فهو كاذب 
ء : عــن المنــاخ وعــن ثلاثــة أشــيا لا يحصــل في ذهنــك تصــور عــنحينمــا نقــول (المنــاخ حــار) أوّ     

حـــار وعـــن النســـبة والعلاقـــة والرابطـــة بـــين المنـــاخ وحـــار ، فتنســـب الحـــرارة إلى المنـــاخ ، فـــأي جملـــة 
خبريـــة تســـمعها إذا كانـــت متكوّنـــة مـــن كلمتـــين فإنـــك تتصـــور في ذهنـــك ثلاثـــة أشـــياء مـــع أنـــك 

لمبتـدأ والخـبر ، أو ذكرت كلمتين المناخ وحار ، فتتصور المبتدأ وتتصور الخبر وتتصور النسـبة بـين ا
تتصــــور الموضــــوع تتصــــور المحمــــول وتتصــــور النســــبة بــــين الموضــــوع والمحمــــول ، ولا تتصــــور المنــــاخ 

في وثانيــا نســأل : هــل المنــاخ لوحجهــا ، وحــار لوحــدها ، بــل تتصــور ثلاثــة أشــياء ، هــذا أوّلا ، 
 فعلا حار أو أنه ليس حارا؟الخارج 
 إذن :

قوله المتكلم ، وبعد ذلك تسأل : هل المناخ فعلا حار أو ليس الخطوة الأولى أن تتصور ما ي    
 بحار؟ أي : هل خبره صادق أو كاذب؟ أي : هل خبره مطابق للواقع أو مخالف للواقع ؟

 وكيف تعرف أن الخبر مطابق للواقع أو مخالف للواقع ؟    
كــي تقــارن بــين تخــرج إلى خــارج البيــت لتــذهب إلى الواقــع لتعــرف صــدق الخــبر أو كذبــه ، ف    

، فـترى بأن المنـاخ حـار فعـلا ، فيكـون القـول لتعرف الصـدق مـن الكـذب الخبر والواقع الخارجي 
، فـالآن لا وصـدقه السابق مطابقا للواقـع الخـارجي ، وهـذا برهـان ودليـل علـى صـحة هـذا القـول 

هـذا  وبصـحة وصـدقيوجد عندك تصور فقط ، وإنما عندك تصـور واعتقـاد بمطابقـة الخـبر للواقـع 
، أو أنـك ، والاعتقـاد هـو التصـديق ، فيحصـل عنـدك تصـديق بحـرارة المنـاخ بسـبب الـدليل الخبر 

ترى بأن المناخ ليس حارا ، فالقول السابق لا يكون مطابقا للواقع ، وهذا دليـل علـى خطـأ هـذا 
، فيحصــل عنــدك اعتقــاد بعــدم مطابقــة الخــبر للواقــع ، وهــذا تصــديق بخطــأ القــول وكذبــه القــول 

 .وعدم مطابقته للواقع وكذبه لسابق ا
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لا عنـد سمـاع الجملـة الخبريـة يحصـل في ذهنـك تصـور عـن أوّ تسير بالخطوات الأربعـة التاليـة ، ف    
، وثانيا تقارن بين الخبر والواقـع ، تصور للمبتدأ وتصور للخبر وتصور للنسبة بينهما هذه الجملة 

بعـد رابعـا مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع ، و  ، وثالثا تصدر حكما على الجملة الخبرية بأ�ا
تحصــل عنــدك حالــة جديــدة تختلــف فأو عــدم المطابقــة ،  الحكــم يحصــل عنــدك اعتقــاد بالمطابقــة 

، والتصــور التصـور مـع الاعتقـاد الحالـة الجديـدة هـي ، و ، وهـذه أربـع خطـوات عـن التصـور المجـرد 
يــدة هــي التصــديق ، فصــار عنــدك اعتقــاد بحــرارة ، فتكــون الحالــة الجدهــو التصــديق مــع الاعتقــاد 

المنــاخ أو اعتقــاد بعــدم حــرارة المنــاخ ، أي تصــديق بحــرارة المنــاخ أو تصــديق بعــدم حــرارة المنــاخ ، 
وكلا الاعتقادين تصديق ، فبدأت بالتصور ثم المقارنة مع الواقـع ثم الحكـم ثم الاعتقـاد والتصـديق 

إذا أثبــت بالبرهــان والــدليل أن الجملــة مطابقــة للواقــع ، فــ، فبــدأت بالتصــور وانتهيــت بالتصــديق 
فيحصل عند تصديق بمطابقة الخبر للواقع ، فينشأ عندك اعتقاد بحرارة المناخ ، وكذلك إذا أثبـت 
بأن الجملة غير مطابقة للواقع فيحصل عندك تصديق أيضا ، ولكنه تصديق بعـدم مطابقـة الخـبر 

رة المناخ ، فيكون مجال التصـديق هـو الحكـم بوجـود شـيء للواقع ، فينشأ عندك اعتقاد بعدم حرا
أي الاعتقاد بعـدم  -أو الحكم بعدم وجود هذا الشيء  -أي الاعتقاد بمطابقة الشيء للواقع  -

، وحينمــا ، والمطابقــة وعــدم المطابقــة يكــون عــن طريــق البرهــان والــدليل  -مطابقــة الشــيء للواقــع 
 .لتقول مطابق أو مخالف  تذهب إلى الواقع فأنت تبحث عن الدليل

 تطبيق على الروا�ت :
لا يحصـــل عنـــدك يقـــين في الـــروا�ت إذا كانـــت الروايـــة منقولـــة مـــن شـــخص واحـــد ثقـــة فإنـــه     

غـير ، وتحتمـل أ�ـا يحصل عنـدك ظـن أي أنـك تحتمـل أ�ـا مطابقـة للواقـع بمضمون الرواية ، وإنما 
، الإمـــام ع قـــال "لا يجـــوز" ، هـــو يخطـــئ  مطابقـــة للواقـــع ، والثقـــة لا يكـــذب ، ولكنـــه يمكـــن أن

، أخطأ وسمع "يجوز" ، ونقل الجواز عن الإمام ع ، هو ثقة لا يكـذب ، ولكنـه أخطـأ في النقـل 
، والنســـبة تعتمـــد علـــى مـــن هـــو الـــراوي وقربـــه مـــن % مـــثلا ٧٠فتحتمـــل مطابقـــة الواقـــع بنســـبة 

س الكــلام ، فتصــعد نســبة ، وإذا شــخص ثاني ثقــة نقــل نفــالمعصــوم ع وقــوة ذاكرتــه ودقــة نقلــه 
، فــإذا نقــل % ٩٠، وإذا نقــل شــخص ثالــث ثقــة فترتفــع نســبة الظــن إلى  % مــثلا٨٠الظــن إلى 

شخصــا نفــس الكــلام بــنفس المعــنى ونفــس الألفــاظ فيحصــل عنــدك يقــين بمطابقــة  خمســونلــك 
 ، وتعطيـــك اليقـــين، وتكـــون هـــذه الروايـــة متـــواترة ، ولا تحتمـــل وجـــود أي خطـــأ في النقـــل الواقـــع 

مـن الـرواة  ١١٠بمضمو�ا ، مثلا قول الرسـول ص : "مـن كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه" ، نقلـه 
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المعاصرين للنبي ص ، فيصير عندك يقين بصدوره من النبي ص ومطابقته للواقع ، والرواية التي لا 
 تعطيك يقينا تكون رواية ظنية .

خبـار العاديـة في حياتنـا ، شـخص وما نطبق من قواعـد علـى الـروا�ت نطبقهـا أيضـا علـى الأ    
ينقل لك خبرا معينا فتحصل عندك نسبة من الظن ، وإذا نقل شخص ثاني تصـعد هـذه النسـبة 
، إلى أن يكثــر عــدد الأشــخاص فيحصــل عنــدك يقــين بصــحة الخــبر ، ويعتمــد أيضــا علــى غرابــة 

ا قــال لــك الخــبر ، فشــخص يقــول لــك نــزل المطــر ، فيحصــل عنــدك يقــين بنــزول المطــر ، وأمــا إذ
شـخص رأيــت شخصــا يطــير بــدون آلات ، فــلا تبــني علــى صــحة هــذا الخــبر ، بــل يحصــل عنــدك 

 .يقين بعدم صحة هذا الخبر 
 إذن :

 مجال التصديق مجال واحد فقط ، وهو النسبة في الجملة الخبرية .    
 يقول المصنف رض : 

 مجال التصور :
 أو غير حكم ، مفردا أو جملة .أما التصوّر فيتعلّق بكل شيء سواء كان حكما     

 الشرح :
التصــور بمعــنى إدراك الشــيء ، وهــو انطبــاع صــورة الشــيء في الــذهن ، فكــل شــيء يمكــن أن     

تتكون منه صورة ذهنية ، أقول "زيـد" فتحـدث عنـدك صـورة ذهنيـة عـن زيـد ، أقـول "زيـد قـادم" 
رة ذهنيـة ثالثـة عـن النسـبة فتحصل عندك صورة ذهنية عن زيد وصورة ذهنية ثانية عن قادم وصـو 

والعلاقة والرابطة بين القدوم وزيد ، أقول "في البيت" فتحصل عندك صورة ذهنية عن في وصورة 
ذهنيــة ثانيــة عــن البيــت وصــورة ذهنيــة ثالثــة عــن النســبة بــين في والبيــت ، أقــول "هــل جــاء زيــد؟" 

، هــا علــى الاســتفهام وعــن دلالتالجملــة بمفرداتهــا ونســبها هــذه فتحصــل عنــدك صــور ذهنيــة عــن 
ودلالتها على الخبريـة أقول "لم �تِ زيد" فتحصل عندك صور ذهنية عن الجملة بمفرداتها ونسبها 

، وكـل وانطبـاع عنهـا يحصـل لـك تصـور  هالمركبة ضمن جملالكلمات  ، فكل الكلمات المفردة أو
، ورة ذهنيـة لـه ما يكون فيه حكم واعتقاد أو لا يكون فيـه حكـم واعتقـاد فإنـه تحصـل عنـدك صـ

أما التصوّر فيتعلـّق بكـل شـيء سـواء كـان حكمـا أو غـير حكـم ، لذلك قال المصنف رض : 
 . جملةمفردا أو 

 سؤال : أيهما أسبق التصور أو التصديق بمعنى أن أيهما �تي أولا؟
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 الجواب :
والمحمـول  التصور أسبق من التصديق لأنه لا بد أن تتصور أركـان الجملـة الخبريـة مـن الموضـوع    

والنسبة بينهما حتى بعد ذلـك تطـابق الجملـة الخبريـة مـع الواقـع فتقـول إ�ـا مطابقـة للواقـع أو غـير 
مطابقة للواقع ، والتصديق هو تصور مع حكم ، فتحتاج إلى التصور قبل التصديق لكي تصـدر 

لمطر ، لا بد ، فحينما أقول : نزل اللواقع  مخالفأو للواقع حكما على هذا التصور بأنه مطابق 
أن تتصور نزل وتتصور المطر وتتصور النسبة بينهما ، وبعد ذلك تطابق هذا التصور مع الواقع ، 
فإذا كان الخبر مطابقا للواقع فتقول : نعم نزل المطر فعلا ، وإذا كان الخبر مخالفا للواقع فتقـول : 

 يكـن تصـورا عـن النسـبة لم ينزل المطر فعلا ، ويمكـن أن يكـون عنـدك تصـور بـدون تصـديق إذا لم
 .الخبرية ، ولكن لا يمكن أن يوجد تصديق بدون تصور ، فالتصور أولا ثم التصديق 

 يقول المصنف رض :
 تقسيم التصور والتصديق :

 ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين ، هما : الضروري والنظري .    
 الضروري : -١

 تفكيرا . وهو الإدراك البديهي الذي لا يتطلب    
 الشرح :

مــا دام أن الإدراك الضــروري لا يتطلــب تفكــيرا فيكــون هــو الإدراك الــذي لا يحتــاج إلى إقامــة     
 البرهان والدليل عليه .

 النظري : -٢
 هو الإدراك غير البديهي والذي يتطلب تفكيرا .    
إلى إقامــة البرهــان  مــا دام أن الإدراك النظــري يتطلــب تفكــيرا فيكــون هــو الإدراك الــذي يحتــاج   

 والدليل عليه .
 أمثلة :

 التصور الضروري : -أ
 كتصور� معنى الشيء وتصور� معنى الوجود .     
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الوجــود ، عــن عنــدما أقــول لــك "الشــيء" أو "الوجــود" �تي إلى ذهنــك تصــور عــن الشــيء و     
كــون تصــورا ضــرور� ، فييــه ، ولا يحتــاج إلى تفكــير تــاج إلى إقامــة البرهــان عليحلا هــذا التصــور و 

 بديهيا .
 التصور النظري : -ب
 كتصور� حقيقة الكهرباء .     
عنــدما أقــول لــك "الكهــرباء" يصــير عنــدك تصــور عــن الكهــرباء ، ولكــن تتصــورها عــن طريــق     

، ولا يمكــن لــك أن تتصــور حقيقــة الكهــرباء ، فتتصــورها بتصــور آثارهــا آثارهــا كإشــعال المصــباح 
 ؟ سأل : ما هي حقيقة الكهرباءلأنك لا تعرفها ، فت

ولا بد أن �تي إلى مهندس كهربائي ونطرح عليه هـذا السـؤال ، ولا بـد أن يقـيم الـدليل علـى     
 ولمــن القطــب الأأن الكهــرباء عبــارة عــن حركــة الإلكــترو�ت في الســلك ، وتنتقــل الإلكــترو�ت 

يمكن أن تتصور حقيقة الكهـرباء ، وهذا التصور ليس ضرور� بديهيا لأنك لا ثاني إلى القطب ال
إقامــــة البرهــــان عليهــــا ، وأنــــت لا تعــــرف حقيقــــة الكهــــرباء ، وإنمــــا تــــرى آثار التفكــــير و إلا بعــــد 

الكهــرباء كالإضــاءة ، وإذا ســئلت مــا هــي حقيقــة الكهــرباء فإنــك تجيــب لا أعــرف ، ولكــن بعــد 
 إقامة البرهان عليها تتعرف على حقيقتها فتتصورها .التفكير و 

 تصديق الضروري :ال -ج
 كتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين .     
، ، ولا يتطلـــب تفكـــيرا وهـــو الاعتقـــاد الضـــروري البـــديهي الـــذي لا يحتـــاج إلى إقامـــة البرهـــان     

فعندما أقول "الواحد نصف الاثنين" فإنك لا تطلب مني دليلا على ذلك ، وعدم طلب الدليل 
إقامـة تفكـير و لا يحتـاج إلى ضـروري بـديهي تقـاد والحكـم والاععلى ذلك معناه أن هذا التصـديق 

، وعنـدك يقــين بــذلك ، ولا الواحـد نصــف الاثنــين مطـابق للواقــع كــون البرهـان عليــه ، وتعلـم أن  
 ، فتعتقد بذلك مباشرة بدون الاستدلال عليه .يوجد عندك أي شك به 

 التصديق النظري : -د
 بأن زوا� المثلث تساوي زاويتين قائمتين . كتصديقنا بأن الأرض متحركة ، وتصديقنا     
وهو تصديق لأنه يحتاج إلى واقـع نرجـع إليـه لنـرى أن الأرض متحركـة أو غـير متحركـة ، وهـو     

، فأنـت نظري لأنـه يحتـاج إلى تفكـير وإقامـة البرهـان عليـه ، وأنـت لا تشـعر بأن الأرض متحركـة 
ن يقـــول بأن الأرض متحركـــة يحتـــاج إلى ، فمـــالآن واقـــف وتـــرى أن الأرض ثابتـــة تحـــت قـــدميك 
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ــ مــن خــلال تعاقــب الليــل والنهــار  حركــة الأرضى حركــة الأرض ، فــيمكن إثبــات الاســتدلال عل
مــثلا ، وتعلــم أن الشــمس ثابتــة فتثبــث أن الأرض تــدور حــول نفســها أي تتحــرك ، فمــرة يكــون 

أنـه يوجـد تعاقـب لليـل عندك ليل ، ومرة يكون عندك �ـار ، فتقـول بمـا أن الشـمس ثابتـة ، وبمـا 
والنهار ، فالنتيجة هي أن الأرض متحركة وتدور حول الشمس ، فمرة الأرض تواجه الشمس ، 

 .، والشمس أيضا متحركة ومرة تكون في الجهة المخالفة للشمس 
 "والشمس تجري لمستقر لها" .

 مس .ونحن نفترض في المجموعة الشمسية أن الشمس ثابتة والكواكب تدور حول الش    
وعنــدك زوا� المثلــث ، وعنــدك زاويتــان قائمتــان ، فــإذا قلنــا بأن زوا� المثلــث تســاوي زاويتــين     

فهـــل مجمـــوع زوا� المثلـــث يســـاوي  ؟ قـــائمتين ، فتســـأل : مـــا هـــو الـــدليل علـــى أ�مـــا متســـاويتان
 مجموع الزاويتين القائمتين ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟

درجـــــة ، ونقـــــيس  ١٨٠المثلـــــث ، ونـــــرى بأن مجمـــــوع زوا� المثلـــــث  بمنقلـــــة ونقـــــيس زوا� تي�    
درجـــة ، فيكـــون مجمـــوع الـــزاويتين القـــائمتين  ٩٠الـــزاويتين القـــائمتين ، ونـــرى بأن الزاويـــة القائمـــة 

 درجة ، وهكذا بعد إقامة البرهان عليه يثبت تساويهما . ١٨٠
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 الدلالة
 تعريفها :

 لازمٍِ له .لالة : هي ما يوُجِبُ إِدْراكَ شَيْءٍ بسببِ إدراكِ شيءٍ مُ الدّ     
الأفضـــل أن نقـــول : "مـــا توجِـــب" لأن الدلالـــة توجِـــب أي "تـــؤدي إلى" ، فالدلالـــة هـــي مـــا    

بسبب إدراكِ شيءٍ ملازمٍِ له ، أي أن الدلالة تؤدّي إلى إدراك شيء بسـبب توجِب إدراكَ شيءٍ 
 الشيء الثاني ملازم للشيء الأول .أن أي ، إدراك شيء ملازم له 

وهـو : الدلالــة هــي كــون الشــيء بحالــة إذا رض المظفــر الشــيخ ويوجـد تعريــف آخــر في منطــق     
 وجــود شــيء آخــر بســبب وجــود انتقــل ذهنــك إلى -أي بوجــود هــذا الشــيء–علمــت بوجــوده 

 علاقة الملازمة بين الشيئين .
ويوجد شرط لهذا الانتقال من شيء إلى شيء آخر ، والشرط هـو وجـود علاقـة الملازمـة بـين     

 الشيئين ، فيوجد ملزوم ولازم ، والشيء الأول هو الملزوم ، والشيء الآخر هو اللازم .
 إيضاح التعريف :

ينتقل ذهنك إلى وجود شخص بالباب قد ضغط علـى الـزر  قُّ دَ يُ  إذا سمعت جرسَ البابِ    
 ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر . –عادة  –، وهذا الانتقال يوجبه 

 هذا الإيجاب نفسه هو الدلالة .    
في الدلالة أنت تدرك شيئا معيَّنا ثم ذهنك ينتقل إلى شيء آخر بسبب وجود علاقة ملازمـة     

 لازم للشيء الأول . خر، والشيء الآ والشيء الآخر ، والشيء الأول ملزومبين هذا الشيء 
 مثال :

سمعـت حينمـا إذا سمعت جرس الباب ينتقل ذهنك إلى وجود شخص خلف الباب ، فأنت     
الجرس فصار عندك علم بصوت الجرس ، وبسبب علمك بصـوت الجـرس علمـت بوجـود  صوت

 -أي صـــوت جـــرس البـــاب  –يء الأول شـــخص خلـــف البـــاب ، فبســـبب علمـــك بوجـــود الشـــ
الانتقــال ، وهــذا  -وهــو وجــود شــخص خلــف البــاب  –انتقــل ذهنــك إلى وجــود الشــيء الثــاني 

يحــدث بســبب وجــود علاقــة بــين الشــيء الأول والشــيء الثــاني ، وفي المثــال بســبب وجــود علاقــة 
د بـين جـرس البـاب ووجــود شـخص ضـغط علـى الــزر ، فجـرس البـاب هـو مــا علمـت بـه ، ووجــو 

الشـخص هــو مــا انتقـل ذهنــك إليــه ، وهــذا الانتقـال الــذهني يحصــل بسـبب وجــود علاقــة ملازمــة 
الجـرس ملـزوم ، ووجـود الشـخص لازم لـدق  صـوت، فجرس الباب ووجود الشخص  صوتبين 
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الجــرس ، فتوجــد ملازمــة بــين الشــيء الأول والشــيء الثــاني ، فبســبب وجــود هــذه الملازمــة ينتقــل 
 إلى الشيء الثاني .ذهنك من الشيء الأول 

 فهنا ثلاثة أمور :
 الدال : وهو صوت الجرس . -١
 المدلول عليه : وهو وجود الشخص بالباب . -٢
 الجرس . الشخص بالباب لإدراكك صوتَ  الدلالة : وهي إيجاب إدراكك وجودَ  -٣

فـــأولا تـــدرك صـــوت الجـــرس ، وإدراكـــك صـــوت الجـــرس يوجـــب إدراكـــك وجـــود الشـــخص ،     
الدال هو ي إيجاب إدراكك وجود الشخص بالباب بسبب إدراكك صوت الجرس ، و فالدلالة ه

يـــدلك علـــى وجـــود شـــخص بالبـــاب ، وهـــو ســـبب انتقـــال  ؛ لأن صـــوت الجـــرسصـــوت الجـــرس 
البــاب ، خلــف البــاب ، والمــدلول عليــه هــو وجــود الشــخص خلــف الــذهن إلى وجــود الشــخص 

 حصلت لدَقّ الجرس . وهو ما انتقل إليه الذهن ، والدلالة هي الصفة التي
 ؟ "الدلالة"سؤال : لماذا نبحث عن 

 الجواب :
نبحــث عــن الدلالــة لنصــل بعــد ذلــك إلى الدلالــة اللفظيــة ، فالهــدف مــن بحــث الدلالــة هــو     

، فــاللفظ يــدل علــى ، حينمــا تســمع لفظــا ينتقــل ذهنــك إلى معــنى هــذا اللفــظ الدلالــة اللفظيــة 
لأن القــرآن الكــريم والــروا�ت الشــريفة عبــارة عــن  ؛ الألفــاظ المعــنى ، فــنحن نريــد أن نفهــم معــاني 

كلمــات وألفــاظ ، فالهــدف مــن علــم المنطــق لــيس فقــط التصــورات والتصــديقات ، بــل نريــد أن 
نصل إلى الدلالة اللفظية ، فما هي المعاني التي نفهمها من الألفاظ القرآنية والروائيـة ، ومـن أهـم 

 . "لة اللفظيةالدلابحث "البحوث في علم المنطق 
 أقسامها :

 تنقسم الدلالة إلى الأقسام التالية :    
 الدلالة العقلية اللفظية : مثل : دلالة سماع الصوت خارج الدار على وجود متكلم . -١

، إلى وجـــود مـــتكلم خـــارج الـــدار  -مـــن اللفـــظ أي  -المـــتكلم هنـــا تنتقـــل مـــن سمـــاع صـــوت     
ســـطة العقـــل الـــذي يـــدرك وجـــود شـــخص خـــارج الـــدار ، ويحصـــل هـــذا الانتقـــال بوافيوجـــد لفـــظ 

، تنتقــل مــن اللفــظ بواســطة العقــل  لعقليــة اللفظيــةباالدلالــة هــذه بســبب سمــاع اللفــظ ، فســميت 
، وفي العقــل توجــد قاعــدة ، هـــذه القاعــدة العقليــة هــي أنـــه إذا إلى وجــود شــخص خــارج الـــدار 
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ذا تحليـل عقلـي ، والتحليـل سمعت لفظا فحتما يوجد شخص متكلم صدر منه هـذا اللفـظ ، وهـ
والاستنتاج يقوم بهمـا العقـل ، فانتقلنـا بواسـطة القاعـدة العقليـة مـن اللفـظ إلى اللافـظ ، فكانـت 

، وهـي دلالـة لفظيـة  الدلالة عقلية لفظية ، فهي دلالة عقلية لأن الانتقال يحصـل بواسـطة العقـل
 لأ�ا تشتمل على لفظ .

 مثل : دلالة رؤية الدخان على وجود النار .الدلالة العقلية غير اللفظية :  -٢
هنــا الدلالــة غــير لفظيــة لأ�ــا لا تشــتمل علــى لفــظ ، وإنمــا رأينــا دخــا� ، والــدخان الخــارجي     

ليس مـن عـالم الألفـاظ ، وإنمـا هـو مـن عـالم التكـوين ، والدلالـة عقليـة لأنـه بواسـطة العقـل انتقلنـا 
هــو النــار ، فانتقلنــا مــن غــير في مثالنــا المصــدر و ، مــن رؤيــة الــدخان إلى وجــود مصــدر للــدخان 

اللفظ بواسطة العقل إلى وجود شيء آخر ، فكانـت الدلالـة عقليـة غـير لفظيـة ، فالـذهن يلـتقط 
، والعقـل يقـول بأنـه لا بـد مـن وجـود مصـدر للـدخان ، وهـذا  صورة الدخان ، وينقلـه إلى العقـل

 .من الدخان إلى النار بواسطة العقل  ، فلا يوجد لفظ ، وانتقل الذهنالمصدر هو النار 
 الدلالة الطبعية اللفظية : مثل : دلالة (آخ) على التّألمّ . -٣

، فمــن طبــع الإنســان أنــه إذا تألم فإنــه الإنســان هــذه الدلالــة طبعيـّـة لأ�ــا علــى أســاس طبــع     
 (آخ) . يقول (آخ) أو (آه) أو أي لفظ آخر ، وهي دلالة لفظية بسبب وجود اللفظ وهو قول

 ى .الدلالة الطبعية غير اللفظية : مثل : دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمّ  -٤
هي دلالة طبعية لأنه من طبع الإنسان أنه إذا كانت سرعة النبض عنده سريعة فإ�ا تـدل علـى  

دلالـة احمـرار الوجـه علـى الخجـل ، وهـي  ومثـال آخـر أوضـح ، وهـو، الجسـم ارتفاع درجـة حـرارة 
 لة غير لفظية لأ�ا لا تشتمل على لفظ .دلا
 الدلالة الوضعية غير اللفظية : مثل : دلالة إشارات السير الكهربائية على الاتجاه . -٥

هي دلالة وضعية لأ�ـا مـن وضـع الإنسـان ، كإشـارات السـير ، وهـي دلالـة غـير لفظيـة لأ�ـا     
الاتجــاه ، فيجعــل ســهما للدلالــة  لا تشــتمل علــى لفــظ ، فإشــارات الســير في الشــارع تــدل علــى

على اتجاه واحد للسير في الشـارع ، وتوضـع في الشـارع الـذي لـه اتجـاه واحـد فقـط ، أو إشـارات 
المرور الضوئية التي توضع عند تقاطع الشـوارع ، فالإشـارة الحمـراء تـدل علـى الوقـوف ، والإشـارة 

 لحركة .الصفراء تدل على الاستعداد ، والإشارة الخضراء تدل على ا
الدلالة الوضعية اللفظية : مثل : دلالة الألفـاظ علـى معانيهـا ، كدلالـة لفـظ قلـم علـى  -٦

 معناه .
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نريد من بحث الدلالة أن نصل إلى هذا القسم من الدلالة ، وهي الدلالة الوضـعية اللفظيـة ؛     
لالـة لفظيـة لأ�ـا لأ�ا هي الأهم في بحثنا ، فهي دلالة وضعية لأ�ـا مـن وضـع الإنسـان ، وهـي د

تشتمل على لفظ ، والإنسان وضع هذه الألفاظ لكي تدل على المعاني ، فكل لفظ لـه معـنى ،  
كمــا كدلالــة لفــظ قلــم علــى معنــاه ، ســواء كــان الواضــع شخصــا واحــدا مثــل يعــرب بــن قحطــان  

، أم كــــان مجموعــــة مــــن الأشــــخاص وضــــعوا اللغــــة العربيــــة ، ومجــــرّد الوضــــع لا يــــؤدي إلى يقــــال 
ضــع نعمال النــاس للغــة ، فهنــاك شــيء آخــر وراء الوضــع ، ويمكنــك تأليــف لغــة جديــدة بأن اســت

ؤلفهــا للدلالــة علـى معــاني ، ولكــن هـذا الوضــع لا يــؤدي إلى اسـتعمال النــاس لهــذه اللغــة نألفاظـا 
الجديدة ، وهكذا نرى أن مجرد الوضـع لا يـؤدي إلى الاسـتعمال ، فوضـعك الجديـد لـن يسـتعمله 

، فمجــرد أن د شــيء آخــر يكــون مـع الوضــع يــؤدي إلى اســتعمال النــاس للألفــاظ أحـد لأنــه يوجــ
يعــرب بــن قحطــان أو أشــخاص آخــرين وضــعوا اللغــة العربيــة هــذا الوضــع لا يــؤدي إلى اســتعمال 
النـاس للغــة ، نحــن الآن في هـذه الغرفــة يمكــن أن نضـع ألفاظــا لمعــاني ، ولكـن لا أحــد سيســتعمل 

 يــؤدي إلى اســتعمال النــاس هــذه الألفــاظ في المعــاني ، وســيأتي هــذه الألفــاظ ، فمجــرد الوضــع لا
 .البحث في أصول الفقه 

هـذا اللفـظ يـدل علـى فـإن الدلالة الوضعية اللفظية هي البحث المهـم ، فحينمـا تسـمع لفظـا     
أي معنى ، تقرأ لفظا في القرآن الكريم أو الروا�ت الشريفة ، هذا اللفظ على ماذا يدل ، ما هو 

معـاني الألفـاظ الـواردة في  عنى الذي يريده القرآن الكريم ويريده المعصـوم ع ، فـلا بـد أن تعـرفالم
والــروا�ت لكــي تصــل إلى مــراد الله تعــالى ومــراد المعصــوم ع ، بــل نحتــاج هــذا البحــث في  �تالآ

ي ، لا فقط فهـم الآ�ت والـروا�ت ، بـل حـتى في الكـلام الـذفهم مراد أي متكلم من المتكلمين 
يدور بين الناس ، فإذا استعملت لفظا فلا بد أن أكون عارفا بمعنى هذا اللفظ لكي أدرك معناه 

، الشـــــريفة  روا�ت، وفي الدراســــة الحوزويـــــة الهـــــدف هــــو الوصـــــول إلى فهـــــم الكتــــاب الكـــــريم والـــــ
 ، و�خذ من الأبحاث في كل علـمفاستفد� من بحث الدلالة في المنطق في فهم القرآن والروا�ت 

مـن العلـوم مـا ينفعنــا في هـذا الهـدف ، وهنــا نحتـاج إلى الدلالـة الوضـعية اللفظيــة لأننـا نتعامـل مــع 
ألفـاظ القــرآن والـروا�ت ، ونريــد أن نعــرف مـراد الله تعــالى ومــراد المعصـوم ع ، ومــا دام أن عملنــا 

 في عالم الألفاظ فنأخذ الأبحاث التي تتعلق بعالم الألفاظ .
ديدة علم اللسـانيات أو الألسـنيات ، وَتـُدَرَّسُ في زماننـا في الجامعـات ، وهـذا ومن العلوم الج    

العلم يفيدكم في علم المنطق وفي علم أصول الفقه ، ويكون عندكم اطلاع على العلوم الحديثـة ، 
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ويمكن لنا أن �خذ بعض الأبحاث من أي علم من العلوم ، وهذه الأبحاث تنفعنا في فهم القرآن 
 ت ، ومختصر علم اللسانيات هو :والروا�

 
 أقسام الدلالة الوضعية اللفظية :

�تي إلى أقسام الدلالة الوضعية اللفظية الثلاثة ، وهي : الدلالة المطابقية ، والدلالـة التضـمنية    
، والدلالة الالتزامية ، فإذا استعمل شخص لفظا بحيث يـدل علـى معـنى معـين فـلا بـد أن نعـرف 

 .ومن أي قسم من أقسام الدلالة  استعمله اتيالدلالة ال
وهـذا ينفعــك في التحــاور مـع الآخــرين ، مــثلا حينمـا تمــدح شخصــا أمـام شــخص آخــر فهــذا     

، هـو كيـف ني الشخص الآخر قد يقول لك لماذا تـذمني ، فأنـت حينمـا مدحتـه قصـدك أن تـذمّ 
 ؟ انتقل من مدح الشخص إلى ذمه ؟ ولماذا انتقل مع أن تمدح هذا الشخص

هـــو يفهـــم أنـــك تقصـــد ذمـــه ، تقـــول لـــه أ� لم أقصـــد مـــا فهمتـــه ، فيقـــول لـــك : لا ، أنـــت     
قصـدتني بكلامــك مــن باب إ�ك أعــني وافهمــي � جـارة ، فأنــت تقصــدني بطريقــة غــير مباشــرة ، 
تقول لابنك : ابن جـار� نجـح ، فيقـول لـك ابنـك : هـل تقصـد أنـني لم أنجـح ، لمـاذا يحصـل هـذا 

هني من شيء إلى شيء آخر ؟ لماذا ينتقل ذهنه من مدح فلان إلى ذمه مع أن الـذم الانتقال الذ
لـــيس داخـــلا في معـــنى مـــدح فـــلان ؟ ولمـــاذا ينتقـــل ذهنـــه مـــن نجـــاح ابـــن الجـــار إلى رســـوبه مـــع أن 

 الرسوب خارج عن معنى النجاح ؟
أريــد أن أو بأي دلالــة أنــت فهمــت أنــني أريــد أن أذمــك حينمــا مــدحت فــلا� : هنــا اســأله     

ونجاحـــه ؟ مـــا هـــي العلاقـــة بـــين مدحـــه وذمـــك أقـــول برســـوبك حينمـــا قلـــت بنجـــاح ابـــن الجـــار 
؟ هــل هــذا الانتقــال حصــل ومــن نجاحــه إلى رســوبك  حــتى تنتقــل مــن مدحــه إلى ذمــكورســوبك 

 ؟ الالتزاميةبالدلالة التضمنية أو بالدلالة بالدلالة المطابقية أو 
، وهكـذا مـن لم يـدرس علـم المنطـق أو ونجاحـه ورسـوبك  لا توجد علاقـة بـين مدحـه وذمّـك     

ولكن لا يطبقه ، فهو يوجِد علاقات بين الأشياء التي لا توجد بينها علاقة ، وهذا يحتاج  هُ سَ رَ دَ 
إلى دقــة في التفكــير لكــي لا تخــتلط العلاقــات بــين الأشــياء ، والنــاس عــادة يبنــون علاقــات بــين 

، ، والتفكــير العــرفي يقــوم دائمــا علــى التســامح وعــدم الدقــة  أشــياء لــيس بينهــا علاقــات في الواقــع
، مـــثلا قـــد يعطيـــك شـــخص بعـــض المقـــدمات ، وبعـــد ذلـــك تفكـــير النـــاس هكـــذا بشـــكل عـــام 

يعطيك نتيجة ليس لها علاقة بهـذه المقـدمات ، ويبـني علـى هـذه النتيجـة الخاطئـة ويتخـذ مواقـف 
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ة لا تنــتج مــن هــذه المقــدمات ، مــن بعــض الأشــخاص ويــدخل في مشــاكل معهــم مــع أن النتيجــ
، ومــا أكثــر وأنــت تخــبره بأن هــذه النتيجــة لا تنــتج مــن هــذه المقــدمات ، ولكنــه يصــر علــى رأيــه 

مواقف أخرى مع أشـخاص آخـرين اتخاذ ، ويستمر في هذا الطريق الخاطئ في هؤلاء الأشخاص 
نـام أن فـلا� يريـد أن ، فيبـني علـى نتـائج خاطئـة في اتخـاذ مواقفـه ، مـثلا شـخص في عـالم المأيضا 

يطعنــه بســكين ، يســتيقظ مــن النــوم ويتخــذ موقفــا مــن هــذا الشــخص ، ويفســر حلمــه علــى أن 
فــلا� يريــد أن يضــره ، ويتصــل بشــخص يــدعي أنــه يفســر الأحــلام ويقــول لــه بأن فــلا� يريــد أن 

 .يضرك ، فيبني على عالم الأحلام ، وهذا موجود بكثرة بين الناس 
الــذي يــدرس مجموعــة مــن العلــوم وخاصــة العلــوم العقليــة كــالمنطق والفلســفة لا وطالــب الحــوزة     

بـد أن يكـون دقيقـا في تفكـيره وكلامـه ونقاشـه واســتعمال الألفـاظ بدقـة ، وهـذا ينفعـه بعـد ذلــك 
بـــين الآ�ت بعضـــها بـــبعض ، وبـــين الـــروا�ت والـــربط في فهـــم الكتـــاب والســـنة وإيجـــاد العلاقـــات 

، مـثلا تقـول إن ت والـروا�ت ، فقـد يبـدو وجـود تعـارض لأول وهلـة بعضها ببعض ، وبـين الآ�
، ولكن قد يكـون هـذا التعـارض غـير مسـتقر ، هذه الآية أو الرواية تعارض تلك الآية أو الرواية 

وبالتأمــل في النصـــين يمكــن حـــلّ التعــارض ورفعـــه والجمـــع بــين النصـــين ، ولكــن بشـــرط اســـتعمال 
الاعتياديــة ليكــون التفكــير ســليما  ةيــاالحالعلــوم وفي جميــع حا في القواعــد المنطقيــة اســتعمالا صــحي

 .والنتيجة صحيحة 
مــثلا الآيــة تقــول : "لــيس كمثلــه شــيء" ، والآيــة تقــول : "يــد الله فــوق أيــديهم" ، ، فيوجــد     

تعارض بَدْوِيّ بين الآيتين ، ولكن هذا التعارض غير مستقر ، ويمكن حل هذا التعارض بالقـول 
لا يقصد العضو ، بل يقصد منها القوة لأن اليد كناية عن القوة ، فالآية تريد أن تقول  بأن اليد

 .: قوة الله تعالى فوق قوتهم 
، والنطـق يكون النطق صحيحا غير ملحـون  لكيالنحو وهذا �تي أيضا في استعمال قواعد     

حيحا فـإن ذلـك يــؤدي ، وإذا لم يسـتعمل قواعــد النحـو اسـتعمالا صـالملحـون هـو النطـق الخـاطئ 
إلى تغــير في المعــنى المــراد ، فبــدل أن يكــون الفاعــل يكــون مفعــولا بــه ، مــثلا إذا قلنــا أعطــى أحمــد 

هـو الآخـذ هـو المفعـول بـه فيكـون وأحمـد ، المعطـي الفاعل فيكون هو أبوه المال ، فإن الأب هو 
هـــو والأب ، لمعطـــي هـــو ا هـــو الفاعـــل فيكـــون، وإذا قلنـــا أعطـــى أحمـــد أباه المـــال ، فـــإن أحمـــد 

 فهل المتكلم يريد أن يقول بأن الأب هو المعطي أو هو الآخذ ؟هو الآخذ ، المفعول به فيكون 
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يمكن للمسـتمع أن يفهـم  لكيلا بد أن يبينّ المتكلم مراده بواسطة تطبيق قواعد النحو بدقة     
المعـنى يختلــف ، كمــا  ، فحينمــا يقــول أبـوه أو أباه فــإنمـراده بشــكل صـحيح ولا يشــتبه في الفهـم 

 .أنه يطبّق قواعد المنطق بشكل دقيق لكي يوصل السامع إلى النتائج الصحيحة 
دقيقـا أيضـا في تعاملـه مـع النـاس ، يسـتعمل العلـوم الحوزويـة في حركاتـه طالب الحـوزة ويكون     

ييمــا م الأشــياء تقيــرى الأشــياء بشــكل أفضــل مــن باقــي النــاس ، ويقــيّ  هوســكناته ، والمفــروض أنــ
، وإذا لم يســتفد تــرى بأن أفضــل مــن غــيره ، ولكــن بشــرط أن يســتفيد مــن هــذه العلــوم الحوزويــة 

تصــرفاته تكــون كتصــرف الإنســان الــذي لم يــدرس في الحــوزة ، مــثلا يجلــس في الديوانيــة ويغتــاب 
الناس ، مع أنه يعلم قطعا أن الغيبة حرام ، ومن الممكن أن يستغل الشـرع ، فيغتـاب الآخـرين ، 
ولكن يغلفه بغلاف ديني ويبرر المحرمات التي يرتكبها ، فيقول : هذا الشخص فاسق ، والفاسق 
يجوز اغتيابه ، ومن يفعل الحرام ويبرره باستغلال الدين فهو مريض نفسـيا ، مـثلا شـخص يسـرق 
الأمـــوال مـــن إنســـان لا يعتقـــد بوجـــود الله ، ويـــبرر ذلـــك بأنـــه يجـــوز أخـــذ أموالـــه وأموالـــه حـــلال 

لمين من باب اسـتنقاذ المـال مـن بـين أيـديهم ، أو بتبريـرات أخـرى مثـل أن الكـافر لا يملـك للمس
المـال لأنــه لا يعتقـد بالله ، فشــخص يسـتغل الــدين ويجعلــه شماّعـة لتبريــر أفعالـه المحرمــة ، والقاعــدة 

ان هي أن كل إنسان حتى لو كان كافرا مصـون الـدم والعـِرْض والمـال ، ولـه الحقـوق العامـة للإنسـ
، هــو تعــب في جمــع مالــه ، و�تي شــخص وبكــل ســهولة يريــد أن �خــذ المــال منــه ، نعــم إلا إذا  
كان في ساحة القتال ، فتدافع عن نفسك وتأخذ أمواله غنائم حرب ، والدفاع عن الـنفس أمـر 
مشروع حتى في حالة المسلم الذي يحمل عليك السلاح يريد أن يقتلك ، فتقتلـه قبـل أن يقتلـك 

 .ن الدفاع عن النفس يطُبََّقُ مع المسلم وغير المسلم ، وقانو 
 إذن :

طالـب العلــم لا بــد أن يســتفيد مـن العلــوم الحوزويــة الــتي درسـها ، ويطبقهــا في جميــع العلــوم ،     
 وفي حياته الاعتيادية حينما يتعامل مع الناس .

 و�تي إلى أقسام الدلالة الوضعية اللفظية :
 ية اللفظية إلى ثلاثة أقسام ، هي :تنقسم الدلالة الوضع    
الدلالــة المطابقيــة : وهــي دلالــة اللفــظ علــى تمــام المعــنى الــذي وُضِــعَ لــه ، كدلالــة لفــظ  -١

 (الدار) على جميع مرافقها .
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لفظ (الدار) سابقا كان يستعمل بمعنى البيـت ، وأمـا الآن فهـذا اللفـظ يسـتعمل بمعـنى الغرفـة     
ة لفــظ (البيــت) علــى جميــع مرافقــه ، البيــت اليــوم مكــوّن مــن صــالة ، فالمثــال الأنســب هــو دلالــ

وديوانية وغرفة نوم للوالدين وغرف نوم للأولاد وغرفة للخادمة ومخزن ومطـبخ وغرفـة طعـام وحمـّام 
هــذه وحـوش وسـطح ، فـإذا قلنـا لفـظ (البيـت) فـإن هــذا اللفـظ يـدل علـى جميـع هـذه المرافـق أي 

عـض البلـدان يسـتعمل بمعـنى دار الخـلاء ، وأمـا في مثالنـا فـإن لفـظ ، ولفـظ (المرافـق) في بالأجزاء 
(المرافق) معناه أجزاء البيت ، ولفـظ (البيـت) يـدل علـى تمـام المعـنى الـذي وضـع لـه هـذا اللفـظ ، 

 .هذا بالنسبة للدلالة المطابقَية ، أي اللفظ مطابِق أو مطابَق لتمام المعنى 
فـظ علـى جـزء المعـنى الـذي وُضِـعَ لـه ، كدلالـة لفـظ الدلالة التضمنية : وهـي دلالـة الل -٢

 (الصف) على الطلاب فقط .
تقـــول أ� ذاهـــب للتحـــدث مـــع الصـــف ، والصـــف مكـــون مـــن الطـــلاب والســـبورة والجـــدران     

تريــد التحــدث مــع  إنمــا، و والطــاولات والكراســي ، وأنــت لا تريــد التحــدث مــع هــذه الجمــادات 
الكـل  ذكر لفـظ، والطلاب جـزء مـن الصـف ، فـصف) فقط ، ولكن تستعمل لفظ (الالطلاب 

، ن في الكل ، فـاللفظ هنـا دل علـى جـزء المعـنى متضمَّ متضمِّن أو ، والجزء  ، ولكنك تريد الجزء
تضـمنية الالدلالـة  وهذه الدلالة تسـمى، فتذكر الكل وتريد الجزء ، فتذكر الصف وتريد الطلاب 

. 
مكـــون مـــن غـــلاف وأوراق وكلمـــات مطبوعـــة علـــى  تقـــول أريـــد أن أقـــرأ الكتـــاب ، والكتـــاب    

جـــزء مـــن الكتـــاب ، والجـــزء  الكلمـــات المطبوعـــةتقـــرأه هـــو الكلمـــات المطبوعـــة ، و  الأوراق ، ومـــا
ن في الكـــل ، فاســـتعملت اللفـــظ وأردت جـــزء المعـــنى ، اســـتعملت لفـــظ الكتـــاب وأردت متضـــمِّ 

 الكلمات المطبوعة ، فتكون الدلالة تضمنية .
 المكتبة وأردت شراء كتاب ، واشتريت الكتاب والبـائع أعطـاك الكتـاب بـدون إذا ذهبت إلى    

غـــلاف ، فأنـــت تعـــترض أن الغـــلاف جـــزء مـــن الكتـــاب ، والجـــزء متضـــمن في الكـــل ، فتكـــون 
، فأريد شراء الكتاب ، ومعنى ذلك أن الغلاف معـه لأن الجـزء يكـون مـع الكـل الدلالة تضمنية 

. 
دلالة اللفظ على معنى ملازمِ للمعنى الذي وُضِعَ له ، كدلالة الدلالة الالتزامية : وهي  -٣

 ) على الكرم .لفظ (حاتمِ 
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هنا يوجد شيء خارج عن المعنى ، وهذا الشيء الخارج ملازمِ للمعنى ، فاللفظ موضـوع لمعـنى    
 ، ولكنه يدل على معنى آخر ملازمِ للمعنى الموضوع له اللفظ .

الدّواة أو المحبرة مع القلـم ، فـإذا قـال آتـني بالـدواة ، وأنـت أتيـت  مثلا سابقا كانوا يستعملون    
 .لأنه لا يستفيد من الدواة إلا بالقلم ؟! ؛  وأين القلم: بها بدون القلم ، فيقول لك 

أنت فهمت أنه يريد الدواة فقط ، ولكنه يريـد الـدواة وشـيء آخـر خـارج عـن معـنى الـدواة ؛     
ادة منهـــا إلا مـــع القلـــم ، فيغمســـون القلـــم في الـــدواة ويكتبـــون بـــه ، لأن الـــدواة لا يمكـــن الاســـتف

فالقلم مـلازم للـدواة ، ولفـظ "الـدواة" لا تـدل علـى معـنى "القلـم" لا بالدلالـة المطابقيـة لأن القلـم 
بالدلالـة التضـمنية لأن القلـم لـيس تـدل عليـه ليس كل معـنى الـدواة ولا يطـابق معـنى الـدواة ، ولا 

بالدلالـــة الالتزاميـــة ، فمعـــنى "القلـــم" مـــلازم لمعـــنى "الـــدواة" ،  تـــدل عليـــه ، وإنمـــاجــزءا مـــن الـــدواة 
والقلم شيء خارج عن الدواة ، لا معناها أي لا تـدل عليـه بالدلالـة المطابقيـة ، ولا جـزء معناهـا 

تـدل ، فالدلالـة المطابقيـة أي لا تدل عليه بالدلالة التضمنية ، وإنما تدل عليه بالدلالـة الالتزاميـة 
علــى كــل المعــنى ، والدلالــة التضــمنية تــدل علــى جــزء المعــنى ، والدلالــة الالتزاميــة تــدل علــى معــنى 

 .خارج ملازم لمعنى اللفظ 
) ، وإنمـا يـراد ائيّ  الطـّ) هنـا (حـاتمِ ) لا يراد بكلمة (حاتمِ فمثلا : حينما يقال (خالد حاتمِ     

 -) هنا استعملت في المعـنى المـلازمِ (حاتمِ  الطائي ، فكلمة وصف خالد بالكرم الملازمِ لحاتمِ 
 . - الطائي وهو حاتمِ  –للمعنى الذي وضع له اللفظ  –وهو الكرم 

حينما يقول "خالد حاتم" فهو لا يقصد شخص حاتم ، وإنما يقصد الصـفة الملازمِـة لحـاتم ،     
تي بالصــفة الــتي وهــي الكــرم ، فمــراد المــتكلم هــو أن خالــدًا متّصــف بالكــرم أي خالــد كــريم ، فتــأ

أو تنطبق على شخص معينّ ، وتأتي باسم الشخص وأنت تقصد صفته ، فيوجد ملـزوم ومـلازمِ 
 . -وهو الكرم  – أو اللازم وتريد الملازمِ -وهو حاتم  –، وأنت تذكر الملزوم لازم 

 شرط الدلالة الالتزامية :
ســـامع عالمـــا بالملازمـــة بـــين يشـــترط في اســـتعمال الألفـــاظ للدلالـــة الالتزاميـــة أن يكـــون ال    

 المعنى الذي وُضِعَ له اللفظ وبين المعنى الملازمِ له الذي استعمل فيه اللفظ .
، فأنـت تعـرف أن حاتمـا يلازمـه يشترط أن تكون علاقـة الملازمـة واضـحة بـين الـلازم والملـزوم     

ينمــا تــذكر الملــزوم الكــرم ، وإذا شــخص لا يعــرف هــذه الملازمــة فــلا ينتقــل ذهنــه إلى الــلازم ، فح
الملازمــة واضــحة عنــد علاقــة إذا لم تكــن وتريــد الــلازم فــلا بــد أن الســامع يعلــم بعلاقــة الملازمــة ، فــ
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السامع أو لا يعرفها فإنه لا تحصل عنده عملية الانتقال مـن الملـزوم إلى الـلازم ، وإذا شـخص لا 
 فــإنذا سمــع "خالــد حــاتم" يعــرف حــاتم الطــائي أو يعرفــه ولكنــه لا يعــرف أنــه متّصــف بالكــرم فــإ

، فـلا ينتقـل مـن حـاتم إلى الكـرم ، فعلاقـة الملازمـة لا بـد أن لا ينتقل من الملـزوم إلى الـلازم  ذهنه
، والشـرط هـو وجـود العلاقـة في الخـارج تكون واضـحة عنـد السـامع لينتقـل مـن الملـزوم إلى الـلازم 

، ولا يكفـي وجـود العلاقـة في الخـارج ومعرفـة السـامع بهـذه العلاقـة وإلا لا يحصـل عنـده الانتقـال 
مــع عـــدم معرفـــة الســـامع بهـــا ، فشـــرط الدلالـــة الالتزاميـــة أن الشـــخص يكـــون عالمـــا بالملازمـــة بـــين 
الشــيئين ، فتوجــد ملازمــة خارجيــة ، ولا بــد أن تنتقــل هــذه الملازمــة إلى الــذهن وتتكــون ملازمــة 

منــا يكــون الســامع عالمــا بالملازمــة بــين ذهنيــة لكــي ينتقــل الــذهن مــن الملــزوم إلى الــلازم ، وفي مقا
المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى الملازمِ الذي اسـتعمل فيـه اللفـظ لكـي يحصـل عنـده الانتقـال 
مــن الملــزوم إلى المــلازمِ ، فعنــدما يســتعمل المــتكلم اللفــظ في المعــنى المــلازمِ فــلا بــد أن يوجــد تصــور 

، الموضــوع لــه اللفــظ وبــين المعــنى المســتعمَل فيــه اللفــظ  عنــد الســامع عــن هــذه الملازمــة بــين المعــنى
 .فاللفظ موضوع لمعنى "حاتم" ، واستعمله في معنى "الكرم" 

مثلا حينما يقول المتكلم "زيـد أسـد" فـإن السـامع يفهـم أن زيـدا شـجاع ؛ لأنـه يوجـد تصـور     
أن زيــدا شــعره كثيــف لا يفهــم الســامع عنــد الســامع عــن علاقــة الملازمــة بــين الأســد والشــجاعة ، 

، وإذا قصــد المــتكلم أن زيــدا شــعره طويــل حينمــا مــع أن مــن صــفات الأســد كثافــة شــعر الــرأس 
يقــول "زيــد أســد" فــإن الســامع لا يفهــم ذلــك ، وإنمــا يفهــم الشــجاعة ، وفي الخــارج توجــد علاقــة 

د بـــين الأســد والشــعر الكثيـــف ، ولكــن في ذهـــن الســامع يوجـــعلاقــة بــين الأســد والشـــجاعة ، و 
لا إذن تصور عن علاقة الشجاعة بالأسد ولا يوجد تصور عن علاقة الشعر الكثيـف بالأسـد ، 

تكفي العلاقة الخارجية بين شيئين ، وإنما لا بد من وجود العلاقة الذهنية بينهمـا ، لـذلك ينتقـل 
، مــع أنــه في ذهــن الســامع إلى الشــجاعة ولا ينتقــل إلى كثافــة الشــعر حينمــا يســمع "زيــد أســد" 

لخارج الأسد يتصف بالصفتين : الشجاعة وكثافـة الشـعر ، ولكـن الموجـود في ذهـن السـامع هـو ا
تصـــور لعلاقـــة الملازمـــة بـــين الأســـد والشـــجاعة فقـــط ، ولا يوجـــد عنـــده تصـــور ذهـــني عـــن علاقـــة 

 .الملازمة بين الأسد والشعر الكثيف 
 

 الخلاصة :
 الدلالة
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 غير لفظية      لفظية

 
  طبعية    عقلية          وضعية      طبعية عقلية     ةوضعي

 
 التزامية     تضمنية     مطابقية

ـــة اللفظيـــة الوضـــعية بأقســـامها الثلاثـــة :      ـــة هـــو أن نصـــل إلى الدلال وهـــدفنا مـــن دراســـة الدلال
 المطابقية والتضمنية والالتزامية .

 
 
 
 

 (أنواع اللفظ)
وضوع له أو المستعمَل فيه إلى مختصّ ، ومشتركَ ، ومنقـول ينقسم اللفظ باعتبار المعنى الم   

 ، ومُرْتجََل ، وحقيقة ، ومجاز .
 معنى كلمة "باعتبار" :

"باعتبار" أي من حيثيّة أو من جهة أو بالنظر إلى ، يمكن النظر إلى الأشياء من كلمة معنى      
جهــة تارة مــن جهــات : مــن عــدة يمكــن النظــر إلى الجســم مــثلا عـدة حيثيــات أو عــدة جهــات ، 

الأسـفل ، وثالثــة مـن الجهـة اليمــنى ، ورابعـة مـن الجهــة اليسـرى ، مــثلا جهـة الأعلـى ، وثانيـة مــن 
الصندوق يمكن النظر إليه من ست جهات : الأعلى والأسفل واليمين واليسـار والأمـام والخلـف 

مختلفــة حينمــا  ، وإذا كانــت كــل جهــة لهــا لــون مختلــف عــن الجهــات الأخــرى ، فإنــك تــرى ألــوا�
تنظـــر إلى الجهـــات المختلفـــة ، واخـــتلاف كيفيـــة النظـــر إلى الأشـــياء تعطيـــك نتـــائج مختلفـــة ، وقـــد 
يحصل الخلاف نتيجـة لاخـتلاف جهـة النظـر ، فأنـت تقـول إن الصـندوق أحمـر ، وهـو يقـول إن 

أن كـل شـخص  بـين سـتة أشـخاص مـع، فيقع الخلاف ، والثالث يقول أصفر الصندوق أخضر 
 ، وكل منهم يقول بصحة ما يرى وخطأ ما يراه الآخرون .لى جهة مختلفة ينظر إ
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، وقوع الخـلاف بـين النـاس في وجهـات النظـر يكـون مـن هـذا القبيـل نستفيد من درسنا أن و     
، فــلا يوجــد فكــل شــخص ينظــر إلى جهــة معيَّنــة ويعطــي رأيــه بنــاء علــى الجهــة الــتي رآهــا فقــط 

، وكـل مـنهم يـرى جهـة مختلفـة ة وأنـت تنظـر مـن جهـة أخـرى ؛ لأنه ينظر من جهـ همتعارض بين
، ويقع التعارض لو أن الجميع قد نظر ، وقد تؤيدّ رأ� وهو يؤيدّ رأ� آخر عن جهة رؤية الآخر 

إلى نفس الجهة ، فلو كانوا ينظرون إلى الصندوق من الأعلى وقـالوا بألـوان مختلفـة لوقـع التعـارض 
 هممـن شـخص كـلظـر إلى جهـة مختلفـة فـلا يقـع التعـارض ؛ لأن  لكن كـل مـنهم ين، و بين آرائهم 

، لذلك تختلف الآراء في المجتمـع اعتمد على مقدمات معينة فوصل إلى رأي مخالف لرأي الآخر 
كـــل طـــرف رأى مقـــدمات الطـــرف الآخـــر فمـــن الممكـــن أن يوافـــق علـــى رأي الآخـــر ، أن  ، ولـــو 

، فكمــا أن في رأيــك لأنــه يريــد أن يعانــدك ووجهــات النظــر مختلفــة لوجــود حيثيــات مختلفــة ، لا 
لكــن ، و الخاصــة لــك الحــق في اتخــاذ رأي معــينّ ، كــذلك اعــط الحــق للآخــرين لتكــون لهــم آراؤهــم 

، ويريــد مــن جميــع ، والتقبــل لا يعــني القبــول الــرأي الآخــر  ونقبلــتلا ي المشــكلة أن أغلــب النــاس
، وهــو رأيــه فقــط ، نعــم تعتقــد أن رأيــك النــاس أن يكونــوا علــى رأيــه ، فهــم يــؤمن بالــرأي الواحــد 

بأن رأي الطــرف الآخــر مــن الممكــن أن يكــون  -ولــو ضــعيفا  -صــحيح ، ولكــن اعــط احتمــالا 
تـَبـَـنىَّ مـا تشـاء ت ـَم النـاس آراء بعضـهم الـبعض فـلا يقـع الخـلاف بيـنهم ، أنـت صحيحا ، فإذا تفهّـ

اء ، وبهـذه الطريقـة كـل شـخص من آراء ، ولكن اعط للآخـرين حقـا في تَـبـَـنيّ مـا يشـاؤون مـن آر 
ســـوف يعـــذر الآخـــر ، فالخلافـــات بـــين النـــاس تنشـــأ مـــن اخـــتلاف وجهـــات النظـــر إذا لا يعـــذر 
بعضـــهم بعضـــا ، وكـــل طـــرف يعتـــبر رأيـــه هـــو الحـــق المطلـــق ، ويعتقـــد بأن الآراء الأخـــرى الباطـــل 

ذ آراء� وإمـا أن ون النـاس بـين أمـرين : إمـا أن تأخـالمطلق ، كما هو حـال الإرهـابيين الـذين يخـيرّ 
 .، فهم يؤمنون بالرأي الواحد نقتلك 

ويمكــن أن يناقشــك الآخــرون حــتى في القضــا� المرتبطــة بالله ســبحانه مــع أنــك تعتقــد اعتقــادا     
جازمـــا بأن الله موجـــود ، وتحـــاول أن تثبـــت عـــن طريـــق الأدلـــة أن الله موجـــود مـــع أنـــك تعتـــبر أن 

بــات ، ولكــن تحــاول أن تثبــت وجــوده تعــالى لمــن لا يعتقــد وجــود الله أمــر بــديهي لا يحتــاج إلى إث
على أسـاس الـدليل النقاش إذا كان اعتقاده ثابتا راسخا  لا يخاف منبوجوده سبحانه ، والمسلم 

، ولا بــد مــن فــتح باب الحــوار بــين جميــع النــاس مــن مختلــف الأد�ن والمــذاهب ، فكــل شــخص 
 رأيــه ،  كمــا لا تريــد مــن أحــد أن يجــبرك علــى تبــنيّ يطــرح رأيــه مــع أدلتــه الــتي تثبــت هــذا الــرأي ، و 

 رأيك ، واختلاف وجهات النظر بين الناس أمر طبيعـي ، فـلا كذلك لا تجبر الآخرين على تبنيّ 
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يوجــد شخصــان متطابقــان في جميــع آرائهمــا ، فحريــة الفكــر والتفكــير لا بــد أن تكــون مفتوحــة 
 لجميع الناس .

يــــة لا بــــد أن تســــأل عــــن الســــبب في ذلــــك ؛ لأنــــه قــــد تكــــون إن الــــذي لا يتبــــنى الآراء الدين    
المشكلة في المسـلمين قبـل أن تكـون في غـير المسـلمين ، فـالفكر الـديني والخطـاب الـديني المطـروح 

، فـــلا بـــد للمســـلمين مـــن مراجعـــة أفكــــارهم  اليـــوم قـــد لا يتناســـب مـــع الطـــرح العـــالمي للأفكـــار
لهم في الإســلام ، والمشــاكل في أساســها مشــاكل وســلوكياتهم قبــل أن يلومــوا الآخــرين لعــدم دخــو 

، فلا بد من حل الإشكالات العقائدية عند غـير المسـلمين حـتى قبل أن تكون سلوكية اعتقادية 
الإشــكالات الموجــودة عنــد المســلمين  لَّ يمكــن أن يــدخلوا في الإســلام ، وقبــل ذلــك لا بــد أن تحَُــ

تطـرح مسـائل تكـون علـى خـلاف العقـل ،  لا ، لكـيعلى أسـاس مـن التعقـل المسلم حتى يقتنع 
، لنفــرض أمــرا علــى خــلاف العقــل فمــن الطبيعــي أن النــاس لــن يعتقــدوا بهــا المســائل وإذا كانــت 

شرعيا خلاف العقل فالناس لن �خذوا به حتى لو كان حكما شرعيا ، والمطلوب مـن المسـلمين 
ة والأخلاقيــة والعمليــة لنــرى أن اليــوم أن يراجعــوا جميــع أفكــارهم حــتى الأحكــام الشــرعية العقائديــ

هذه الأحكام تتناسب مع العقل أو لا تتناسـب ، فهـل المطلـوب العقلانيـة في الأحكـام الشـرعية 
 أو لا ؟ هل من الممكن أن الله تعالى يشرع حكما على خلاف العقل ؟

 الجواب هو أنه غير معقول .    
 يصلي ألف ركعة واجبة في اليوم ؟ هل من الممكن أن الله عز وجل يطلب من الإنسان أن    
 الجواب أنه غير ممكن ؛ لأن معنى ذلك أنه طوال اليوم ينشغل بالصلاة فقط .    
إذن الأحكام الشرعية لا بد أن تتناسب مع العقـل ، بالطبـع توجـد أحكـام تعبديـة ، فتوجـد     

لعقـل ، والعقـل لالايتـدخل دائرتان : دائرة الأحكام التعبدية ، ودائرة الأحكام التي تتناسب مع ا
بالأحكــام التعبديــة ، مــثلا صــلاة الصــبح ركعتــان ، العقــل لا يمكنــه أن يتــدخل في هــذا الحكــم ، 
فالعقل لا يتدخل في الأحكام التعبدية ، ولكن ليست جميع الأحكام تعبدية ، فبعض الأحكـام 

كــم يتناســب مــع تكــون تحــت نطــاق العقــل ، ولا بــد أن نفكــر دائمــا هــل هــذا الحكــم أو ذاك الح
 العقل أو لا يتناسب ؟

فإذا طرحنا حكما للعالم ، وجميـع النـاس لا يتقبلـون هـذا الحكـم فقـد تكـون المشـكلة أنـه نحـن     
نعتقــد أن هــذا حكــم شــرعي ، وفي الواقــع هــو لــيس حكمــا شــرعيا ، فالعلمــاء فهمــوا مــن الــنص 

الــديني قــراءة خاطئــة ، فهــل  الــديني أن هــذا حكــم ، فيكــون فهمنــا خطــأ ، وتكــون قراءتنــا للــنص
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نحتاج في زماننا إلى تجديد الخطاب الديني أو لا نحتاج ؟ وقبل ذلـك هـل نحتـاج إلى تجديـد الفكـر 
 الديني أو لا نحتاج ؟

لا بد أن نراجع كل ما هو موجود من أحكام ، فبعض الأحكام حينما تطرحها لا تتناسـب     
قبـل الإسـلام ، مـا يطرحـه الإرهـابيون اليـوم لا يتناسـب مع عالمية الإسلام ، لذلك فإن العالم لا ي

مع عالمية الإسلام ، مثل قتل الناس بـلا سـبب ، يخـيرّون الكـافر بـين دخـول الإسـلام أو القتـل ، 
إذا طرحنــا هــذا كمســألة شــرعية فالعــالم لا يتقبّــل الإســلام ، والــروا�ت الــتي تقــول بــذلك إمــا أ�ــا 

إلى تفسير آخر ، وإذا بعض الآ�ت القرآنية يفهم منها قتال أو روا�ت موضوعة وإما أ�ا تحتاج 
قتـــل المشـــركين فـــلا بـــد أن �تي إلى فهـــم هـــذه الآ�ت ضـــمن الســـياق القـــرآني ، مـــاذا أراد القـــرآن 
حينمــا قــال : "قــاتلوا المشــركين كافــة كمــا يقــاتلونكم كافــة" ؟ فهــل أي مشــرك تقاتلــه ومعــنى ذلــك 

 أنك تبدأ بالقتال ؟
د آ�ت أخــرى متعلِّقــة بالموضــوع ، مثــل "إن الله لا يحــب المعتــدين" ، فــلا بــد أن نجمــع وتوجــ    

بــين هــذه الآ�ت لكــي نصــل إلى النتيجــة النهائيــة لا أن �خــذ آيــة واحــدة فقــط و�خــذ النتيجــة 
النهائيــة منهــا ، ومــا يطبقــه الإرهابيــةن يقــال عنهــا أحكــام شــرعية ، ولكــن في الواقــع هــي ليســت 

ية ، ولــو طرحــت هــذه الأحكــام علــى العــالم فــلا يُـقْبَــلُ الإســلام ولا يكــون الإســلام أحكامــا شــرع
دينا عالميا ، فجميع الأحكام تحتاج إلى مراجعة ، مثلا بالنسبة لأهل الكتاب يقال بأ�م يخـيرّون 
بين ثلاثة أشياء : الإسلام أو الجزية أو القتل ، إذا طرحت هذه المسألة لا يتقبل الإسلام كـدين 
عـــالمي ، وتأتي بعـــض الإشـــكالات الأخـــرى الـــتي تحتـــاج إلى ردود ، مثـــل قطـــع يـــد الســـارق وقتـــل 
المرتــد وغيرهــا ، وهــي تأتي إشــكالات تأتي مــن المســلمين وغــير المســلمين ، فمــا هــي الــردود علــى 

 هذه الإشكالات وغيرها مما يطرح على الإسلام ؟
ننــا لا �ــتم بالإشــكالات ، في هــذه الحالــة ونحتــاج إلى أجوبــة مقنعــة ، ولا يكفــي أن تقــول بأ    

يكــون الإســلام دينــا محليــا ، وأنــت تريــد نشــره في العــالم وتقــول بأنــه ديــن عــالمي ، فــإذا تــدعي أن 
الإســلام ديــن عــالمي وأنــه صــالح لكــل زمــان ومكــان فــلا بــد أن تــرد علــى جميــع الإشــكالات الــتي 

حكــام ، لــذلك الآن ينتشــر الإلحــاد بــين تأتي مــن العــالم ، بــل بعــض المســلمين لا يقبلــون هــذه الأ
المســلمين ، فهــم لا يقبلــون بعــض الأحكــام الــتي يقــول بهــا الفقهــاء ، ومراجعــة الأحكــام هــي مــن 
عمل علماء الدين ، فهم يراجعون الأحكام لينظروا في الأدلة وأ�ا هل تدل علـى هـذه الأحكـام 

ا في محاضــرات عالميــة الإســلام في أو لا تــدل ، وهــذه الإشــكالات وغيرهــا نحــاول أن نجيــب عليهــ
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الديوانية الأسـبوعية ، والمحاضـرات موجـودة علـى اليوتيـوب ، والحكـم قـد يكـون قـراءة أو فهـم مـن 
أحد العلماء للنص الديني ، وقد توجد قراءة أو فهم آخر لنفس النص الديني يتناسب مع زماننا 

ن والمكــان في الأحكــام ، والنظريــة الحــالي ، وتوجــد نظريــة مهمــة جــدا ، وهــي نظريــة دخالــة الزمــا
المتبناة بشكل عام عند الفقهاء هـي نظريـة عـدم دخالـة الزمـان والمكـان في الأحكـام ، فالأحكـام 
ثابتة من زمان النبي ص وإلى يومنا هذا وإلى المستقبل ، والأحكام غير قابلة للتغيير ، ولكن بناء 

 بعض الأحكـام ، وحينمـا نقـول بتغـير الحكـم على نظرية دخالة الزمان والمكان في الأحكام تتغير
لا بــــد مــــن وجــــود الــــدليل الشــــرعي علــــى هــــذا التغــــير ، والقضــــية ليســــت مزاجيــــة حســــب رغبــــة 
الشــخص ، فــنفس الــدليل الشــرعي الموجــود عنــد الفقهــاء يمكــن أن يقــرأ أو يفهــم بشــكل آخــر ، 

ة الزمـــان والمكـــان في فتوجـــد قـــراءتان وفهمـــان للـــنص الـــديني : قـــراءة وفهـــم بنـــاء علـــى عـــدم دخالـــ
الأحكام ، وقراءة أخرى وفهم آخر بناء على دخالة الزمان والمكـان في الأحكـام ، والتغيـير لـيس 
عشـــوائيا ، بـــل لا بـــد أن يوجـــد دليـــل شـــرعي علـــى تغـــيرّ الحكـــم ، فحينمـــا يعطـــي الفقيـــه حكمـــا 

الســارق  جديــدا فــلا بــد أن يوجــد عنــده دليــل شــرعي علــى هــذا الحكــم الجديــد ، مــثلا قطــع يــد
وردت في آية قرآنية ، لا يمكن تغيير الآية ولا تغيير الحكـم ، فنحتـاج إلى تفكـير في معـنى الآيـة ، 
هــل قطــع اليــد هــو المعــنى المعــروف أو يمكــن أن يكــون لقطــع اليــد معــنى آخــر ؟ هــل هــذا الحكــم 

أن يتغـير  خاص بزمان النبي ص فيكون مقيَّدا بظروف ذلك الزمان فإذا تغير الزمان فمـن الممكـن
 الحكم إلى حكم آخر أو أن الحكم مطلق شامل لجميع الأزمنة ؟

وهـــذه النقاشـــات ســـتأتي في محاضـــرات عالميـــة الإســـلام بالتفصـــيل مـــع ذكـــر أدلـــة الطـــرفين ،     
وسنبين بناء على دخالة الزمان والمكـان في الأحكـام كيـف أن الأحكـام ممكـن أن تتغـير ، ولكـن 

 عي الدال على هذا التغير ، والقضية ليست مزاجية عشوائية .لا بد من وجود الدليل الشر 
 الرجوع إلى موضوعنا :

 قال المصنف رض :
ينقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمَل فيه إلى مختصّ ، ومشتركَ ، ومنقـول    

 ، ومُرْتجََل ، وحقيقة ، ومجاز .
المكـوّن مـن  – "دٌ سَـأَ "لفـظ  عَ ضِـاللفـظ ، مـثلا وُ المعنى الموضـوع لـه هـو المعـنى الـذي وضـع لـه     

، فهـذا الحيـوان هـو المعـنى الموضـوع للحيـوان المفـترس المعـروف  -همزة وسين ودال على وزن فَـعَـلٌ 
، والمعنى المستعمل فيه قد يكون هو المعنى الذي وضع له اللفظ فيكـون الاسـتعمال اسـتعمالا له 
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قصــد� بــه هــذا الحيــوان فيكــون اســتعمال اللفــظ في معنــاه ، فــإذا اســتعملنا لفــظ الأســد و حقيقيــا 
ـــه اســـتعمالا حقيقيـــا ، فـــإذا قـــال المـــتكلم رأيـــت أســـدا ، وكـــان يقصـــد هـــذا الحيـــوان ،  الموضـــوع ل

هـو المعـنى الـذي لم المعـنى المقصـود ، وقـد يكـون فاستعمال اللفظ في هذا المعنى استعمال حقيقي 
هـــذه ، وســـتأتي فتكـــون عنـــد� أقســـام مختلفـــة آخـــر يوضـــع لـــه اللفـــظ ، وإنمـــا اســـتعمل في معـــنى 

 .الأقسام 
ولنأخــذ مثــال المعــنى المجــازي حيــث يكــون الاســتعمال اســتعمالا مجــاز� ؛ لأن اللفــظ لم يوضــع     

يسـتعمل اللفــظ في معـنى آخـر لم يوضــع لـه اللفــظ ، اللفـظ موضـوع لمعــنى و للمعـنى المجـازي ، وإنمــا 
ل فيـه جود علاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المسـتعمَ لا بد من و يوجد شرط هنا وهو أنه و 

أو "زيــد أســد"  : ، مــثلا حينمـا يقــول، فتوجــد علاقــة بـين المعــنى الحقيقــي والمعـنى المجــازي المجـازي 
فإنــه لا يقصــد مــن الأســد المعــنى الحقيقــي ، وإنمــا يقصــد أن "رأيــت أســدا" ، وكــان يقصــد زيــدا ، 

اسـتعمالا مجـاز� ؛ لأنـه  "زيـد"ويكون استعمال لفظ "الأسـد" في  ، زيدا شجاع كشجاعة الأسد
موضوع للحيوان المفترس المعـروف واسـتعمل  إن اللفظحيث اللفظ استعمال في غير ما وضع له 

 في زيد .
 إذن :

ـــه هـــذا اللفـــظ ، فيكـــون الاســـتعمال اســـتعمالا      اللفـــظ تارة يســـتعمل في المعـــنى الـــذي وُضِـــعَ ل
خرى يستعمل في معنى آخر لم يوضع له هذا اللفظ فتأتي عنـد� أقسـام مختلفـة ، حقيقيا ، وتارة أ

والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى لم يوضع له هذا اللفظ بسبب وجود علاقة بين 
 المعنى الموضوع له أي المعنى الحقيقي وبين المعنى المستعمَل فيه أي المعنى المجازي .

قسّم النـاس مـن حيـث اللـون نتقسيم الناس من اعتبارات وحيثيات مختلفة ،  ونرى بأنه يمكن    
قسّــــمهم مــــن حيــــث الــــوزن إلى سمــــين ونحيــــف ومعتــــدل ، نإلى أســــود وأبــــيض وأصــــفر وأحمــــر ، و 

، فالإنسان يمكن جعلـه في أقسـام قسّمهم من حيث الطول إلى طويل وقصير ومتوسّط الطول نو 
يمكـــن تقســـيم جميـــع الأشـــياء باعتبـــارات بـــنفس الطريقـــة و  ،متعـــددة باعتبـــارات وحيثيـــات مختلفـــة 

وحيثيـــات مختلفـــة إلى أقســـام ومجموعـــات متعـــدّدة ، والإنســـان عنـــده القـــدرة العقليـــة علـــى تقســـيم 
 الأشياء إلى أقسام متعددة باعتبارات وحيثيات مختلفة .

فيــه إلى ســتة أقســام ، ل وفي مقامنــا قسّــم اللفــظ باعتبــار المعــنى الموضــوع لــه أو المعــنى المســتعمَ     
، أي مـــن حيثيـــة المعـــنى ل فيـــه" فيقـــول : "ينقســـم اللفـــظ باعتبـــار المعـــنى الموضـــوع لـــه أو المســـتعمَ 
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"المفـــــرد  في الكتـــــاب وهـــــو ، وننتقـــــل إلى البحـــــث التـــــاليالموضـــــوع لـــــه أو المعـــــنى المســـــتعمل فيـــــه 
، وهـذا  ومركـب" "وينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه إلى مفـرد: هناك يقول  والمركب"

باعتبـــار المعـــنى ، وفي التقســـيم الأول في أنـــواع اللفـــظ ينقســـم اللفـــظ اعتبـــار آخـــر وحيثيـــة أخـــرى 
، وفي المفـرد والمركـب يقـول : "ينقسـم اللفـظ ل فيه إلى ستة أقسام ، الموضوع له أو المعنى المستعمَ 

عتبــار ، وهنــاك باعتبــار باعتبــار دلالتــه علــى معنــاه" ، وهــذا اعتبــار آخــر وحيثيــة أخــرى ، فهنــا با
يمكــــن تقســــيمه إلى أقســــام مختلفــــة باعتبــــارات وحيثيــــات  -كــــاللفظ   -، فالشــــيء الواحــــد آخــــر 

وَجِهات مختلفة ، ويمكن أن نقول "بالنظر إلى" ، فينقسم اللفظ بالنظر إلى المعـنى الموضـوع لـه أو 
، معنـاه إلى مفـرد ومركـب  ل فيه إلى سـتة أقسـام ، وينقسـم اللفـظ بالنظـر إلى دلالتـه علـىالمستعمَ 

الاعتبـار لذلك حينما تختلف الاعتبـارات والحيثيـات تتكـون عنـد� أقسـام متعـدّدة ، فـاللفظ بهـذا 
، واللفـــظ  مخـــتصّ ، ومشـــتركَ ، ومنقـــول ، ومُرْتجََـــل ، وحقيقـــة ، ومجـــازينقســـم إلى ســـتة أقســـام : 

ن مــن اعتبــارات مختلفـــة ، فالتقســـيم يكــو : مفــرد ومركــب فقــط باعتبــار آخــر ينقســم إلى قســـمين 
وحيثيات مختلفة وجهات مختلفة ، وإذا قلت هذه الأقسام لهذا الشيء ، فنسـألك : علـى أسـاس 

 أي اعتبار وحيثية قَسَّمْتَ إلى هذه الأقسام ؟
تقـــول الإنســـان ينقســـم إلى أقســـام : طويـــل وقصـــير ومتوســـط ، هـــذا التقســـيم يكـــون باعتبـــار     

ين ونحيـــف ومتوســـط ، هـــذا التقســـيم يكـــون باعتبـــار الـــوزن ، الطـــول ، وينقســـم إلى أقســـام : سمـــ
وينقسم إلى أقسام : أسود وأبيض وأصفر وأحمر ، هذا التقسيم يكون باعتبار اللون ، ويمكـن أن 
تأتي باعتبارات كثيرة ، وتقسّـم إلى أقسـام متعـددة علـى أسـاس كـل واحـد مـن هـذه الاعتبـارات ، 

يثية والجهـة أمـر مهـم ، فـأي تقسـيم لا بـد أن يكـون باعتبـار وهكذا يتبينّ أن مسألة الاعتبار والح
معـــينَّ ، فـــلا بـــد أن تعـــينِّ الاعتبـــار والحيثيـــة والجهـــة أولا ، وبعـــد ذلـــك تـــذكر الأقســـام بنـــاء علـــى 

 الاعتبار المختار .
 الأقسام الستة للفظ :

ســــتة أقســــام ، إلى اللفــــظ الــــذي ينقســــم بهــــذا الاعتبــــار وهــــذه الحيثيــــة وهــــذه الجهــــة إلى  تي�    
 هي :الأقسام الستة و 

 المختص : -١
 وهو اللفظ الذي له معنى واحد ، مثل : حديد ، حيوان .    
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لفــظ "الحديــد" في اللغــة لــه معــنى واحــد لا عــدة معــاني ، وكــذلك لفــظ "الحيــوان" لــه في اللغــة     
معــنى واحــد ،  معــنى واحــد ، والحيــوان هــو مــا فيــه الحيــاة وعنــده إحســاس ويتحــرك بإرادتــه ، وهــذا

الإنسـان والفـرس والغـزال ، ونظـر� : مثـل في الـذهن أو في الخـارج ، نعم له مصـاديق وأفـراد كثـيرة 
، وهـــذا هـــو القســـم الأول ، وهـــو اللفـــظ لا إلى المصـــاديق والأفـــراد  والمعـــنى إلى نفـــس اللفـــظالآن 

 .الذي له معنى واحد ، ويسمى "المختص" 
 ك :المشترَ  -٢

 ن .وْ  ، جَ ينْ ي له عدة معاني ، مثل : عَ وهو اللفظ الذ    
ــ     " علــى عــدة معــاني ، منهــا : العــين النابعــة والعــين الباصــرة وعــين الــذهب ينْ يطلــق لفــظ "العَ

والنــــور ، ن" علــــى عــــدة معــــاني ، منهــــا : الأســــود والأبــــيض وْ وعــــين الفضــــة ، ويطلــــق لفــــظ "الجــَــ
هـــو اللســـان الـــداخل مـــن البحـــر إلى ن الخلـــيج و وْ وجَـــ، وهـــو لفـــظ لـــه معـــاني متضـــادة ، والظلمـــة 
، وهـــذا هـــو القســـم الثـــاني ، وهـــو اللفـــظ الـــذي لـــه عـــدة معـــاني ، ويســـمى "المشـــترك" ، اليابســـة 

 .فاللفظ المشترك هو الذي يشترك في عدة معاني أي له أكثر من معنى 
 المنقول : -٣

لمعنيــين ، وهــو اللفــظ الــذي وضــع لمعــنى ثم اســتعمل في معــنى آخــر لوجــود مناســبة بــين ا    
 وهجر استعماله في المعنى الأول الذي وضع له ، مثل : صلاة ، مذ�ع .

لفــظ "الصــلاة" موضــوع في اللغــة لمعــنى "الــدعاء" ، والآن حينمــا تقــول الصــلاة ينتقــل ذهــن     
نـة مـن أقـوال وأفعـال معينـة كالفاتحـة والسـورة والركـوع السامع إلى العبادة المخصوصة المعروفة المكوّ 

ــــدعاء ثم والســــج ــــدعاء" ، فهــــو لفــــظ وضــــع لمعــــنى ال ود ، ولا أحــــد يســــتعملها الآن في معــــنى "ال
اســــتعمل في العبــــادة المخصوصــــة لوجــــود مناســــبة وعلاقــــة بــــين المعنيــــين ، والمناســــبة بــــين الــــدعاء 

، وهجر علاقة الجزئية والكلية فتوجد والصلاة هي أن الدعاء جزء من الصلاة كما في القنوت ، 
، والآن لا يســتعمل في المعــنى الأول وهــو الــدعاء ، واســتعمل في المعــنى الجديــد  اللفــظ اســتعمال

 .اللفظ في المعنى الأول ، بل يستعمل في المعنى الثاني 
وكـــــذلك لفـــــظ "مـــــذ�ع" الآن يســـــتعمل في جهـــــاز الراديـــــو ، والمعـــــنى الأول للمـــــذ�ع هـــــو     

ذهب إلى هــذا الشــخص الــذي يــالــذي يــذيع الأخبــار ، فمــن يريــد أن ينشــر خــبرا فإنــه الشــخص 
: "� أهل المدينـة" ، ثم ينقـل الخـبر مثلا يسمى المذ�ع فينشر هذا الخبر بين الناس ، فيبدأ بقول 

 .، والآن المذ�ع هو هذا الجهاز ، بعد أن كان معناه الشخص الذي يذيع الخبر 
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 المرتجَل : -٤
عدم المناسبة بينهما ، مثـل :  وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر مع    

 حارث ، أسد (من أسماء الأعلام) .
لفظ وضع لمعنى معين ، ولكنه يستعمل في معنى آخـر ، مـع عـدم ملاحظـة المناسـبة والعلاقـة     

بين المعنيين ، مثلا يسمي ولـده حـارث أو أسـد ، ولكـن لا ينظـر إلى معـنى "حـارث" و"أسـد" ، 
، فجده كان اسمـه أسـد ، فسـمى ولـده أسـد ، الأول والمعنى الثاني فلا يلاحظ العلاقة بين المعنى 

ولم يلاحـــظ معـــنى الأســـد وهـــو الحيـــوان المفـــترس ، فيطلـــق الاســـم لمجـــرد أنـــه اســـم بـــدون ملاحظـــة 
العلاقة مع معناه الموضوع له ، مثلا شخص يسمى ابنه نوح ، ولكنه غـير ملتفـت إلى النـبي نـوح 

مـرتجَلا ، وإذا لاحــظ المناسـبة بــين لفظــا المعنيــين فيسـمى اللفـظ ، فـإذا لم يلاحـظ المناســبة بـين ع 
 .كما مر في القسم السابق منقولا  لفظا المعنيين سمي اللفظ 

 الحقيقة : -٥
وهي اللفظ المستعمَل في معناه الذي وضع لـه ، مثـل : لفـظ (أسـد) حينمـا يسـتعمَل في     

 الحيوان الخاص .
اللفــظ في نفــس المعــنى الموضــوع لــه ، هــذا عــنى ثم اســتعمل الحقيقــة هــي اللفــظ الــذي وضــع لم     

مثل : لفظ "أسد" موضوع للحيوان المفترس المعروف ، تقول : رأيت أسدا في حديقة الحيـوان ، 
، واســـتعمال اللفـــظ في معنـــاه الموضـــوع لـــه يســـمى فتســـتعمل اللفـــظ في نفـــس المعـــنى الموضـــوع لـــه 

 .استعمالا حقيقيا 
 المجاز : -٦

للفظ المسـتعمَل في غـير معنـاه الـذي وضـع لـه لوجـود علاقـة بـين المعنيـين ، مثـل : وهو ا    
 لفظ (أسد) حينما يستعمَل في الرجل الشجاع .

يســتعمل مـثلا المجـاز هــو اللفـظ الــذي وضـع لمعــنى واسـتعمل في معــنى آخـر غــير موضـوع لــه ،     
، أو : رأيــت زيــد شــجاع لفــظ "الأســد" في زيــد الشــجاع ، حينمــا يقــول : زيــد أســد ، بمعــنى : 

، ولا يقصد المتكلم الحيوان الحقيقي ، فاستعمل اللفـظ في أسدا ، ويقصد : رأيت زيدا الشجاع 
، وهذا الاستعمال يسـمى اسـتعمالا مجـاز� ، فالاسـتعمال يمكـن أن يكـون غير معناه الموضوع له 

المعـنى غـير الموضـوع لـه ، في المعنى الموضوع لـه ، فيكـون اسـتعمالا حقيقيـا ، ويمكـن أن يكـون في 
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فيكــون اســتعمالا مجــاز� ، فالاســتعمال علــى قســمين : اســتعمال حقيقــي ، واســتعمال مجــازي ، 
 .فالاستعمال أوسع دائرة من الوضع ، لذلك يقال إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز 

 
 الخلاصة :

 اللفظ
 )باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه(
 
 
 مجاز    حقيقة مرتجل    منقول مشترك    مختص 
 
 
 

 (المفرد والمركب)
 وينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه إلى : مفرد ومركب .    
، هنــا تقســيم اللفــظ يكــون مــن حيثيــة دلالتــه علــى معنــاه ، ولفــظ "المفــرد" لــه معــاني متعــددة     

في أخـرى يكـون رد في مقابل المركب ، وتارة المفيكون ، تارة فهو لفظ مشترك مثل لفظ "العين" 
المفـرد في في بحثنا المراد هـو ، والآن للفظ "المفرد" خرى أمقابل التثنية والجمع ، وقد توجد معاني 

 مقابل المركب .
 المفرد) -١(

 تعريفه :
 المفرد : هو اللفظ الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه ، مثل : محمّد .    

 إيضاح التعريف :
إذا لاحظنا لفظ (محمّد) نراه كلمة مؤلفة من الأجـزاء التاليـة (م.ح.م.د) ، وإذا لاحظنـا     

معـــنى محمّـــد (وهـــو شـــخص محمّـــد الـــذي يـــدل عليـــه لفـــظ محمّـــد) نجـــده مؤلفـــا مـــن أعضـــائه 
 الجسمية المختلفة .
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علــى المعــنى نــرى أن كــل واحــد مــن حــروف لفــظ  –هنــا  –ومــتى لاحظنــا دلالــة اللفــظ     
د) الـتي هـي أجــزاؤه لا يــدل عــلى أي عضــو مـن أعضـاء جسـم محمّـد الـتي هـي أجـزاء (محمّـ

 معناه .
إذا أخذ� حرف الميم من محمد فلا يدل علـى أي جـزء مـن أجـزاء جسـم محمـد ، ففـي المفـرد     

جــزء اللفــظ لا يــدل علــى جــزء المعــنى ، فــالمعنى هــو جســم محمــد ، فــإذا أخــذ� حرفــا واحــدا مــن 
، فــالمفرد هــو اللفــظ الــذي لا يــدل جــزؤه محمــد جســم  يــدل علــى جــزء مــن أجــزاء اللفــظ فإنــه لا

 .على جزء معناه 
 أقسامه :

 ينقسم المفرد إلى ما يلي :    
 الاسم : مثل : قَـلَم ، مَدْرَسَة ، محَُمَّد ، (وهو الاسم في علم النحو) . -أ

 ل في علم النحو) .كْتُبْ ، (وهي الفعالكلمة : مثل : ذَهَبَ ، �َْكُلُ ، اُ  -ب
 الأداة : مثل : هَلْ ، لمَْ ، في ، (وهي الحرف في علم النحو) . -ج

ننتبه أن استعمال بعض الألفاظ في علم المنطق يختلف عن علـم النحـو ، فالكلمـة في المنطـق     
عليهــــا الفعــــل في علــــم النحــــو ، والأداة في المنطــــق يطلــــق عليهــــا الحــــرف في علــــم النحــــو ،  قُ لــَــطْ يُ 
لألفـــاظ في العلـــوم المختلفـــة قـــد تســـتعمل في معـــاني مختلفـــة ، فيكـــون هـــذا اللفـــظ اصـــطلاحا في وا

العلــم الأول ويكــون لــه معــنى معــينَّ ، ويكــون اصــطلاحا في العلــم الثــاني ولــه معــنى آخــر ، ولــيس 
، فمـع اخـتلاف الاصـطلاح بالضرورة أن تكون جميع المصطلحات بـنفس المعـنى في جميـع العلـوم 

نحــدد أوّلا في أي علــم نبحــث ، ففــي علــم النحــو أطلــق عليــه فعــلا ، وفي علــم المنطــق لا بــد أن 
 أطلق عليه كلمة ، في علم النحو أطلق عليه حرفا ، وفي علم المنطلق أطلق عليه أداة .

والمصــطلحات في العلــوم لهــا معــاني لغويــة أيضــا ، ولكــن المصــطلح جعــل في معــنى خــاص في     
بالمعــــنى اللغــــوي ، فالعلمــــاء حينمــــا يســــتعملون لفظــــا كمصــــطلح فهــــذا هــــذا العلــــم ، ولــــه علاقــــة 

المصطلح له معنى ، وهذا المعنى الاصطلاحي له علاقة ما بالمعنى اللغوي ، وأحيا� تكون العلاقة 
بينهمــا بعيــدة ، ويحتــاج إلى تفكــير للوصــول إلى معرفــة هــذه العلاقــة ، وإذا أردت أن تبحــث عــن 

 تبحـــث في قـــواميس اللغـــة ، وإنمـــا تبحـــث في القـــواميس والمعـــاجم المعـــنى الاصـــطلاحي للفـــظ فـــلا
الخاصة بهذا العلم ، مثل : قاموس العقائد أو قاموس الفقه أو قاموس المنطـق أو قـاموس الفيـز�ء 

 أو قاموس الكهرباء .
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 إن المفرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام :    
 سم في علم المنطق هو الاسم في علم النحو .الاسم : مثل : قَـلَم ، مَدْرَسَة ، محَُمَّد ، والا -أ

كْتُبْ (فعل أمر) ، والكلمة الكلمة : مثل : ذَهَبَ (فعل ماض) ، َ�ْكُلُ (فعل مضارع) ، اُ  -ب
، والكلمــة في علــم النحــو يكــون شــاملا للاســم والفعــل في علــم المنطــق هــي الفعــل في علــم النحــو 

 .رة من معنى الكلمة في علم المنطق والحرف ، فمعنى الكلمة في علم النحو أوسع دائ
 الأداة : مثل : هَلْ ، لمَْ ، في ، والأداة في علم المنطق هي الحرف في علم النحو . -ج
 
 المركب) -٢( 

 تعريفه :
 المركب : هو اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء معناه ، مثل : محمّد نبيّ .    

 إيضاح التعريف :
) نراه جملة مؤلفة مـن الجـزئين التـاليين : كلمـة (محمّـد) وكلمـة إذا لاحظنا لفظ (محمّد نبيّ     

 (نبيّ) .
صــلى الله عليــه -وإذا لاحظنــا معناهــا نجــده مؤلفــا مــن جــزئين أيضــا همــا : (ذات محمّــد     
 ) و (النبوّة) .-وآله
ومتى لاحظنا الدلالة نرى أن كلمة "محمّد" التي هي جـزء اللفـظ تـدل علـى (ذات محمّـد     
) التي هي جزء المعنى ، وأن كلمة "نـبيّ" الـتي هـي جـزء اللفـظ أيضـا -الله عليه وآلهصلى -

 تدل على (النبوة) التي هي جزء المعنى .
و (شـخص مثـال : محمّـد نـبيّ ، فإننـا نـرى أن كلمـة "محمـد" تـدل علـى (ذات محمـد)  لنأخذ    

لجملة لفظ مركب من كلمتين ، ، وكلمة "نبي" تدل على (النبوة) ، فامحمد) صلى الله عليه وآله 
"محمـد"  لفـظالمعـنى ، ف وكل كلمة تدل على معنى ، أي أن كـل جـزء مـن المركـب يـدل علـى جـزء

ين معــا أب الجــز تركّــإذا ، و  معــنى ، فجــزء اللفــظ يــدل علــى جــزء المعــنى "نــبي" لــه لفــظمعــنى ، و  لــه
 زء مــن المعــنى التــام ،كــل جــزء مــن اللفــظ يــدل علــى جــإن  يــدلان علــى المعــنى التــام بحيــث إ�مــا ف

منه جزءا من اللفـظ فـإن هـذا الجـزء مـن اللفـظ لا يـدل علـى  �وهذا بخلاف المفرد الذي إذا أخذ
، وفي المفرد مثل (محمـد) توجـد كلمـة واحـدة ، وأجـزاء اللفـظ هـي الحـروف ، وفي جزء من المعنى 
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ء اللفـظ في المركـب المركب مثل (محمـد نـبي) توجـد كلمتـان ، وأجـزاء اللفـظ هـي الكلمـات ، وجـز 
 .يكون كلمة من جملة ، وجزء اللفظ في المفرد يكون حرفا من كلمة 

 إذن :
لكـي نميــّز اللفــظ المفــرد عــن اللفـظ المركــب نســأل الســؤال التــالي : هـل يــدل جــزء اللفــظ علــى     

 جزء المعنى أو لا يدل؟
د ، وإذا كـان جـزء اللفـظ إذا كان الجواب أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى فاللفظ مفر     

، وهـذان التعريفـان نجعلهمـا بأيـدينا لكـي يمكننـا التمييـز بـين يدل على جزء المعنى فاللفظ مركـب 
 .المفرد والمركب 

 ؟ سؤال : لفظ (عبدالله) هل هو مفرد أو مركب
 الجواب :

تارة يكـــون مفـــردا وتارة أخـــرى يكـــون مركبـــا علـــى حســـب قصـــد المـــتكلم ، فـــإذا كـــان قصـــد     
م لشخص مثل "محمّد" فلفظ (عبدالله) مفـرد ، وأمـا إذا كـان مـراد المـتكلم أنـه لَ المتكلم أنه اسم عَ 

تعــالى فــاللفظ مركــب لأن كلمــة "عبــد" تــدل علــى جــزء المعــنى ، وكلمــة "الله" تــدل علــى  للهِ  دٌ بْــعَ 
 قصــد جــزء المعــنى ، فيكــون لفــظ (عبــد الله) مركبــا ، وفي مثــل هــذه الكلمــات لا بــد أن ننظــر إلى

المــتكلم أنــه يريــد المفــرد أو يريـــد المركــب ، فقصــد المــتكلم ومـــراده ضــروري لأجــل معرفــة المعـــاني ، 
فقصد المتكلم يدل على المعنى المراد ، كما يقول الشخص (رأيت عينًا)، فنسأله : ما هو مـرادك 

 ؟ وقصدك : العين الباصرة أو العين النابعة
 إذن :

اده ضـــروري في معرفـــة معـــنى أي كلمـــة أو أي جملـــة ، فمـــراد بشـــكل عـــام قصـــد المـــتكلم ومـــر     
المــتكلم أمــر مهــم حــتى في الأحاديــث العاديــة بــين النــاس ، وفي الحــديث مــع صــاحبك لا بــد أن 
تكون المعاني متفق عليها بينكما ن وإذا لا يوجد اتفـاق علـى المعـاني فإنـك تفهـم شـيئا آخـر مـن  

ذلك قـــد تســـأله إذا لم تفهـــم قصـــده : مـــا هـــو كلامـــه ، وهـــو يفهـــم شـــيئا آخـــر مـــن كلامـــك ، لـــ
 قصدك من هذا الكلام ؟ ، فتريد أن تعرف ماذا يريد بالضبط .

وفي مقامنا إذا كان يريد من (عبدالله) اسم شخص فاللفظ مفرد ، وجزؤه لا يـدل علـى جـزء     
اه معناه ، وإذا كان يريد وصف شخص وأنه عبد لله فاللفظ مركب ، وجزؤه يدل على جـزء معنـ
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، كما في قولنا : (محمـد عبـدالله ورسـوله) ، عبـد لـه معـنى العبوديـة ، والله لـه معـنى وهـو ذات الله 
 سبحانه ، فننظر إلى قصد المتكلم ومراده ، وهذا ضروري في فهم كلام هذا المتكلم .

إذا قــال شــخص : (عبــدالله) نســأله مــا هــو مــرادك ؟ هــل تريــد أنــه اســم شــخص أو وصــف     
 لشخص ؟

لا بــد أن يبــينّ لي لكـــي أعــرف مــراده ، لـــو قــال شــخص : ضـــع كلمــة (عبــدالله) في جملـــة ،     
 نسأله : هل تريد العَلَم أو الوصف لكي يمكنني أن أضعها في جملة مناسبة ؟

وهذا مثلما تقـول : ضـع كلمـة (عَـينْ) في جملـة ، نسـأله : أي عـين تريـد ؟ هـل تريـد الباصـرة     
 مة في جملة مناسبة ؟أو النابعة لكي نضع الكل

فــإذا أردتَ العــين الباصــرة أقــول : رأيــت عينــا في وجــه زيــد ، وإذا أردتَ العــين النابعــة أقــول :     
 رأيت عينا تنبع من الأرض ، أو : سقيت الزرع بواسطة العين .

 ويمكن أن نفهم المعنى من خلال القرينة في الكلام ، فإذا قال : رأيت عينا في وجه إنسـان ،    
فهو يريد العـين الباصـرة ، وإذا قـال : سـقيت البسـتان مـن مـاء العـين ، فهـو يريـد العـين النابعـة ، 

 فتوجد قرينة في الكلام تدل على مراد المتكلم .
والنتيجـــة أن مـــراد المـــتكلم أمـــر ضـــروري في فهـــم معـــنى الكـــلام ، وهـــذا يطبـــق علـــى النصـــوص     

يفة ، فحينما تقـرأ آيـة قرآنيـة تسـأل : مـاذا يريـد الله عـز الدينية من الآ�ت الكريمة والروا�ت الشر 
وجل ؟ ، وتحاول أن تصل إلى معرفة مراد الله تعالى ، وحينما تقرأ رواية شريفة تسأل : ماذا يريد 

 المعصوم ع ؟ ، وتحاول أن تستكشف مراد المعصوم ع .
ل ألـف سـنة لهـا معـنى ، وفي ونلتفت إلى أن المعـاني قـد تتغـير عـبر الزمـان ، كلمـة مسـتعملة قبـ    

زماننا لها معنى آخر ، فإذا أرد� أن نعرف مراد المعصوم ع لا بـد أن نرجـع إلى زمـان المعصـوم ع 
لنـــرى معـــنى الكلمـــة في ذاك الزمـــان ، تحـــاول أن تستكشـــف المعـــنى ، مـــثلا حينمـــا نقـــول : كـــان 

ن يسـتخدم في ذاك الزمـان العرب يستعملون المصباح ، ما المقصود بالمصباح : المصباح الـذي كـا
 أو المصباح الكهربائي المستعمل اليوم ؟

لا شــك أن المقصــود هــو مصــباح ذلــك الزمــان ، وهــو الفــانوس أو الســراج ، فنــرى أن معــنى     
المصــباح تغــير إلى معــنى آخــر في زماننــا ، فــإذا قــرأ شــخص العبــارة الســابقة فقــد يقــول بأن العــرب  

مـــان ، نقـــول لـــه : تغـــير المعـــنى ، فصـــار عنـــد� معـــنى جديـــد كـــان عنـــدهم الكهـــرباء مـــن ذلـــك الز 
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للمصباح ، وحينما نقرأ الآية الكريمة لا بد أن نعرف معاني الكلمات في زمان نزول الآية ، مثلا  
 كلمة الغنيمة في قوله تعالى : "أنما غنمتم" ، ما معناها ؟

 تعالى هو غنائم العرب أو كـل مـا نرجع إلى ذاك الزمان لنعرف مراد الله تعالى ، فهل مراد الله    
 يغنمه الإنسان بما فيه أرباح المكاسب ؟ وماذا كان يفهم السامعون ؟

لــذلك الظــروف المحيطــة بالآيــة وبالروايــة أمــر مهــم جــدا بالنســبة للفقيــه ، لا فقــط �خــذ الآيــة     
تاريخـي عـن معـنى  ونقول معناها كذا ، لا بد أن نعرف المعاني في ذاك الزمان ، فنحتاج إلى بحـث

هــذه الكلمــة في زمــان نــزول الآيــة وقــول الروايــة ، مــثلا قولــه تعــالى : "إنمــا المشــركون نجََــسٌ" ، مــا 
 معنى النَّجَس؟

أنت ستقول مباشرة معنى النَّجَس هو النَّجَاسة ، وتقول بأن المشركين عبـارة عـن عـين نجاسـة     
: الكلب والخنزير والكافر ، وتجعـل الكـافر ، وتكتب في رسالتك العملية النجاسات عدة أقسام 

في مصاف الكلب والخنزير ، وتطرح رسالتك العملية للعالم ، فيشكلون عليك أنك تجعل إنسا� 
في مصاف الكلب والخنزير ، فيعترض الناس عليك ، إذن لا بد أن نعرف معنى النَّجَس في زمن 

ــس" بكســر الجــيم ،  بــل قالــت "نجََــس" بفــتح الجــيم ، فنحتــاج إلى نــزول الآيــة ، والآيــة لم تقــل "نجَِ
بحــث تاريخــي عــن كلمــة "نجَـَـس" في ذاك الزمــان ، وتبــين الفــرق اللغــوي بــين الــنَّجِس والــنَّجَس ، 
وحينما نقرأ الآية الكريمة �تي إلى الذهن المعنى الحالي للنَّجِس ، وقد يكـون مـراد الآيـة غـير المعـنى 

المشــرك والكــافر كـان بنــاء علــى المعـنى الحــالي للكلمــة ، وقولــه  المتبـادر الحــالي ، ومــن قـال بنجاســة
تعالى : "ولقد كرمنا بني آدم" ، يفهم منه طهارة كل إنسان حتى الكافر والمشرك ، فكيف يمكن 
التوفيــق بـــين مــا فهـــم مــن الآيـــة الســابقة مـــن نجاســة المشـــرك والكــافر وبـــين هــذه الآيـــة الــتي تقـــول 

نسـان تقتضـي طهارتـه ، فيقـع التعـارض بـين الفهمـين ، والتعـارض بكرامة كل إنسان ، وكرامـة الإ
يحتـــاج إلى عـــلاج لأن آ�ت القـــرآن لا تتعـــارض ، وإنمـــا قـــراءة الآ�ت وفهمهـــا تتعـــارض ، فهـــل 

 القرآن الكريم يقول بطهارة المشرك الكافر أو بنجاسة المشرك والكافر ؟
هائية بعـد التوفيـق بـين فهـم الآ�ت السـابقة وهذا بحث يقوم به الفقيه للوصول إلى النتيجة الن    

، وبعــد البحــث التــاريخي الــذي يقــوم بــه لمعرفــة معــنى "الــنَّجَس" ، وبعــد بيــان الفــرق اللغــوي بــين 
 "النَّجَس" و"النَّجِس" .

وكل آية وكل رواية تحتاج إلى بحث الظروف الموضـوعية المحيطـة بهـا لكـي يمكـن فهـم معناهـا ،     
يقــول قــولا لا بــد مــن معرفــة أيــن قــال هــذا القــول ، تارة يكــون أمــام أصــحابه  فالمعصــوم ع حينمــا
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المقــرَّبين ، وتارة أخــرى يكــون في مجلــس الخليفــة ، فــإذا كــان ع أمــام أصــحابه المقــرَّبين فــلا تكــون 
عنده التقية ، وإذا كان في مجلس الخليفة قد يتلبس بالتقية ، فتحديد مكـان وزمـان الآيـة والروايـة 

، والآن بشكل عام في استنباط الحكم الشرعي تؤخذ الآيـة خـارج سـياقها القـرآني وعـن  أمر مهم
ظروفهـــا الموضـــوعية الزمانيـــة والمكانيـــة ، وكـــذلك الروايـــة تؤخـــذ بـــدون النظـــر إلى ظروفهـــا الزمانيـــة 
والمكانية ، وهذا شغل الفقيه وكم يبذل من الجهد في معرفة الظروف التي أحاطت بالآيـة والروايـة 

وهـذا لـيس عمـلا سـهلا ، فالفقيـه لا �تي ويقـرأ الآيـة والروايـة فقـط ويعطيـك الحكـم الشــرعي ، ، 
فالفقيه عنده الكثـير مـن البحـوث الـتي يجريهـا علـى الآيـة والروايـة لكـي يعطينـا الحكـم الشـرعي في 
آخـــر المطـــاف ، مـــثلا في البحـــث القـــرآني هـــل هنـــاك آ�ت تتعـــارض ظـــاهرا مـــع هـــذه الآيـــة الـــتي 

فيها ، مثلا في آية : "ليس كمثله شيء" ، وفي آية أخـرى "يـد الله فـوق أيـديهم" ، وهـذا يبحث 
تعارض بَدْوِيّ أَوَّلـِي ظاهريّ ، فكيف يمكن الجمع بين الآ�ت الكريمة ، وكيف يمكن الجمع بـين 
الآ�ت والــــروا�ت ، وكيــــف يمكــــن الجمــــع بــــين الــــروا�ت ، والفقيــــه يبحــــث في صــــحة الــــروا�ت 

، فيبحـــث في ســـند الروايـــة ومـــتن الروايـــة ، وهـــل يوجـــد تعـــارض أو لا يوجـــد تعـــارض ،  وضـــعفها
والفقيــــه يقــــوم ببحــــث طويــــل في الآ�ت والــــروا�ت الــــتي تــــدل علــــى الحكــــم الشــــرعي ، والعبــــارة 
المختصــرة الــتي يعطيهــا لــك الفقيــه في الرســالة العمليــة وراءهــا كثــير مــن البحــوث ، لــذلك قــد تجــد 

ا في الفقــــه الاســــتدلالي في ثلاثــــين صــــفحة ، وفي بحــــث الخــــارج في مســــألة مســــألة شــــرعية يبحثهــــ
شــرعية واحــدة قــد �خــذ البحــث ثلاثــين درســا ، والفقهــاء يقومــون بجهــد كبــير جــدا في اســتنباط 
الأحكام الشرعية ، لا فقط أن عملهم كتابة رسالة عملية ، نعم يكتبون الرسالة العملية ، ولكن  

 يعطو� هذه الرسالة العملية .كم من البحوث أجروها لكي 
وكمــا أن مــراد المــتكلم أمــر مهــم ، كــذلك معرفــة الظــروف الموضــوعية الزمانيــة والمكانيــة المحيطــة     

 بالآية والرواية أمر مهم أيضا .
 أقسامه :

بعـد أن ذكــر أقسـام المفــرد مــن الاسـم والكلمــة (أي الفعـل في النحــو) والأداة (أي الحــرف في     
 :رض الآن إلى ذكر أقسام المركب ، والمركب هو الجملة في اللغة ، فيقول المصنف  النحو) �تي

 ينقسم المركب إلى ما �تي :    
 التام : وهو الجملة التامة ، مثل : علي إمام ، أعتقد بإمامة علي . -أ

 الناقص : وهو الجملة الناقصة ، مثل : قيمة كل امرئ . . . ، إذا جاء علي . . . . -ب

١٣١ 
 



 شرح :ال
 أقسام المركب هي :

 المركب التام : -أ
ا أي علـى هـذه هو الجملة التامة ، وهي الجملة الـتي تعطـي معـنى تامـا يحسـن السـكوت عليهـ    

، والسـامع لا ينتظـر تكملـة الجملـة ، فـإذا الجملة ، أو يحسن السكوت عليه أي على هذا المعنى 
ملـة ، لـذلك لا يسـألك أي سـؤال عـن زيـد ؛ قلت : "زيد قادم" ، فالسـامع لا ينتظـر تكملـة الج

لأن الجملة تعطي معنى تاما غير �قص ، ومثـل : علـي عليـه السـلام إمـام ، وأعتقـد بإمامـة علـي 
 .، والسامع لا ينتظر أي تكملة لأي من الجملتين لأ�ا جملة تامة  عليه السلام

 المركب الناقص : -ب
ا أي على عطي معنى �قصا لا يحسن السكوت عليههو الجملة الناقصة ، وهي الجملة التي ت    

، والســامع ينتظــر تكملــة الجملــة ، هــذه الجملــة ، أو يحســن الســكوت عليــه أي علــى هــذا المعــنى 
فــإذا قلــت : "زيــد" ، فالســامع ينتظــر تكملــة الجملــة ، لــذلك يســألك : مــاذا تريــد أن تقــول عــن 

لة ، ومثل : قيمة كل امرئ . . . ، وإذا زيد؟ ، فيسألك عنه لأن الجملة �قصة وتحتاج إلى تكم
، فيطلب منك إكمال الجملـة ليتّضـح المعـنى ،  جاء علي . . . ، فالسامع ينتظر تكملة الجملة 

، ، مثلا "زيد قادم" ، و"قيمة كـل امـرئ مـا يحسـنه" ففي الجملة الأولى والثانية ينتظر خبر المبتدأ 
لمـــذكور أداة الشـــرط "إذا" وفعـــل الشـــرط "جـــاء" ، لأن اوفي الجملـــة الثالثـــة ينتظـــر جـــواب الشـــرط 

 .مثلا تقول "إذا جاء علي فأكرمه" 
إلى ذكـر أقسـام المركـب التـام ، الآن �تي بعد أن ذكـر المصـنف المركـب التـام والمركـب النـاقص     

 فيقول :
 أقسام التام :

 وينقسم المركب التام إلى قسمين أيضا ، هما :    
 الخبر : -١

 ملة التامة التي تحتمل الصدق والكذب ، مثل : خالد �جح .وهو الج    
 الإنشاء : -٢

 وهو الجملة التامة التي لا تحتمل الصدق والكذب ، مثل : ليَْتَ خالدًا �جِحٌ .    
 الشرح :
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 أقسام المركب التام :
 إلى قسمين : -أي الجملة التامة  -ينقسم المركب التام     

 برية :الجملة الخالقسم الأول : 
تقــــول إن هــــذه الجملــــة صــــادقة أو   أي -إذا سمعــــت جملــــة وتحتمــــل فيهــــا الصــــدق والكــــذب     

الـتي يحتمـل فيهـا فهـذه الجملـة  -كاذبة أو تقول إن هذا الشـخص �قـل الخـبر صـادق أو كـاذب 
خبرية ، وفي الخبر يوجد واقع وأنت تريد أن تخبر عن هذا الواقع ، ثم الصدق والكذب هي جملة 

أو غير مطابقـة للواقـع فتقـول عنهـا ، أن هذه الجملة مطابقة للواقع فتقول عنها إ�ا صادقة تنظر 
حتــاج إلى مرجــع لتحديــد المطابقــة وعــدم المطابقــة ، والواقــع موجــود قبــل الكــلام ، نإ�ــا كاذبــة ، ف

 أم لم يتكلم .المتكلم الواقع موجود سواء تكلم هذا و 
 : ١مثال 
 يقول : خالد �جح .    

، والمرجـع هـو الواقـع قارن خبره به نإلى مرجع لنعرف أن هذه الجملة صادقة أو كاذبة بالرجوع   
صـادق ، أو غـير مطـابق  هفخبر  مطابق للواقع هإن خبر قول ن، ف، فنقارن بين هذه الجملة والواقع 

، ففــي الواقــع هــل خالــد �جــح أو غــير �جــح ، فــإذا في الواقــع كــان خالــد كــاذب   هللواقــع فخــبر 
جحا ، فنأخذ قوله ونطابقه مع الواقع ، فإذا كان يطابق الواقع فخبره صادق ،  وفي الواقع إذا �

لم يكـن خالــد �جحـا فنطــابق بـين قولــه والواقـع ، فخــبره لا يطـابق الواقــع ، فيكـون خــبره كــاذبا ، 
 .وهذا المقياس �تي في جميع الأخبار ، المقارنة بين الخبر والواقع 

 : ٢مثال 
 ول : نزل المطر .يق    
تنظر إلى الخارج لترى الواقع ، وتقارن الخبر مع الواقع ، فإذا كان المطر �زلا فـالخبر صـادق ،     

 وإذا لم يكن المطر �زلا فالخبر كاذب .
 الجملة الإنشائية : القسم الثاني :

ة أو كاذبـة إذا سمعت جملة ولا تحتمل فيها الصدق والكذب فلا تقول إن هذه الجملـة صـادق    
يريد أن ينشئ مضمون الجملة فهذه الجملة إنشائية ، وفي الإنشاء لا يوجد واقع ترجع  قائلوال، 

غـير مطابقـة ، وفي الصـدق والكـذب لا بـد كاذبـة أو   وصـادقةإليه لكي تقول إن الجملـة مطابقـة 
اقع ترجـع إليـه ، أن يوجد واقع ترجع إليه لكي تطابقها معه وتقار�ا به ، وفي الإنشاء لا يوجد و 
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" فإن القيام لم يحصل لحد الآن ، وهو يريد مْ وإنما يريد المتكلم أن ينشئ الواقع ، فحينما يقول "قُ 
أن ينشئ القيام بعد زمان الكلام ، في الخـبر يوجـد عنـدك واقـع قبـل زمـان الكـلام ، وفي الإنشـاء 

لم يــتكلم ، وإنمــا هــو يريــد أن  يريــد أن ينشــئ الواقــع بعــد الكــلام ، فــلا يوجــد واقــع ســواء تكلــم أم
، ، فـإذا قـال لفـلان : قـم ، وفـلان قـام ، فـالمتكلم أنشـأ الواقـع بعـد الكـلام ينشئ الواقـع بكلامـه 

، في الخــبر يكــون الواقــع قبــل مرحلــة الكــلام ، وفي الإنشــاء وهــذا هــو الفــرق بــين الخــبر والإنشــاء 
 .المتكلم يريد أن ينشئ الواقع بعد مرحلة الكلام 

 : مثال
 يقول : ليَْتَ خالِدًا �جِحٌ .    
يتمنى أن خالدا قد نجح ، فلا يوجد واقع ليقارن الجملة به ، وإنما هو يتمنى أن يتحقق نجاح     

، ففـي التمـني المـتكلم يتمـنى أن يكــون خالـد في الواقـع ، فيريـد أن ينشـئ الواقـع وهـو نجـاح خالـد 
 .نى أن يوجد الواقع هذا هو الواقع ، فلا يوجد واقع ، بل هو يتم

؟ ، وهنـــا لا يوجـــد واقـــع ، وإنمـــا هـــو  ومـــن الإنشـــاء الجملـــة الاســـتفهامية ، هـــل خالـــد �جـــح    
 يستفهم ليعرف حال المسؤول عنه .

 
 

 الخلاصة :
 اللفظ

 
 مركب         مفرد   

 
 �قص            تام  أداة      كلمة         اسم   

 
 نشاءخبر           إ

 
 أنواع المعنى

 ينقسم المعنى باعتبار وجوده إلى قسمين : المفهوم والمصداق .    
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 المفهوم : وهو المعنى الموجود في الذهن . -١
 المصداق : وهو المعنى الموجود في الخارج . -٢

 توضيح :
 لأجل أن نستوضح معنى المفهوم والمصداق �خذ مثالا "الإنسان" .    
نسان الموجودين في الخارج ، مثل : محمد ، خالد ، زكي ، فاطمة ، سـعاد ، إن أفراد الإ    

 كل واحد هو مصداق .
 والمعنى الموجود في أذهاننا والذي نحمله للإنسان ونعرّفه به هو مفهوم .    

 الشرح :
 . ل فيهينقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمَ في أنواع اللفظ قال :     
 . ينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه المفرد والمركب قال : وفي    

 هناك كان النظر إلى اللفظ .
 . ينقسم المعنى باعتبار وجودهوأما هنا في أنواع المعنى فيقول :     

 هنا النظر إلى المعنى .ف
نـا فنظـر� إلى في البحثين السابقين كان النظر إلى اللفظ المكوّن من حروف ، وأما في بحثنـا ه    

 المعنى .
والمعنى من حيثية وجوده ينقسم إلى قسمين : المفهوم والمصداق ، فإذا كان المعنى موجودا في     

، وإذا كان المعنى موجودا في ، أي المفهوم الذهني الموجود في الذهن الذهن أطلق عليه "المفهوم" 
 الخارج أطلق عليه "المصداق" أي مصداقا للمفهوم .

 :مثال 
، هـــذه  "الإنســـان"الإنســـان ، حينمـــا نقـــول إنســـان تحـــدث صـــورة أو معـــنى في ذهنـــك عـــن     

طبّق هذه ن، وحينما ، فالمفهيم موجودة في عالم الذهن الصورة الذهنية والمعنى الذهني هو المفهوم 
قـول : محمـد إنسـان ، وخالـد نرى محمـدا وخالـدا وفاطمـة وسـعاد ، نالصورة الذهنية على الخارج 

ســان ، وفاطمــة إنســان ، وســعاد إنســان ، وهــؤلاء مصــاديق لمفهــوم الإنســان ، فالمصــداق هــو إن
، وحينمـا نقـول : محمـد إنسـان ، المعنى الموجود في الخارج ، فمحمـد مصـداق خـارجي للإنسـان 

 .فالمقصود أن محمدا مصداق للإنسان 
 ؟ نسأل : هل الإنسان موجود في الخارج
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 الجواب :
ذهني ، وهو موجود في الخـارج بوجـود الأفـراد ، فـلا يوجـد المفهـوم في الخـارج  الإنسان مفهوم    

، فنقـــول : الإنســـان لا يوجـــد في لأنـــه أمـــر ذهـــني ، والموجـــود في الخـــارج هـــو مصـــاديق الإنســـان 
الخــارج إلا بوجـــود أفـــراده ، فالمصــداق موجـــود في الخـــارج لا نفــس المفهـــوم ، والمفهـــوم موجـــود في 

، فهــذا جــود في الخــارج هــو مصــاديق الإنســان ، فمحمــد مصــداق للإنســان الــذهن فقــط ، والمو 
لبسـه ألبسـة مـن اللـون والـوزن والطـول ، فحقيقـة الشـيء ننقلـه إلى الخـارج نالمفهوم الذهني حينمـا 

صات والصفات العرضية حتى تتجسّد في الخارج ، فالمفهوم بما هو مفهوم وماهيته ن عطيها المشخِّ
صــات  لــيس موجــودا في الخــارج ، وإنمــا الموجــود في الخــارج هــو المصــاديق ، أي المفهــوم مــع المشخِّ

والصفات العرضية الشخصـية الـتي تميـز بـين الأفـراد ، والمفهـوم موجـود في الـذهن فقـط ، والمفهـوم 
معــنى ذهــني عــام لــه مصــاديق في الخــارج ، نعــم توجــد صــورة ذهنيــة لمحمــد ، ولكــن هــذه الصــورة 

 .م ، هي مفهوم جزئي الذهنية ليس لها معنى عا
 لإنسان ؟لسؤال : ما هو الفرق بين الصورة الذهنية لمحمد والصورة الذهنية 

 الجواب :
، ، كمفهــــوم الإنســــان كــــن أن يكــــون كليــــا يم -أي الصــــورة الذهنيــــة أو التصــــور  – المفهــــوم    

صات والصفات اكن أن يكون جزئيا يمو  لعرضية ، كمفهوم محمد ، هذا المفهوم يكون مع المشخِّ
، محمــد الخــارجي لــه صــورة ذهنيــة ، والمفهــوم تارة لــه أفــراد ومصــاديق ، وهــو لــيس مفهومــا عامــا 

صـات والصـفات العرضـية متعددون في الخارج  ، وتارة ينطبـق ، ويكون مفهوما عاما بدون المشخِّ
ان كمفهـوم الإنسـعامـا   اكليـيكـون  في الخارج علـى واحـد فقـط هـو محمـد ، فـالمفهوم الـذهني تارة 

المفهــوم ، وتارة يكــون وينطبــق علــى كثــيرين كمحمــد وخالــد وســعاد الــذي يصــدق علــى كثــيرين 
وينطبـق علـى واحـد فقـط ، جزئيا كمفهوم محمد الذي يصدق على واحـد فقـط والصورة الذهنية 

 .وإذا وجد محمد آخر فله صورة ذهنية أخرى لا نفس الصورة الذهنية الموجودة لمحمد الأول 
 إذن :

فهوم والصورة الذهنيـة علـى قسـمين : مفهـوم جزئـي خـاص كمفهـوم محمـد ، ومفهـوم كلـي الم    
 عام كمفهوم الإنسان .

 العلاقة بين المفهوم والمصداق :
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إن العلاقــة بــين المفهــوم والمصــداق هــي علاقــة انطبــاق المفهــوم علــى مصــداقه ، فمــثلا :     
 (الإنسان : حيوان �طق) مفهوم .

ــه  -زكــي ، فاطمــة ، ســعاد)  و(محمــد ، خالــد ،     الــذين ينطبــق علــى كــل واحــد مــنهم أن
 مصاديقه . -حيوان �طق 

 الشرح :
 العلاقة بين المفهوم والمصداق :

 نوضح هذه العلاقة كما يلي :  
نرى في المثلثات أن هذا المثلث ينطبق على المثلث الآخر ، فتوجد علاقة الانطباق ، كذلك     

نقــول إن هــذا المفهــوم الجزئــي ينطبــق علــى هــذا الفــرد الخــارجي ، فيكــون في المفهــوم والمصــداق ، 
بعــض الألبســة ،  هُ سُــبِ لْ ن ـُ، والمفهــوم الكلــي ، فالمثلــث الأول مثــل المثلــث الثــاني ينطبــق عليــه مثلــه 

صــات الخارجيــة كــاللون والــوزن والطــول ، والمفهــوم الكلــي نف جعــل معــه أشــياء أخــرى وهــي المشخِّ
صـــات حينمـــا �تي إلى الخـــ والصـــفات ارج يكـــون بطريقـــة أخـــرى ، فنقـــول هـــذا المفهـــوم مـــع المشخِّ

لبســـه ألبســـة مختلفـــة فيصـــير فـــردا ومصـــداقا في الخـــارج ، نأخـــذ المفهـــوم مـــن الـــذهن و ن، فالعَرَضِـــيَّة 
صــات ، والمفهــوم الكلــي الــذهني فالمصــداق في الخــارج هــو المفهــوم الكلــي  هــو الــذهني مــع المشخِّ

صات ، وأما المفهوم الجزئي المصداق الخارجي بدون فهو صورة الفـرد الخـارجي مـع  الذهني المشخِّ
صــاته  ، فتــارة يوجــد عنــد� مفهــوم جزئــي ذهــني يعــبرِّ عــن المصــداق الخــارجي ، وتارة أخــرى مشخِّ

 .يوجد مفهوم كلي ذهني هو مفهوم عام ينطبق على المصاديق 
 سؤال : ما هي العلاقة بين الإنسان والحيوان الناطق ؟

 الجواب :
الـذهني هـو مفهـوم الحيـوان النـاطق الـذهني ناطق ، مفهوم الإنسـان اليوان الحالإنسان يساوي     

ــفَ ن ـُ نــا، ولكن ــ لُ صِّ ، فيوجــد تســاوي مــن جهــة ، ويوجــد اخــتلاف وفــرق مــن جهــة مَل جْ مُ ـهــذا ال
ســـان ، فمفهـــوم الإنأخــرى ، وهمـــا مفهومـــان ، ولــو لم يوجـــد بينهمـــا اخــتلاف لمـــا كـــا� مفهــومين 

هـــو مفهـــوم الحيـــوان النـــاطق ، مـــن حيـــث المفهـــوم مفهـــوم (الإنســـان) وشـــرحه مجمَـــل ، وتفصـــيله 
ينطبـــق علـــى مفهـــوم (الحيـــوان النـــاطق) ، ومفهـــوم (الحيـــوان النـــاطق) هـــو مفهـــوم كلـــي موجـــود في 

ق المفهـــوم الكلـــي علـــى طبــّـن، و أيضـــا موجـــود في الـــذهن كلـــي الـــذهن كمـــا أن مفهـــوم (الإنســـان)  
هـم الأفـراد ، ومصـاديقهما مصـاديق الحيـوان النـاطق نفس لخارج ، فمصاديق الإنسان الأفراد في ا
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في الخــارج مثــل محمــد وخالــد وفاطمــة وســعاد ، والحيــوان النــاطق لــيس مصــداقا للإنســان بــل هــو 
، ومفهوم الحيـوان النـاطق مَل ولكن بشكل تفصيلي لأن مفهوم الإنسان مجُْ الذهني نفس المفهوم 

ـــــل  ، ولكـــــن الاخـــــتلاف في الإجمـــــال د إجمـــــال وتفصـــــيل ، والمفهومـــــان متســـــاو�ن ، فيوجـــــمُفَصِّ
والتفصــــيل فقــــط ، ومصــــاديقهما نفــــس المصــــاديق لا يزيــــدون ولا ينقصــــون ، فهمــــا مــــن حيــــث 
المصاديق بينهما علاقة التساوي ، ودائرة الإنسـان ودائـرة الحيـوان النـاطق متطابقتـان ، فمصـاديق 

 .الناطق  الإنسان هي نفس مصاديق الحيوان
وحينما تسمع أي لفظ فلا بد أن ترى أنه موجـود في الـذهن أو في الخـارج ؛ لكـي تميـِّز بيـان     

 أنه مفهوم ذهني أو مصداق خارجي ، فتكون عندك دقة في النظر .
 ؟ ليس له مصداق خارجيمفهوم ذهني  هل يوجدسؤال : 
 الجواب :

هم لم يكتشفوا له لحد الآن مصداق خـارجي نعم ، سكان المريخ له مفهوم في ذهنك ، ولكن    
، وإنسان بألف رأس له مفهوم ذهني ، ولكن ليس له مصداق خـارجي ، وإذا لم يتصـور الشـيء 
لا يمكن أن يعرف معناه ، ونحن نتعامل مع الأشياء حولنا عن طريق الصور الذهنية لا مباشرة ، 

ياء بطريقة أخرى فسيفسائية ، فكل جزء الإنسان يرى الأشياء بطريق معينة ، والذبابة ترى الأش
من الشيء تكون ضمن خانة في عينها ، وبعض الحيوا�ت ترى الأشياء بلا ألوان ، تراها أبيض 
وأسود فقط ، فنسأل : أي من هذه الصور هي الصورة الحقيقية للشـيء ؟ هـل الشـيء الخـارجي 

 يوا�ت ؟له ألوان كما يراه الإنسان أو أبيض وأسود كما تراه بعض الح
نحــن نتعامــل مــع الصــور الذهنيــة ، ولا أدري أن اللــون الــذي ينتقــل إلى ذهــني هــل لــه وجــود     

خـــارجي أو في الخـــارج يكـــون أبـــيض وأســـود فقـــط ، أنـــت تـــرى اللـــون الأخضـــر بطريقـــة معينـــة ، 
 والذي عنده عمى ألوان لا يفرّق بين الأخضر والأحمر ، أيهما اللون الحقيقي ؟

كـل شـخص منـا يتعامـل مـع الأشــياء الخارجيـة عـن طريـق الصـور الـتي يراهـا هــو ، لا نـدري ،      
فيتصــور الأشــياء بطريقــة معينــة ، والشــخص الثــاني يــرى الأشــياء بطريقــة مختلفــة ، كمــا هــو الفــرق 
بـين شـخص سـليم النظــر وشـخص عنـده عمــى ألـوان ، ولكـن نعلـم أن هــذه الصـور لهـا مصــاديق 

ارج ، فهي ليست خيالات أو أوهام ، فالدنيا ليست وهما أو خيالا في الخارج ، ولها واقع في الخ
، الدنيا لها واقع ، والذي يقول بأن الدنيا عبارة عن خيال أو وهم اضربه على وجهـه ، فيصـدق 

 بأن الدنيا لها واقع ، أو تقول له إن هذه الضربة خيال أو وهم .
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نســان هــو حيــوان �طــق ، والإنســان لــيس إذا قلنــا : الإنســان حيــوان �طــق ، فمعنــاه أن الإ    
، ليس المقصود أن محمدا هـو الإنسـان ، وأما في قولنا : محمد إنسان مصداقا للحيوان الناطق ، 

، فهنا نذكر مصداقا للمفهـوم ، والمصـداق هـو محمـد لأن مفهوم محمد ليس هو مفهوم الإنسان 
نقــول : الإنســان حيــوان �طــق ، ، وحينمــا ، أي محمــد مصــداق للإنسـان ، والمفهـوم هــو إنســان 

، فمفهــوم فهنــا لا نــذكر مصــداقا للحيــوان النــاطق ، بــل نــذكر مفهومــا مســاو� لمفهــوم الإنســان 
 (محمد إنسان)، في مثال  ثالينولا بد أن نرى الفرق بين الم، الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق 

يوجــد مصــاديق للإنســان ، ، فمحمــد مصــداق للإنســان ، وفي الخــارج نــذكر مصــداقا للمفهــوم 
والمفهـــوم الكلـــي لا يوجـــد في الخـــارج ؛ لأن في الخـــارج يوجـــد الجزئـــي وهـــو المفهـــوم بالإضـــافة إلى 
صات ، وبعد إعطاء المشخصات للكلي يتحول إلى جزئي ، ففـي الخـارج توجـد الجزئيـات  المشخِّ

ج هــــو مصــــاديق ولا توجــــد الكليــــات ، فالإنســــان غــــير موجــــود في الخــــارج ، والموجــــود في الخــــار 
(الإنسان حيوان �طق) مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيـوان النـاطق ، ولكـن ، وفي مثال الإنسان 

، والإنسان العادي لا توجد عنده هذه الدقة العقليـة في التفرقـة يوجد إجمال وتفصيل في المفهوم 
يعطيـان الطالـب هـذه  بين الأمثلة ، ولا بد أن توجد عند� الدقة في التفكـير ، والمنطـق والفلسـفة

الدقــة العقليــة ، إذا قــرأ عــالم آيــة قرآنيــة ، وإنســان غــير عــالم قــرأ نفــس الآيــة ، لا تأتي إلى ذهنيهمــا 
نفــس المعــاني والصـــور الذهنيــة ، العــالم قـــد يعطينــا عشـــرة معــاني في الآيــة ، ثم يبـــدأ بتحليــل هـــذه 

دي يعطينـــا معـــنى واحـــدا ، وقـــد المعـــاني ، فيقـــول والمعـــنى الخـــامس هـــو الصـــحيح ، والإنســـان العـــا
 .يكون تصوره خاطئا 

مثلا لو قرأ� الآية الكريمة : "وأما بنعمة ربك فحـدث" ، مـا هـي التصـورات الذهنيـة والمعـاني     
الـتي تفهمهــا مـن الآيــة بـدون مــا نرجـع إلى كتــب التفسـير ؟ وهــل يوجـد معــنى واحـد أو أكثــر مــن 

 هو المرجَّح ؟معنى ؟ وإذا وجد أكثر من معنى فأي معنى 
فكـــر في هـــذا الســـؤال ، وأجـــب عليـــه بالنظـــر إلى الآ�ت الـــتي قبلهـــا والآ�ت الـــتي بعـــدها ،     

وانظـــر إلى ســـياقها القـــرآني ، وبعـــد أن تنتهـــي مـــن ذكـــر الاحتمـــالات يمكنـــك الرجـــوع إلى كتـــب 
وتبــــدأ  الــــروا�ت وكتــــب التفســــير لمعرفــــة معناهــــا ، وتضــــيف المعــــنى إلى المعــــاني الــــتي احتملتهــــا ،

بالترجيح بين المعاني على حسب القرائن المتـوفرة لتصـل إلى المعـنى الصـحيح حسـب وجهـة نظـرك 
. 

 أنواع المفهوم
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 ينقسم المفهوم إلى قسمين هما : الجزئي والكلي .    
 الجزئي -١

 تعريفه :
الجزئي : هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحـد ، مثـل : جعفـر ،     

 موسى ، بغداد .
 الشرح :

الذي لـه الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد ، أي المفهوم الجزئي : هو المفهوم     
، ، وهــي المدينــة المعينــة الموجــودة في العــراق ، بغــداد المعــينّ ، مثــل : جعفــر فقــط مصــداق واحــد 

أو المفهــوم المفهــوم في الــذهن  تنتقــل الصــورة إلى الــذهن فيصــير معــنى ذهنيــا ، والمعــنى الــذهني هــو
أي الصــورة الذهنيـة لجعفـر ، وهــي مثـل صــورة الكـاميرا ، هــذه ، مفهـوم جعفــر في الـذهن الـذهني 

، وهــو جعفــر المعــينّ المشــخَّص الــذي لــه صــفات مصــداق واحــد في الخــارج  الهــالصــورة الذهنيــة 
صات معينة  حـد في الخـارج ، فهنـا ، ومفهوم بغداد في الـذهن لـه مصـداق واعرضية معينة ومشخِّ

المفهوم مفهوم جزئي لأن له في الخارج مصداقا واحدا ، وهذا المفهوم ينطبق على مصداق واحد 
، وهــو مفهــوم جزئــي لأنــه يعــبرِّ عــن شــيء واحــد فقــط في الخــارج ، ونظــر� هنــا إلى صــورة فقــط 

صاته وصفاته العرضية ، وهذه الصورة عبارة عن مفهوم جزئي   .جعفر مع مشخِّ
 قسامه :أ

 ينقسم الجزئي إلى قسمين أيضا هما : الحقيقي والإضافي :    
 الجزئي الحقيقي : وهو الجزئي المتقدّم الذي ينطبق عليه التعريف المذكور في أعلاه . -أ

الجزئــي الإضــافي : وهــو المفهــوم المنــدرجِ تحــت مفهــوم أوســع منــه ، مثــل : قحطــان ،  -ب 
 إنسان .
 تنبيه :

افي قــد يكــون جزئيــا حقيقيــا ، مثــل : (قحطــان) ، فباعتبــار انطبــاق تعريــف الجزئــي الإضــ    
الجزئي الحقيقي عليه هو جزئي حقيقي ، وباعتبـار اندراجـه تحـت مفهـوم (إنسـان) الـذي هـو 

 أوسع منه هو جزئي إضافي .
 حيوان) الذي هو أوسع منه .ثل (إنسان) لاندراجه تحت مفهوم (وقد يكون كليا ، م    

 زئي :أقسام الج
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المفهـوم الـذي يمتنـع انطباقـه علـى أكثـر  وهـوالجزئي الحقيقي هو الجزئي الذي مر قبـل قليـل ،     
ضـــيفه إلى ننظـــر إلى الجزئـــي بمـــا هـــو جزئـــي بـــدون أن نفي الجزئـــي الحقيقـــي مـــن مصـــداق واحـــد ، 

زء فننظــر إلى الجزئـي بمــا هـو جزئــي ، هـذا هــو الجــه بمفهـوم آخــر ، قارنــَبـدون أن نو ، مفهـوم آخــر 
نظـر إلى الجزئـي نقارن الجزئي بمفهوم آخر أوسـع منـه ، فتـارة نوأما في الجزئي الإضافي فالحقيقي ، 

فهــو جزئــي فقــط بمــا هــو جزئــي أنــه لــه مصــداق أو أكثــر مــن مصــداق ، فــإذا لــه مصــداق واحــد 
 ضــيفه إلى هــذا المفهــوم الآخــر ، فيكــون جزئيــانقارنــه بمفهــوم آخــر و نحقيقــي ، وتارة هــذا الجزئــي 

فيكون جزئيا حقيقيا ، وهذا فقط نظر إليه بما هو جزئي له مصداق واحد ن (زيد)إضافيا ، مثلا 
جزئيا إضافيا  (زيد)الجزئي الحقيقي إذا أضيف إلى مفهوم (إنسان) الذي هو أوسع دائرة فيكون 

بالإضـــافة إلى  زيـــدجزئـــي حقيقـــي ، و  زيـــدبمـــا هـــو  فزيـــدباعتبـــار اندراجـــه تحـــت مفهـــوم أوســـع ، 
، فتـــارة ننظـــر إلى الجزئـــي بمـــا هـــو جزئـــي بـــدون ر إلى الحيثيـــة نســـان جزئـــي إضـــافي ، وهنـــا ننظـــالإ

إضــافته إلى مفهـــوم أوســـع منـــه ، فيكـــون هـــذا الجزئـــي جزئيـــا حقيقيـــا ، وتارة أخـــرى نضـــيف هـــذا 
مــن  فزيــد، الجزئــي الحقيقــي إلى مفهــوم أوســع منــه ، فهــذا الجزئــي الحقيقــي يكــون جزئيــا إضــافيا 

مفهـوم الـذي هـو  )الإنسـان(من حيـث إضـافته إلى  زيديكون جزئيا حقيقيا ، و  جزئيحيث هو 
جزئـي حقيقـي وجزئـي إضـافي في  زيـداإضافيا ، فيمكن أن نقول إن  أوسع دائرة منه يكون جزئيا

 .نفس الوقت ، ولكن من حيثيتين مختلفتين ، هذا بالنسبة إلى الجزئي الحقيقي 
لـه مصـاديق كثـيرة  كلـيحيث ننظـر إليـه بمـا هـو   )إنسان(ل تارة يكون عند� مفهوم كلي مثو     

يكـون جزئيـا إضـافيا باعتبـار اندراجـه  )الحيـوانمثـل (، ولكن بإضافته إلى مفهوم كلي أوسـع منـه 
 .تحت مفهوم أوسع 

وهكذا يتبينّ أن الجزئي الحقيقي يمكن أن يكون جزئيـا إضـافيا إذا أضـيف إلى المفهـوم الكلـي     
لـــه ، وكـــذلك المفهـــوم الكلـــي يمكـــن أن يكـــون جزئيـــا إضـــافيا إذا أضـــيف إلى الــذي هـــو مصـــداق 

، وهكذا يتبينّ أن المفهوم يمكن أن يكون كليا وجزئيا في نفس الوقت ، ولكن  مفهوم أوسع منه
 من حيثيتين مختلفتين .

 إذن :
إذا أضـفناه الجزئي الإضافي يمكن أن يكون جزئيا حقيقيا أو مفهوما كليـا ، فـالجزئي الحقيقـي     

إلى مفهوم أوسع منه فيكون جزئيا إضافيا ، فهو جزئي حقيقي وجزئي إضافي في نفس الوقت ، 
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والمفهـوم الكلــي إذا أضـفناه إلى مفهــوم كلــي أوسـع منــه فيكـون جزئيــا إضــافيا ، فهـو كلــي وجزئــي 
 إضافي في نفس الوقت ، فالجزئي الإضافي جزئي حقيقي أو مفهوم كلي .

 : في الإعادة إفادة
إذا نظــر� إلى زيــد نفســه فهــو جزئــي حقيقــي ، وإذا أضــفناه إلى مفهــوم (إنســان) فزيــد جزئــي     

إضــافي ، وإذا نظــر� إلى (إنســان) فهــو مفهــوم كلــي ، وإذا أضــفناه إلى مفهــوم (حيــوان) فإنســان 
 جزئي إضافي ، فالجزئي الإضافي يمكن أن يكون جزئيا حقيقيا ، ويمكن أن يكون كليا .

 يالكل -٢
 تعريفه :

الكلي : هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد ، مثـل : إنسـان    
 ، كتاب ، مدرسة .

 الشرح :
الكلي : هو المفهوم الذي له أكثر من مصداق في الخارج ، في مفهوم (إنسان) حينما ننظـر     

اطمـة ، سـعاد ، فهـذا المفهـوم كلـي إلى الخارج نرى له مصـاديق كثـيرة ، مثـل : محمـد ، خالـد ، ف
صات والصفات العرضـية عـن الأفـراد يكـون لأنه ينطبق على مصاديق متعددة  ، وبعد نزع المشخِّ

المفهوم كليا ، وهو مفهوم "إنسان" ، ترى جعفرا فيكون له مفهوم جزئي ، وترى زيدا فيكون له 
يوجــد جــامع مشــترك بــين مفهــوم جزئــي ، وتــرى خالــدا فيكــون لــه مفهــوم جزئــي ، تســأل : هــل 

 هؤلاء الأفراد ؟
صـــات والصـــفات العرضـــية الخاصـــة فتـــأتي إلى جعفـــر بحقيقتـــه      تنـــزع عـــن الأفـــراد جميـــع المشخِّ

المشــــتركة والجــــامع المشــــترك مــــع باقــــي الأفــــراد ، وتأتي إلى زيــــد بحقيقتــــه المشــــتركة ، هــــذه الحقيقــــة 
امعــة المشــتركة بــين الأفــراد هــي "الإنســان" ، الجامعــة الــتي تنطبــق علــى جميــع الأفــراد ، والحقيقــة الج

صات من الأفـراد  صات الأفراد تجري في الذهن ، والذهن قادر على نزع المشخِّ وعملية نزع مشخِّ
صـــات هـــو الفـــرد الخـــارجي المعـــينَّ ،  ، وانتـــزاع الحقيقـــة المشـــتركة بـــين الأفـــراد ، فجعفـــر مـــع المشخِّ

صات هو إنسان .  وبدون المشخِّ
 تقسيمه :

 كِّك :شَ مُ ـئ والاطِ وَ ت ـَمُ ـهما : ال –أيضا  –ينقسم الكلي إلى قسمين    
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ســـاوي ، مثـــل : الإنســـان ، ئ : وهـــو الكلـــي الـــذي ينطبـــق علـــى مصـــاديقه بالتّ المتـــواطِ  -١
 الذهب .

المشكِّك : وهو الكلي الذي ينطبق على مصاديقه بالتفاوت ، مثل : الوجود ، البياض -٢
. 

 الشرح :
 ئ والمشكِّك :سمين : المتواطِ ينقسم الكلي إلى ق

 الكلي المتواطئ : -١
المتـــواطئ بمعـــنى المتســـاوي ، والتواطـــؤ بمعـــنى التســـاوي ، والمتـــواطئ هـــو المفهـــوم الكلـــي الـــذي     

ينطبق على مصـاديقه بالتسـاوي ، ولا يوجـد تفـاوت في انطبـاق المفهـوم علـى مصـاديقه ، مثـل : 
، وجـورج إنسـان ، وكومـار إنسـان ، وشـهر�ر إنسـان  ،إنسـان ، وخالـد إنسـان  فزيد،  يةنسانالإ

وينطبـــق علـــى خالـــد  زيـــد، فهـــو ينطبـــق علـــى  مفـــاوت واخـــتلاف في الإنســـانية بيـــنهولا يوجـــد ت
ليســت أكثــر مــن إنســانية خالــد ولا  زيــدإنســانية فنقصــان فيهمــا ،  وأبالتســاوي بــدون أي ز�دة 

نية الآخــر ، فهمــا متسـاو�ن مــن حيــث أقـل ، فالإنســانية في كـل واحــد منهمــا متسـاوية مــع إنسـا
، ولكـن النـاس يجعلـون التفـاوت بـين النـاس علـى الإنسانية ، فيكون هـذا المفهـوم الكلـي متواطئـا 

 أساس العنصرية والقومية والطائفية ، فهذا عربي ، وذاك هندي ، وهذا �باني ، وذاك أوروبي .
يــارات ، فالــذهب الخــالص هــو عيــار ومثــال الــذهب غــير دقيــق في زماننــا لأن الــذهب فيــه ع    
، حيــث يخلــط الــذهب الخــالص مــع مــواد أخــرى ، ونظــر  ١٨، وعيــار  ٢١، ويوجــد عيــار  ٢٤

المصــنف رض أن الــذهب شــيء واحــد مثــل الإنســان ، فنظــر المصــنف مــن هــذه الحيثيــة ، ويمكــن 
 .كا النظر من حيثية أخرى ، وهي حيثية اختلاف عيارات الذهب ، فيكون الذهب كليا مشكِّ 

 ملاحظة :
أنـــت كطالـــب حـــوزة حـــوال دائمـــا توجيـــه عبـــارات المصـــنفين وأقـــوال العلمـــاء ، لا تقـــل هـــذه     

العبــارة خطــأ ، وحــاول أن تستكشــف الحيثيــة الــتي كــان ينظــر إليهــا العــالم ، فكــلام المصــنف عــن 
الذهب صحيح مـن حيثيـة أن الـذهب شـيء واحـد ، ولا توجـد فيـه عيـارات مختلفـة ، فمـن هـذه 

لحيثيــــة كلامــــه صــــحيح ، فيكــــون الــــذهب كليــــا متواطئــــا ، ولكــــن إذا نظــــر� إلى أن الــــذهب لــــه ا
عيـــارات مختلفـــة فيكـــون كليـــا مشـــكِّكا ، فمـــن حيثيـــة يـــدخل الـــذهب في المتـــواطئ ، ومـــن حيثيـــة 
أخــرى يـــدخل في المشـــكِّك ، فكـــلام المصــنف صـــحيح مـــن هـــذه الحيثيــة المعينـــة ، فيكـــون الفـــرق 
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مثال الصندوق ذي الألوان المختلفة ، إذا نظرت مـن الأعلـى فلونـه أحمـر ،  بالحيثية ، وهذا نفس
وإذا نظــرت مــن الأســفل فلونــه أزرق ، وهكــذا مــن باقــي الجهــات ، فكــل حيثيــة لهــا لــون يختلــف 
عــن الحيثيـــات الأخـــرى ، ولا تقـــول إن كلامـــه خطـــأ ، تقـــول كلامـــه صـــحيح إذا كـــان النظـــر مـــن 

ت والجهــات ، نعــم لــو قلــت بأن الصــندوق مــن الأعلــى أحمــر الأعلــى ، وهكــذا مــن باقــي الحيثيــا
وأخضـر في نفـس الوقـت فيقـع التعـارض ، والعـالم يمكـن لـه أن ينظـر للشـيء الواحـد مـن حيثيــات 
متعددة ، بخلاف غـير العـالم الـذي ينظـر إلى حيثيـة واحـدة ، ومـن المهـم لطالـب الحـوزة أن يعـرف 

مــن أي حيثيــة ، وقلنــا إن تعــاريف العلــم تختلــف  أن هــذا العــالم حينمــا تكلــم أو كتــب كــان ينظــر
بسبب اختلاف النظر�ت الـتي يتبناهـا كـل عـالم ، فمـرة نقـول إن العلـم هـو انطبـاع صـورة الشـيء 
في الذهن ، ومرة نقول إن العلم هـو الصـورة المنطبعـة في الـذهن ، أو حصـول صـورة الشـيء ، أو 

 الصورة الحاصلة من الشيء .
 الكلي المشكِّك : -٢

هــو المفهــوم الكلــي الــذي ينطبــق علــى مصــاديقه بالتفــاوت ، مثــل الوجــود ، الوجــود كمفهــوم     
، فحينما نقول "الوجود" في الذهن صورة واحدة ومعنى واحد  لوجودل، فهو مفهوم واحد ذهني 

، ولكن من حيث انطباقه على مصاديقه نجد واحدة ذهنية �تي إلى ذهنك مفهوم واحد وصورة 
بالـذات ، يكـون فا وتفـاوتا ، فوجـود الله تعـالى يختلـف عـن وجـود الإنسـان ، وجـود الله فيه اختلا

اض عليــه مــن الله تعــالى ، وجــود الله علــة ، ووجــود الإنســان فَــبالعَــرَض مُ يكــون ووجــود الإنســان 
وجـود الله أسـبق مـن و معلول ، فيوجـد تفـاوت واخـتلاف بـين الوجـودين ، فتوجـد علـة ومعلـول ، 

لا من حيث المفهوم ، وإنما من ن ، فيوجد اختلاف بين وجود الله ووجود الإنسان وجود الإنسا
 .حيث الأسبقية في المصداق في الخارج ، أي من حيث انطباقه على مصاديقه 

وكذلك البياض من حيث المفهوم هـو مفهـوم واحـد حيـث إن لـه صـورة واحـدة ومعـنى واحـد     
وتفـــاوت ، نـــرى أن  صـــاديقه يوجـــد فيـــه اخـــتلاففي الـــذهن ، ولكـــن مـــن حيـــث انطباقـــه علـــى م

 .، فالثلج أشد بياضا من الورقة من بياض الورقة  شدبياض الثلج أ
وهكــذا إذا رأينــا أن المفهــوم الكلــي في انطباقــه علــى مصــاديقه فيــه تفــاوت واخــتلاف فيكــون     

ول ، علــــــ، والتفـــــاوت كالأســـــبقية في الوجــــــود أي أن أحـــــدهما علـــــة والآخـــــر الم الكلـــــي مشـــــكِّكا
بياضـــا مـــن الآخـــر ، فيوجـــد في المفهـــوم مراتـــب ودرجـــات ،  شـــدوكالبيـــاض حيـــث إن أحـــدهما أ

ـــه مفهـــوم واحـــد ، ولكنـــه وكـــالعلم الـــذي  بـــين في المصـــاديق ، فـــالعلم يختلـــف يتفـــاوت ويختلـــف ل
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شخصــين ، فأحــدهما أكثــر علمــا مــن الآخــر ، فعلــم محمــد أكثــر مــن علــم خالــد ، فيكــون العلــم 
مــن فيهــا درجــات ومراتــب واحــد ، ولكــن ذهــني الــتي لهــا مفهــوم ، وكالإضــاءة  مفهومــا مشــكِّكا
وات  ٦٠، فأحد المصباحين أشـد إضـاءة مـن المصـباح الآخـر ، فالمصـابيح فيهـا حيث المصاديق 

 وات . ١٠٠٠وات و ١٠٠و
 النتيجة :

 إذا كــــان يوجــــد في انطبــــاق المفهــــوم علــــى مصــــاديقه قبــــل وبعــــد ، أو أكثــــر وأقــــل ، أو أشــــد    
، وأمــا إذا  مــن حيــث انطبــاق المفهــوم علــى المصــاديق ، فيكــون المفهــوم الكلــي مشــكِّكا  وأضــعف

كــان المفهــوم الكلــي في انطباقــه علــى مصــاديقه لا يوجــد فيــه تفــاوت واخــتلاف فيكــون المفهــوم 
، فإنسانية محمد ليست أكثر مـن إنسـانية خالـد ولا  يةنسانالإالكلي متواطئا متساو� ، كمفهوم 

 بل هما متساو�ن . أقل ،
 

 الخلاصة :
 المعنى

 
 مصداق  وممفه           

 
 كلي                      جزئي                 

 
 مشكِّك          متواطئ      إضافي     حقيقي

 
 
 
 
 
 
 

١٤٥ 
 



 
 

 النِّسَب الأربع
 ما على مصاديق الآخر .ويراد بها النسبة بين الكليين في مجال انطباق كل واحد منه    
مــثلا النســبة بــين الطــائر والحيــوان هــي : أن الحيــوان ينطبــق علــى كــل مصــاديق الطــائر ،     

 والطائر ينطبق على بعض مصاديق الحيوان (وهي مصاديق الطائر نفسه) .
 الشرح :

علـى  النسب الأربعة تأتي حينما نقارن بين مفهومين كليين في مجال انطباق كل واحد منهمـا    
مصـــاديق المفهـــوم الكلـــي الآخـــر ، فننظـــر إلى مصـــاديق المفهـــوم الكلـــي الأول ومصـــاديق المفهـــوم 

، ثم نـــرى النســـبة والعلاقـــة بـــين الكليـــين مـــن حيـــث ، فنظـــر� يكـــون إلى المصـــاديق الكلـــي الثـــاني 
المصـــاديق لكـــي نـــرى أي الكليـــين أوســـع دائـــرة أو أضـــيق دائـــرة مـــن حيـــث المصـــاديق أو أن لهمـــا 

 ين متطابقتين أو لا توجد بين الدائرتين أي علاقة ونسبة .دائرت
 مثال :

النسبة بين الحيوان والطائر ، نرى أن الحيوان ينطبق على جميع مصاديق الطـائر بالإضـافة إلى     
، وأمــا الطــائر ، فكــل طــائر حيــوان جميــع مصــاديق الحيــوا�ت الأخــرى كــالفرس والغــزال والأســد 

، ، فـــبعض الحيـــوان طـــائر الحيـــوان ، وهـــي مصـــاديق الطـــائر فقـــط فينطبـــق علـــى بعـــض مصـــاديق 
 فالحيوان أوسع دائرة من الطائر لأنه يشمل الحيوان الطائر والحيوان غير الطائر .

 كل طائر حيوان
 بعض الحيوان طائر

 دائرتان : دائرة الحيوان أوسع من دائرة الطائر
 لد ؟نسبة من النسب الأربعة بين محمد وخاال ما هيسؤال : 
 الجواب :

نســـبة مـــن النســـب الأربعـــة لأ�مـــا جزئيـــان حقيقيـــان ، والنســـب  محمـــد وخالـــد لا توجـــد بـــين    
توجــد بــين المفــاهيم الكليــة ، فنــرى مجــال انطبــاق المفهــوم الأول علــى مصــاديقه ، ومجــال انطبــاق 

لـى بعـض ينطبـق ع(كـالحيوان) المفهوم الثاني على مصاديقه ، وبعد ذلك نرى هل المفهـوم الأول 
،  مصـاديق المفهـوم الثـاني أو لا شـيء مـن مصاديق المفهوم الثاني و جميعمصاديق المفهوم الثاني أ
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انطباق المفهوم الثاني على مصاديق المفهوم الأول ، لنرى (كالطائر) ثم نذهب إلى المفهوم الثاني 
د تبــاين و وجــبلا يقــال والنســب الأربــع تأتي في الكليــات ، ولا تأتي في الجزئيــات الحقيقيــة ، وهنــا 

بين محمد وخالد لأن النسب توجـد بـين الكليـات ، نعـم محمـد جزئـي حقيقـي يختلـف عـن خالـد 
والصـــفات بمميزاتهمـــا الخاصـــة ومشخصـــاتهما همـــا يتمـــايزان فالـــذي هـــو جزئـــي حقيقـــي آخـــر ، 

 ، ، وهـــذا الاخـــتلاف لا نطلـــق عليـــه تباينـــا في النســـب الأربعـــةالعرَضـــية كـــالطول واللـــون والـــوزن 
فيوجد بينهما تباين في المصداق لا تباين في النسب الأربعـة ، محمـد لـيس خالـدا ، وخالـدا لـيس 

، فيوجد بينهما تباين من حيث المصداق والمشخصـات والمميـزات الخاصـة ، وهـذا التبـاين محمدا 
 .ليس تحت النسب الأربعة ، فهما جزئيان حقيقيان ، ونقول محمد جزئي ، وخالد جزئي آخر 

 ؟ ال : هل تأتي النسب الأربعة في الجزئيات الإضافيةسؤ 
 الجواب :

الذي فوقه دائرة أوسـع منـه  هو، ف هو المفهوم المندرجِ تحت مفهوم أوسع منهالجزئي الإضافي     
، مثــل زيــد بالنســبة لإنســان ، ، وأطلقنــا عليــه إضــافي لأننــا نضــيفه وننســبه إلى مفهــوم أوســع منــه 

فـلا �تي فيـه (مثـل زيـد) الجزئـي الإضـافي تارة يكـون جزئيـا حقيقيـا ان ، و والإنسان بالنسـبة للحيـو 
لأنـــه كلـــي فوقـــه كلـــي (مثـــل إنســان) النســب الأربعـــة ، وتارة أخـــرى يكـــون الجزئــي الإضـــافي كليـــا 

 أوسع منه ، وإذا كان كليا فيأتي فيه النسب الأربعة إذا قار�ه بكلي آخر .
 إذن :

 زئيات الحقيقية مثل محمد وخالد .لا تأتي النسب الأربعة في الج-١
النسب الأربعة في الجزئيـات الإضـافية نقـول مـن جهـة لا ، ومـن جهـة نعـم ، فـإذا كـان جزئيـا -٢

 حقيقيا فلا تأتي النسب الربعة ، وإذا كان كليا فتأتي فيه النسب الأربعة .
 ثم يقول المصنف :

 والنسب بين الكليين أربع هي :    
ه النسـبة بـين الكليـين اللـذين ينطبـق كـل واحـد منهمـا علـى جميـع التساوي : وتقـع هـذ -١

 . مصاديق الآخر
مثـــل : الإنســـان والنـــاطق ، فـــإن مفهـــوم الإنســـان ينطبـــق علـــى كـــل مصـــاديق النـــاطق ،     

 وكذلك مفهوم الناطق ينطبق على كل مصاديق الإنسان ، فيقال :
 كل إنسان �طق     
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 وكل �طق إنسان    
قع هذه النسـبة بـين الكليـين اللـذين لا ينطبـق كـل واحـد منهمـا علـى شـيء التباين : وت -٢

 من مصاديق الآخر .
مثل : الحيوان والجماد ، فإن مفهوم الحيوان لا ينطبق على شيء من مصـاديق الجمـاد ،     

 وكذلك مفهوم الجماد لا ينطبق على شيء من مصاديق الحيوان ، فيقال :
 لا شيء من الحيوان بجماد    
 ولا شيء من الجماد بحيوان    
العموم والخصوص مطلقا : وتقع هذه النسبة بـين الكليـين اللـذين ينطبـق أحـدهما علـى  -٣

 جميع مصاديق الآخر ، وينطبق الآخر على بعض مصاديقه .
مثل : الحيوان والطائر ، فإن مفهوم الحيوان ينطبق علـى كـل مصـاديق الطـائر ، ومفهـوم     

 ) ، فيقال :هِ سِ فْ ن ـَ ائرِ الطّ  إلا على بعض مصاديق الحيوان (وهي مصاديقُ الطائر لا ينطبق 
 كل طائر حيوان     
 وبعض الحيوان طائر    
العموم والخصوص من وجـه (أي مـن جانـب) : وتقـع هـذه النسـبة بـين الكليـين اللـذين  -٤

لـى ينطبق كل واحـد منهمـا علـى بعـض مصـاديق الآخـر ، ويفـترق كـل منهمـا في الانطبـاق ع
 مصاديق أخرى .

مثل : الحيوان والأبيض ، فإن مفهوم الحيوان ينطبق على بعض مصاديق الأبيض (وهـي     
 الحيوا�ت البيضاء) ، ويفترق عن مفهوم الأبيض في انطباقه على الحيوا�ت غير البيضاء .

ق ومفهوم الأبيض ينطبق على بعض مصاديق الحيوان (وهي الحيوا�ت البيضاء) ، ويفـتر     
 عن مفهوم الحيوان في انطباقه على الأشياء البيضاء غير الحيوان .

فنقطة الالتقاء بين مفهومي الأبـيض والحيـوان هـي : الحيـوا�ت البيضـاء ، ونقطـة افـتراق     
الحيوان عن الأبيض هـي : في الحيـوا�ت غـير البيضـاء ، ونقطـة افـتراق الأبـيض عـن الحيـوان 

  الحيوان ، فيقال :هي : في الأشياء البيضاء غير
 بعض الحيوان أبيض    
 وبعض الحيوان ليس بأبيض    
 وبعض الأبيض حيوان    
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 وبعض الأبيض ليس بحيوان    
 الشرح :

إذا كــــان عنــــد� كليــــان ونريــــد أن نعــــرف النســــبة بينهمــــا فننظــــر إلى مصــــاديق الكلــــي الأول     
، ونعـرف النسـبة قـة والنسـبة بـين الكليـين لنرى العلا المصاديق ومصاديق الكلي الثاني ونقارن بين

بين الكليـين بالنظـر إلى المصـاديق ، فننظـر إلى المفهـوم الكلـي مـن حيـث المصـاديق ، ونقـارن بـين 
المصاديق ، مثلا نقول إن الكلي الأول أوسع دائرة من الكلـي الثـاني مـن حيـث المصـاديق لا مـن 

 حيث الكلي نفسه .
كصــور ذهنيــة لــي مفهــوم الحيــوان ومفهــوم الطــائر في الــذهن  ســؤال : إذا نظــر� إلى نفــس الك

 بينهما أي نسبة من النسب الأربعة ؟
 الجواب :

الحيــوان أعــم مطلقــا مــن الطــائر ، والطــائر مــن حيــث المصــاديق بينهمــا عمــوم وخصــوص مطلــق ، 
 أخص مطلقا من الحيوان .

النسـب الأربعـة ، فكمـا  ومن حيث المفهوم الذهني بينهما اختلاف وتمايز ، ولكـن لا مـن حيـث
ننظــر إلى الجزئــي الحقيقــي والجزئــي الحقيقــي الآخــر أن بينهمــا اختلافــا وتمــايزا ، والآن كلامنــا عــن 
صـورة الحيــوان وصـورة الطــائر في الـذهن ، ففــي الـذهن صــورة الحيـوان تختلــف عـن صــورة الطــائر ، 

مختلفتـــان عــن بعضـــهما  فتوجــد في الــذهن صـــورتان : صــورة الحيــوان وصـــورة الطــائر ، والصــورتان
الـــبعض ، والصـــورتان بينهمـــا تمـــايز ، ولا توجـــد بينهمـــا نســـبة مـــن النســـب الأربعـــة لأن النســـب 
الأربعة تكون من حيث المصاديق ، فنقول إن مصاديق الحيوان أكثر من مصاديق الطائر فيكون 

المفــاهيم ، بينهمــا نســبة مــن النســب الأربعــة وهــي العمــوم والخصــوص مطلقــا ، والآن كلامنــا في 
وجميـــع المفـــاهيم في الـــذهن بينهمـــا اخـــتلاف وتمـــايز ، وبينهـــا تبـــاين بالمعـــنى اللغـــوي لا مـــن حيـــث 

 النسب الأربعة ، والتباين بالمعنى اللغوى بمعنى الاختلاف والتمايز .
 سؤال : مفهوم محمد في الذهن ومفهوم إنسان في الذهن ما هي النسبة بينهما ؟

 الجواب :
الذهن ، إذن بينهما تمايز واختلاف ، وجميع المفاهيم الذهنية متمايزة مختلفـة ،  توجد صورتان في

 ولكن حينما ننظر إلى الخارج نقول محمد مصداق للإنسان ، هذا في الخارج لا في الذهن .
 ولا بد أن يكون عند طالب العلم الدقة في التفكير لأنه يريد أن يميّز بين الحالات المختلفة .
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يع المفـاهيم في الـذهن تتمـايز عـن بعضـها الـبعض ، ولا يوجـد بينهـا اشـتراك وتشـابه ، إذن جم    
، وتوجــد بينهــا علاقــات ونســب حينمــا ننظــر إلى المصــاديق في بــل يوجــد بينهــا تمــايز واخــتلاف 

الخــارج ، فنقــول بــين المفهــومين عمــوم وخصــوص مطلــق مــن حيــث المصــاديق ، وأمــا مــن حيــث 
خــتلاف ، لـــذلك قـــال الشـــيخ الفضــلي : "في انطباقـــه علـــى المصـــاديق" ، المفــاهيم فبينهـــا تمـــايز وا

وهــذا التعبــير دقيــق ، وهــذه التعــابير الاصــطلاحية ليســت تعــابير عشــوائية ، بــل فيهــا دقــة ، وتأتي 
النســب الأربعــة النســب الأربعــة مــن حيــث انطبــاق الكليــين علــى مصــاديقهما ، فقــال الشــيخ : "

 . " مجال انطباق كل واحد منهما على مصاديق الآخريراد بها النسبة بين الكليين في
 هي :الأربعة والنسب 

 التساوي : -١
إذا كـان الكلــي الأول ينطبــق علـى جميــع مصــاديق الكلـي الثــاني ، والكلــي الثـاني ينطبــق علــى     

 جميع مصاديق الكلي الأول ، فالنسبة بين الكليين هي التساوي ، وتكتب هكذا :
 الكلي الثانيالكلي الأول =     
 أ = ب    
 وترسم على شكل دائرتين متطابقتين .    

 
 ب     أ  
 
 

والمصــاديق في الــدائرتين هــي نفــس المصــاديق ، فــالكلي الأول يشــمل جميــع مصــاديق الكلــي     
 الثاني ، والكلي الثاني يشمل جميع مصاديق الكلي الأول .

 : ١مثال 
ان ينطبق على جميع مصاديق النـاطق ، ومفهـوم النـاطق الإنسان والناطق ، فإن مفهوم الإنس    

 ينطبق على جميع مصاديق الإنسان ، فنقول :
 كل إنسان �طق     
 وكل �طق إنسان    
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والعبــارتان صــحيحتان ، فكــل فــرد يصــدق عليــه إنســان و�طــق ، وجميــع المصــاديق مشــتركة بــين 
�طــق ، وكــل فــرد يصــدق عليــه  الإنســان والنــاطق ، فكــل فــرد يصــدق عليــه إنســان فيصــدق عليــه

 �طق فيصدق عليه إنسان .
 والنتيجة هي :

 الإنسان يساوي الناطق .    
 إنسان = �طق    
 كل أ ب     
 وكل ب أ    

 :النتيجة 
 أ = بإذن     
ولكن إذا تم اكتشاف كائنات في كواكب أخرى وتكون �طقة مفكرة ، فيكـون النـاطق أعـم     

 من الإنسان .
 الإنسان >الناطق 
 : ٢مثال 
 إنسان وبشر ، بينهما تساوي .    

 كل إنسان بشر
 وكل بشر إنسان

إلا على نظرية وجـود بشـر قبـل آدم ع ، وآدم فصـيلة مـن البشـر ، فإنسـان نيانـدرتال هـو فصـيلة 
، فعلى هذه النظرية يكـون البشـر أعـم مـن الإنسـان ، وفي الروايـة يوجـد ألـف آدم قبـل من البشر 

 الآيـــة خـــالق بشـــرا مـــن طـــين ، وخلـــق الله آدم ونســـله ، وهـــو فصـــيلة مـــن البشـــر ، آدمكـــم ، وفي
 وتوجد فصائل أخرى من البشر قبل آدم ع ، وعلى هذا الرأي يكون البشر أعم من الإنسان .

 التباين : -٢
إذا كان الكلي الأول لا ينطبق على أي مصداق من مصاديق الكلي الثـاني ، والكلـي الثـاني     

ق علـــى أي مصـــداق مـــن مصـــاديق الكلـــي الأول ، فالنســـبة بـــين الكليـــين هـــي التبـــاين ، لا ينطبـــ
 وتكتب هكذا :

 الكلي الثاني ≠الكلي الأول     
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 ب ≠أ     
، ولا يوجد بين الدائرتين أي التقاء ، فلا يوجد بينهمـا وترسم على شكل دائرتين منفصلتين     

ي مصـــداق ، فـــلا توجـــد مصـــاديق مشـــتركة بـــين تقـــاطع ، ولا يوجـــد بـــين الـــدائرتين اشـــتراك في أ
 .الكليين 

 ب   أ 
 
 
 

 : ١مثال 
الحيـــوان والجمـــاد ، فـــإن مفهـــوم الحيـــوان لا ينطبـــق علـــى أي مصـــداق مـــن مصـــاديق الجمـــاد ،     

ومفهـوم الجمــاد لا ينطبـق علــى أي مصـداق مــن مصــاديق الحيـوان ، فــلا توجـد مصــاديق مشــتركة 
 يكـون تحـت الجمـاد ، وكـل مصـداق للجمـاد لا يكـون تحـت ، فكـل مصـداق للحيـوان لابينهما 

 ، فنقول :الحيوان ، فبين الحيوان والجماد تباين 
 لا شيء من الحيوان بجماد    
 ولا شيء من الجماد بحيوان    

 : ٢مثال 
 بينهما تباين .لا يوجد بينهما مصاديق مشتركة ، فيوجد الإنسان والحجر ،     

 رلا شيء من الإنسان بحج
 ولا شيء من الحجر بإنسان

 وفي القرآن كأ�م خشب مسندة
ولــيس بالمعــنى المــادي ، بــل بالمعــنى المعنــوي بأن بعــض النــاس مثــل الخشــب المســندة لا يفكــرون ، 
وميزة الإنسان عن الجماد هو التفكير ، ونقول للإنسـان قاسـي القلـب بأنـه حجـر ، وهـذه كنايـة 

 عن قسوة القلب .
 مطلقا :العموم والخصوص  -٣

إذا كان الكلي الأول ينطبق على جميـع مصـاديق الكلـي الثـاني ، والكلـي الثـاني ينطبـق علـى      
بعــض مصــاديق الكلــي الأول ، فــإن النســبة بــين الكليــين هــي نســبة العمــوم والخصــوص مطلقــا ، 
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، ويكـــون ، وأوســـع دائـــرة مـــن الكلـــي الثـــاني فيكـــون الكلـــي الأول أعـــم مطلقـــا مـــن الكلـــي الثـــاني 
 لكلي الثاني أخص مطلقا من الكلي الأول ، وتكتب هكذا :ا

 الكلي الثاني  >الكلي الأول     
 وتقرأ : الكلي الأول أكبر من الكلي الثاني

 ب >أ      وتكتب :
 الكلي الأول  <الكلي الثاني و     

 وتقرأ : الكلي الثاني أصغر من الكلي الأول
 أ <ب      وتكتب :

 غيرة داخل دائرة كبيرة .وترسم على شكل دائرة ص
 
 أ   
 ب    
 
 

 : ١مثال 
الحيوان والطائر ، فإن مفهوم الحيوان ينطبـق علـى جميـع مصـاديق الطـائر ، ومفهـوم الطـائر لا     

 ينطبق إلا على بعض مصاديق الحيوان ، وهي مصاديق الطائر نفسه ، فنقول :
 (كل أ ب) كل طائر حيوان     
 ض ب أ)(بع وبعض الحيوان طائر    

 فدائرة الحيوان أوسع من دائرة الطائر
 ودائرة الطائر أضيق من دائرة الحيوان

 والنتيجة هي :
 الحيوان أعم مطلقا من الطائر

 والطائر أخص مطلقا من الحيوان
 الطائر >الحيوان     

 : ٢مثال 
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ير ، فـــالطمـــن النســـر مطلقـــا الطـــير والنســـر ، بينهمـــا عمـــوم وخصـــوص مطلـــق ، والطـــير أعـــم     
 .يشمل مصاديق النسر ومصاديق الطيور الأخرى 

 كل نسر طير
 وبعض الطير نسر

 العموم والخصوص من وجه : -٤
إذا كان الكلي الأول ينطبق على بعض مصاديق الكلي الثاني فمن وجه في مقابل مطلقا ، ف    

الانطبـاق  ، والكلي الثاني ينطبق على بعض مصاديق الكلي الأول ، ويفترق كل من الكليـين في
فـــإن النســـبة بــين الكليـــين هــي العمـــوم والخصـــوص مــن وجـــه ، وتكتـــب  -علــى مصـــاديق أخــرى 

 هكذا :
 الكلي الثاني × الكلي الأول     

، فبينهمــا مصــاديق مشــتركة ، وكــل مــن الكليــين  وتقــرأ : الكلــي الأول يتقــاطع مــع الكلــي الثــاني
 ينفرد بمصاديق أخرى .

 ما نقاط التقاء ، ونقاط افتراق)(أ يقاطع ب ، فبينه ب× أ     
، فبينهمــا مصــاديق مشــتركة ، وكــل منهمــا يفــترق عــن وترســم علــى شــكل دائــرتين متقــاطعتين     

 .الآخر بمصاديق تخصه 
 
 ب         أ    
 
 

 مثال :
الحيوان والأبيض ، فإن مفهوم الحيوان ينطبق على بعض مصاديق الأبيض ، وهي الحيـوا�ت     

 ، كالحصان الأبيض والحمامة البيضاء .يصدق عليها حيوان وأبيض ، فالبيضاء 
، كحيــوان ويفــترق مفهــوم الحيــوان عــن مفهــوم الأبــيض في انطباقــه علــى الحيــوا�ت غــير البيضــاء 

 .، كالحصان الأسود ، والغراب الأسود أسود 

١٥٤ 
 



ويفـــترق ومفهــوم الأبــيض ينطبـــق علــى بعــض مصـــاديق الحيــوان ، وهــي الحيـــوا�ت البيضــاء ،     
، مثــل جمــاد مفهــوم الأبــيض عــن مفهــوم الحيــوان في انطباقــه علــى الأشــياء البيضــاء غــير الحيــوان 

 .، كطاولة بيضاء أبيض 
فنقطة الالتقاء بين مفهومي الأبيض والحيوان هي الحيوا�ت البيضـاء ، ونقطـة افـتراق الحيـوان     

بـــيض عـــن الحيـــوان هـــي الأشـــياء عـــن الأبـــيض هـــي الحيـــوا�ت غـــير البيضـــاء ، ونقطـــة افـــتراق الأ
 .البيضاء غير الحيوان 

 نقول :
 بعض الحيوان أبيض    
 وبعض الحيوان ليس بأبيض    
 وبعض الأبيض حيوان    
 وبعض الأبيض ليس بحيوان    

 
 الخلاصة :

 النسبة بين الكليين
 
 

 هالعموم والخصوص من وج   ا العموم والخصوص مطلق   التباين     التساوي
 
 

 الكليات الخمسة
 والعَرَضِيّ . اتيّ تنقسم الكليات إلى قسمين هما : الذّ     
 الذاتيّ  -١

 تعريفه :
ــدُّ حقيقــةً      ــذي يُـعَ ــل : (الإنســان)  ةً مســتقلّ  الــذاتي : هــو الكلــي ال ، أو جــزء حقيقــة ، مث

(الحيـوان الذي يعدّ حقيقة مستقلة ، و(الحيوان) الذي يعدّ جزء حقيقة الإنسـان المؤلفّـة مـن 
 والناطق) ، و(الناطق) الذي يعدّ جزء حقيقة الإنسان أيضا .

١٥٥ 
 



 الشرح :
الذاتي هو الكلي الـذي يكـون حقيقـة مسـتقلة للشـيء أو جـزء مـن حقيقـة الشـيء ، ويقصـد     

مـــن الـــذاتي أنـــه صـــفة لا يمكـــن للشـــيء أن ينفصـــل عنهـــا ولا يمكـــن أن تُسْـــلَبَ منـــه ، بـــل تكـــون 
فإذا سلبنا أحد ذاتيات الشيء فإن هذا الشيء لا يبقى هـو هـو بـل  موجودة مع الشيء دائما ،

 يصير شيئا آخر .
حقيقة مستقلة للشيء ، مثل : الإنسان ، فتقول : محمد إنسان ، الإنسان يعبرِّ عن حقيقـة     

، محمد بالكامل لا عن جزء من حقيقة محمد ، والإنسان حقيقة مستقلة كاملـة لا جـزء الحقيقـة 
 لا نحتاج إلى إضافة شيء آخر . –نقول محمد إنسان  لذلك حينما

وأمــا الحيــوان فيمثــل جــزء مــن حقيقــة الإنســان لأن الإنســان هــو (الحيــوان + النــاطق) ، فتتــألف 
مـن حقيقـة الإنسـان حينمـا نقـول : الإنسـان  امـن جـزئين ، فيكـون الحيـوان جـزءحقيقـة الإنسـان 

، والجـزء الثـاني مـن حقيقـة الإنسـان هـو النـاطق  حيوان ، فذكر� الجزء الأول من حقيقـة الإنسـان
حينمـــا نقـــول : الإنســـان �طـــق ، فـــذكر� الجـــزء الثـــاني مـــن حقيقـــة الإنســـان ، والحقيقـــة الكاملـــة 
للإنســـان هـــي (الحيـــوان النـــاطق) ، ومحمـــد لا يمكـــن أن ينفصـــل عـــن حقيقتـــه ، فـــلا ينفصـــل عـــن 

وإذا انفصل عـن أحـدهما فـإن محمـدا لا يكـون الحيوانية والناطقية لأ�ما صفتان دائميتان لمحمد ، 
 هو محمدا بل يصير شيئا آخر .

 متن الكتاب :
 تقسيمه :

 ينقسم الذاتي إلى ما يلي :    
النوع : وهو الكلـي المنطبـِق علـى جزئيـات ذات حقيقـة واحـدة ، مثـل : "الإنسـان"  -أ    

 ة في حقيقة الإنسانية .المنطبق على: خالد وعلي وأحمد وما ماثلها من الجزئيات المتفق
 الشرح :

إذا قلنــا : إنســان ، ومصــاديق الإنســان هــم : خالــد وعلــي وأحمــد ، هــذه المصــاديق المختلفــة     
والجزئيــــات متفقــــة في حقيقــــة واحــــدة وهــــي الإنســــانية ، والإنســــان ينطبــــق علــــى هــــذه المصــــاديق 

جزئيـــات ذات حقيقـــة هـــو الكلـــي الـــذي ينطبـــق علـــى النـــوع هـــو النـــوع ، و  الإنســـان، و الحقيقيـــة 
هــــي الحقيقــــة الواحــــدة واحــــدة ، فخالــــد وعلــــي وأحمــــد جزئيــــات حقيقيــــة لهــــا حقيقــــة واحــــدة ، و 

الإنســان ، فالإنســان نــوع لــه مصــاديق متفقــة في حقيقــة واحــدة ، والمصــاديق عبــارة عــن جزئيــات 

١٥٦ 
 



نقشـــر الجزئيـــات مـــن الصـــفات العرضـــية فنصـــل إلى و حقيقيـــة ، وتوجـــد مصـــاديق تحـــت النـــوع ، 
، فتوجــد عمليــة إزالــة الصــفات العرضــية مــن هــذه المصــاديق ، فنصــل إلى يقــة المشــتركة بينهــا الحق

 .الحقيقة المشتركة بين المصاديق ، وهذه الحقيقة المشتركة نسميها "النوع" 
 متن الكتاب :

الجنس : وهو الكلي المنطبِق على أنواع مختلفة ، مثـل : "الحيـوان" المنطبـق علـى :  -ب    
 والطير والسمك .الإنسان 
 الشرح :

الجــنس هــو كلــي ينطبــق علــى أنــواع مختلفــة ، فــالنوع منطبــق علــى جزئيــات ، والجــنس منطبــق     
على أنواع ، مثل : الحيوان الذي ينطبق على الإنسان والطير والسمك ، وهذه الثلاثة عبارة عن 

ل نوع عبـارة عـن حقيقـة ، وهي أنواع لأن كأنواع ، فالإنسان نوع ، والطير نوع ، والسمك نوع 
، فتوجـــد أنـــواع تحـــت الجـــنس ، والإنســـان نـــوع لأنـــه ينطبـــق علـــى أفـــراد مشـــتركة بـــين مصـــاديقها 

 .وجزئيات حقيقية وجزئيات حقيقية ، وكذلك الطير والسمك تنطبق على أفراد 
 متن الكتاب :

ــز للنــوع عــن الأنــواع المشــاركة لــه في الجــنس -ج     ، مثــل :  الفصــل : وهــو الكلــي الممَُيِّ
"الناطق" المميِّز لنوع (الإنسان) عن الأنواع المشـاركة لـه في جـنس "الحيـوان" ، كنـوع الأسـد 

 ، ونوع الطير ، ونوع الفيل ، ونوع السمك .
 الشرح :

الإنسـان يشـترك مـع الطـير في الحيوانيـة ، ويشـترك مـع السـمك في الحيوانيـة ، ولكـن مـاذا يميـّز     
وباقي الحيـوا�ت؟ ومـاذا يميـّز الطـير عـن باقـي الحيـوا�ت؟ ومـاذا يميـّز  الإنسان عن الطير والسمك

 السمك عن باقي الحيوا�ت؟
هو الفصل ، و ، والفصل هو المميِّز والجواب هذا التمييز بين الأنواع يكون عن طريق الفصل     

ع عـن الأنـواع ما يفصل هذا النوع عـن الأنـواع الأخـرى المشـتركة معـه في الجـنس ، أو مـا يميـّز النـو 
المشاركة له في الجنس ، فتوجـد أنـواع تحـت الجـنس ، ولا بـد مـن وجـود صـفة تميـّز هـذا النـوع عـن 

، وهـذا الفصــل مـن الــذاتيات ذاك النـوع لكـي نجعــل كـل نــوع في قسـم مفصــول عـن النـوع الآخــر 
 لأن التقسيم الآن للذاتي ، وذكر� ثلاثة أقسام : نوع وجنس وفصل .

١٥٧ 
 



ن يتميّز عن الطير والسـمك ، والطـير يتميـّز عـن الإنسـان والسـمك ، والسـمك لا بد أن الإنساو 
يتميــّز عــن الإنســان والطــير ؛ لكــي نجعــل كــل نــوع في قســم متميــّز عــن النــوع الآخــر ، فــلا بــد أن 
يكون لكل نوع صفة خاصة ، وكل صفة خاصة تميّز هذا النوع عن النـوع الآخـر مـع أن الأنـواع 

الإنسان يتميّز عن باقي الحيوا�ت بصفة النطق أي التفكير ، النـاطق تشترك في نفس الجنس ، ف
، ، فــيمكن للإنســان أن يفكــر في كــل شــيء أي المفكّــر ، وتفكــير الإنســان مطلــق لا يحــده حــد 

وأمــا باقــي الحيــوا�ت فلهــا تفكــير محــدود ، لــذلك فــإن الحيــوا�ت عــبر التــاريخ ظلــت هــي نفــس 
تفكــير أرقــى ، لــذلك فإ�ــا تعــيش كمــا كــان يعــيش أســلافها ،  الحيــوا�ت ولم يتطــور تفكيرهــا إلى

وأما الإنسان انطلاقا من تفكيره اللامحدود طوّر وسائله الحياتية ، وخاصة في القرنين الأخـيرين ، 
 .وسيطوّر حياته المدنية ووسائل حياته أكثر وأكثر في السنوات القادمة 

المشاركة له في الجـنس ، وحينمـا نقـول : الإنسـان إذن الفصل هو الكلي المميّز للنوع عن الأنواع 
الإنسـان تحتـه مصـاديق ، فحيوان �طق ، فإن الإنسان نوع ، والحيوان جنس ، والناطق فصـل ، 

والجنس تحته أنواع ، والجنس هو الكلي الذي تشترك به الأنواع ، والفصل هو مـا يميـّز النـوع عـن 
، لا نـــذكر النـــوع ، وثانيـــا الجـــنس ، وثالثـــا الفصـــل أو  :الأنـــواع الأخـــرى ، ويكتـــب بهـــذا الترتيـــب 

 .فنقول الإنسان حيوان �طق 
 إذن :

في الكلــي الــذاتي توجــد ثلاثــة أشــياء : النــوع والجــنس والفصــل ، وكــان تعريــف الــذاتي : هــو     
الكلي الذي يُـعَدُّ حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة ، فالإنسان يمثّل الحقيقة المستقلة الكاملة لمحمـد 

، فــالحيوان يمثــل الجــزء  )الإنســان حيــوان �طـق(، وحينمـا نقــول :  )محمــد إنســان(حينمـا نقــول : 
الأول مــن حقيقــة الإنســان ، والنــاطق يمثــل الجــزء الثــاني مــن حقيقــة الإنســان ، والحقيقــة المســتقلة 

 .الكاملة للإنسان مؤلفة من جزئين هما (الحيوان + الناطق) 
، ذاتي ة ثلاثة أقسام : النوع والجنس والفصل ، وكل منها كلـي فصار عند� من الكليات الخمس

فنقــول : الإنســان حيــوان �طــق ، و(الحيــوان النــاطق) هــو الحقيقــة الكاملــة الــتي تمثــل الإنســان ، 
والجــنس تحتــه أنــواع ، الإنســان وباق الأنــواع ، وبعــد تقشــيرها مــن صــفاتها الخاصــة يكــون عنــد� 

الأنــواع هــو الحقيقــة المشــتركة ، والمصــاديق إذا قشــر�ها مــن صــفاتها الجــامع بينهمــا ، والجــامع بــين 
المميزة لكل منها نصل إلى النـوع ، والأنـواع إذا قشـر�ها مـن صـفاتها المميـزة لكـل منهـا نصـل إلى 

١٥٨ 
 



، النوع له ما يميزه عن الأنواع الأخرى ، الإنسان يتميز بالناطقية ، الأسد يتميز بالزئير ، الجنس 
 فصل يميزه .فكل نوع له 

 في الذاتي عند� ثلاثة أقسام : النوع والجنس والفصل .
 لكي يكون المجموع خمسة كليات .العرضيان وسيأتي الكليان الآخران 

 متن الكتاب :
 العَرَضِيّ  -٢

 تعريفه :
العَرَضِيّ : هو الكلي الذي يُـعَـدُّ وصـفًا للحقيقـة ، مثـل : (الضـاحك) الـذي يعـدّ وصـفًا     

 ، ومثل : (الماشي) الذي يعدّ وصفًا للإنسان والفرس .للإنسان 
 الشرح :

للحقيقــــة ، وهــــذا وصــــفة العَرَضِــــيّ لــــيس هــــو الحقيقــــة ولا جــــزء الحقيقــــة ، وإنمــــا هــــو وصــــف     
الوصــف لا يكــون دائميــا ، وإنمــا يتصــف بــه الشــيء في وقــت ، ولا يتصــف بــه في وقــت آخــر ، 

 فهذه الصفة يمكن سلبها عن الشيء .
 : ١مثال 
"الضاحك" الذي يعدّ وصـفا للإنسـان ، نقـول : الإنسـان ضـاحك ، "ضـاحك" لـيس ذاتيـا     

للإنسان ، فهو لـيس نوعـا ولا جنسـا ولا فصـلا ، وإنمـا هـو صـفة عَرَضِـيّة تَـعْـرِضُ علـى الحقيقـة ، 
وليست صفة دائميـة ، ففـي وقـت يكـون الإنسـان ضـاحكا ، وفي وقـت آخـر لا يكـون الإنسـان 

ضحك ليس صـفة ذاتيـة لأنـه أحيـا� يضـحك وأحيـا� لا يضـحك ، وأمـا الإنسـان ، والضاحكا 
حيوان �طق ، فهو حيوان دائما و�طق دائما ، والذاتي لا ينفصل عن الشيء ، فـالنوع والجـنس 
والفصــل لا تنفصــل عــن الشــيء لأن كــلا منهــا حقيقــة أو جــزء حقيقــة ، وأمــا الصــفات العرضــية 

 .الإنسان مرة يضحك ، ومرة لا يضحك يمكن أن تنفصل عن الشيء ، ف
تارة نعــــرِّف الإنســــان بحقيقتــــه وذاتياتــــه ، فتقــــول : الإنســــان حيــــوان �طــــق ، فالإنســــان نــــوع     

فصـل ، وعرفّته بذاتياته من الجنس والفصل ، فعرفّت الإنسان على أساس حقيقته من الجـنس وال
 بجزئي الحقيقة . نافتقول : حيوان �طق ، فأتي
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تعرّف الإنسان بوصف من أوصاف حقيقته ، فتقول : الإنسان ضاحك ، "ضاحك"  وتارة    
ليس الحقيقة ولا جزء الحقيقة ، وإنما هو وصف للحقيقـة ، "ضـاحك" لـيس نوعـا ولا جنسـا ولا 

 فصلا ، وصفة الضحك خاصّة بالإنسان ولا تشمل الحيوا�ت الأخرى .
 : ٢مثال 
لفـــرس ، وهـــذه صـــفة عامـــة شـــاملة للإنســـان والفـــرس الماشـــي الـــذي يعـــدّ وصـــفا للإنســـان وا    

 والحيوا�ت الأخرى التي تمشي .
، وصفة المشيء عامة للإنسان والحيوا�ت الأخرى التي تمشي ، صفة الضحك خاصة بالإنسان 

غـــير الحيـــوا�ت الزاحفـــة ، وصـــفة الضـــحك عرضـــية لأن الإنســـان تارة يضـــحك وتارة أخــــرى لا 
نـه تارة يمشـي وتارة أخـرى لا يمشـي حينمـا يكـون جالسـا أو يضـحك ، والمشـيء صـفة عرضـية لأ

 �ئما .
 متن الكتاب :

  : (أي تقسيم العرضي)تقسيمه 
 ينقسم إلى ما يلي :    
الخاصّــة : وهــي الكلــي المخــتصّ وصــفًا لنــوع واحــد ، مثــل : (الضــاحك) المخــتصّ  -١   

 صفة للإنسان .
ا لأنـواع مختلفـة ، مثـل : (الماشـي) العـام صـفة العَرَض العام : وهو الكلي العام وصفً  -٢   

 للإنسان والفرس والأسد والفيل .
 الشرح :

 تقسيم العرضي :
،  ، أي الصــفة الخاصــة والصــفة العامــة ينقســم العَرَضِــيّ إلى قســمين : الخاصّــة والعَــرَض العــام     

 كما يلي :
 الخاصّة : -١

ة التي تخـتص بهـا حقيقـة نـوع واحـد ، ولا هي الكلي المختص وصفًا لنوع واحد ، فهي الصف    
 يشاركه فيها الأنواع الأخرى .

 مثال :
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ضـــــاحك ، الإنســـــان هـــــو الحيـــــوان الوحيـــــد الـــــذي يضـــــحك ، ولا توجـــــد أنـــــواع أخـــــرى مـــــن     
 الحيوا�ت فيها صفة الضحك ، فالضحك صفة خاصّة بالإنسان .

 العَرَض العام : -٢
ة ، فهو الصفة التي يتصف بها نوع ، ويشاركه فيهـا أنـواع هو الكلي العام وصفًا لأنواع مختلف    

أخـــرى ، ولا تقـــل : العَرَضَـــيّ العـــام ، ولا العَـــرْض العـــام لأن العَـــرْض يكـــون في مقابـــل الطـــول ، 
وكلامنا ليس عـن الطـّول والعَـرْض ، بـل قـل : العَـرَض العـام ، والعَرَضِـيّ شـامل للخاصّـة والعَـرَض 

 .لح وهو العَرَض العام ، فنلتفت إلى المصطالعام 
 مثال :

الماشي ، الإنسان يمشي ، والفرس تمشي ، والغزال يمشي ، فصفة المشي يتصف بها الإنسان     
كـالفرس والغـزال وغيرهمـا ، فعـدة أنـواع تشـترك في صـفة ، فتكـون هـذه   الأخـرى وغيره من الأنـواع

، هـي ون صـفة عامـة شـاملة لعـدة أنـواع الصفة عَرَضًـا عامًّـا ، فهـي عَـرَض يَـعُـمُّ عـدة أنـواع ، فتكـ
 .، وهي عام لأ�ا تعم عدة أنواع النوع عَرَض لأن الصفة تَـعْرِضُ على حقيقة 

 متن الكتاب :
 نتائج :

 النتائج التالية : –على ضوء ما تقدّم  –ويستنتج     
 النوع : يتألف من الجنس والفصل . -أ

 الشرح :
الحيـــوان هـــو و نســـان نـــوع ، ونعرفّـــه بأنـــه حيـــوان �طـــق ، مثـــل : الإنســـان حيـــوان �طـــق ، الإ    

 الجنس ، والناطق هو الفصل ، والجنس مع الفصل يمثلان الحقيقة التامة الكاملة للنوع .
 متن الكتاب :

 الجنس : هو الجزء العام لحقيقة النوع . -ب
 الشرح :

هذا النوع والأنواع الأخرى مثل : الحيوان الذي هو الجزء العام للنوع ، وهو عام لأنه يشمل     
 .، والجزء الثاني هو الفصل ، والجنس هو جزء الحقيقة 

 متن الكتاب :
 الفصل : هو الجزء الخاص لحقيقة النوع . -ج
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 الشرح :
مثل : الناطق ، وهـو الجـزء الخـاص للنـوع ، وهـو خـاص لأنـه يخـتص بهـذا النـوع ، ولا يشـمل     

 .، والجزء الثاني هو الجنس قيقة الأنواع الأخرى ، والفصل هو جزء الح
 إذن :

 توجد خمسة كليات ، وهي : النوع ، والجنس ، والفصل ، والخاصة ، والعَرَض العام .    
والنوع والجـنس والفصـل هـي الصـفات الذاتيـة للشـيء ، وأمـا الخاصّـة والعَـرَض العـام فهمـا مـن    

، والمجمـــوع خمســـة  ضـــيتان فتان عرَ توجـــد ثـــلاث صـــفات ذاتيـــة وصـــ، فالصـــفات العَرَضِـــيّة للشـــيء 
 .كليات 

الإنسان والغزال والسمك كل واحد منها نوع ، هذه الأنواع تنزع منها جميـع صـفاتها الخاصـة بهـا 
فتصل إلى حقيقة مشتركة واحدة تجمعها ، وهي الجنس ، انزع الناطق من الإنسان فيظـل عنـدك 

يوان ، وانزع من السمك ما يميزه فيبقى عندك الحيوان ، وانزع من الغزال ما يميزه فيبقى عندك الح
الحيـــوان ، فيوجـــد جـــامع بـــين الثلاثـــة وهـــي الحيـــوان ، والحيـــوان هـــو الجـــنس الجـــامع بـــين الثلاثـــة ، 
فالجنس وهو الحيوان مشترك بينها ، فتنزع عن الثلاثـة الصـفات المختصـة بهـا وهـي الفصـل فيبقـى 

 س أي الحيوان .عندك الحقيقة الواحدة الجامعة بينها وهي الجن
-عـن المصـاديق والجزئيـات الحقيقـة  -كـالطول والـوزن ولـون البشـرة–مرة تنزع الصـفات العرضـية 

فتصل إلى الحقيقـة المشـتركة بـين المصـاديق وهـي النـوع وهـو الإنسـان ، ومـرة  -كزيد وعمرو وبكر
، يــوان تنــزع الصــفات المختصــة بالأنــواع كالإنســان والفــرس والســمك فتصــل إلى الجــنس وهــو الح

والحيـــوان اعطـــه الناطقيـــة فيتحـــول إلى إنســـان ، واعطـــه الـــزئير فيتحـــول إلى أســـد ، وكـــذلك بقيـــة 
مصــاديق الحيــوان اعــط كــل مصــداق منهــا الصــفة الذاتيــة المختصــة بــه فيتحــول إلى نــوع ، والنــوع 

 تقشره من الصفات الذاتية فتصل إلى الجنس .
ات حقيقية فنصل إلى النوع ، ومرة ننزع الصفات مرة ننزع الصفات العرضية إذا كان عند� جزئي

 الذاتية عن الأنواع فنصل إلى الجنس .
 

 الخلاصة :
 الكلي
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 العَرَضِيّ        الذّاتيّ          
 

 العَرَض العام        الخاصّة الفصل             الجنس   النوع  
 

 الكتاب :
 تقسيم الجنس :

 يلي :ينقسم الجنس إلى ما     
الجـــنس القريـــب : وهـــو أقـــرب جـــنس إلى نوعـــه ، مثـــل : (الحيـــوان) بالإضـــافة إلى  -١    

 الإنسان .
الجنس البعيد : وهو ما يقع بعد الجـنس القريـب ، مثـل : "الجسـم الحـي" بالإضـافة  -٢    

 جسم حيّ" . –حيوان  –، فإنه يقع بعد الحيوان ، "إنسان  إلى الإنسان
 الشرح :

الإنسان ونصعد تدريجيا إلى الأعلى ، وبدون ذكـر الفصـل نقـول : الإنسـان حيـوان  لنبدأ من    
الإنسان نوع ، والحيوان جنس للإنسان ، وهو الجـنس القريـب للإنسـان ، وهـو الجـنس الـذي ف، 

، �تي مباشرة بعد النوع ، وهو أقرب الأجناس إلى النوع ، وننتقـل إليـه بخطـوة واحـدة بعـد النـوع 
 .�تي مباشرة بعد النوع نسميه الجنس القريب فالجنس الذي 

أو الحيـــوان  -نصـــعد إلى الجـــنس التـــالي بعـــد جـــنس الحيـــوان ، نقـــول : الحيـــوان جســـم حـــي و     
لأنه مـن كلمـة الحيـوان نفهـم أنـه حـي فكأننـا نقـول الحيـوان الـذي فيـه الحيـاة جسـم فيـه جسم �مٍ 

، الجســم الحــي أو الجســم النــامي جــنس  -الحيــاة ، لــذلك الأفضــل أن نقــول الحيــوان جســم �م 
الجـنس  الجسم الحـي هـوللحيوان ، والجسم الحي أو الجسم النامي هو الجنس القريب للحيوان ، و 

البعيــد للإنســان ، والجــنس البعيــد �تي بعــد الجــنس المباشــر للنــوع ، فهــو الجــنس الــذي يقــع بعــد 
، فالإنســان �تي بعــده د النــوع الجــنس القريــب ، وهــو جــنس الجــنس ، وننتقــل إليــه بخطــوتين بعــ

الحيوان ، والحيوان هو الجنس القريب للإنسـان ، وبعـد الحيـوان �تي الجسـم الحـي ، والجسـم الحـي 
 .هو  الجنس القريب للحيوان ، والجسم الحي هو الجنس البعيد للإنسان 

 إذن :
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بعيد للنوع ، مثـل يوجد جنس قريب للنوع ، مثل : الحيوان بالإضافة إلى الإنسان ، وجنس     
 : الجسم الحي أو الجسم النامي بالإضافة إلى الإنسان .

 الكتاب :
 تقسيم الفصل :

 وينقسم الفصل إلى ما يلي :    
ـــاطق" بالإضـــافة إلى  -١     ـــب : وهـــو أقـــرب فصـــل إلى نوعـــه ، مثـــل : "الن الفصـــل القري

 الإنسان .
، مثـــل : "الحســـاس المتحـــرك الفصـــل البعيـــد : وهـــو مـــا يقـــع بعـــد الفصـــل القريـــب  -٢    

 بالإضافة إلى الإنسان . - الحيوان  الذي هو فصل لنوع  -بالإرادة" 
 تعليق :

، ولكــن يمكــن أن نــبرر للمؤلــف  الأفضــل أن نقــول لجــنس الحيــوانقــال : "فصــل لنــوع الحيــوان" : 
فـالحيوان  ، فلو أخذ� الجنس بالإضـافة للحيـوان ولمـا يكـون في عَـرْضِ الحيـوانلنعرف وجهة نظره 

بالنســبة إلى الجــنس الــذي فوقــه يمكــن أن نســميه بالنــوع الإضــافي ، فــالحيوان نــوع إضــافي بالنســبة 
الحيوان نوع إضـافي بالإضـافة إلى مـا فوقـه مـن و ، لجسم الناي ، والجسم النامي هو جنس الجنس 

ع الإضـافي الجنس ، فالحيوان بالنسبة للإنسان جنس ، وبالنسبة للجنس الذي فوقـه نسـميه بالنـو 
 ، فالحيوان جنس بالنسبة إلى ما تحته ونوع إضافي بالنسبة إلى ما فوقه .

وهذا شبيه لما أخذ�ه سابقا من الجزئي الحقيقي والجزئـي الإضـافي ، فـالجزئي الإضـافي هـو كلـي ، 
، فهو كلي فوقه كلي ، الإنسـان فوقـه الحيـوان ولكنه جزئي إضافي بالنسبة إلى الكلي الذي فوقه 

 الإنسان بالنسبة للحيوان يكون جزئيا إضافيا .، ف
والجزئي الإضافي تارة يكـون جزئيـا حقيقيـا وتارة أخـرى يكـون كليـا ، فكلـي فوقـه كلـي ، فـالكلي 

، ولكـــن نســميه جزئيـــا بالإضــافة إلى الكلـــي الأول نســميه جزئيـــا إضــافيا مـــع أنــه في نفســـه كلــي 
 .الذي فوقه 

نوعـا إضـافيا بالنسـبة الأول يمكننا أن نسـمي الجـنس ، فيوجد جنس فوقه جنس وهنا في مقامنا 
، والجنس الذي فوق الحيـوان هـو الجسـم النـامي ، فـالحيوان جـنس لمـا تحتـه إلى الجنس الذي فوقه 

 .من الأنواع ، وهو نوع إضافي لما فوقه من الجنس 
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لأنــواع الــتي لــذلك قــال المؤلــف : "نــوع الحيــوان" ، أي النــوع الإضــافي ، والحيــوان بنفســه جــنس ل
 تحته ، ولكنه نوع إضافي بالنسبة للجسم الحي أو الجسم النامي .

إذن يوجد عند� جزئي إضافي ونوع إضافي ، وكلاهما يؤخذ بالإضافة إلى مـا فوقـه ، فـالجزئي     
الإضـــافي كلـــي يؤخـــذ بالإضـــافة إلى مـــا فوقـــه مـــن الكلـــي ، فيكـــون الشـــيء جزئيـــا وكليـــا في نفـــس 

بالإضــافة إلى الحيــوان ، والنــوع الإضــافي هــو جــنس يؤخــذ بالإضــافة إلى مــا الوقــت ، كالإنســان 
فوقـه مـن الجـنس ، كـالحيوان بالإضـافة إلى الجســم النـامي ، فيكـون الشـيء نوعـا وجنسـا في نفــس 

 الوقت .
 الشرح :

كمــا قلنــا في الجــنس إنــه يوجــد جــنس قريــب وجــنس بعيــد ، كــذلك في الفصــل يوجــد فصــل      
الإنسان نوع ، والناطق فصل فوبدون ذكر الجنس نقول : الإنسان �طق ،  قريب وفصل بعيد ،

 نـا بعـد خطـوة واحـدة مـن النـوع ؛ لأن، وهو فصل قريب ؛ لأنه أقرب الفصـول إلى النـوع ، و�تي
 .، فالناطق فصل للإنسان ننتقل من النوع إلى الفصل مباشرة وهو فصل النوع 

ل القريب ، وتعريف الحيـوان هـو :الحيـوان (جسـم حـي) والفصل البعيد هو ما يقع بعد الفص    
هو جنس للحيوان  )الجسم الحي((حساس متحرك بالإرادة) ، الحيوان جنس قريب للإنسان ، و

يقع بعد الفصـل القريـب للإنسـان فصل الحيوان فصل للحيوان ، و  )حساس متحرك بالإرادة(، و
و�تي بعـد خطـوتين مـن النـوع ،  نسـان، فيكون (حساس متحرك بالإرادة) هو الفصل البعيد للإ

إلى الفصـل البعيـد الـذي هـو فصـل الجـنس ننتقل ننتقل من النوع إلى الفصل القريب ، ثم  نا؛ لأن
، فننتقل من النوع إلى الجـنس ثم ننتقـل إلى فصـل الجـنس ، فتوجـد واسـطة بـين النـوع وبـين فصـل 

 .الجنس ، والواسطة هي الجنس 
 إذن :

بالإضــافة إلى الإنســان ، وفصــل بعيــد للنــوع ،  )النــاطق(للنــوع ، مثــل : يوجــد فصــل قريــب     
 بالإضافة إلى الإنسان . )الحساس المتحرك بالإرادة(مثل : 

إلى النـوع  قسمنا الجنس إلى قريب وبعيد والفصل إلى قريب وبعيـد فلمـاذا لم نقسـمسؤال : 
 قريب وبعيد ؟

 الجواب :
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، مـــثلا زيـــد ، نوعـــه القريـــب هـــو نـــاء علـــى النـــوع الإضـــافي نـــوع ، إلا بال لا يوجـــد نـــوع فـــوقلأنـــه 
الإنســان ، والحيــوان الــذي هــو جــنس للإنســان هــو نــوع إضــافي بالنســبة للجســم الحــي أو الجســم 

جنس حقيقـي ونـوع إضـافي ، كمـا قلنـا في زيـد  ، فالحيوانالنامي فيكون الحيوان هو النوع البعيد 
 هو جزئي حقيقي وجزئي إضافي .

 :الكليات الخمسة" بحث " خلاصة
ضـــي رَ تنقســم الكليـــات إلى الــذاتي والعرضـــي ، والــذاتي ينقســـم إلى نــوع وجـــنس وفصــل ، والعَ     

ض العام ، فهذه خمسة كليات ، ثم قلنا إن الجـنس ينقسـم إلى قسـمين : رَ ة والعَ ينقسم إلى الخاصّ 
 والفصل البعيد .الجنس القريب والجنس البعيد ، والفصل ينقسم إلى قسمين : الفصل القريب 

 
 التعريف

 قبل أن ندخل في مباحث التعريف نبدأ بالسؤال التالي :
 ما هو الهدف من التعريف؟     

 الجواب :
الهــدف مــن التعريــف هــو أن نميــّز بــين الأشــياء تمييــزا دقيقــا ، فكــل شــيء نعطيــه تعريفــا محــدَّدا     

ن نعرفّــه يشــترك مــع بعــض الأشــياء لكــي نميــّزه عــن الأشــياء الأخــرى ، وهــذا الشــيء الــذي نريــد أ
الأخـــرى في صـــفة أو صـــفات ، ويختلـــف عنهـــا في صـــفة أو صـــفات ، فمـــن جهـــة يوجـــد اشـــتراك 

 يوجـد اخـتلاف وافـتراق بينـه وبـين واتفاق بين هذا الشيء والأشـياء الأخـرى ، ومـن جهـة أخـرى
ياء الأخــرى ، ، وهــذا الاخــتلاف هــو الــذي يعطينــا تمييــزا لهــذا الشــيء عــن الأشــ الأشــياء الأخــرى

ففــي تعريــف الشــيء نــذكر وجــه الاشــتراك مــع الأشــياء الأخــرى ، ووجــه الاخــتلاف عــن الأشــياء 
الأخرى ، ففي التعريف يوجد ذكر لوجه الاشتراك ووجـه الاخـتلاف ، فنقـول : الإنسـان حيـوان 
 �طــق ، وهــو تعريــف تام كامــل ، فــالحيوان هــو وجــه الاشــتراك مــع الحيــوا�ت الأخــرى ، والنــاطق

قــول : نهــو وجــه الاخــتلاف عــن الحيــوا�ت الأخــرى ، ويمكــن أن نــذكر وجــه الاشــتراك فقــط ، ف
، ، وهنا لا يمكن تمييز الإنسان عن الحيوا�ت الأخـرى  الإنسان حيوان ، فيكون التعريف �قصا

، أو نــذكر مباشــرة وجــه الاخــتلاف بــدون ذكــر وجــه فلــم نميــز الإنســان عــن الحيــوا�ت الأخــرى 
الإنســان يتميــّز قــول : الإنســان �طــق ، فيكــون التعريــف �قصــا أيضــا ، ولكــن هنــا ن، فالاشـتراك 

تــذكر وجــه الاشــتراك ووجــه الاخــتلاف ، نعــن الحيــوا�ت الأخــرى ، فــالتعريف تارة يكــون تامــا ، 
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ذكر وجه الاشـتراك فقـط ، أو وجـه الاخـتلاف فقـط ، وبعـد ذلـك نوتارة أخرى يكون �قصا ، ف
الحـــد التـــام والحـــد النـــاقص والرســـم التـــام والرســـم النـــاقص ، فـــإذا كـــان  ســـيأتيفي أقســـام التعريـــف 

، وسيأتي التفصيل التعريف بحقيقة الشيء فيكون حدًّا ، وإذا لم يكن بحقيقة الشيء فيكون رسما 
 .فيما بعد 

 إذن :
 الهدف من التعريف هو التمييز بين الأشياء تمييزا دقيقا .

 الكتاب :
 تعريفه :

 ف : هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معناه .التعري    
 الشرح :

، وســيأتي البحــث عــن الحــد حقيقــة الشــيء يعــبرّ عــن الحــدّ ، وإيضــاح معنــاه يعــبرّ عــن الرســم     
 .والرسم بعد قليل 

 الكتاب :
 أقسامه :

 ينقسم التعريف إلى الآتي :    
مثــل : الإنســان : حيــوان الحــد التــام : وهــو التعريــف بالجــنس والفصــل القــريبين ،  -١    

 �طق .
 الشرح :

 الحد معناه اللغوي هو المنع ، وتبحث عنه في قواميس اللغة .
تبحــث عنــه في قــواميس ومعــاجم المنطــق والفلســفة ، وهنــاك لحــد التــام والمعــنى الاصــطلاحي ل    

في علــم علاقــة بــين المعــنى اللغــوي والمعــنى الاصــطلاحي ، تجعــل حــدا بالمعــنى اللغــوي أي تمنــع ، و 
المنطق تجعل حدا أي تجعل مانعا بين هذا الشيء والشيء الآخر ، فتعريفه يجعل مانعا بينه وبين 
الشيء الآخر ، فتقف عند هذا الحـد وهـذا المكـان ، فكـل مـا يصـدق عليـه هـذا التعريـف يكـون 

ن داخلا في الدائرة ، وما يكـون خـارج الـدائرة لا يصـدق عليـه هـذا التعريـف ، ويكـون خارجـا عـ
 هذا التعريف فيدخل في تعريف آخر .
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فمــرة ننظــر إلى المعــنى اللغــوي ، ومــرة ننظــر إلى المعــنى الاصــطلاحي ، فــإذا كنــا في علــم المنطــق لا 
نبحـــث عـــن المعـــنى اللغـــوي ، وإنمـــا نبحـــث عـــن المعـــنى الاصـــطلاحي في المنطـــق ، وفي علـــم الفقـــه 

 الواجـب بالمعـنى اللغـوي لـه تعريـف العملي تبحث عن المعنى الاصطلاحي في الشرع ، مثلا معنى
، ولا بـد أن نفـرق بـين المعـنى في قواميس اللغة ، وفي علم الفقـه العملـي الواجـب لـه معـنى شـرعي 

الغوي والمعنى الاصـطلاحي ، وحينمـا نعـرّف الأشـياء في علـم المنطـق فإنمـا نعرفهـا باصـطلاح علـم 
 .المنطق لا بالمعنى اللغوي 

بالجــنس القريــب والفصــل القريــب ، أي الجــنس والفصــل اللــذان يقعــان  : التعريــفالحــد التــام هــو 
الإنسـان يشـترك مـع فمباشرة بعـد الشـيء الـذي نريـد أن نعرفِّـه ، مثـل : الإنسـان حيـوان �طـق ، 

الفـــرس و الحيـــوا�ت الأخـــرى في حقيقـــة واحـــدة ، وهـــي الحيـــوان ، فنقـــول : الأســـد حيـــوان زائـــر ، 
س القريـب للإنسـان ، ثم �تي بالفصــل القريـب وهـو النــاطق ، حيـوان صـاهل ، فـالحيوان هــو الجـن

 .، بالجنس القريب والفصل القريب الحيوان الناطق : تعريف الإنسان هو يكون ف
ويمكن أن نعرّف الحيوان بأنه جسم �مٍ حساس متحـرك بالإرادة ، الجسـم النـامي هـو الجـنس     

 الفصل القريب للحيوان .القريب للحيوان ، والحساس المتحرك بالإرادة هو 
ويمكــن أن نعــرِّف النبــات بأنــه جســم �مٍ حســاس غــير متحــرّكِ بالإرادة ، الجســم النــامي هــو     

 الجنس القريب للنبات ، والحساس غير المتحرّك بالإرادة هو الفصل القريب للنبات .
ة ، والجسـم غـير ويمكن أن نعرِّف الجماد بأنه جسم غير �مٍ غـير حسـاس غـير متحـرك بالإراد    

النـــامي هـــو الجـــنس القريـــب للجمـــاد ، وغـــير حســـاس غـــير متحـــرك بالإرادة هـــو الفصـــل القريـــب 
 للجماد .

 إذن الحد التام هو التعريف بالجنس القريب والفصل القريب .    
؛ لأنه �تي ، فأفضل تعريف أن تأتي بالحد التام والحد التام هو التعريف المطلوب في الأشياء     
، وأول ما تبحـث عـن تعريـف أي شـيء هـو الحـد التـام ، وإذا لم يمكـن أن يع ذاتيات الشيء بجم

 .تأتي بالحد التام فتنتقل إلى الأقسام الأخرى من التعريف 
 الكتاب :

الحد الناقص : وهو التعريف بالجـنس البعيـد والفصـل القريـب أو بالفصـل وحـده ،  -٢    
 الإنسان : �طق . مثل : الإنسان : جسم حي �طق ، أو :

 الشرح :
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-الحد الناقص : هو التعريف بالجنس البعيد والفصل القريـب ، مثـل : الإنسـان جسـم حـي     
هـو الجـنس القريـب للحيـوان ؛ لأنـه  –أو الجسـم النـامي  –�طق ، فالجسم الحـي  -أو جسم �م

نـه �تي بعـد الإنسـان �تي بعد الحيوان مباشرة وبخطـوة واحـدة ، وهـو الجـنس البعيـد للإنسـان ؛ لأ
نــذكر في الحـد النـاقص و ، ، فالجسـم الحـي جـنس قريـب للحيـوان وجـنس بعيـد للإنسـان بخطـوتين 

الفصـــل القريـــب للإنســـان ، وهـــو النـــاطق ، فنقـــول : الإنســـان جســـم حـــي �طـــق ، فيكـــون الحـــد 
،  النـــاقص مؤلَّفـــا مـــن الجـــنس البعيـــد والفصـــل القريـــب ، أو نقتصـــر علـــى الفصـــل القريـــب لوحـــده

 فنقول : الإنسان �طق .
إذن في الحـــد التـــام نـــذكر الجـــنس والفصـــل القـــريبين ، وفي الحـــد النـــاقص نـــذكر الجـــنس البعيـــد     

 والفصل القريب أو الفصل لوحده .
 الكتاب :

 الرسم التام : وهو التعريف بالجنس والخاصة ، مثل : الإنسان : حيوان ضاحك . -٣    
 الشرح :

الجــنس  نفهــم مــن المثــال أن المقصــود هــوهــو التعريــف بالجــنس مــع الخاصــة ، و الرســم التــام :     
، والمؤلـف لم القريب ، فنقول : الإنسـان حيـوان ضـاحك ، الحيـوان هـو الجـنس القريـب للإنسـان 

يذكر القريب ، فمن الممكن أن المراد الجـنس بشـكل عـام القريـب أو البعيـد لأنـه ذكـره مطلقـا ولم 
يكــون شــاملا للقريــب والبعيــد ، فيمكننــا أن نقــول : الإنســان جســم حــي يقيــد بـــ "القريــب" ، ف

 فيكون التعريف بالجنس البعيد والخاصة .، ضاحك 
والضاحك هو الخاصة ، وقلنا بأنه نطلق عليه "الخاصة" لأنه صفة عرضـية تخـتصّ بنـوع الإنسـان 

نطلــق عليــه "العَــرَض ، ولا يشــمل الأنــواع الأخــرى مــن الحيــوا�ت ، وإذا شمــل الأنــواع الأخــرى ف
، والماشـي صـفة عرضـية لا ذاتيــة ، العـام"، مثـل : الماشـي الـذي يشـمل الإنســان والفـرس والغـزال 

، والضاحك صـفة عرضـية لأن هـذه الصـفة ليسـت مـن وعام لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان 
ت الــتي ذاتيــات الإنســان ، فهــو لــيس نوعــا ولا جنســا ولا فصــلا ، والصــفات الذاتيــة هــي الصــفا

، ولا تنفــك تكــون موجــودة مــع الشــيء بشــكل دائــم ، ولا يمكــن ســلبها عنــه ، ولا تنفصــل عنــه 
، وهي صفة عرضية ، والصـفة  ، فالضاحك ليس من حقيقة الإنسان بل هو صفة للحقيقةعنه 

العرضية هي الصفة التي يتصف بها الشيء في وقت ، ولا يتصف بها في وقت آخر ، ويمكـن أن 
، مثل : الضاحك ، فتارة ترى ، فهي تنفصل عنه ، وتنفك عنه  صفة عن الشيءنسلب هذه ال
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لها عـــن ، وأمـــا الصـــفة الذاتيـــة فـــلا يمكـــن فصـــالإنســـان ضـــاحكا ، وتارة أخـــرى لا تـــراه ضـــاحكا 
الــذات ، فالإنســان �طــق أي مفكــر دائمــا ، لا أنــه يفكــر في وقــت ولا يفكــر في وقــت آخــر ، 

، والحيـــوان لا ليـــة دائمـــة لا تنقطـــع في أي وقـــت مـــن الأوقـــات الإنســـان عمفعمليــة التفكـــير عنـــد 
ينفصل عن الإنسان ولا ينفك عنه ، فلا تقول عن الإنسان إنه لـيس بحيـوان أو إنـه لـيس بنـاطق 
، فالصـــفات الذاتيـــة لا يمكـــن ســـلبها عـــن الشـــيء ، وأمـــا الصـــفات العرضـــية فـــيمكن ســـلبها عـــن 

 .اتية والصفة العرضية الشيء ، وهذا مقياس للتمييز بين الصفة الذ
والرســـم التـــام هـــو التعريـــف بالجـــنس والخاصـــة ، والخاصـــة صـــفة عرضـــية مختصـــة بالشـــيء ، وقـــال 
الخاصــة ، ولم يقــل العــرض العــام ، فلــو قــال الإنســان حيــوان ماشــي ، فلــم تعرفــه لأن الحيــوا�ت 

ت الأخـرى فـالحيوا� -الأخرى تدخل في التعريف ، وأما حينمـا نقـول الإنسـان حيـوان ضـاحك 
 لا تدخل في الرسم .

 الكتاب :
 )١ملحق (

 ومن الرسم التام : التعريف بالمثال .    
والتعريف بالمثال : هو التعريـف بـذكر مصـداق مـن مصـاديق الشـيء المعـرَّف ، كقولنـا :     

 الإنسان : مثل محمد وخالد وعبدالله .
 الشرح :

لتعريـف بالمثـال : هـو التعريـف بـذكر مصـداق مـن من الرسم التام أن نعرِّف الشيء بمثال ، وا    
 مصاديق الشيء ، مثل : الإنسان : محمد وخالد وعبدالله ، فنذكر أمثلة للشيء .

 الكتاب :
 الرسم الناقص : وهو التعريف بالخاصة وحدها ، مثل : الإنسان : ضاحك . -٤    

 الشرح :
كر الجـنس القريـب أو الجـنس البعيـد ، الرسم الناقص : هو التعريف بالخاصة فقط دون ذ         

 .، والضاحك خاصة الإنسان مثل : الإنسان ضاحك 
 الكتاب :
 )٢ملحق (

 ومن الرسم الناقص : التعريف بالتشبيه .    
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ـــان      والتعريـــف بالتشـــبيه : هـــو التعريـــف بـــذكر مـــا يشـــبه الشـــيء المعـــرَّف ، مثـــل : الكلّيّ
 المتباينان : كالخطّين المتوازيين .

 شرح :ال
التعريف بالتشبيه يكون من باب الرسم الناقص ، وهو أن نذكر مـا يشـبه الشـيء الـذي نريـد     

، أن نعرفِّه ، فيوجد مشبَّه ومشبَّه به ، والمشبَّه به لا بد أن يكون أوضح عند السامع من المشـبَّه 
شـبه بـه أكثـر غموضـا ، وإذا كـان المفالخطان المتواز�ن أوضح عنـد السـامع مـن الكليـين المتبـاينين 

 .من المشبه فلا يكون تعريفا 
: الكليــان المتباينــان كــالخطين المتــوازيين ، فالخطــان المتــواز�ن أوضــح عنــد التعريــف بالتشــبيه ل امثــ

، فشبهنا الكليين المتباينين بالخطين المتوازيين ، فالمشبه هـو الكليـان السامع من الكليين المتباينين 
، وتعـــرّف الشـــيء الغـــامض بشـــيء معـــروف عنـــد بـــه هـــو الخطـــان المتـــواز�ن  المتباينـــان ، والمشـــبه

الســـامع ، حينمـــا نقـــول : زيـــد كالأســـد ، المشـــبه هـــو زيـــد ، والمشـــبه بـــه هـــو الأســـد ، والتعريـــف 
 .بالتشبيه يكون من باب الرسم الناقص 

 ؟ لو سألنا : ما هي النسبة بين الإنسان والحجر    
لأ�مــــا لا يلتقيــــان في أي مصــــداق مــــن المصــــاديق ، ولا تباينــــان تقـــول : الإنســــان والحجــــر م    

 .يوجد بينهما مصداق مشترك 
 نسأل : هل يمكن تشبيه المتباينين بشيء أوضح؟    
فتقــول : نعــم ، المتباينــان كــالخطين المتــوازيين ، فكمــا أن الخطــين المتــوازيين لا يلتقيــان أبــدا في     

ن لا يلتقيـــان أبـــدا في أي مصـــداق ، فالإنســـان والحجـــر لا المتباينـــاالكليـــان أي نقطـــة ، كـــذلك 
 يلتقيان في أي مصداق .

وحينما تقول بالتشبيه فـلا بـد أن يوجـد وجـه للشـبه بـين المشـبه والمشـبه بـه ، مثـل زيـد كالأسـد ، 
وجه الشبه بين زيد والأسد هو الشجاعة ، وليس الشعر الطويل ، وقد يكون زيد شعره طويل ، 

بالأسد من حيث الشعر الطويل ، فأي مثال فيه تشبيه ابحث عن وجه الشبه ،  ولكن لا تشبهه
 وهذا طبقه في الآ�ت والروا�ت ، وهذا ينفع في عملية استنباط الحكم الشرعي .

مثلا : "مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
 ربها" .
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ة كشجرة طيبة ابحث عن وجه الشبه بين الكلمة الطيبة والشـجرة الطيبـة يوجد تشبيه : كلمة طيب
. 

 ونسأل : ما هي الكلمة الطيبة ؟
 هي شيء مجهول ، والقرآن يشبهها بشيء معروف وهو : الشجرة الطيبة .

 الكتاب :
 )٣ملحق (

 ومن الرسم الناقص أيضا : التعريف بالقسمة .    
بــذكر أقســام الشــيء المعــرَّف ، مثــل : الكلمــة : اســم والتعريــف بالقســمة : هــو التعريــف    

 وفعل وحرف .
 الشرح :

التعريف بالقسمة يكون مـن باب الرسـم النـاقص ، وهـو التعريـف بـذكر الأقسـام المختلفـة لهـذا    
ذكر تعريفـــا نـــهنـــا لم و الشـــيء الـــذي نريـــد أن نعرفِّـــه ، فنقـــول : الكلمـــة : اســـم وفعـــل وحـــرف ، 

، وإنما ذكر� أو الفصل وحده أو الجنس والخاصة أو الخاصة وحدها  للكلمة من الجنس والفصل
 .الأقسام 

 إذن :
التعريـــف بالمثـــال يكـــون مـــن باب الرســـم التـــام ، وأمـــا التعريـــف بالتشـــبيه والتعريـــف بالقســـمة     

 فيكو�ن من باب الرسم الناقص .
 الكتاب :
 الخلاصة :

 التعريف
 

 رسم     حد      
 

 �قص      تام       �قص     تام 
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 شروط التعريف

لا بـــد مـــن وجـــود شـــروط للتعريـــف ، والتعريـــف لا �تي بشـــكل عشـــوائي ، وإنمـــا �تي ضـــمن     
 شروط معيّنة ، ومع الالتزام بهذه الشروط يكون التعريف صحيحا .

 : ١مثال 
 هل هذا التعريف صحيح أو لا ؟لو قلنا : الوجود كالنور ،     

من الوجـود ، وهـذا التعريـف كـافي لـه عند المخاطَب  واضحالنور معنى لتعريف صحيح لأن هذا ا
 .لأننا شبهنا الوجود بالنور الذي هو معروف عند المخاطب 

 : ٢مثال 
 هل هذا التعريف صحيح أو لا ؟لو قلنا : النور كالوجود ،     

كـــن أن نشـــبّه النـــور بشـــيء هـــذا التعريـــف لـــيس صـــحيحا لأن حقيقـــة الوجـــود لا نعرفهـــا ، فـــلا يم
مجهــول ، فــأولا لا بــد أن نبــينّ معــنى الوجــود ، وبعــد أن يتضــح المعــنى لــدى المخاطــَب يمكننــا أن 

 ه النور بالوجود ، والتعريف لا بد أن يكون بشيء واضح عند المخاطَب .نشبّ 
 : ٣مثال 
ل هـذا التعريـف صـحيح هـلو قلنا : الله سبحانه كالنور ، أو : الله نور السماوات والأرض ،     

 أو لا ؟
التعريـــف صــحيحا ؛ لأن معـــنى النـــور واضــح عنـــد الســـامع ، فــذات الله مجهولـــة لا نعرفهـــا ،  هــذا

، �تي بشــيء يعرفــه الســامع ، وهــو النــور ، ومــن  نــأتي بشــيء مــادي لتقريــب الصــورة إلى الــذهنف
ٌ لغــيره  ٌ بنفســه مُبـَــينِّ ــخصــائص النــور أنــه بَـــينِّ ح وكاشــف لغــيره ، فــإذا كانــت ، واضــح بنفســه موضِّ

الغرفـة مظلمــة وتشــعل الإضـاءة فــترى الأشــياء الموجـودة في الغرفــة ، فــالنور بـينّ وكشــف لــك هــذه 
ٌ لغـيره الأشياء ، فالنور  ٌ بنفسه مُبـَـينِّ ٌ لغـيره بَـينِّ ٌ بنفسـه مُبـَـينِّ ، ووجـود الله أمـر ، والله سـبحانه بَــينِّ

مؤثر ، والانتقـال مـن الأثـر إلى المـؤثر قاعـدة بديهيـة عنـد بديهي لأنه من خلال الآثار تنتقل إلى 
جميــع النــاس ، ومــن يلحــد لا يطبــق هــذه القاعــدة البديهيــة علــى وجــود الإلــه مــع أنــه يطبقهــا في 

 جميع أموره .
ٌ لغـــيره  ـــينِّ ٌ بنفســـه مُبـَ ولـــيس المعـــنى أن حقيقـــة الله ســـبحانه هـــي النـــور بالمعـــنى ، والله ســـبحانه بَــــينِّ

، فـلا نقـول إن النـور مـادي فـالله مـادي ، وإنمـا النظـر إلى صـفة مـن هـو نـور المصـباح المادي كما 
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، والتشــبيه يكــون صــفات النــور ، وقلنــا إنــه لا بــد مــن معرفــة وجــه الشــبه بــين المشــبه والمشــبه بــه 
، فـــالله حقيقتـــه بشـــيء مـــادي لأجـــل تقريـــب صـــورة شـــيء مجهـــول غـــير مـــادي إلى ذهـــن الســـامع 

مــادي لكــي يمكننــا أن نتصــور الله بالصــفات لا بالــذات والحقيقــة ، فمــن  مجهولــة ، فنــأتي بشــيء
وهذا هو وجه الشبه ، فمن صفات الله أنـه بـين بنفسـه ، صفات النور أنه بين بنفسه مبين لغيره 

مبين لغيره ، وفي الشبه يوجد مشبه ومشبه به ووجه الشبه ، ووجه الشبه مهم جـدا في التشـبيه ، 
فهــذا لا يعـني أن شــعر زيـد كثيــف كمـا في الأســد ، وإنمـا نقصــد أن  –سـد فحينمـا نقـول : زيــد أ

 شجاعة زيد كشجاعة الأسد ، فلا بد من وجود وجه الشبه .
وفي القـــرآن الكـــريم كثـــير مـــن الآ�ت تحـــوِّل الأشـــياء المعنويـــة إلى صـــور ماديـــة ؛ لأن أكثـــر النـــاس 

، فيـأتي القـرآن بصــورة ء غـير الماديـة ، ويصـعب علـيهم تصــور الأشـيا يتعـاملون مـع الأشـياء الماديـة
، المعقـولات هـي الأشـياء ، فتكون هذه الآ�ت من باب تحويل المعقولات إلى محسوسات مادية 

ســتعملان هــذه الطريقــة في ي، والقــرآن والــروا�ت غــير الماديــة ، والمحسوســات هــي الأمــور الماديــة 
 تفهيم المعاني غير المادية .

كلمــة طيبــة كشـجرة طيبــة أصـلها ثابــت وفرعهــا في السـماء تــؤتي أكلهــا    كقولـه تعــالى : "مثـل      
 .كل حين بإذن ربها" 

الكلمة الطيبة هي الاعتقاد بالله ، والاعتقاد أمر قلبي غير مادي ، :  "كلمة طيبة كشجرة طيبة"
، هــذا الأمــر غــير المــادي ، فنــأتي بصــورة ماديــة لبيــان الأمــر غــير المــادي للســامع ونريــد أن نبــينّ 

، ولهـــا فــــروع في فنقـــول إن الاعتقـــاد بالله مثـــل الشــــجرة الطيبـــة الـــتي لهـــا أصــــل ثابـــت في الأرض 
طيبة ، وهذه الشجرة تثمر في كل وقت بإذن الله تعالى ، والعقيدة الصـالحة  اثمار  تنتج، و السماء 

 مثل الشجرة تثمر ، والثمار هي الأعمال الصالحة التي تكون ثمارا للعقائد الصحيحة .
ذن نحتـــاج إلى التعريـــف ، وهـــذا التعريـــف لـــه شـــروط ، وهـــذه الشـــروط لا بـــد أن يلتـــزم بهـــا لكـــي إ

 يكون التعريف صحيحا .
 الكتاب :

 يشترط في التعريف ما يلي :    
 أن يكون التعريف مساو� للشيء المعرَّف في الانطباق على مصاديقه . -١

ق) يشـــترط في تعريفـــه هـــذا أن يصـــحّ فمــثلا : حينمـــا نعـــرِّف الإنســـان بأنـــه (حيـــوان �طـــ    
 انطباقه على كل مصاديق الإنسان ، وعدم انطباقه على غيرها ، أو على بعضها فقط .
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 الشرح :
 �تي الآن إلى الشرط الأول من شروط التعريف :

حينمـا نقـول : الإنسـان حيـوان �طـق ، فخالـد ينطبـق عليـه الإنسـان ، وينطبـق عليـه الحيــوان     
، وهكــذا جميــع مصــاديق الإنســان ينطبــق عليــه لــد إنســان ، وخالــد حيــوان �طــق ، فخاالنــاطق 

، ولا ينطبـق الحيـوان النـاطق ، فهـذا مصـداق للإنسـان ومصـداق للحيـوان النـاطق الحيوان الناطق 
علـــى مصـــاديق أخـــرى غـــير مصـــاديق الإنســـان ، ولا ينطبـــق علـــى بعـــض مصـــاديق الإنســـان دون 

بد من أن يكون التعريـف مسـاو� للشـيء المعـرَّف في الانطبـاق المصاديق الأخرى للإنسان ، فلا 
على مصـاديقه أي مصـاديق الشـيء المعـرَّف ، فـدائرة الحيـوان النـاطق منطبقـة تمـام الانطبـاق علـى 
دائــرة الإنســان مــن حيــث المصــاديق ، فمصــاديق الحيــوان النــاطق هــي نفــس مصــاديق الإنســان لا 

رى من الحيـوان ، ولا أقـل بحيـث يشـمل بعـض مصـاديق أكثر بحيث يشمل مصاديق الأنواع الأخ
، فمن حيـث المصـاديق يوجـد تسـاوي في انطبـاق الإنسـان وانطبـاق الإنسان دون البعض الآخر 

 .الحيوان الناطق على هذه المصاديق جميعها 
فيشترط أن الحيوان الناطق = الإنسان ، فجميع مصاديق الحيوان الناطق هي جميع مصـاديق     

 ن .الإنسا
 ونجعلها على شكل مجموعات كما في علم الر�ضيات :

 }محمد ، علي ، خالد ، زكية ، فاطمة ، . . .  {الحيوان الناطق = 
 }محمد ، علي ، خالد ، زكية ، فاطمة ، . . .  {والإنسان =     

 فالنتيجة هي : أن مجموعة الحيوان الناطق = مجموعة الإنسان
مـــــن الإنســـــان ، مطلقـــــا الإنســـــان ، فـــــالحيوان النـــــاطق لـــــيس أعـــــم  >لا أن الحيـــــوان النـــــاطق     

 فمصاديق الحيوان الناطق ليست أكثر من مصاديق الإنسان .
مـــن الإنســـان ، مطلقـــا الحيوان النـــاطق لـــيس أخـــص فـــالإنســـان ،  <ولا أن الحيـــوان النـــاطق     

 فمصاديق الحيوان الناطق ليست أقل من مصاديق الإنسان .
 نسان والحيوان الناطق تساوي من حيث المصاديق .وإنما يوجد بين الإ

 إذن :
مــن شــروط التعريــف أن يكــون التعريــف مســاو� للشــيء المعــرَّف في الانطبــاق علــى مصــاديقه     

أي علـــى مصـــاديق الشـــيء المعـــرَّف ، فحينمـــا نقـــول : الإنســـان حيـــوان �طـــق ، فإنـــه يشـــترط أن 
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اديق الإنسان بحيث يوجد بين الحيوان الناطق تكون جميع مصاديق الحيوان الناطق هي جميع مص
 والإنسان الانطباق التام على المصاديق .

 
 الحيوان الناطق      الإنسان             

 
 
 
 

 الكتاب :
 وعلى ضوئه : لا يجوز التعريف بما �تي :    
علــى التعريــف بمــا هــو أعــمّ مــن الشــيء المعــرَّف ، مثــل : (الإنســان : حيــوان يمشــي  -أ    

رجلين) ؛ لأن هذا التعريف ينطبق على الإنسان وعلى غيره من الحيوا�ت الـتي تمشـي علـى 
 رجلين .
 الشرح :

، تكـــون متســـاوية  –كـــالحيوان النـــاطق والإنســـان   -قلنـــا إن المصـــاديق بـــين المعـــرِّف والمعـــرَّف     
أكثـر ولا أقـل  ، فمصـاديق الحيـوان النـاطق ليسـتوهذا مر في الشرط الأول مـن شـروط التعريـف 

من مصاديق الإنسان ، لذلك لا يصح التعريف بما هو أعم من الشيء المعرَّف، مثـل : الإنسـان 
حيوان يمشي على رجلين ، فهذا التعريف يكون أعم من الشـيء المعـرَّف ، فـالحيوان الـذي يمشـي 

ن علـــى رجلـــين أعـــم مـــن الإنســـان ، أي أن مصـــاديق الحيـــوان الـــذي يمشـــي علـــى رجلـــين أكثـــر مـــ
مصاديق الإنسان ؛ لأنه يشمل مصاديق الإنسان ومصاديق غيره من الحيـوا�ت الـتي تمشـي علـى 

، فتــدخل مصــاديق أخــرى في تعريــف القــرد والبطريــق النعامــة والدجاجــة والكنغــر و رجلــين ، مثــل 
الإنســان مــع أ�ــا ليســت مــن مصــاديق الإنســان ، فتكــون النعامــة والقــرد والبطريــق مــن مصــاديق 

وقـــد اشـــترطنا أن يكـــون المعـــرِّف المعـــرَّف متســـاويين مـــن حيـــث المصـــاديق ، لـــذلك لا  ،الإنســـان 
 يصح التعريف بما هو أعم من الشيء المعرَّف .

 الكتاب :

محمد وعلي 
وخالد وزكیة 

 وفاطمة و. . . 
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التعريـف بمـا هــو أخـصّ مـن الشــيء المعـرَّف ، مثـل : (الإنســان : حيـوان مــتعلِّم) ؛  -ب    
، وإنمـا علـى بعضـها فقـط ، وهـم لأن هذا التعريف لا ينطبـق علـى جميـع مصـاديق الإنسـان 

 الناس المتعلِّمون .
 الشرح :

اشترطنا في صحة التعريف أن يكون المعرِّف والمعرَّف متساويين من حيث المصاديق ، لـذلك     
لا يصـــح التعريـــف بمـــا هـــو أخـــص مـــن الشـــيء المعـــرَّف ، مثـــل : الإنســـان حيـــوان مـــتعلِّم ، وهنـــا 

مصــــاديق الإنســــان ، فينطبــــق الحيــــوان المــــتعلِّم علــــى بعــــض  أقــــل مــــن )الحيــــوان المــــتعلِّم(مصــــاديق 
مصــاديق الإنســان ، وهــم النــاس المتعلِّمــون ، والنــاس غــير المتعلِّمــين يكونــون خــارج دائــرة الحيــوان 
المـــتعلِّم ، مـــع أ�ـــم داخـــل دائـــرة الإنســـان ، فتوجـــد مصـــاديق مشـــمولة في الإنســـان ، ولا تكـــون 

صاديق الحيوان المتعلِّم تكون أقل من مصـاديق الإنسـان ، فيكـون مشمولة في الحيوان المتعلِّم ، فم
الحيوان المتعلم أخص مطلقا من الإنسان ، ولا يصح التعريـف بمـا هـو أخـصّ مـن الشـيء المعـرَّف 

 ؛ لأنه يشترط في المعرِّف والمعرَّف أن يكو� متساويين من حيث المصاديق .
 الكتاب :

ء المعـرَّف ، مثـل : (الإنسـان : جمـاد) ؛ لأن المتبـاينين التعريف بمـا هـو مبـاين للشـي -ج    
لا ينطبـــق كـــلّ واحـــد منهمـــا علـــى شـــيء مـــن  –كمـــا تقـــدّم في موضـــوع النســـب الأربـــع   –

 مصاديق الآخر .
 الشرح :

لا يصـــحّ التعريـــف بشـــيء مبـــاين للشـــيء المعـــرَّف ، مثـــل : الإنســـان جمـــاد ؛ لأنـــه لا توجـــد     
الجماد ، فلا يوجد أي التقـاء بينهمـا حيـث إن دائـرة الإنسـان لا مصاديق مشتركة بين الإنسان و 

تتقــاطع مــع دائــرة الجمــاد ، فــلا يمكــن تعريــف أحــدهما بالآخــر ، ويشــترط في التعريــف أن يكــون 
 ، أي أن الدائرتين لا بد أن تكو� متطابقتين . المعرِّف والمعرَّف متساويين من حيث المصاديق

أعــم مطلقــا ولا بمــا هــو أخــص مطلقــا ولا بالمبــاين ، بــل يشــترط أن  إذن لا يمكــن التعريــف بمــا هــو
 يكون المعرِّف والمعرَّف متساويين من حيث المصاديق .

 الكتاب :
 أن يكون التعريف بما هو أوضح وأجلى من الشيء المعرَّف لدى المخاطَب . -٢

 الشرح :
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 ف .مر أن الشرط الأول أن توجد علاقة التساوي بين المعرِّف والمعرَّ 
لا بــد أن يكــون المعــرِّف أوضــح مــن وهــو أنــه مــن شــروط التعريــف ، إلى الشــرط الثــاني الآن �تي 

، إذا كــان الشــيء مجهــولا ، وعنــد المخاطــب متعلقــة بـــ "أوضــح وأجلــى" المعــرَّف عنــد المخاطَــب 
 وضوحا منه . فه بشيء أقلّ عند المخاطَب وتريد أن تعرفِّه له فلا يصح أن تعرّ 

: أســـد . وقـــال لـــك : مـــا هـــو الأســـد ؟ فتقـــول لـــه :  شـــخص يجهـــل الأســـدذا قلـــت لمـــثلا إ    
 .إذا كان يجهل معنى غضنفر  –غضنفر 

هو لا يمكن أن يتعرّف على الأسد بهذا التعريف لأن "الغضنفر" أشد غموضا مـن "الأسـد"     
 ، فالمعرِّف أشد غموضا من المعرَّف ، والتعريف لا بد أن يكون بشيء أوضح .

إذا كـان  –مثلا : إذا قلـت لـه : غضـنفر . فقـال لـك : مـا هـو غضـنفر؟ فتقـول لـه : الأسـد     
 .يعرف معنى الأسد ويجهل معنى الغضنفر 

 .، فهو يعرف الأسد ويجهل الغضنفر هنا يصح التعريف لأن المعرِّف أوضح من المعرَّف     
 الكتاب :

 وعلى ضوئه : لا يجوز التعريف بما �تي :
لتعريف بما يساوي الشيء المعرَّف بالوضوح ، مثـل : تعريـف الأب بأنـه والـد الابـن ا -أ    

هما ، وتعريف الابن بأنه ولـد الأب ؛ لأن الابـن والأب متسـاو�ن في الوضـوح ، ولـيس أحـدُ 
 من الآخر حتى يُـعَرَّفَ به . أوضحَ 

 الشرح :
أي يكــو�ن علــى درجــة واحــدة لا يصــح أن يكــون المعــرِّف والمعــرَّف متســاويين في الوضــوح ،    

 من الوضوح .
 نقول : الأب هو والد الابن .فمثلا : إذا أرد� أن نعرِّف الأب     
 نقول : الابن هو ولد الأب .فوإذا أرد� أن نعرِّف الابن     
لأن الأب والابـــن علـــى درجـــة واحـــدة مـــن الوضـــوح ، ولـــيس ؛ هـــذان التعريفـــان لا يصـــحّان     

 لآخر لكي يمكن التعريف بالأوضح .أحدهما أوضح من ا
 الكتاب :
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ة تشـبه الوجـود) ؛ التعريف بما هو أخفى مـن الشـيء المعـرَّف ، مثـل : (النـور : قـوّ  -ب    
أوضـح مـن التعريـف لـدى المخاطـَب ، فـلا يتحقـق  –وهو النـور  –الشيء المعرَّف هنا  لأنّ 

 أو إيضاح المعنى . المطلوب من التعريف ، وهو بيان الحقيقة
 الشرح :

إذا أرد� أن نعــرِّف شــيئا فــلا بــد أن �تي بشــيء أوضــح منــه لا بشــيء أخفــى مــن المعــرَّف ،     
إذا قلنا : النور قوة تشبه الوجود ، والنور أوضح من الوجود ، والوجود أخفـى مـن النـور ، فهـذا ف

يف يصــح لأنــه تعريــف بالأوضــح ، التعريــف لا يصــح ، ولكــن إذا قلنــا : الوجــود كــالنور ، فــالتعر 
، وقلنـا سـبحانه عـرِّف الله سـبحانه بأنـه مثـل النـور نفي القرآن : "الله نور السماوات والأرض" ، و 

تنزيها لله لأنه حينما تعرِّف الله بالنور فيوجد فيه سـوء أدب وتقليـل مـن شـأن الله ، يوجـد تشـبيه 
، وهــــذا تعريــــف ، والهــــدف هــــو التوضــــيح الخــــالق بشــــيء مخلــــوق ، فننــــزه الله عــــن هــــذا التشــــبيه 

ٌ بنفســه كاشــف لغــيره ، والله ســبحانه هكــذا أيضــا ، واضــح  بالأوضــح ، فــالنور معــروف بأنــه بَـــينِّ
ح لغيره ، وإذا قلنـا : النـور كـالله سـبحانه ، فـذات الله وكنههـه وحقيقتـه مجهولـة لنـا  ، بنفسه موضِّ

، ولا يمكـن هو صـفات الله تعـالى ونتصوره عرفه ، وما نولا يمكن تصور الله بذاته وكنهه وحقيقته 
، فالصــورة الذهنيــة تصــور ذات الله لأن الله هــو الخــالق والصــورة مخلوقــة أنــت أوجــدتها في ذهنــك 

مخلوقــــة والله هــــو الخــــالق ، والصــــورة المخلوقــــة لا تعــــبر عــــن ذات الخــــالق ، فيســــتحيل أن نتصــــور 
خــلال صــفاته وآثاره ، فنقــول علــم الله مطلــق ، حقيقــة الله ، ولكــن بمكــن لنــا أن نتصــور الله مــن 

، وحقيقة النور إذا كانـت مجهولـة فحقيقـة الله سـبحانه فنتصور الله من خلال تصور العلم المطلق 
، فــــالتعريف بأن الله نــــور الســــماوات والأرض تعريــــف غــــير معروفــــة ، فــــلا يصــــح هــــذا التعريــــف 

ذا قلنـــا النـــور كـــالله ، فـــلا يصـــح صـــحيح لأنـــه تعريـــف بالأوضـــح مـــن حيـــث الحقيقـــة ، ولكـــن إ
التعريــف لأن حقيقــة النــور معروفــة وحقيقــة الله مجهولــة ، والله لــيس مجهــولا تمامــا لأنــك مــن الأثــر 

 تصل إلى المؤثر في الكون ، ولكن حقيقته وذاته وكنهه مجهولة .
 الكتاب :

حيـوان  : نسـانأن يكون التعريف بألفاظ تغاير الشيء المعرَّف في مفهومه ، مثـل : (الإ -٣
 �طق) ؛ فإن مفهومي الحيوان والناطق مغايران لمفهوم الإنسان .

 الشرح :
 �تي الآن إلى الشرط الثالث من شروط التعريف :
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مــن شــروط التعريــف أن يكــون التعريــف بألفــاظ تختلــف كــان الكــلام في شــروط التعريــف ، و     
لا يوجـد اخـتلاف نعـرف أنـه سان بشر ، إذا قلنا : الإنفعن الشيء المعرَّف من حيث المفهوم ، 

، فيوجـــد بـــين الإنســـان والبشـــر مـــن حيـــث المفهـــوم ، فمفهـــوم البشـــر هـــو نفـــس مفهـــوم الإنســـان 
، والمفهـــوم هـــو المعـــنى أو الصـــورة الذهنيـــة ، فالصـــورة لفظـــان ولكـــن معناهمـــا ومفهومهمـــا واحـــد 

لأن مــن شــروط للإنســان الذهنيــة للبشــر هــي نفــس الصــورة الذهنيــة للإنســان، فهــذا لــيس تعريفــا 
وهـو ، والمعـنى التعريف أن يكـون التعريـف بألفـاظ تختلـف عـن الشـيء المعـرَّف مـن حيـث المفهـوم 

توضـيح الفائـدة هـي و ملـة ، لجليس تعريفـا ، ولكـن الجملـة صـحيحة ، وتسـتفيد فائـدة مـن هـذه ا
: الغضــنفر  ، ويســمى "شــرح الاســم" ، مثلمــا نقــوللمــن يجهــل المعــنى لمعــنى الإنســان بلفــظ آخــر 

لا تعريـــف منطقـــي ، تأتي  لغـــوي ، فهـــذا شـــرح للاســـم بلفـــظ آخـــر ، أو هـــو تعريـــف لفظـــي أســد
بلفــظ آخــر لبيــان معــنى اللفــظ الأول ، وهــذا مــا تجــده في القــواميس اللغويــة ، تبحــث عــن معــنى 

، والمرادفــات هــي لفــظ معــينَّ فيعطيــك لفظــا آخــر يوضــح معــنى اللفــظ الأول ، ويكــون المــرادف 
، وقـد تعـرف ، وهـذا لـيس تعريفـا للغضـنفر ؛ لأنـك لم تأت بشـيء جديـد لها نفـس المعـنى ألفاظ 

وحينمــا تكتــب موضــوعا مــرة تســتعمل لفــظ إنســان ، معــنى اللفــظ ، ولكنــك تريــد لفظــا آخــر لــه 
ومـرة لفـظ بشـر لكـي تنــوعّ في الألفـاظ ، مـرة تسـتعمل أســد ومـرة تسـتعمل غضـنفر ، ذهبــت إلى 

 .دا ، وهذا الغضنفر من أقوى الحيوا�ت حديقة الحيوان ورأيت أس
فتســتعمل ألفاظــا مختلفــة في التعبــير عــن شــيء واحــد ، وهــذا يعطــي قــوة لموضــوعك ، وهنــا يوجــد 
اتحـــاد في المفهـــوم ، فهـــو توضـــيح لمعـــنى الإنســـان بلفـــظ آخـــر وهـــو البشـــر ، وتوضـــيح لمعـــنى لمعـــنى 

رحك وتوضـيحك لهـذا اللفـظ الأسد بلفظ آخر وهو غضنفر ، وهذا هو شرح الاسم ، ما هو ش
 ؟

، فتــأتي بلفــظ آخــر فهــو شــرح للاســم بلفــظ آخــر أو هــو تعريــف لفظــي لغــوي لا تعريــف منطقــي 
 .لتوضيح معنى اللفظ الأول 

التعريـــف أن يكـــون التعريـــف المنطقـــي وهـــذا لـــيس تعريفـــا بالمصـــطلح المنطقـــي ؛ لأننـــا اشـــترطنا في 
حيـــوان �طــــق) ؛ فــــإن  : مثــــل : (الإنســــان فهـــوم ،الم مــــن حيــــثبألفـــاظ تغــــاير الشــــيء المعـــرَّف 

 .مفهومي الحيوان والناطق مغايران لمفهوم الإنسان 
وفي التعريف المنطقي نبحث عن حقيقة الشيء المؤلَّفـة مـن الجـنس والفصـل القـريبين ، وهـو الحـد 

 .التام ، أو نبحث عن الحد الناقص ، أو الرسم التام ، أو الرسم الناقص 
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ن حيوان �طق ، فمفهوم الحيوان ومفهوم الناطق أو المفكر يختلفان عن مفهوم وإذا قلنا : الإنسا
، فتوجـــد ثلاثـــة مفـــاهيم : مفهـــوم الإنســـان ومفهـــوم الحيـــوان ومفهـــوم النـــاطق ، وهـــذه الإنســـان 

فـان عـن ، فالصورة الذهنية للحيوان والصورة الذهنية للنـاطق تختلالمفاهيم الثلاثة تختلف في المعنى 
 نية للإنسان .الصورة الذه

إذن في التعريف يشترط أن يكون التعريف بألفاظ تغاير الشيء المعرَّف من حيث المفهوم والمعنى 
. 

 الكتاب :
 وفي ضوئه :

لا يجوز التعريف بألفاظ هي نفس الشيء المعرَّف في المفهوم ، مثـل : (الإنسـان : بشـر)     
 ؛ فإن مفهوم (الإنسان) ومفهوم (بشر) شيء واحد .

 شرح :ال
مفهــوم الإنســان هــو نفــس مفهــوم البشــر ، ولــيس مفهومــا مغــايرا لــه مختلفــا عنــه ، فاللفظــان     

والتصـور الـذهني مختلفان ، فهما مختلفان من حيث اللفظ ، ومتطابقان من حيث المفهوم والمعنى 
 .والصورة الذهنية 

 وران؟حينما أقول إنسان وبشر كم صورة في ذهنك ؟ هل يوجد تصور واحد أو تص
صــورة واحــدة وتصــور واحــد ومفهــوم واحــد ومعــنى واحــد ، مختلفــان مــن حيــث اللفــظ ، متحــدان 

 .ومتطابقان من حيث المفهوم والمعنى 
 الكتاب :

أن يكــون التعريــف بمــا لا يتوقـّـف معرفتــه علــى معرفــة نفــس الشــيء المعــرَّف ، مثــل :  -٤
"النـاطق" لا تتوقّفـان علـى معرفـة "الإنسان : حيوان �طـق" ؛ فـإن معرفـة "الحيـوان" ومعرفـة 

 "الإنسان" .
 الشرح :

 �تي الآن إلى الشرط الرابع من شروط التعريف :
إذا توقـــف التعريـــف علـــى المعـــرَّف ، وتوقـــف المعـــرَّف علـــى التعريـــف ، فيتوقـــف الشـــيء علـــى     

أن المعــرَّف  نفســه ، فــالمعرَّف يتوقــف علــى المعــرِّف ، والمعــرِّف يتوقــف علــى المعــرَّف ، فيــؤدي إلى
لأنـه عبـارة عـن دائـرة ، تـذهب  "ورالـدّ " يسـمىيتوقف علـى نفسـه ، وتوقـف الشـيء علـى نفسـه 
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، كمـا إذا قلنـا : من أ إلى ب ، ثم ترجع من ب إلى أ ، فحصل عند� دائرة ، ويتوقـف أ علـى أ 
أ يتوقف على ب ، وب يتوقف على أ ، أو : أ هـو ب ، وب هـو أ ، أو : أ = ب ، وب = أ 

 .فالنتيجة أن أ = أ ، 
وإذا أخــذ� مثــال : الإنســان حيــوان �طــق ، فــإن معرفــة مفهــوم الحيــوان ومعرفــة مفهــوم النــاطق لا 

، فإذا أردت أن تعرف معنى الحيوان ومعنى الناطق فلا تحتاج تتوقفان على معرفة مفهوم الإنسان 
عـنى الحيـوان ومعـنى النـاطق ، فمعرفة معـنى الإنسـان تتوقـف علـى معرفـة مإلى معرفة معنى الإنسان 

 .، فلا يوجد دور 
 الإنسان حيوان �طق ، ثم قلت : ما هو تعريف الحيوان ؟قلت  إذا

وأجبت الحيوان هو إنسان عنـده النطـق ، فصـار عنـدك دور لأنـك اسـتعملت المعـرَّف في المعـرِّف 
� دور ، فيشــترط في ، فتوقـف المعـرَّف علـى المعــرِّف ، وتوقـف المعـرِّف علـى المعــرَّف ، فصـار عنـد

لكـي لا نحصـل علـى الـدور ، التعريف أن لا يتوقف المعرَّف على المعرِّف ، والمعرِّف على المعرَّف 
فالمعرَّف يتوقف علـى التعريـف ، ولكـن التعريـف لا يتوقـف علـى المعـرَّف ، ففـي تعريـف الإنسـان 

وإذا قلــت لــك : مــا هــو تعريــف لي ، الإنســان مجهــول ونريــد أن نعرفِّــه ، فنعرفِّــه بالحيــوان والنــاطق 
 الحيوان ؟

تقول الحيوان هو جسم �م حساس متحرك بالإرادة ، وضمن تعريف الحيـوان لا يوجـد "إنسـان" 
، ولكـــن لـــو قلـــت : الحيـــوان هـــو الإنســـان الحـــي ، نحصـــل علـــى الـــدور لأننـــا جعلنـــا المعـــرَّف في 

لحيـــوان ، ومعرفـــة معـــنى الحيـــوان التعريـــف ، لأن معرفـــة معـــنى الإنســـان تتوقـــف علـــى معرفـــة معـــنى ا
 تتوقف على معرفة معنى الإنسان .

 الكتاب :
 وفي ضوئه :

لا يجوز التعريف بما تتوقّف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرَّف ، مثل : "الشمس :      
كوكــب يــرى في النهــار" ، في حــين أن معرفتنــا للنهــار تتوقــف علــى معرفتنــا للشــمس ؛ لأن 

 رؤية الشمس .النهار هو زمان 
 الشرح :

لا يصـــح التعريـــف بالمعـــرِّف الـــذي تتوقـــف معرفتـــه علـــى قلنــا بأنـــه يوجـــد عنـــد� دور ، لـــذلك     
 .معرفة المعرَّف 
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، وقلنا نجم لأنه يضـيء مثلا : إذا سألنا ما هي الشمس؟ فتجيب : الشمس نجم يرى في النهار 
جم عليه ، كما ينعكس نور الشـمس بنفسه ، والكوكب لا يضيء بنفسه ، وإنما ينعكس نور الن

 . على الأرض ، فالشمس نجم ، والأرض كوكب 
 وإذا سألنا : ما هو النهار؟ فتجيب : هو الوقت الذي تظهر فيه الشمس .

، توقفت معرفة الشمس على معرفة النهار ، وتوقفت معرفة النهار على معرفـة الشـمس فهنا     
المعـــرَّف ، والمعـــرَّف يتوقـــف علـــى معرفـــة المعـــرِّف ،  المعرِّف يتوقـــف علـــى معرفـــة، فـــفحصـــل دور 

في فيتوقــف المعــرَّف علــى معرفــة المعــرَّف ، فيلــزم منــه الــدور ، وهــو توقــف الشــيء علــى نفســه ، و 
لأن الشـــيء الـــذي تريـــد أن تعرفّـــه يكـــون مجهـــولا لـــدى المخاطـــب ،  ؛صـــل إلى نتيجـــة نالـــدور لا 

لمجهـــول الثـــاني يكـــون تعريفـــه المجهـــول الأول ، فتـــأتي بتعريـــف يحتـــوي علـــى شـــيء مجهـــول ، وهـــذا ا
فاعتمـد تعريـف المجهـول علـى المجهـول ، فيكـون عنــدك معـرِّف مجهـول ومعـرَّف مجهـول ، وكـل مــن 

، فـــلا تصـــل إلى نتيجـــة لأنـــك لا تعـــرف الأول ولا تعـــرف المجهـــولين يعتمـــد علـــى المجهـــول الآخـــر 
 .الثاني 

ة عنــــدي ، لــــذلك أســــألك عــــن ماهيــــة حينمــــا أســــألك عــــن الشــــمس معنــــاه أن الشــــمس مجهولــــ
الشـمس ، فتــأتي بتعريــف ، والتعريـف يحتــوي علــى شـيء مجهــول وهــو النهـار ، ثم أســألك مــا هــو 

 النهار لأنه مجهول عندي ، فالمجهول تريد أن تعرفِّه بالمجهول .
 الكتاب :

 أن يكون التعريف بألفاظ واضحة المعاني ، غير مبهَمة أو غامضة . -٥
 الشرح :

 الآن إلى الشرط الخامس من شروط التعريف :�تي 
لا بــــد أن يكــــون التعريــــف مشــــتملا علــــى ألفــــاظ واضــــحة المعــــاني ، ولا تأتي بألفــــاظ مبهَمــــة     

مجهولة المعنى أو غامضة لا يعرف المخاطَب معناهـا ، ويحتـاج أن يبحـث في القـواميس ليصـل إلى 
 .معرفة المعنى 

كما في الأشعار في العصـر الجـاهلي عصر ما قبل الإسلام  مثلا : �تي بألفاظ كانت تستعمل في 
، ولأجل معرفة معانيها لا بد من البحث في قواميس اللغة لمدة طويلة ، وبعد جهد جهيد يصل 

، إلى معرفـــة معانيهـــا ، فـــلا بـــد أن يســـتعمل في التعريـــف ألفاظـــا واضـــحة المعـــاني عنـــد المخاطــَـب 
حينمــا تعــرِّف الشــيء للطفــل يختلــف عــن تعريفــك  والمخــاطبون علــى مســتو�ت ذهنيــة مختلفــة ،
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الشــيء لشــخص كبــير ، فالطفــل تعطيــه ألفاظــا بســيطة واضــحة ، وتجيــب الطفــل بمســتوى عقلــه 
البســيط ، ولكــل مقــام مقــال ، مــثلا شــخص يريــد أن يلقــي محاضــرة علــى طلبــة الحــوزة فالألفــاظ 

طلبــة الحــوزة ، لــذلك يراعــي الــتي يســتعملها تختلــف عــن الألفــاظ الــتي يســتعملها للنــاس مــن غــير 
الخطيــب مســتوى الحاضـــرين لكــي يســـتعمل الألفــاظ المناســبة لهـــم ، عمــال الســـوق يختلفــون عـــن 
طـــلاب الجامعـــة ، فالعمـــال تســـتعمل معهـــم الألفـــاظ البســـيطة ، وأمـــا لطلبـــة الجامعـــة فتســـتعمل 

هـــام بألفـــاظ مـــع اخـــتلاف الأفالألفـــاظ العلميـــة ، فـــالعقول والأفهـــام تختلـــف ، فـــلا بـــد أن تـــتكلم 
 .مختلفة ، فالألفاظ لا بد أن تكون واضحة المعاني عند المخاطَب 

 .ومهمة الأنبياء ع : أمر� أن نكلم الناس على قدر عقولهم 
 

 الكتاب :
 التقسيم والتصنيف

 التقسيم
 تعريفه :

 التقسيم أو "القسمة" : هو تجزئةُ الشيء إلى أنواعه أو تحليلُه إلى عناصره .    
 الشرح :

التعريـف هنـا لـيس تعريفـا منطقيــا لأنـه لـيس حـدا تامـا ولا حــدا �قصـا ولا رسمـا تامـا ولا رسمــا     
، فيوجــد لفــظ فتــأتي بلفــظ آخــر �قصــا ، وإنمــا هــو بيــان لمعنــاه أو شــرح اللفــظ أو شــرح الاســم 

لأجل توضيح المعـنى ، وهـو مـن باب الـترادف ، فمعـنى التقسـيم هـو التجزئـة والتحليـل ، فحينمـا 
 .تقسم أنت تجزئ وتحلل 

 التقسيم له معنيان :    
 المعنى الأول :

 تجزئة الشيء إلى أنواعه .    
 المعنى الثاني :

 تحليل الشيء إلى عناصره .    
 الكتاب :

 شرح التعريف :
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ــا بهــذا      ــة أقســام هــي : الاســم والفعــل والحــرف" فإنن ــا : "الكلمــة تنقســم إلى ثلاث إذا قلن
 لكلمة إلى أنواعها الثلاثة المذكورة .نكون قد جزّأ� ا

وإذا قلنا : "المـاء ينحـلّ إلى عنصـرين همـا : الأوكسـجين والأيـدروجين" نكـون قـد حلّلنـا     
 الماء إلى عنصريه اللذين تركّب منهما .

 تلك التجزئة وهذا التحليل هو القسمة أو "التقسيم" .    
 الشرح :

 �تي إلى معنيي التقسيم :    
 الأول : تجزئة الشيء إلى أنواعه : المعنى
يــتم تجزئــة الشــيء إلى أنواعــه ، هنــا يوجــد الشــيء مــع أنواعــه ، وأمــا في المعــنى الثــاني للتقســيم     

 يوجد الشيء مع عناصره .
 مثال :

الكلمــة تنقســم إلى ثلاثــة أقســام : الاســم والفعــل والحــرف ، هــذا التقســيم تجزئــة للكلمــة إلى     
 ، باعتبار أن الكلمة جنس ، والاسم والفعل والحرف أنواع .أنواعها الثلاثة 

 ملاحظة هامة :
الأفضـــل أن نقـــول بأن الكلمـــة بمنزلـــة الجـــنس ، والأقســـام بمنزلـــة الأنـــواع ؛ لأن الجـــنس والنـــوع     

والفصــل تأتي في الأمــور التكوينيــة الحقيقيــة ، كمــا في : الإنســان حيــوان �طــق ، فنقــول الإنســان 
ان جنس ، والنـاطق فصـل، وأمـا في الأمـور الاعتباريـة الـتي يعتبرهـا المعتـبرِ فنقـول بأنـه نوع ، والحيو 

، ، ولـيس أمـرا تكوينيـا بمنزلة كذا ، وتقسـيم الكلمـة إلى هـذه الأنـواع مـن وضـع النحـوي واعتبـاره 
فتكـــون الكلمـــة بمنزلـــة الجـــنس لأنـــه جـــنس اعتبـــاري لا تكـــويني ، والاســـم بمنزلـــة النـــوع لأنـــه نـــوع 

 باري لا تكويني .اعت
والأمـــور تنقســـم إلى قســـمين : أمـــور تكوينيـــة وأمـــور اعتباريـــة ، والأمـــور التكوينيـــة يجعلهـــا الله     

أمر تكـويني ، ولا يمكـن للإنسـان أن يغـيره ، ومـا يقـوم تعالى ، مثل دوران الأرض حول الشمس 
من قــانون تكــويني ، بـه الإنســان مــن أفعــال يكـون ضــمن القــوانين التكوينيــة ، فالإنسـان ينمــو ضــ

ويبـني بيتـا ضـمن قــانون تكـويني ، فـالله جعــل خاصـية للـتراب ، ويمكــن للإنسـان أن يحـول الــتراب 
وتســتخرج الزجــاج مــن الــتراب ، فجعــل فيــه هــذه الخاصــية ، والإنســان يســتفيد في ، إلى طــابوق 

انون تكــويني ، حياتــه مــن الأمــور التكوينيــة الــتي خلقهــا الله ، الإنســان يصــنع طــائرة ، وتطــير بقــ
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واســتفاد مـــن كيفيـــة طـــيران الطــير ، فعـــن طريـــق تخفيـــف الضــغط مـــن الأعلـــى وز�دة الضـــغط مـــن 
الأســــفل تطــــير الطــــائرة ، واســــتفاد الإنســــان مــــن معرفــــة كيــــف أن الســــمك يطفــــو ، وفي صــــناعة 
الغواصات استفاد من الدولفين والحوت ، فالاختراعات قائمة علـى قـوانين تكوينيـة جعلهـا الله ، 
واســـتفاد منهـــا الإنســـان ، في صـــناعة الكومبيـــوتر اســـتفادوا مـــن الـــذهن البشـــري في كيفيـــة تخـــزين 

والآن المعلومــات ، ولا يســتطيعون الوصــول إلى شــيء شــبيه تمامــا بالــذهن البشــري الــذي يفكــر ، 
الكومبيوتر فيه ذكاء اصطناعي ، يمكن له أن يستفيد مـن تجاربـه وأخطائـه ، مـثلا لعبـة الشـطرنج 

هــا الإنســان مــع الكومبيــوتر ، الكومبيــوتر يــتعلم مــن أخطائــه ، ولا يكــرر هــذه الأخطــاء مــرة يلعب
أخرى ، ويتعلم بناء على بر�مج موجود فيـه ، والله خلـق الإنسـان بكيفيـة معينـة بحيـث إن ذهنـه 
يفكر ويخرن المعلومات ويستنتج معلومات جديدة من المعلومات السـابقة ، واسـتفاد العسـكريون 

ـــ ذكاء الاصـــطناعي في صـــناعة الصـــواريخ ، فحينمـــا يطلقـــون الصـــاروخ �تي أمامـــه جبـــل ، مـــن ال
فيصــــعد فــــوق الجبــــل ثم ينــــزل ويواصــــل طريقــــه ، هــــذا نتيجــــة ذكــــاء اصــــطناعي موجــــود في برمجــــة 
الصــاروخ ، ويســتفيد العلمــاء مــن الــذكاء الاصــطناعي في كثــير مــن الصــناعات ، وفي البحــث في 

صــطناعي" واقــرأ المعلومــات الــتي تخــرج لــك ، وحــاولوا الاطــلاع علــى الإنترنــت اكتــب "الــذكاء الا
والمعلومـــات المعاصـــرة لأ�ـــا �فعـــة للعـــالم ولطالـــب العلـــم في تحضـــير مواضـــيعه الـــتي الأمـــور الحديثـــة 

 .سيلقيها على الناس 
 ، مثــل تقســيم الكلمــة إلى اســم وفعــل وحــرف بجعــلتكــون باعتبــار المعتــبرِ فالأمــور الاعتباريــة أمــا و 

كالأوراق النقدية فإن لها قيمة اعتبارية ، لذلك تتغـيرّ قيمتهـا السـوقية و ، النحوي وليس بجعل الله 
نسبة إلى عملات الدول الأخرى من وقت لآخر ، فتصعد القيمـة حسـب القـوة الشـرائية للعملـة 

في علـى أن توجــد لهــا عمــلات ، وأن تكـون لهــا قــوة شــرائية معيّنــة واعتــبرت ، فـإن الــدول اتفقــت 
، فقيمة هذه الورقة من النقد قيمـة اعتباريـة ، وهـذا أمـر اعتبـاري متفـق عليـه سوق الأوراق المالية 

، وأما الأمـور الحقيقيـة فهـي أمـور تكوينيـة خلقهـا الله تعـالى بهـذه الكيفيـة ، فالإنسـان بين الدول 
كـــون بجعـــل الله ، فمـــا يحيـــوان مفكِّـــر لأن الله خلقـــه هكـــذا بأن جعـــل فيـــه الحيـــاة وقـــوة التفكـــير 

، فهو أمـر اعتبـاري ويتفق عليه الناس هو أمر تكويني ، وما يكون بجعل الإنسان ويكون مخلوقا ف
وفي الأمور التكوينية نقول جنس ونوع وفصـل ، وفي الأمـور الاعتباريـة نقـول بمنزلـة الجـنس ومنزلـة 

 .النوع ومنزلة الفصل 
 إذن :
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 .إلى أنواعه  تجزئة الشيءللتقسيم هو المعنى الأول     
 المعنى الثاني : تحليل الشيء إلى عناصره :

يتم تحليل الشيء إلى عناصره ووحداتـه الـتي يتركـب منهـا ، فهنـا يوجـد الشـيء مـع عناصـره ،     
 وأما في المعنى الأول فكان يوجد الشيء مع أنواعه .

 مثال :
وهـــــي ذرّتا هيـــــدروجين وذرة يـــــتم تحليـــــل المـــــاء إلى عناصـــــره الكيميائيـــــة الـــــتي يتركـــــب منهـــــا ،     

مركب مـن فهو الماء الثقيل أما ، و  ، وهي العناصر التي إذا اتحدت فإنه ينتج منها الماءأوكسجين 
 .ذرتي هيدروجين وذرتي أوكسجين 

 الكتاب :
 أساسه :

لأجل أن يكون التقسيم ذا فائـدة لا بـد مـن أسـاس يقـوم عليـه ، والأسـاس : هـو الغايـة     
م ، والصفة التي يلاحظها أثنـاء التقسـيم ، ويتّخـذ منهـا مقياسـا عامـا  التي يهدف إليها المقسِّ

 في تقسيمه .
التقسيم نوعَ  فمثلا : إذا قسّمنا الحيوا�ت إلى آكلة اللحوم وآكلة النباتات كان أساسُ     

 الغذاء الذي �كله الحيوان .
ومختلِـف الأضـلاع ، كـان  وإذا قسّمنا المثلث إلى متساوي الأضلاع ومتسـاوي السـاقين    

 أساس القسمة هو نوع الأضلاع التي يتألّف منها المثلث .
 الشرح :

 أساس التقسيم :
إن التقسيم لا يكون بشكل عشوائي ، بل لا بد من وجود أساس للتقسيم ، ويوجـد هـدف     

ــم  ــم الشــيء ، فتوجــد غايــة وصــفة ملحوظــة في نظــر المقسِّ أثنــاء وغايــة مــن التقســيم عنــد مــن يقسِّ
م مقياسا عامـا للتقسـيم ، فحينمـا نقـول بأن الكلمـة  التقسيم ، والغاية والصفة تكو�ن عند المقسِّ

توجــد لهــذا التقســيم غايــة ، وكــذلك حينمــا نحلّــل الشــيء إلى  فإنــهتنقســم إلى اســم وفعــل وحــرف 
حــث عــن عناصــره فــإن لهــذا التحليــل غايــة عنــد مــن يقــوم بعمليــة التحليــل ، فالكيميــائي غايتــه الب

العناصر الأولية لجميع المواد سواء كان يوجد لها عنصر واحد أم تكون مركبـة مـن عـدة عناصـر ، 
ويريــد أن يصــل إلى معرفــة خــواص كــل عنصــر ليســتفيد منهــا في تصــنيع نفــس المــادة الــتي حلّلهــا 
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، فـــإذا كانـــت الكميـــة في الطبيعـــة قليلـــة ، فمـــن خـــلال معرفـــة خـــواص لكـــي يزيـــدها في الطبيعـــة 
تصــــنيع مــــواد أخــــرى غــــير في ، أو نصــــر أو المركــــب يزيــــد هــــذا العنصــــر أو المركــــب في الطبيعــــة الع

، فيـــأتي بمركبـــات جديـــدة ، مـــثلا موجـــودة في الطبيعـــة عـــن طريـــق اتحـــاد العناصـــر بعضـــها بـــبعض 
الاختراعــات الحديثــة الموجــودة اليــوم عبــارة عــن شــيء جديــد ، وقــد يصــنع مــواد كيميائيــة جديــدة 

اصر وتركيبها ، الآن نرى بأن الحديد علـى أنـواع : حديـد صـلب وحديـد زهـر ، نتيجة خلط العن
فالحديد الذي يصنع لفتحات مجاري المياه يختلف عن الحديد الـذي يصـنع منـه الدبابـة ، ويوجـد 
حديـــد يصـــيبه الصـــدأ ، واســـتطاعوا معالجـــة ذلـــك بإضـــافة الكربـــون ، فصـــنعوا الاســـتيل الـــذي لا 

 د المتوفرة في الطبيعة وأنتجوا موادا جديدة .يصدأ ، استفادوا من الموا
لا يوجد تقسيم بلا هدف وغاية وصفة ملحوظة أثناء التقسيم ، فكـل تقسـيم لا بـد لـه مـن إذن 

 أساس يقوم عليه .
 : ١مثال 
يمكـــن تقســـيم الحيـــوا�ت إلى حيـــوا�ت آكلـــة اللحـــوم وآكلـــة النبـــاتات ، ويوجـــد أســـاس لهـــذا     

إلى أقســـام اء الـــذي تأكلـــه هـــذه الحيـــوا�ت ، فيـــتم تقســـيم الحيـــوا�ت التقســـيم ، وهـــو نـــوع الغـــذ
 .من حيث نوع الغذاء متعدّدة 

، مــثلا علــى أســاس اللــون ، فتنقســم ويمكــن تقســيم الحيــوا�ت إلى أقســام أخــرى بحيثيــات أخــرى 
،  الحيوا�ت إلى بيضاء وسوداء وبنية ، فـأولا تحـدد الحيثيـة والأسـاس ، وبعـد ذلـك تبـدأ بالتقسـيم

 والحيثية والأساس له غاية وهدف ، مثلا تقسيم الحيوا�ت من حيث اللون ما هي الفائدة منه ؟
وفي اللون الواحد يوجد كثير من أنواع الحيوا�ت ، فلا بد من وجود غاية وهدف مـن التقسـيم ، 

 وتوجد فائدة مترتبة على التقسيم .
ت أنــك إذا ربيــت أســدا في البيــت فتعطيــه وفائــدة تقســيم الحيــوا�ت إلى آكلــة لحــوم وآكلــة نبــاتا

لحمــا ولا تعطيــه برســيما ، وتوجــد آثار عمليــة مترتبــة علــى التقســيم ، ففــي حديقــة الحيــوان لا بــد 
من تحديد الحيوا�ت أ�ا من آكلة اللحـوم أو مـن آكلـة النبـاتات ، وتقـدم الطعـام المناسـب لكـل 

اتا ، فيوجـد عنـدك أسـاس وحيثيـة ثم تقسّـم حيوان ، فلا تعطي الغزال لحما ، ولا تعطـي النمـر نبـ
 إلى أقسام لهدف وغاية .

 : ٢مثال 
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تقســـيم المثلـــث إلى متســـاوي الأضـــلاع ومتســـاوي الســـاقين ومختلــِـف الأضـــلاع ، هنـــا أســـاس     
القسمة هو نوع الأضلاع التي يتألّف منها المثلـث ، أي مـن حيـث نـوع الأضـلاع ، فتوجـد هنـا 

، فعنــــد� مثلــــث رة تكــــون الأضــــلاع الثلاثــــة متســــاوية في الطــــول حيثيــــة واحــــدة للتقســــيم ، فتــــا
، وتارة أخـرى يوجــد ضــلعان متسـاو�ن في الطــول والضـلع الثالــث مختلــف في متسـاوي الأضــلاع 

، ، وتارة ثالثــة تكــون الأضــلاع مختلفــة الطــول ، فعنــد� مثلــث متســاوي الســاقين الطــول عنهمــا 
ثلاثة أقسام للمثلث من حيث نوع الأضـلاع ، ولا ، فتوجد هنا فعند� مثلث مختلف الأضلاع 

يمكــن إضــافة قســم رابــع تكــون فيــه الزاويــة قائمــة أو غــير قائمــة ؛ لأن هــذا القســم الجديــد أساســه 
مختلف وله حيثية مختلفة وهي نوع الزاويـة ، والتقسـيم لا بـد أن يكـون علـى أسـاس واحـد وحيثيـة 

ويوجـد تقسـيم ثان علـى أسـاس نـوع الزاويـة  ، فيوجد تقسيم على أساس نوع الأضـلاع ،واحدة 
، فيوجـد ، فمثلا يكـون عنـدك مثلـث قـائم الزاويـة ، ومثلـث حـاد الزاويـة ، ومثلـث منفـرج الزاويـة 

 .تقسيمان لأن كل تقسيم يكون بناء على أساس واحد وحيثية واحدة 
 الكتاب :

 تنبيه :
لفة ، وذلـك لاخـتلاف الأسـس قد يقسّم الجنس الواحد بتقسيمات مختلفة إلى أنواع مخت    

م عند التقسيم .  التي يراعيها المقسِّ
 فقد يقسّم الإنسان على أساس اللون إلى أسود وأبيض .    
 وقد يقسّم على أساس الشعب إلى عربي وفارسي وهندي .    
 وقد يقسّم على أساس المجتمع الذي يعيش فيه إلى بدائي وحضري . . . وهكذا .    

 الشرح :
كـن تقسـيم الجـنس إلى أنـواع مختلفـة بنــاء علـى أسـس مختلفـة وحيثيـات متعـددة ، والحيثيــات يم    

إذا الـذي هـو نـوع المختلفة تعطي أقساما مختلفـة مـع أن المقسَـم يكـون نفـس المقسَـم ، كالإنسـان 
، ومـــا تنـــدرج تحتـــه الأقســـام ا فإنـــه ينقســـم مـــن حيثيـــات مختلفـــة إلى أقســـام مختلفـــة سَـــمً قْ اعتـــبر�ه مَ 

ســمى مقســما ، والمقســم ينقســم بحيثيــات مختلفــة إلى أقســام مختلفــة ، وقــال المؤلــف يمكــن تقســيم ي
الجنس ، إذا نظر� إلى الإنسان بالنسبة إلى ما فوقه نسميه نوعا ، وهو نوع حقيقي ، وإذا نظـر� 

هـذه  نسبة إلى ما تحته فنطلق عليه جـنس إضـافي ، نعتـبر الأقسـام أنواعـا ، فالإنسـان بالنسـبة إلى
ـــــه "جـــــنس" بالمعـــــنى اللغـــــوي لا بالمعـــــنى  ـــــق علي ـــــواع يكـــــون جنســـــا إضـــــافيا ، ويمكـــــن أن نطل الأن
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الاصـطلاحي ، وهـذا شـبيه بالحيـوان الـذي هـو جـنس لمـا تحتـه ، وهـو نـوع إضـافي بالنسـبة إلى مــا 
، وقـــال المؤلـــف ســـابقا : "نـــوع الحيـــوان" ، فقلنـــا هـــو جـــنس حقيقـــي بالنســـبة إلى الأنـــواع فوقـــه 

تحتــه ، ولكنــه نــوع إضــافي بالنســبة لمــا فوقــه مــن الأجنــاس ، وهــذا نظــير الجزئــي الحقيقــي  الموجــودة
الـــذي هـــو جزئـــي إضـــافي بالنســـبة إلى الكلـــي الـــذي فوقـــه ، وكـــذلك الكلـــي الـــذي يكـــون جزئيـــا 

 .إضافيا بالنسبة إلى الكلي الذي فوقه 
 : ١مثال 
الحيـــوا�ت إلى عـــدة تقســـيمات مـــن �تي إلى المثـــال الســـابق وهـــو الحيـــوا�ت ، يمكـــن تقســـيم     

حيثيــات مختلفــة ، ومــن هــذه التقســيمات تقســيم الحيــوا�ت إلى آكلــة اللحــوم وآكلــة النبــاتات ، 
ويوجــــد أســــاس لهــــذا التقســــيم ، وهــــو نــــوع الغــــذاء الــــذي تأكلــــه هــــذه الحيــــوا�ت ، فيــــتم تقســــيم 

، الحيثيــة للتقســيم الحيــوا�ت مــن حيــث نــوع الغــذاء ، وتوجــد حيثيــات مختلفــة وجهــات متعــدِّدة 
، وحيثيـــة التقســـيم ضـــرورية لأن تقســـيم الشـــيء إلى أقســـامه والأســـاس والجهـــة كلـــه بـــنفس المعـــنى 

ـم الحيــوا�ت مـن حيـث اللــون أو مـن حيـث الــوزن  يختلـف مـن حيثيـة إلى أخــرى ، ويمكـن أن نقسِّ
ـم أساسـهيأو من حيث الحجم ، وقبل أن  للتقسـيم ومـن  بدأ عملية التقسيم لا بد أن يحـدِّد المقسِّ

أي حيثية لكي يكون كل تقسيم بنـاء علـى حيثيـة معينـة ، ولا يمكـن أن تأتي في التقسـيم الواحـد 
، فـأولا لا بـد مـن بحيثيـات مختلفـة ، فيقـع التـداخل في التقسـيم الواحـد بنـاء علـى تعـدّد الحيثيـات 

الواحــدة ، وإذا  تحديــد الأســاس والحيثيــة ، وبعــد ذلــك تقســم بنــاء علــى الأســاس الواحــد والحيثيــة
، مــثلا نقســم الحيــوا�ت إلى قســمين : قســمت علــى عــدة حيثيــات فيقــع التــداخل بــين الأقســام 

، فتقـــول الحيـــوا�ت علـــى القســـم الأول : آكلـــة اللحـــوم ، والقســـم الثـــاني : ذات اللـــون الأســـود 
ين بـتـداخل غـير صـحيح لأنـه يوجـد ، هـذا التقسـيم قسمين : آكلة اللحوم وذات اللون الأسـود 

، والقسم الثاني أساسه  بسبب تعدّد الحيثيات ، فالقسم الأول أساسه حيثية نوع الغذاءالأقسام 
حيثيــة اللــون ، فيوجــد أساســان وحيثيتــان في التقســيم الواحــد ، وهــذا التقســيم غــير صــحيح لأن 

ن يكـون القسم الأول قائم على حيثية مختلفة عن الحيثيـة الـتي قـام عليهـا القسـم الثـاني ، فـلا بـد أ
ـم قبـل أن يبـدأ بالتقسـيم لا بـد أن يحـدِّد  أساس التقسيم حيثية واحدة ومـن جهـة واحـدة ، والمقسِّ
أساس تقسيمه والحيثية التي يعتمد عليها ، وبعد ذلك يبدأ بعمليـة التقسـيم لكـي يكـون تقسـيمه 

 صحيحا ، وتترتب النتائج الصحيحة على هذا التقسيم .
 : ٢مثال 
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نسان علـى أسـاس اللـون إلى الأقسـام التاليـة : أسـود وأبـيض وأحمـر وأصـفر ، يمكن تقسيم الإ    
يســمّى قســما ،  المقســم، والأسـود نســبة إلى ، وهــو مـا تنــدرج تحتــه الأقســام المقسَـم هــو الإنســان 

، فــــالأبيض ونســــبة إلى القســــم الثــــاني يســــمّى قســــيما ، فــــالأبيض نســــبة إلى الإنســــان هــــو قســــم 
، فـالأبيض بالنسـبة إلى ، والأبـيض نسـبة إلى الأسـود هـو قسـيم قسما  بالنسبة إلى ما فوقه يكون

، فـالأبيض قسـم وقسـيم ، قسـم بالنسـبة إلى المقسـم ، وقسـيم بالنسـبة إلى ما في عَرْضِهِ هو قسـيم 
، مــثلا الحيــوان تحتــه الإنســان والفــرس والغــزال والأســد ، الأســد بالنســبة للحيــوان القســم الآخــر 

 .للإنسان قسيم  قسم ، والأسد بالنسبة
 : ٣مثال 
إلى الأقســـام التاليـــة : عـــربي والدولـــة يمكـــن تقســـيم الإنســـان علـــى أســـاس الشـــعب والجنســـية     

وفارسي وهندي ، ولا يصح أن تضيف قسـما رابعـا مثـل الأبـيض ؛ لأن هـذا القسـم يكـون علـى 
تتـــداخل  أســـاس آخـــر وحيثيـــة ثانيـــة ، وإذا كـــان التقســـيم علـــى أســـاس واحـــد وحيثيـــة واحـــدة فـــلا

 الأقسام من تقسيمات مختلفة .
 : ٤مثال 
يمكــن تقســيم الإنســان علــى أســاس المجتمــع الــذي يعــيش فيــه إلى القســمين التــاليين : بــدوي     

 وحضري .
 : ٥مثال 
�تي إلى المثـــال الســـابق وهـــو المثلـــث ، يـــتم تقســـيم المثلـــث إلى متســـاوي الأضـــلاع ومتســـاوي     

ســـاس القســـمة هـــو نـــوع الأضـــلاع الـــتي يتـــألّف منهـــا المثلـــث ، الســـاقين ومختلِـــف الأضـــلاع ، وأ
فتوجد هنا حيثية واحدة للتقسيم ، فتوجـد ثلاثـة أقسـام للمثلـث مـن حيـث نـوع الأضـلاع ، ولا 
يمكــن إضــافة قســم رابــع تكــون فيــه الزاويــة قائمــة ؛ لأن هــذا القســم الجديــد أساســه مختلــف ولــه 

 لا بد أن يكون على أساس واحد وحيثية واحدة .حيثية مختلفة وهي نوع الزوا� ، والتقسيم 
 الكتاب :
 أنواعه :

 تتنوعّ القسمة إلى نوعين هما : القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية .    
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القسمة الطبيعيـة : هـي تحليـل الشـيء إلى أجزائـه الـتي يتـألف منهـا ، مثـل : تقسـيم  -١    
الزجــــاج إلى عنصــــري الرمــــل وثاني  المــــاء إلى عنصــــري الأوكســــجين والهيــــدروجين ، وقســــمة

 أوكسيد السلكون . . . وهكذا .
القسمة المنطقية : هي تحليل الشـيء إلى أنواعـه الـتي ينطبـق عليهـا ، مثـل : تقسـيم  -٢    

 الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف ، وقسمة الزاوية إلى الحادة والقائمة والمنفرجة .
 الشرح :

اع القســمة ، وهــي أنــه لا بــد مــن معرفــة معــاني المصــطلحات في  نــذكر ملاحظــة قبــل أن نبــدأ بأنــو 
كل علـم مـن العلـوم ، والعلـوم عبـارة عـن مصـطلحات ، ففـي كـل علـم مـن العلـوم توجـد مجموعـة 
مــن المصـــطلحات لا بــد مـــن معرفتهــا ، فحينمـــا تقــرأ كلمـــة "نــوع" تـــذهب إلى القــواميس اللغويـــة 

ن لها معنى آخر يختلف عن المعـنى اللغـوي ، فالمعـاني فتجد لها معنى ، تأتي إلى علم المنطق وتجد أ
الاصطلاحية لا بد أن تعرفها في كل علم ، وإذا انتقلت من علم إلى علم آخر فـلا بـد أن تنتقـل 

 إلى المعنى الاصطلاحي في العلم الثاني .
 أنواع القسمة :

 للقسمة نوعان ، وهما :   
 القسمة الطبيعية : -١

 أجزائــه وعناصــره الــتي يتــألف منهــا ، وسميّــت بـــ "الطبيعيــة" لأن النظــر هــي تحليــل الشــيء إلى    
يكون إلى الشيء الموجود في الطبيعة وعالم التكوين ، ويتم تحليل هذا الشيء إلى أجزائـه الطبيعيـة 
، فالتحليــل تحليــل طبيعــي تكــويني ، وفي القســمة الطبيعيــة نــرى بأن الأجــزاء لا يطلــق عليهــا اســم 

المركــب لــيس لــه وجــود بعــد التحليــل ، وإنمــا يــزول مــن الوجــود بعــد التحليــل ، ولا المركــب ؛ لأن 
عــن القســمة المنطقيــة ، في يطلــق "المركــب" علــى الجــزء ، وهــذا مقيــاس لتمييــز القســمة الطبيعيــة 

 .القسمة الطبيعية المركب لا يبقى بعد التحليل إلى عناصره وأجزائه 
 : ١مثال 

الأوكســجين والهيــدروجين ، وفي هــذا التحليــل لا نطلــق علــى الجــزء  المــاء ينقســم إلى عنصــرين :   
اســم المركــب ، فــلا نقــول الأوكســجين مــاء ، ولا الهيــدروجين مــاء ؛ لأن المــاء لــيس لــه وجــود بعــد 

 تحليله ، و"المركب" لا يطلق على الجزء .
 : ٢مثال 

١٩٢ 
 



ا لا نقـــول إن الرمـــل الزجـــاج ينقســـم إلى عنصـــرين :  الرمـــل وثاني أوكســـيد الســـيلكون ، وهنـــ    
 زجاج ، ولا ثاني أوكسيد السيلكون زجاج ؛ لأن "المركب" لا يطلق على الجزء .

 القسمة المنطقية : -٢
هــي تحليــل الشــيء إلى أنواعــه الــتي ينطبــق عليهــا ، وسميّــت بـــ "المنطقيــة" لأ�ــا تحليــل منطقــي     

مة المنطقيــة نطلــق علــى النــوع اســم عقلــي ، فالعقــل يحلّــل الشــيء إلى أنواعــه المنطقيــة ، وفي القســ
يظـــل موجــودا بعـــد التحليــل ولا يـــزول ، ويصــدق اســـم المقسَـــم أي المقسَــم المقسَــم ؛ لأن الشـــيء 

 .عن القسمة الطبيعية على النوع ، وهذا مقياس لتمييز القسمة المنطقية 
 : ١مثال 
 قسَـمعلى النـوع اسـم المالتقسيم نطلق تقسيم الكلمة إلى : الاسم والفعل والحرف ، وفي هذا     

 ، فنقول الاسم كلمة ، والفعل كلمة ، والحرف كلمة .
 : ٢مثال 
قســمة الزاويــة إلى : الحــادة والقائمــة والمنفرجــة ، وهنــا نقــول الحــادة زاويــة ، والقائمــة زاويــة ،     

 والمنفرجة زاوية .
لقســمة الطبيعيــة المركــب الآن عنــد� مقيــاس لتمييــز القســمة الطبيعيــة عــن القســمة المنطقيــة ، في ا

لا يبقــى و ، وفي القســمة المنطقيــة المقسَــم ولا يطلــق اســم المقسَــم علــى القســم يــزول بعــد التحليــل 
 .، ويطلق اسم المقسَم على القسم يزول يعد التقسيم 

سؤال : هل تحليل الكلمة إلى حروفها : الألف واللام الكـاف والـلام والمـيم والتـاء المربوطـة 
 ؟ الطبيعية أو القسمة المنطقية من باب القسمة

 الجواب :
 ؟ �تي إلى المقياس فنسأل : هل الكلمة تظل موجودة بعد تحليلها أو تزول    
إن الكلمة تزول بعد تحليلها إلى حروفها ، ولا نقول إن الكاف كلمة أو الـلام كلمـة أو المـيم      

، فـــــلا نقـــــول إن لهيـــــدروجين كلمـــــة ، وهـــــذا مثـــــل تحليـــــل المـــــاء إلى عناصـــــره مـــــن الأوكســـــجين وا
، فيكـــون تحليـــل الكلمـــة إلى حروفهـــا مـــن باب القســـمة الطبيعيـــة لا مـــن باب الأوكســـجين مـــاء 
 القسمة المنطقية .

ونــرى أن تحليـــل الكلمـــة إلى أنواعهــا يكـــون مـــن باب القســمة المنطقيـــة ، وتحليـــل الكلمـــة إلى     
د قـد يكـون مـن باب القسـمة المنطقيـة حروفها من باب القسمة الطبيعية ، فتحليل الشيء الواح
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، وقد يكون من باب القسـمة الطبيعيـة ، لـذلك نـرى تحليـل الشـيء ونطبـّق عليـه المقيـاس لتمييـزه 
 ومعرفته وأنه من أي قسم من أقسام القسمة : المنطقية أو الطبيعية .

طبيعيـة إلى أنواعـه مـن الإنسـان والأسـد والغـزال مـن باب القسـمة ال: تقسيم الحيـوان سؤال 
 أو القسمة المنطقية ؟

 الجواب :
م يبقــى بعــد التحليــل ، ، المقسَــالتمييــز بــين القســمة الطبيعيــة والقســمة المنطقيــة �تي إلى مقيــاس 

فنقـــول إن الإنســـان حيـــوان ، والأســـد حيـــوان ، ومـــا دام أن المقســـم يبقـــى بعـــد التحليـــل فتكـــون 
 قسمة من باب القسمة المنطقية .لا

 الكتاب :
 سمة المنطقية :شروط الق

 يشترط في القسمة المنطقية ما يلي :    
 فرض أساس واحد للتقسيم : -١

 فلا تصحّ قسمة الشيء الواحد على أكثر من أساس في آن واحد .    
 الشرح :

للتقسيم ، ولا تصح القسـمة الواحـدة بنـاء علـى وأساس واحد لا بد من وجود حيثية واحدة     
ة ، نعم يمكن أن توجد عدة حيثيات فتنتج عنـد� عـدة تقسـيمات متعددمختلفة وأسس حيثيات 

 ، ولكن لكل تقسيم أساس واحد وحيثية واحدة وجهة واحدة .
 مثال :

اللــون إلى أبــيض وأســود وأصــفر واحمــر ، وتقســيم الإنســان مــن حيــث  مــن حيــثتقســيم الإنســان 
، فــــاختلاف قســــام الــــوزن إلى نحيــــف ومتوســــط وسمــــين ، وتعــــدد الحيثيــــات يــــؤدي إلى تعــــدد الأ

 .الحيثيات يؤدي إلى اختلاف النتائج 
 الكتاب :

 مساواة مصاديق الأقسام إلى مصاديق المقسَم : -٢
 ويراد به أن كل مصداق ينطبق عليه القسم لا بد أن ينطبق عليه المقسَم .    
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فمثلا لفظ (المدرسة) ، وهي مصداق الاسم الذي هو قسم من الكلمة ، ينطبـق عليهـا     
لاســم ، فيقــال (المدرســة اســم) ، وتنطبــق عليهــا الكلمــة الــتي هــي المقسَــم للاســم ، فيقــال ا

 . (المدرسة كلمة) ، وهكذا
 الشرح :

عنـد� مقسَـم ، ولهـذا المقسَـم بد أن ينطبق عليه المقسَم ، فكل مصداق ينطبق عليه القسم لا      
هـو القسـيم الآخـر إلى القسـم  نسـبةً إلى المقسَم هـو القسـم ، ومـا يكـون  أقسام ، وما يكون نسبةً 

، مثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف ، الكلمة هي المقسَم ، والأقسام هي الاسـم والفعـل 
 اقسـيمً يكـون إلى الفعل والحـرف  نسبةً ، والاسم  اقسميكون إلى المقسَم  نسبةً والحرف ، فالاسم 

فمــا يصــدق عليــه القســم يصــدق عليــه  ، والمصــداق ينطبــق عليــه القســم ، وينطبــق عليــه المقسَــم ،
 .، وما ينطبق عليه القسم ينطبق عليه المقسم المقسَم 
 : ١مثال 
لفـظ (المدرسـة) مصـداق للاسـم الـذي هـو قسـم مـن الكلمـة ، فينطبـق عليـه الاسـم ، فيقـال      

ا كان (المدرسة اسم)، وتنطبق عليه الكلمة التي هي المقسَم للاسم ، فيقال (المدرسة كلمة) ، فإذ
 .لفظ (المدرسة) مصداقا للاسم فهو مصداق للكلمة 

هــذا في القســمة المنطقيــة لا في القســمة الطبيعيــة ، ففــي القســمة الطبيعيــة اســم المقسَــم لا ينطبــق 
؛ لأن الأوكسجين لا يصدق عليه الماء ، فما يكون على القسم ، فلا نقول إن الأوكسجين ماء 

 .للماء مصداقا للأوكسجين لا يكون مصداقا 
 : ٢مثال 

"يذهب" مصداق من مصـاديق الفعـل ، فنقـول إن "يـذهب" فعـل ، وهـو مصـداق مـن مصـاديق 
 الكلمة ، فنقول إن "يذهب" كلمة ، فينطبق عليه القسم وينطبق عليه المقسَم .

 : ٣مثال 
 "في" مصداق للحرف ، وهو مصداق للكلمة ، فينطبق عليه القسم والمقسَم .

 الكتاب :
 اخل الأنواع :عدم تد -٣

ــدي ؛ لأن      ــه ث ــة ومــا ل ــه رئ فمــثلا لا يصــحّ تقســيم الحيــوان ذي العمــود الفقــري إلى مــا ل
 الثدّ�ت من ذوات الرئة .
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 الشرح :
 من شروط التقسيم عدم تداخل الأنواع ، والمثال التالي يوضّح هذا الشرط .    

 مثال :
، الحيـوا�ت الرئويـة وا�ت رئويـة وثـد�ت لا يصحّ تقسيم الحيـوان ذي العمـود الفقـري إلى حيـ    

، والثـــد�ت هـــي الـــتي تلـــد وترضـــع بواســـطة أثـــدائها ؛ لأن هـــي الـــتي لهـــا رئـــة تتـــنفس بواســـطتها 
، فهي داخلة في الحيـوا�ت الرئويـة ، فكل حيوان ثديي يكون رئو� الثدّ�ت هي حيوا�ت رئوية 

يمكـن أن نقسـم الحيـوا�ت الفقريـة إلى ولكـي يصـح التقسـيم وليست قسـيما للحيـوا�ت الرئويـة ، 
رئـو�ت وغـير رئـو�ت ، والثـد�ت مصـداق مـن مصـاديق الرئـو�ت ، أو تقسـم الحيـوا�ت الفقريـة 

 إلى ثد�ت وغير ثد�ت ، والرئو�ت من مصاديق الثد�ت .
قسـمين فـإن  الثـد�ت والرئـو�ت ، وإذا كانـتأيضـا مثلا الأسد من الثدييات وهـو حيـوان رئـوي 

ســـد يكـــون مصـــداقا لكـــلا القســـمين ، وهـــذا لا يصـــح لأن المفـــروض أن لكـــل قســـم مصـــاديق الأ
، ولا يمكـن فقـط تختلف عن مصاديق القسم الآخر ، فالمصداق الواحد يندرج تحت قسم واحـد 

ففـي تقسـيم الكلمـة مصـاديق الاسـم لا تكـون مـن مصـاديق الفعـل ولا أن يندرج تحت قسمين ، 
سة مصداق للاسم ، ولا يكون مصداقا للفعل ولا مصـداقا للحـرف من مصاديق الحرف ، فالمدر 

، فمصــاديق القســم لا تكــون مــن مصــاديق القســم الآخــر ، وإذا كــان مصــداقا لقســمين فيوجــد 
عند� تداخل في الأقسام ، ويكون التقسيم خاطئا ، والمفروض أن كل قسم له مصاديقه الخاصة 

 التي لا تندرج تحت قسم آخر .
خل في الأنــواع هــو أن مصــداق القســم الأول يكــون مصــداقا للقســم الثــاني ، كمــا في معــنى التــداو 

للحــــرف ،  ولاالكلمــــة اســــم وفعــــل وحــــرف ، فــــإن مصــــداق الاســــم لا يكــــون مصــــداقا للفعــــل 
فالمصـــداق يقـــع تحـــت قســـم واحـــد ، فهـــو إمـــا مصـــداق للاســـم أو مصـــداق للفعـــل أو مصـــداق 

وإذا وجد مصداق مشترك بين قسـمين فهـذا  للحرف ، ولا يوجد مصداق مشترك بين قسمين ،
 .معناه تداخل الأقسام ، وإذا تداخلت الأقسام فمعنى ذلك عدم صحة التقسيم 

 .هي عدم صحة تقسيم الحيوا�ت الفقارية إلى قسمين : رئوية وثديية في مثالنا والنتيجة 
رئويـة ، وهنـا المصـداق والتقسيم الصحيح هو تقسيم الحيوا�ت الفقارية إلى قسمين : رئوية وغـير 

 الذي يندرج تحت أحد القسمين فإنه لا يندرج تحت القسم الآخر .
 الكتاب :
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 اتّصال حلقات السلسلة : -٤
فلا يصحّ قطع سلسلة القسمة في بعض حلقاتها ، كتقسـيم الكلمـة إلى أقسـامها الثلاثـة     

لمجــزوم ، وتــرك تقســيمه (الاســم والفعــل والحــرف) ، وتقســيم الفعــل إلى المرفــوع والمنصــوب وا
إلى الماضــي والمضــارع والأمــر ؛ لأن المرفــوع والمنصــوب والمجــزوم أنــواع للفعــل المعــرب وهــو 

 المضارع فقط .
 رح :الشّ 
من شروط التقسيم أن تكون حلقات سلسلة التقسيم متصلة ، فلا يصـح أن يوجـد قطـع في     

 الحلقات ، ويتضح من خلال المثال التالي .
 مثال :

تنقسم الكلمة إلى الأقسام الثلاثة التالية : الاسم والفعل والحرف ، ثم �تي إلى تقسـيم الفعـل     
 أو، ، وهــذا هــو التقســيم الأول إلى الأقســام التاليــة : المرفــوع والمنصــوب والمجــزوم الفعــل نقســم ف، 

، وفي التقســيم  ، وهــذا هــو التقســيم الثــانينقسّــمه إلى الأقســام التاليــة : الماضــي والمضــارع والأمــر 
يوجــد اتصــال بــين حلقــات التقســيم ، فبعــد  -أي إلى الماضــي والمضــارع والأمــر  –الثــاني للفعــل 

 الفعــل المضــارع  تقســيم الفعــل المضــارع فنقــول بأنتقســيمه إلى الماضــي والمضــارع والأمــر �تي إلى
لأمــــر ، وأمــــا في ينقســــم إلى المرفــــوع والمنصــــوب والمجــــزوم ، ثم �تي إلى تقســــيم الماضــــي وتقســــيم ا

فيوجــد قطــع في سلســلة التقســيم ؛  -أي إلى المرفــوع والمنصــوب والمجــزوم  -التقســيم الأول للفعــل 
هـو الفعـل دون الفعـل المبـني ، والفعـل المعـرب لأن المرفوع والمنصـوب والمجـزوم أنـواع للفعـل المعـرب 

 .المضارع فقط ، ولم يتم ذكر أنواع الفعل المبني من الماضي والأمر 
نقســم  نقــول إن الكلمــة اســم وفعــل وحــرف ، ثموإذا أرد� أن نستقصــي جميــع حلقــات التقســيم 

 .الفعل إلى الماضي والمضارع والأمر ، ثم نقسم الفعل المضارع إلى المرفوع والمنصوب والمجزوم 
توجد خطوة ساقطة مما  - إلى المرفوع والمنصوب والمجزومالفعل م يقسأي ت –في التقسيم الأول ف

 .بب قطعا في اتصال سلسلة التقسيم س
التقســـيم الصـــحيح هـــو أن التقســـيم الأول يكـــون تقســـيم الكلمـــة إلى اســـم وفعـــل وحـــرف ، إذن 

والتقســيم الثــاني يكــون تقســيم الفعــل إلى ماضــي ومضــارع وأمــر ، والتقســيم الثالــث يكــون تقســيم 
كـون تقسـيم الماضـي إلى أقسـامه الفعل المضارع إلى المرفوع والمنصـوب والمجـزوم ، والتقسـيم الرابـع ي

، والتقســــيم الخــــامس يكــــون تقســــيم الأمــــر إلى أقســــامه ، وهكــــذا نحــــافظ علــــى اتصــــال سلســــلة 
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، تقسيم من السلسـلة واحد من الالتقسيم وعدم وجود قطع ونقص وفاصل في السلسلة بسقوط 
 .وراجع في النحو أقسام الفعل الماضي وأقسام فعل الأمر 

 الكتاب :
 لقسمتين :الفرق بين ا

 يتلخّص الفرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية بما يلي :    
يصــح حمــل القســم علــى المقسَــم وحمــل المقسَــم علــى القســم في القســمة المنطقيــة ،  -١    

 فيصح أن يقال (الاسم كلمة) و (هذه الكلمة اسم) .
وكســجين مــاء) و (هــذا ولا يصــح ذلــك في القســمة الطبيعيــة ، فــلا يصــح أن يقــال (الأ     

 الماء أوكسجين) .
 الشرح :

 :الطبيعية والقسمة المنطقية الفرق بين القسمة 
 : الفرق الأول

 �تي إلى القسمتين :
 القسمة المنطقية :أولا : 

في القســــمة المنطقيــــة تم تقســــيم الكلمــــة إلى اســــم وفعــــل وحــــرف ، فالكلمــــة هــــي المقسَــــم ،     
رف ، وفي هــذه القســمة يصــح أن نحمــل القســم علــى المقسَــم ، والأقســام هــي الاســم والفعــل والحــ

، فنقــول : "هــذه الكلمــة أو المبتــدأ ، والمقســم هــو الموضــوع أو الخــبر فيكــون القســم هــو المحمــول 
 .اسم  -التي هي المدرسة  -اسم" ، مثلا : "المدرسة" كلمة ، فهذه الكلمة 

أو ، والقسـم هـو الموضـوع أو الخـبر مـول ويصح حمل المقسَم على القسم ، فيكون المقسـم هـو المح
 -الـذي هـو المدرسـة  -، فنقول : "الاسم كلمة" ، مثلا : "المدرسـة" اسـم ، فهـذا الاسـم المبتدأ 

يصــح حمــل أحــدهما علــى الآخــر لأن الاســم والفعــل والحــرف ي القســمة المنطقيــة كلمــة ، وهنــا 
 يفنى بعد التقسيم بل يظل باقيا .مصاديق للكلمة التي هي جنس لها ، والمقسَم لا يزول ولا 

 حمل الجنس على النوع :
حمـل الحيـوان علـى الأسـد ، فنويصح حمل الجنس على الأنواع ، كما نقول : الأسـد حيـوان     

، أي أن نـــوع الأســـد ينـــدرج تحـــت جـــنس الحيـــوان ، ونـــوع ، فالأســـد موضـــوع والحيـــوان محمـــول 
هني ، فالمصـداق يمكـن أن يكـون مصـداقا الأسد مصداق ذهني لجنس الحيوان الذي هو جنس ذ
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، الأسد حيوان ، أي نوع الأسد الذهني مصـداق لجـنس الحيـوان الـذهني  مثال : ذهنيا ، كما في
 فأمر ذهني مصداق لأمر ذهني .

والنوع أمر ذهني ، ترى خالد وبكر وزيد فتنزع عنهم الصفات الشخصية فيصير عنـدك إنسـان ، 
وجـود في الخـارج عبـارة عـن أفـراد الإنسـان لا الإنسـان نفسـه ؛ لأن ونوع الإنسان أمر ذهني ، والم

في الخــارج يوجــد عنــدك (إنســان + مميــزات شخصــية) ، ولا يوجــد في الخــارج (إنســان منــزوع عنــه 
 .الصفات الشخصية) ، فـ (الإنسان المنزوع عنه الصفات الشخصية) موجود في الذهن فقط 

إنســان ، أي خالــد الخــارجي خالــد مــا في مثــال : ك  مصــداقا خارجيــاالمصــداق ويمكــن أن يكــون 
، فنــوع الأســد حيــوان ، ، أو الأســد الخــارجي مصــداق مــن مصــاديق الحيــوان مصــداق للإنســان 
 .وفرد الأسد حيوان 

ولـــيس بالضـــرورة أن يكـــون المصـــداق مصـــداقا خارجيـــا ، بـــل يكـــون مصـــداقا ذهنيـــا أو مصـــداقا 
يوجــد في الخــارج بــل يوجــد في الــذهن ، وكــذلك  خارجيــا ، فــالحيوان جــنس ذهــني ، والجــنس لا

النوع لا يوجد في الخارج بل يوجد في الـذهن ، ومـا يوجـد في الخـارج عبـارة عـن مصـاديق الجـنس 
ومصاديق النوع ، كمصاديق الحيوان ومصاديق الإنسان ، فالجنس والنوع أمران ذهنيـان ، والنـوع 

 ، فـالنوع والجـنس ذهنيـان ، وأمـا خالـد مصداق للحيوان ، والنوع مصداق ذهني للجنس الـذهني
والإنســـان فالإنســـان نـــوع ذهـــني ، ولـــه مصـــداق خـــارجي هـــو خالـــد ، فـــالنوع ذهـــني والمصـــداق 
خــارجي ، فالمصــداق ذهــني أو خــارجي ، وقــد يفهــم مــن الــدروس الســابقة أن المصــداق خــارجي 

 .فقط ، وهنا نضيف أن المصداق قد يكون ذهنيا لا خارجيا فقط 
 إذن :
، فحملنـــا جـــنس نـــوع ، مثـــل الأســـد حيـــوان ، والمصـــداق هنـــا ذهـــني حمـــل الجـــنس علـــى ال يصـــح

 الحيوان على نوع الأسد .
، فحملنــا نــوع الإنســان علــى فــرد في مثــل : خالــد إنســان  اخارجيــمصــداقا المصــداق قــد يكــون و 

س ، وفرد الأسد هو الأسد الخارجي هو مصداق لجن حيوانالأسد فرد من الإنسان ، أو مثل : 
 .الحيوان ، فحملنا جنس الحيوان على فرد الأسد 

 حمل النوع على الجنس :
، ويصـــح أيضـــا حمـــل النـــوع علـــى الجـــنس المتعـــينِّ في مصـــداق ، كمـــا نقـــول : هـــذا الحيـــوان أســـد 

، مصـداق للنـوع هـو الحيـوان ، وليس المعنى أن جـنس فالجنس هو الموضوع ، والنوع هو المحمول 
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، واسم الإشارة يدل على مصداق من مصاديق النوع  وهالمتعينِّ في فرد وإنما المقصود أن الجنس 
هـو  -أي الأسـد المشـار إليـه والـذي يكـون فـردا  -، فهـذا الحيـوان المشـخَّص المحدَّد الفرد المتعينِّ 

، فنحمل النوع على الجنس المتعينِّ في فـرد ، ففرد الحيوان أسد مصداق من مصاديق نوع الأسد 
؛ لأن جـنس الحيـوان أعـم مـن الحيـوان أسـد جـنس نفسه ، فـلا يصـح أن نقـول :  لا على الجنس

واسـم الإشـارة دال ، ، بـل نقـول : مصـداق الحيـوان أسـد نوع الأسد ، فهو شامل لأنواع أخـرى 
، فحملنـا نـوع الأسـد علـى فـرد مـن على فرد من أفراد الحيوان ، فهذا الفرد من الحيـوان هـو أسـد 

الأجنـــاس المتوســـطة النـــوع علـــى ، وبـــنفس الطريقـــة يمكـــن حمـــل يـــوان الحيـــوان لا علـــى جـــنس الح
 والبعيدة ، فنقول إن هذا الجسم النامي إنسان .

الذي هـو  -هنا المصداق خارجي لأن الفرد الخارجي مصداق للنوع الذهني حينما نطبق النوع و 
مصــداقا للنــوع  علــى الفــرد في الواقــع الخــارجي ، فهــذا الفــرد الخــارجي يكــون –متصــور في الــذهن 

المتصور في الذهن حيث إن النوع لا يوجـد في الخـارج لأنـه مفهـوم كلـي ذهـني ، والمفـاهيم الكليـة 
توجـــد في الـــذهن ولا توجـــد في الخـــارج ، ومـــا يوجـــد في الخـــارج هـــو الفـــرد الـــذي يكـــون مصـــداقا 

 للمفهوم الكلي الذهني .
 إذن :

الأسـد  : أي حمل الجنس علـى النـوع ، مثـل ،في القسمة المنطقية يصح حمل المقسَم على القسم 
، ولكـن أي حمـل النـوع علـى الجـنس ، حيوان ، والاسم كلمة ، ويصح حمل القسـم علـى المقسَـم 

 ، مثل : هذا الحيوان أسد ، وهذه الكلمة اسم .الجنس المتعين في فرد 
، وقـد مـر الكـلام في وما زال الكلام في الفرق الأول بين القسمة المنطقية والقسمية الطبيعية     

 القسمة المنطقية ، و�تي الآن الكلام عن القسمة الطبيعية .
 القسمة الطبيعية :ثانيا : 

تم تقسـيم المـاء إلى أوكسـجين وهيـدروجين ، ولا يصـح حمـل القسـم فقـد في القسمة الطبيعيـة أما و 
المـاء أوكسـجين" ، على المقسَم ، فلا نجعـل القسـم محمـولا والمقسـم موضـوعا ، فـلا نقـول : "هـذا 

ولا نقول : "هذا الماء هيدروجين" ، ولا يصح أيضا حمل المقسَم على القسم ، فلا نجعـل المقسـم 
محمولا والقسم موضوعا ، فلا نقول : "الأوكسجين ماء" ، ولا نقول : "الهيدروجين ماء" ، ففي 

مصـاديق المـاء ، المركب لا يصدق المركب على أحد العنصرين ، فالأوكسـجين لـيس مصـداقا مـن 
لا يبقـــى بـــل  -الـــذي هـــو المركـــب  -ولا الهيـــدروجين مصـــداق مـــن مصـــاديق المـــاء ؛ لأن المقسَـــم 
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يزول بعد التقسيم والتحليل إلى عناصره ، ولا يصدق العنصر على المركب ، فالماء لـيس مصـداقا 
 من مصاديق الأوكسجين ولا مصداقا من مصاديق الهيدروجين .

تحتـاج إلى دقـة في التفكـير للتمييـز بـين الحـالات المختلفـة ، فكـل كلمـة وكـل ونرى بأنه في المنطـق 
التمييـــز بـــين القـــدرة علـــى أن تكـــون عنـــد الطالـــب ، ولا بـــد مـــن مصـــطلح لهـــا محلهـــا وموضـــعها 

وعنـــدك أمـــور خارجيـــة وأمـــور ذهنيـــة ، والأمـــور الذهنيـــة عـــادة صـــعب علـــى ، الحـــالات المتعـــددة 
وتـدريجيا لا بـد مـن التعـود علـى التصـورات الذهنيـة والتمييـز بـين  الإنسان لأنه يحتاج إلى تصـور ،

الحــالات المختلفــة مــن التصــور ، والمصــاديق تكــون خارجيــة أو ذهنيــة ، النــوع مصــداق ذهــني مــن 
مصـــاديق جـــنس الحيـــوان الـــذهني ، نـــوع الأســـد مصـــداق لجـــنس الحيـــوان ، والنـــوع والجـــنس أمـــور 

ع الأسـد الـذهني ، فالأسـد فـرد خـارجي ، والنـوع أمـر ذهنية ، وهذا الأسد الخارجي مصـداق لنـو 
ذهــني ، والنــوع لــه صــورة معينــة في الــذهن ، ولكــن مصــاديقه الخارجيــة تختلــف مــن حيــث اللــون 
والحجم والوزن والشكل ، مثل نوع التفاحة له صورة ذهنية معينة ، وفي الخارج مصـاديق التفاحـة 

فــة ، فــاللون والحجــم والــوزن لا تــدخل في صــورة نــوع لهــا ألــوان مختلفــة وأحجــام مختلفــة وأوزان مختل
التفاحة في ذهنك ، وكذلك الإنسان له صورة معينة في الذهن بدون الطـول والـوزن ولـون البشـرة 
، نعــم مصــاديق الإنســان في الخــارج لهــا أطــوال وأوزان وألــوان مختلفــة ، وإذا رأيــت خالــدا الخــارجي 

، فأنـت تنـزع عنـه مشخصـاته الفرديـة فـترى سـان تقول هو إنسـان أي مصـداق مـن مصـاديق الإن
، ولا تقول عن خالد إنه أسد أو غزال ؛ لأنه يوجد مفهوم في ذهنك عن الإنسـان ، أنه إنسان 

ومفهوم الإنسان في الذهن يختلف عن مفهوم الأسد ومفهوم الغزال ، وخالد ينطبق عليه مفهـوم 
، فهنــا المفــاهيم ذهنيــة ومصــاديقها الغــزال الإنســان ، ولا ينطبــق عليــه مفهــوم الأســد ولا مفهــوم 

، والنوع كلي ، ومصداقه جزئي ، والجنس كلي ، ومصداقه الذهني هـو النـوع وهـو كلـي خارجية 
، ومصــداقه الخــارجي جزئــي ، والمفــاهيم الكليــة توجــد في الــذهن ولا توجــد في الخــارج ، والموجــود 

في  جزئــيلــي الــذهني ، وخالــد فــرد و في الخــارج هــو الفــرد وهــو جزئــي وهــو مصــداق للمفهــوم الك
فـالنوع والجـنس ومـا فـوق الجـنس مـن مصداق لمفهوم كلي ذهني وهو نوع الإنسـان ، وهو الخارج 

أجناس قريبة أو متوسطة أو بعيدة كلها مفاهيم ذهنية كلية ، ولا يوجد مفهـوم كلـي في الخـارج ، 
ذهـني كلـي ، وخالـد الخـارجي لـه  وأما في الخارج فالموجود هو فرد وجزئـي ويكـون مصـداقا لمفهـوم

 .صورة في الذهن 
 إذن :
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حمـــل يصـــح حمـــل المقســـم علـــى القســـم ، مثـــل : الأســـد جســـم �م ، و يصـــح في القســـمة المنطقيـــة 
 القسم على المقسم ، مثل : هذا الجسم النامي أسد .

ركـب ، فلا تقول : الأوكسـجين مـاء ، فالمحمل المقسم على القسم يصح وفي القسمة الطبيعية لا 
لا يصــدق علــى أحــد عناصــره ، فالأوكســجين لــيس مصــداقا مــن مصــاديق المــاء ، والمركــب يــزول 

، فلا تقـول : هـذا المـاء أوكسـجين حمل القسم على المقسم صح ، ولا يبعد التحليل إلى عناصره 
 .، فالعنصر لا يصدق على المركب ، فالماء ليس مصداقا من مصاديق الأوكسجين 

 الكتاب :
لقسمة المنطقية عمليـة تنازليـة ، يبـدأ فيهـا مـن الجـنس إلى أنواعـه ، ومـن النـوع إلى ا -٢    

 أصنافه ، ومن الصنف إلى أفراده .
 الشرح :

ما زال الكلام في الفرق بين القسـمة المنطقيـة والقسـمة الطبيعيـة ، أخـذ� الفـرق الأول ، �تي إلى 
 الفرق الثاني .
 الفرق الثاني :

 طقية :أولا : القسمة المن
مـن الجـنس إلى أنواعـه ، ومـن النـوع إلى أصـنافه ، فيهـا القسمة المنطقيـة عمليـة تنازليـة ، نبـدأ     

 ومن الصنف إلى أفراده .
 مثال :

إذا بــدأ� مــن الحيــوان باعتبــار أنــه جــنس ، �تي إلى تقســيم الجــنس فننــزل إلى أنــواع الحيــوان ،     
�تي إلى تقسيم النوع فننزل إلى الأصناف ، وأصـناف  وهي الإنسان والأسد والفرس والغزال ، ثم

مــن العــربي والغــربي والفارســي والهنــدي ، وأصــناف الأســد مــن حيثيــة القوميــة ينقســم إلى الإنســان 
، ويمكننــا تقسـيم النــوع إلى أصــناف مختلفــة الأســد البـني والأســد الأبــيض  حيـث اللــون ينقســم إلى

ف ننـــزل إلى الأفــراد ، فالإنســان العـــربي لــه أفــراد مثـــل ، ومــن الصــنبنــاء علــى الحيثيــات المختلفـــة 
 محمد وخالد وفاطمة ، والإنسان الغربي له أفراد مثل جورج وتوم .

 إذن :
، نبــدأ مــن الجــنس وننــزل إلى الأنــواع ، ومــن النــوع إلى أصــنافه ،  القســمة المنطقيــة عمليــة تنازليــة

 ومن الصنف إلى أفراده .
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 ثانيا : القسمة الطبيعية :
وأما القسمة الطبيعية فليس فيها عملية تنازلية من الجنس إلى الأنواع ، فلا ننزل من الماء إلى     

الأوكسجين والهيدروجين ؛ لأن الأوكسجين لا يعتبر نوعا مـن جـنس المـاء ، وإنمـا هـو عنصـر مـن 
؛ لأنه لا  العناصر التي تكوّن المركب الذي هو الماء ، والماء ليس جنسا للأوكسجين والهيدروجين

يصــح أن نقــول إن الأوكســجين هــو مــاء ، ولــو كــان المــاء جنســا للأوكســجين والهيــدروجين لكــان 
، يصــح حمــل المقســم علــى القســم وحمــل القســم علــى المقســم ، فالأوكســجين لــيس نوعــا مــن المــاء 

 مركب من هذين العنصرين .الماء وإنما 
 الكتاب :

 أساليب التقسيم :
ـــان تســـمَّيان  لأجـــل أن تكـــون القســـمة     ـــاك طريقت صـــحيحة وجامعـــة لجميـــع الأقســـام هن

 بأسلوبي التقسيم هما : الطريقة الثنائية والطريقة التفصيلية .
 الشرح :

 أساليب التقسيم :
لكـــي تكـــون القســـمة صـــحيحة لا بـــد أن تكـــون جامعـــة لجميـــع الأقســـام ، فيـــتم ذكـــر جميـــع     

كتفــي بــذكر قســمين فقــط ؛ لأن نقــف و ن، و قــول : "الكلمــة اســم وفعــل" نأقســام المقسَــم ، فــلا 
ذكره ، فتكمــل الكــلام وتــذكر القســم الثالــث وهــو الحــرف ، وإذا لم تــذكر نــهنــاك قســما ثالثــا لم 

جميــع الأقســام فــإن التقســيم يكــون �قصــا ، ولكــي تكــون القســمة جامعــة لجميــع الأقســام توجــد 
ة التفصـــــيلية ، و�تي إلى هـــــاتين طريقتـــــان وأســـــلوبان للتقســـــيم ، همـــــا : الطريقـــــة الثنائيـــــة والطريقـــــ

 الطريقتين :
 الكتاب :

 طريقة القسمة الثنائية : وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات . -١
وَيُـعْنىَ بها : تقسيم الشيء تقسيما دائرا بين إثبات القسم ونفيه ، مثل : تقسيم الحيـوان     

رجـل ، والرجـل إلى العـالم وغـير العـالم ، إلى الناطق وغير الناطق ، والناطق إلى الرجل وغـير ال
 والعالم إلى العربي وغير العربي ، وهكذا .

 في القسمة المطوَّلة لأجل الاختصار . –عادة  –وَيُـرْجَعُ إلى هذه الطريقة     
 طريقة القسمة التفصيلية : وهي قسمة الشيء إلى جميع أقسامه تفصيلا . -٢
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 عل وحرف ، والاسم إلى معرب ومبني . . . إلخ .مثل : تقسيم الكلمة إلى اسم وف    
 الشرح :

 الطريقة الأولى : القسمة الثنائية :
ويوجد فيها ترديد بين الإثبات والنفي ، فيتم تقسيم الشيء تقسيما يـدور بـين إثبـات القسـم     

ســمين تي إلى كــل مــن الق�م إلى قســمين دائــرين بــين الإثبــات والنفــي ، ثم قسّــم المقسَــنونفيــه ، ف
سـتمر في عمليـة التقسـيم إلى نقسّم كل واحد منهما إلى قسمين دائرين بين الإثبات والنفي ، و نو 

 قسمين إلى أن يتم ذكر جميع الأقسام .
 مثال :

تي إلى القسم �، و، تقسيم مردد بين الإثبات والنفي تقسيم الحيوان إلى الناطق وغير الناطق     
قســم النــاطق إلى الرجــل نمين دائــرين بــين الإثبــات والنفــي ، فقســمه إلى قســنالأول وهــو النــاطق و 

سـمان همـا قسمه إلى قسمين دائـرين بـين الإثبـات والنفـي ، والقنتي إلى الرجل و �وغير الرجل ، و
قسـمه إلى قسـمين دائـرين بـين الإثبـات والنفـي ، والقسـمان نتي إلى العـالم و �العالم وغير العـالم ، و

 . هما العربي وغير العربي
قســمه إلى قســمين دائــرين بــين الإثبــات والنفــي ، والقســمان همــا الزائــر نتي إلى غــير النــاطق و �ثم 

ذكر لــه قســمين مثــل الصــاهل وغــير نــتي إلى غــير الزائــر و �وغــير الزائــر ، والزائــر هــو الأســد ، ثم 
ثبـات ذكر لـه قسـمين دائـرين بـين الإنـتي إلى غـير الصـاهل و �الصاهل ، والصاهل هـو الفـرس ، و

كــــون قــــد نذكر جميــــع أقســــام الحيــــوان ، وهكــــذا نــــســــتمر في عمليــــة التقســــيم إلى أن نوالنفــــي ، و 
 جميع الحيوا�ت عن طريق القسمة الثنائية . نااستقصي

قسـم نوَيُـرْجَعُ إلى طريقة القسمة الثنائية في القسمة المطوَّلـة لأجـل الاختصـار ، فمـثلا حينمـا     
 �كـون قـد اختصـر نجميـع أقسـام الحيـوان ، وهكـذا  �كـون قـد ذكـر نالحيوان إلى �طق وغير �طـق 

ذكر جميع أقسام الحيوان تفصيلا فإن التقسيم يكون طويلا جدا نأن  �القسمة المطوَّلة ، فإذا أرد
، وذلــك لكثــرة الأقســام الــتي قــد ، فنقــول إن الحيــوان إنســان وفــرس وأســد وجمــل وغــزال و. . . 

باقي الأقسام الكثيرة تحت كلمة  ناكون قد شملنق هو الإنسان ، و تصل إلى مليون قسم ، فالناط
 واحدة وهي "غير الناطق" .

 الطريقة الثانية : القسمة التفصيلية :
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نتقـل مباشـرة مـن المقسَـم إلى الأقسـام نويوجد هنا تقسيم الشيء إلى جميع أقسامه مباشـرة ، ف    
. 

 : ١مثال 
: الاســـم والفعـــل والحـــرف ، وتقســـيم الاســـم إلى : وهـــي تقســـيم الكلمـــة مباشـــرة إلى أقســـامه     

 المعرب والمبني .
 : ٢مثال 
 : الإنسان ، والأسد ، والفرس ، والغزال ، و. . . .وهي تقسيم الحيوان مباشرة إلى أقسامه     

 الكتاب :
 أهمية التقسيم :

لقسـمة لا نسـتطيع أن لا أظن أن هناك من لا يدرك أهميّةَ القسمة وفائدتَها ؛ لأننا لولا ا    
 نفهم تسلسلَ الأشياء ومبادءَها .

فمثلا : بالتقسيم الطبيعي المعروف في علم الحيوان نستطيع أن نعرف أن فصيلة الأسـد     
مــن طائفــة الضــواري ، وأن طائفــة الضــواري مــن صــنف اللبــائن ، وأن صــنف اللبــائن مـــن 

 الشعبة الفقرية .
ولا القســـمة لا نســـتطيع أن نعـــرف أن البكـــتر� مــــن ومثلـــه في علـــم النبـــات ، فمـــثلا لـــ    

 الفطر�ت الانشطارية ، وأن الفطر�ت الانشطارية من الفطر�ت غير الحقيقية .
 الشرح :

 أهمية التقسيم :
نتحـرك مـن الجـنس إلى  بمعـنى أننـا ، القسمة مهمة جدا ، وفائدتها أننا نفهم تسلسـل الأشـياء    

د ، فتكــون الحركــة تنازليــّة مــن الأعلــى إلى الأســفل ، ونفهــم مبــادئ النــوع إلى الأصــناف إلى الأفــرا
نتحــرك مــن الأفــراد إلى الأصــناف إلى بمعــنى أننــا أي مــن أيــن بــدأ ، وبــدا�تها ومناشــئها الأشــياء 

إلى الجـــنس العـــالي إلى الجـــنس الأعلـــى ، فتكـــون القريـــب إلى الجـــنس المتوســـط الأنـــواع إلى الجـــنس 
، فمعرفة التسلسل حركة تنازليـة ، ومعرفـة المبـادئ حركـة ل إلى الأعلى الحركة تصاعدية من الأسف

 .تصاعدية 
 أمثلة القسمة التفصيلية :

 : ١مثال 
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بالتقســيم الطبيعــي في علــم الحيــوان نســتطيع أن نعــرف أن فصــيلة الأســد مــن طائفــة الضــواري     
ع صـغيرها ، وأن صـنف أي المفترسة ، وأن طائفة الضواري مـن صـنف اللبـائن الـتي لهـا لـبن وترضـ

اللبــائن مــن الشــعبة الفقريــة أي مــن الفقــار�ت الــتي لهــا عمــود فقــريّ ، وهنــا الحركــة تصــاعدية مــن 
الأســفل إلى الأعلــى ، نبــدأ مــن الفصــيلة ونصــعد إلى الطائفــة إلى الصــنف إلى الشــعبة ، فتعــرف 

رف أن فصيلة الأسـد نعف؛ لأن الحركة تكون من الأسفل إلى الأعلى ، ومناشئها مبادئ الأشياء 
 من أين تبدأ .

ويمكـــن أن نبـــدأ مـــن الأعلـــى وننـــزل إلى الأســـفل ، فتكـــون الحركـــة تنازليـّــة ، نبـــدأ مـــن شـــعبة     
الفقار�ت إلى صنف اللبائن إلى طائفـة الضـواري إلى فصـيلة الأسـد ، فنعـرف تسلسـل الأشـياء ؛ 

 لأن الحركة تكون من الأعلى إلى الأسفل .
 : ٢مثال 
قسيم الطبيعي في علم النبات نستطيع أن نعرف أن البكـتر� مـن الفطـر�ت الانشـطارية ، بالت    

 .، وهذا يرجع إلى علم النبات وأن الفطر�ت الانشطارية من الفطر�ت غير الحقيقية 
 أمثلة القسمة الثنائية :

ه إلى فقــار�ت ويمكــن أن نقســم في المثــالين بطريقــة القســمة الثنائيــة ، فنبــدأ بالحيــوان ونقســم    
وغــــــير فقــــــار�ت ، و�تي إلى الفقــــــار�ت ونقســــــمها إلى لبــــــائن وغــــــير لبــــــائن ، و�تي إلى اللبــــــائن 
ونقسمها إلى ضواري وغير ضواري ، و�تي إلى الضواري ونقسمها إلى الزائر وغير الزائر ، والزائر 

بالقســمة الثنائيــة ، فقسـمنا هـو فصــيلة الأسـد ، وباقــي فصـائل الحيــوا�ت تكـون تحــت غـير الزائــر 
 .الدائرة بين الإثبات والنفي 

 الكتاب :
 التصنيف
 تعريفه :

 التصنيف : هو وضع الأفراد في مجموعات متميِّزة على أساس خاص .    
 شرح التعريف :

فجعلنــا مجلــدات الكتــب مجموعــات متميِّــزة  –مــثلا  –إذا قمنــا بتنظــيم مكتبــة المدرســة     
، فوضعنا كتب الاجتماعية في مجموعة ، وكتب الطبيعيّات في على ضوء موضوعاتها العلمية 
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مجموعــة ، وكتــب الر�ضــيات في مجموعــة ، وكتــب اللغــة في مجموعــة . . . ، فإننــا نكــون قــد 
 صنّفنا المكتبة .

م الحيوان بتفريق الطيور إلى مجمـوعتين : الطيـور القديمـة والطيـور ـوهكذا حينما يقوم عالِ     
يـور يور المسنّة البائدة ، والطّ مجموعة الطيور الحديثة إلى ثلاث مجاميع : الطّ الحديثة ، ويفرّق 

ة . . . ، فإنــه بهــذه العمليــة مــن التفريــق يكــون قــد قــام بتصــنيف يــور الجؤجؤيــّة ، والطّ مثيــّالرّ 
 الطيور .
 الشرح :

تريـد ، فوحيثيـة خاصـة التصنيف : هو وضع الأفراد في مجموعات متميِّزة على أساس خـاص     
أن تجعـل الأفــراد والأشــياء المختلفــة في مجموعــات متميــّزة عــن بعضــها الــبعض علــى أســاس خــاص 

 .وحيثية خاصة 
 : ١مثال 
علبة فيها كثير من الأشياء المتنوعة المختلفة ، ويطلب منك أن تصنّف هذه الأشـياء ضـمن      

تريـد وحيثيـة ى أي أسـاس مجموعات ، وحينما تريد أن تصنّفها تجعل أولا أساسا للتصـنيف ، علـ
 ؟ أن تصنّف هذه الأشياء

مــثلا تصــنّفها علــى أســاس اللــون أي مــن حيــث اللــون ، فكــل مجموعــة لهــا لو�ــا الخــاص بهــا ،    
هكـذا بالنسـبة مجموعة الأشياء البيضاء ، مجموعة الأشياء السوداء ، مجموعـة الأشـياء الحمـراء ، و 

 .باقي الألوان ل
، فتتكـوّن عنـدك مجموعـة الأشـياء الصـغيرة أي من حيثية الحجم جم وقد تصنّفها على أساس الح

 .الحجم ، ومجموعة الأشياء المتوسطة الحجم ، ومجموعة الأشياء كبيرة الحجم 
وقـــد تصـــنّفها علـــى أســـاس الشـــكل ، فتتكـــوّن عنـــدك مجموعـــة المكعّبـــات ، ومجموعـــة الهرميــّـات ، 

 .ومجموعة الأسطوا�ت ، ومجموعة الكروّ�ت 
أول ما تبدأ به عملية التصنيف هو تعيين أساس التصنيف ، فتتكوّن عندك مجموعات على إذن 

 .أساس واحد من التصنيف أي حيثية واحدة 
 .ويمكن أن تتكوّن مجموعات أخرى على أساس آخر للتصنيف 
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لهــذا الأســاس وهــذا وغــرض وغايــة وهــدف وفي تعيــين أســاس للتصــنيف لا بــد مــن وجــود فائــدة 
ي المكتبة حينما يصنفون الكتب إلى أصناف لا يصنفون عشوائيا بـدون هـدف ، ، ففالتصنيف 

 .وإنما هناك هدف لهذا التصنيف 
 : ٢مثال 
إذا أرد� تنظـيم مكتبــة المدرســة فــيمكن جعــل مجلـدات الكتــب ضــمن مجموعــات متميــِّزة علــى     

عيّات في مجموعة ضوء موضوعاتها العلمية ، فنضع كتب الاجتماعيات في مجموعة ، وكتب الطبي
، وكتـب الر�ضـيات في مجموعــة ، وكتـب اللغــة في مجموعـة ، وكـذلك بقيــة الموضـوعات ، وهكــذا 

 نكون قد صنّفنا مكتبة المدرسة .
وفي مكتبــة الحــوزة كتــب أصــول الفقــه في مجموعــة ، وكتــب الفقــه في مجموعــة ، وكتــب المنطــق في 

ة للتخصصـات المختلفـة في العلـوم الحوزويـة مجموعة ، وكتب الفلسفة في مجموعة ، وهكذا بالنسب
 . 

، ومــــن البدايــــة لا بــــد مــــن تحديــــد حيثيــــة وفي المكتبــــات يمكــــن جعــــل الكتــــب في مجموعــــات     
، فــيمكن جعــل الكتــب علــى الأرفــف بنــاء علــى أسمــاء المــؤلفين ، فكــل مؤلــف تكــون  التصــنيف 

موعــة مكوّنــة مــن كتــب كتبــه في مجموعــة ، أو نجعلهــا علــى أســاس مواضــيع الكتــب ، فنجعــل مج
علم المنطق على رفّ واحد ، ومجموعة أخرى لعلم النحو ، ولا بد من البدايـة أن نحـدّد الأسـاس 
، هــل نريــد تنظــيم المكتبــة مــن حيــث أسمــاء المــؤلفين أو مــن حيــث مواضــيع الكتــب ، ويمكــن أن 

ن الكتــب ، نجعــل بعــض الأرفــف بنــاء علــى أسمــاء المــؤلفين ، والأرفــف الأخــرى بنــاء علــى عنــاوي
وتصــنيف الكتــب في المكتبــة لــه هــدف وغايــة ، فهــل البحــث عــن الكتــاب المطلــوب أســهل بنــاء 
على أسماء المؤلفين أو بناء على مواضيع الكتب ، وقد يكون البحث عن الكتاب المطلـوب بنـاء 
على مواضيع الكتب أسهل من تصنيف الكتب بناء على أسماء المؤلفين ، أو قـد يكـون البحـث 

 .بناء على أسماء المؤلفين إذا كان المؤلف له كتب كثيرة أو كان مشهورا بين الناس أسهل 
ويمكــن جعـــل بطاقـــات كتـــب المكتبـــة جامعـــة للطــريقتين لتســـهيل البحـــث عـــن الكتـــاب ، فتوجـــد 
بطاقات بناء علـى أسمـاء المـؤلفين في أدراج خاصـة ، وبطاقـات أخـرى بنـاء علـى مواضـيع الكتـب 

ر البطاقــة المحــل الموجــود فيــه الكتــاب ، في أي طــابق مــن المبــنى ، وفي أي في أدراج أخـرى ، وتظهــ
، وتكــون هــذه الأدراج عنــد مــدخل المكتبــة ، ، ويوجــد رقــم خــاص لكــل كتــاب رف في الطــابق 

وجميع البطاقات تكون مرتبّة على ترتيب الحروف الأبجدية ، وبهذه الطريقة تسهل عملية البحث 
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صة إذا كانت المكتبة العامـة تتكـوّن مـن عـدة طوابـق وتضـم ملايـين عن الكتاب في المكتبة ، وخا
، والآن عمليـــة البحـــث أســـهل بكثـــير عـــن الســـابق ، فتبحـــث عـــن أي كتـــاب أو مؤلـــف الكتـــب 

 .الكتاب بكل سهولة مكان بواسطة الكومبيوتر ، وتصل إلى معرفة 
 : ٣مثال 
القـديم والحـديث : الطيـور الزمـان ث يقوم عالمِ الحيوان بتصنيف الطيور إلى مجموعتين من حيـ    

القديمـــة والطيـــور الحديثـــة ، ويصـــنّف مجموعـــة الطيـــور الحديثـــة إلى ثـــلاث مجـــاميع : الطيـــور المســـنّة 
 البائدة ، والطيور الرمثية ، والطيور الجؤجؤية .

والبائــدة هــي ة البائــدة هــي الطيــور الــتي لهــا أســنان ، وقــد بادت أي انقرضــت ، الطيــور المســنّ     
 ليس لها وجود اليوم .لمنقرضة التي ا

ضـــآلة بســـبب الطيــور الرمثيـــة أو اللاجؤجؤيـــة : هـــي طيـــور كبـــيرة لا مقــدرة لهـــا علـــى الطـــيران     
، والقــص هــو العظــم الموجــود بــين أجنحتهــا ، وتعــيش في الــبر فقــط ، وعظــم القــص فيهــا صــغير 

القص في منتصـف الصـدر  وفي الإنسان يكونالأضلاع من الأمام ، وهو  ما يجمع الأضلاع ، 
أرجلهــا طويلــة جــدا و ، الجؤجــؤ هــو مجتمــع رؤوس عظــام الصــدر ، و ، ولا تمتلــك عظمــة الجؤجــؤ 

 .وقوية ، مثل النعامة 
، وترتبط به عضـلات الطـيران الصـدرية القويـة  مر معناه قبل قليلالطيور الجؤجؤية : الجؤجؤ     

سميّــت هــذه الطيــور بالجؤجؤيــة لأن الجؤجــؤ ، الــتي تقــوم بتحريــك الجنــاحين في الطيــور الــتي تطــير 
يبرز من عظم القص ، ويزوّد سطحا كبـيرا لاتصـال عضـلات الطـيران الكبـيرة ، وعظـام الجنـاحين 
خفيفــة الــوزن ، مثــل النســر ، وجميعهــا قــادرة علــى الطــيران إلا البطريــق الــذي تحــوّر جناحــاه إلى 

 مجدافين .
 الكتاب :
 أساسه :

ـــد معـــينَّ لـــنفس ولا يختلـــف التصـــني     ف عـــن التقســـيم في وجـــوب قيامـــه علـــى أســـاس موحَّ
 الأسباب التي ذكرت هناك .

 الشرح :
 أساس التصنيف :
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لا بد أن يقوم على أساس واحـد وحيثيـة واحـدة ، وتوجـد غايـة  -مثل التقسيم  -التصنيف     
والمعرفـة علـى  تسـهيل الدراسـةالفوائـد  منو ، التقسيم  ما هو الحال فيكوهدف وفائدة للتصنيف  

 الباحث .
 مثال :

اللآلئ تصنف على أساس الحجم ، فمجموعة تضم اللآلئ الصغيرة الحجم ، ومجموعـة ثانيـة     
تضــــم اللآلــــئ المتوســـــطة الحجــــم ، ومجموعــــة ثالثـــــة تضــــم اللآلــــئ الكبـــــيرة الحجــــم ، وقــــد تكـــــون 

لأن ؛ عرفــة الحجــم المجموعــات كثــيرة بنــاء علــى حجــم اللؤلــؤة ، والغايــة مــن هــذا التصــنيف هــي م
 .السعر يختلف بحسب حجم اللؤلؤة 

الحجـم واللــون ، فـاللآلئ الكبـيرة الحجـم الــتي لو�ـا أبـيض صــافي أسـاس علــى اللآلـئ وقـد تصـنف 
بدون شوائب تكون في مجموعة ، والكبيرة الحجـم الـتي لو�ـا غـير صـافي تكـون في مجموعـة أخـرى 

ة والمتوســـطة والصـــغيرة ، فيوجـــد أســـاس وهـــو ، وهكـــذا تـــزداد المجموعـــات ضـــمن الأحجـــام الكبـــير 
 الحجم مع اللون ، والسعر يتفاوت بناء على الحجم واللون معا .

 الكتاب :
 تقسيمه :

 وينقسم التصنيف إلى قسمين هما :    
التصنيف العلمي : وهو الذي يقصد منه وضع الأشياء في نظام واحد يميِّز بعضَها عن  -١

ح نقاط الالتقا، بعض   ء بين أنواعها ونقاط الافتراق .ويوضِّ
التصنيف غير العلمي : هـو مـا يعتمـد فيـه علـى ملاحظـة الصـفات الخارجيـة للأشـياء ،   -٢

 غاية علمية خاصة . –عادة  -كالشكل والحجم ، ولا يراعى فيه 
 الشرح :

 تقسيم التصنيف :
 ينقسم التصنيف إلى قسمين ، هما :    
 التصنيف العلمي : -١

ــم بطريقــة علميــة ، ولــه غايــة علميــة محــدَّدة ،  هــو الــذي     يوجــد فيــه أســاس للتصــنيف ، فتقسِّ
ــح نقــاط الالتقــاء ونقــاط  فتوضــع الأشــياء في نظــام واحــد بحيــث يتميـّـز بعضــها عــن بعــض ويوضِّ
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، فالتصنيف له فائدة وثمرة مترتبة عليه ، ففي العلوم يوجد للتصنيف هدف الافتراق بين أنواعها 
 .بداية يحدد الهدف من التصنيف قبل أن يبدأ بالتصنيف ، ومن الوغاية 
 مثال :

، الالتقـــاء مـــن حيـــث الإنســـانية  ةحينمـــا نقســـم الإنســـان إلى عـــالم وغـــير عـــالم ، فتظهـــر نقطـــ    
، ويفترقــان في شــيء ، وهــو الإنسـانية الافــتراق مـن حيــث العلـم ، فهمــا يلتقيــان في شـيء  ةطـونق

لم يمكــن جعلهمــا تحــت نفــس المقسَــم ، فالمقسَــم  ينهمــا التقــاءلــو لم يوجــد ب، و ، وهــو العلــم آخــر 
عـن  كـل قسـم  أخرى تميِّز صفاتم ، وتفترق في حينما يقسَّم إلى أقسام فالأقسام تلتقي في المقسَ 

ـــــاطق أم صـــــفات عرضـــــية  الأقســـــام الأخـــــرى  ـــــاطق وغـــــير الن ـــــت صـــــفات ذاتيـــــة كالن ، ســـــواء كان
 .كالضاحك وغير الضاحك والعالم وغير العالم 

وفي المكتبـــة نقطـــة الالتقـــاء أ�ـــا جميعـــا كتـــب ، وهـــي المقســـم ، ونقطـــة الافـــتراق أن هـــذا الكتـــاب 
ينتمي إلى مجموعـة الاجتماعيـات ، والكتـاب الثـاني في مجموعـة الر�ضـيات ، والحيثيـة هـي حيثيـة 

 تخصص الكتاب .
 التصنيف غير العلمي : -٢

وجد لـه غايـة تء ، كالشكل والحجم ، ولا ايعتمد فيه على ملاحظة الصفات الخارجية للأشي    
 علمية محدَّدة وهدف علمي معينَّ وغرض خاص ، ولا توجد فائدة علمية مترتبِّة عليه .

 مثال :
إذا طلبــت مــن طفلــك أن يقسّــم ألعابــه إلى أقســام ، قــد يقســم علــى أســاس اللــون ، وتقســيم     

خاصة ؛ لأنه إذا أراد لعبة معيّنة من  الطفل للألعاب على أساس اللون لا يؤدي إلى غاية علمية
، والطفـل ألعابه فإنه يبحث في جميع الألوان إذا لم تكن لحد الآن عنده القدرة على تمييز الألوان 

 .لا توجد عنده غاية علمية من تقسيم ألعابه 
غايــة علميــة خاصــة ، قــال "عــادة" لأنــه أحيــا� قــد  -عــادة  -: ولا يراعــى فيــه المؤلــف قــال     

 .وجد في التصنيف غير العلمي غاية خاصة وهدف معينَّ ت
مثلا اللؤلؤ يقسم من حيث الحجم واللون ، ولكن للتقسيم هدف وغاية ، وهو اختلاف السـعر 

 ، فأحيا� يترتب على الشكل والحجم واللون غاية معينة .
حــث عــن لعبــة الطفــل قــد يقسّــم ألعابــه إلى أقســام ، ويضــع كــل قســم في علبــة ، وحينمــا يريــد البو 

معينّة يذهب للبحث في العلبة الخاصـة بالألعـاب المشـابهة لهـذه اللعبـة ، مـثلا يجعـل السـيارات في 
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علبــة ، والحيــوا�ت في علبــة أخــرى ، والألعــاب الشــبيهة بالإنســان في علبــة ثالثــة ، وحينمــا يريــد 
ي سهولة البحـث سيارة معيّنة يذهب للبحث في علبة السيارات ، فهو عنده غاية للتقسيم ، وه

 عن اللعبة التي يريدها .
وكذلك صاحب محل الألعاب يصنف الألعاب في المحـل إلى أصـناف ، يجعـل السـيارات في جهـة 
، والـــدراجات الهوائيـــة في جهـــة أخـــرى ، وهكـــذا في باقـــي الألعـــاب يجعـــل المتشـــابهات في جهـــة 

 واحدة .
 الكتاب :

 أهمية التصنيف :
لــى علمــي الحيــوان والنبــات فقــط ، وإلى التصــنيفات الموجــودة ى عقَــلْ إن نظــرة واحــدة ت ـُ    

 فيهما كافية في بيان فائدة التصنيف وأهميته في حياتنا العلمية .
 الشرح :

 أهمية التصنيف :
بـــدأ مـــن نإلى أقســـام الحيـــوا�ت التصـــنيف أمـــر مهـــم كمـــا أن التقســـيم أمـــر مهـــم ، فـــإذا نظـــر�     

، وكــــذلك في ثم إلى الأصــــناف ثم إلى الأفــــراد إلى الأنــــواع نــــزل إلى أن نصــــل نالحيــــوان الأعلــــى و 
 إلى الأنواع ثم الأصناف ثم الأفراد .النبات يتم تقسيمه من الأعلى إلى الأسفل 

العلمـاء إلى غـابات الأمـازون ويـرى نبتـة جديـدة أو حيـوا� جديـدا ، ويسـأل : أحـد مثلا يذهب 
 ؟ت الحيوان أين نضعه في سلسلة الحيوا� ؟ وهذات هذه النبتة أين نضعها في سلسلة النباتا

يبدأ بدراسـة صـفات ومميـزات هـذه النبتـة وهـذا الحيـوان ، ويـرى صـفات أنـواع الحيـوان ، مـثلا     
إذا كــان فيــه صــفات الحيــوان المفــترس فيضــعه ضــمن الحيــوا�ت الضــارية ، وإذا كــان فيــه صــفات 

يا يصل إلى معرفة الصنف والنوع والجنس ، وتدريج يةآكلي النبات فيجعله ضمن الحيوا�ت النبات
، وإذا كان فيه صفات جديدة فيكون نوعا جديدا من النباتات أو نوعا جديدا من الحيوا�ت ، 
فيعطيــه اسمــا جديــدا ، ويعــرف سلســلة هــذا الصــنف صــعودا إلى النــوع ، ومــن النــوع صــعودا إلى 

لى الجــنس الأعلــى ، فالتصــنيفات الجـنس ، ومــن الجــنس إلى الجــنس العــالي ، ومــن الجــنس العــالي إ
في سلســلة النبــاتات في النبــات والحيــوان تمكّنــه مــن معرفــة موضــع النبــات الجديــد اليــوم الموجــودة 

سلســـلة الحيـــوا�ت ، فيســـتفيد مـــن التصـــنيفات الـــتي قـــام بهـــا العلمـــاء في وموضـــع الحيـــوان الجديـــد 
، لـذلك وع النبـات ونـوع الحيـوان الجديـد عمليـة معرفـة نـالباحـث السابقون مما يسهل علـى العـالم 
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فإن التصنيف أمر مهم لأنه يسهل البحـث علـى البـاحثين الجـدد ، فـلا يبـدأون مـن نقطـة الصـفر 
 .، فالتقسيمات موجودة أمامه اليوم 

 ملاحظة عامة :
إن جميع العلوم فيها معلومـات تراكميـة حيـث تـتراكم المعلومـات مـع مـرور الزمـان ، وكـل عـالم     

إلى المعلومــات الســابقة ، ومــن �تي بعــد ذلــك مــن العلمــاء يســتفيد مــن معلومــات  يضــيف شــيئا
العـــالم الســـابق ، وهكـــذا كـــل جيـــل ينقـــل إلى الأجيـــال اللاحقـــة المعلومـــات الـــتي حصـــل عليهـــا ، 
فتتراكم المعلومات عبر الزمان ، وتتكون منظومـة فكريـة علميـة ثقافيـة جديـدة أوسـع مـن المنظومـة 

ء اليوم في جميع المجالات الدينية والدنيوية منظومتهم الفكريـة العلميـة أوسـع مـن السابقة ، فالعلما
العلماء السابقين ، فهـم أعلـم مـن السـابقين ، ودور العـالم اليـوم الاسـتفادة مـن معلومـات العلمـاء 

، وفي القضـا� السابقين لأجل إنتاج معلومات جديدة ، وهكذا تتطور العلـوم في جميـع المجـالات 
عيــة تطــور العلــوم اليــوم واضــح ، فخــلال المائــة ســنة الســابقة التطــور الــذي حصــل في العلــوم الطبي

يضـــــاهي كـــــل مـــــا أنتجتـــــه البشـــــرية خـــــلال آلاف الســـــنوات ، ففـــــي الاختراعـــــات اســـــتفادوا مـــــن 
المعلومـــات الســـابقة فـــأنتجوا الكومبيـــوتر والهـــاتف النقـــال ، الكومبيـــوترات الســـابقة كانـــت بحجـــم 

، ومـع تـراكم المعلومـات اع الرقـائق الإلكترونيـة صـار الكومبيـوتر بحجـم صـغير المسرح ، وبعـد اخـتر 
 ينتج العلماء شيئا جديدا ، هذا في العلوم الطبيعية .

وأمــا في العلــوم الدينيــة فإ�ــا تتطــور أيضــا ، ففــي علــم أصــول الفقــه مــثلا ســابقا كــان العــالم يــدرس  
قادرا علـى اسـتنباط الأحكـام ، وهنـاك صفحة ويصير مجتهدا  ٥٠٠كتابا واحدا وعدد صفحاته 

معلومات سابقة لا يستفيد منها العلماء اليوم ، وتوصل العلماء إلى معلومات جديـدة ونظـر�ت 
مجلـــدات أو أكثـــر ، ولا بـــد أن يـــدرس العـــالم هـــذه  ١٠جديـــدة ، وأصـــول الفقـــه اليـــوم تجـــدها في 

الدينيــة ، ســابقا تــرى العــالم المجلــدات العشــرة لكــي يصــير مجتهــدا ، وكــذلك ازدادت التخصصــات 
يــتكلم في جميــع التخصصــات ، وأمــا اليــوم فــترى العــالم متخصصــا في الفقــه العملــي فقــط ، وعالمــا 
آر في الفقه العقائدي ، وعالمـا آخـر في الفقـه الأخلاقـي ، وعالمـا رابعـا في تفسـير القـرآن ، وعالمـا 

ت المختلفـــة ؛ لأن المعلومـــات خامســـا في علـــوم القـــرآن ، وهكـــذا تـــوزع العلمـــاء علـــى التخصصـــا
تراكمــت واتســعت بحيــث لا يمكــن للعــالم الواحــد أن يحــيط بجميــع التخصصــات ، وهــذا موجــود 
حتى في العلوم الدنيوية ، تجد طبيبا متخصصا في العين فقط ، وطبيبا آخر متخصص في القلـب 

 .، وطبيبا ثالثا متخصصا في الكبد ، وطبيبا رابعا متخصصا في الكُلَى 
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بحيــث صــار مجــال التخصــص أضــيق مــن الســابق بســبب تطــور في جميــع العلــوم  عنــد�صــار  إذن
تراكم المعلومات حتى في العلوم الدينية ، وسـتتطور العلـوم أكثـر وأكثـر سـواء في العلـوم الدينيـة أم 
العلـــوم الدينيـــة ، ولكـــن التطـــور في العلـــوم الدينيـــة تطـــور بطـــيء ، ففـــي العلـــوم الطبيعيـــة العلمـــاء 

ن بســرعة ، وفي العلــوم الدينيــة توجــد خطــوط حمــر لا يمكــن تجاوزهــا ، مــثلا إجمــاع العلمــاء يســيرو 
الســابقين مــن الصــعب أن العــالم يتجاوزهــا ، نعــم الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر رض أضــاف 
شيئا جديدا ، فقال بأن الإجماع الذي يسبب اليقين للعالم �خذ به ، فقسم الإجماع إلى قسمين 

ســـبب اليقـــين فيعتمـــد عليـــه العـــالم ، وإجمـــاع لا يســـبب اليقـــين فـــلا يســـتند إليـــه العـــالم ، : إجمـــاع ي
ولكــن العلمــاء الســابقين كــانوا �خــذون بالإجمــاع مطلقــا ، فحصــل تطــور جديــد علــى يــد الســيد 
الشـهيد قـدس ، وقســم الشـهرة أيضــا إلى قسـمين : الشـهرة الــتي تسـبب اليقــين ، والشـهرة الــتي لا 

والعــالم اليــوم قــد �خــذ بالإجمــاع الأول ولا �خــذ بالإجمــاع الثــاني ، والعــالم الثــاني تســبب اليقــين ، 
�خــذ بالإجمــاع الثــاني ولا �خــذ بالإجمــاع الأول ، وهــذا تطــور علــم أصــول الفقــه علــى يــد الســيد 
الشــهيد محمــد باقــر الصــدر رض ، وعنــده آراء جديــدة ، ولكــن التطــور في العلــوم الدينيــة تطــور 

 ، ولا توجد قفزات مثل العلوم الطبيعية . بطيء نسبيا
 الكتاب :

 الفرق بين التصنيف والتقسيم
بالجــنس إلى  –كمــا تقــدّم   –الفــرق يــن التصــنيف والتقســيم هــو أن التقســيم يبــدأ فيــه     

 الأنواع ، ثم من الأنواع إلى الأصناف ، ثم من الصنف إلى الفرد .
فــراد إلى الصــنف ، ومــن الأصــناف إلى النــوع ، والتصــنيف بعكســه تمامــا ، يبــدأ فيــه بالأ    

 ومن الأنواع إلى الجنس .
فالعمليـــة في التقســـيم متنازلـــة مـــن الأعلـــى إلى الأســـفل ، وفي التصـــنيف متصـــاعدة مـــن     

 الأسفل إلى الأعلى .
 الشرح :

 الفرق بين التصنيف والتقسيم
لي إلى الجـنس المتوسـط إلى الجـنس التقسيم يبدأ من الجوهر إلى الجنس الأعلى إلى الجنس العـا    

القريــــب إلى الأنــــواع إلى الأصـــــناف إلى الأفــــراد ، فالعمليــــة في التقســـــيم تنازليــــة مــــن الأعلـــــى إلى 
 .الأسفل 

٢١٤ 
 



العمليـة في فوالتصنيف بعكس التقسيم يبدأ من الأفراد وينتهي بالجوهر مرورا بالنوع والأجنـاس ، 
 التصنيف تصاعدية من الأسفل إلى الأعلى .

قلنا إن التصنيف هو التقسيم إلى مجموعات بحيث تتميز كل مجموعة عن الأخـرى ، والتصـنيف و 
قــد يكــون علــى أســاس اللــون كمــا أشــر� ســابقا ، فالأســد تقســمه إلى أســد بــني وأســد أبــيض ، 
وتقسم النوع إلى مجموعات ، وهذه المجموعات تسمى أصـنافا ، ومـن الأصـناف تنـزل إلى الأفـراد 

 لواحد تميز المجموعات عن بعضها البعض .وفي النوع ا، 
مــثلا في الإنســان يمكــن أن تأتي إلى الأفــراد مباشــرة ، فنقــول الإنســان زيــد وبكــر وخالــد ، ويمكــن 
أن تجعــل خطــوة وســطى بــين النــوع والأفــراد ، نقســم الأفــراد إلى مجموعــات مــن حيــث القوميــة : 

تحته كزيد وبكـر وخالـد ، وتأتي إلى الغـربي  عربي وفارسي وغربي ، وتأتي إلى العربي وتذكر الأفراد
وتذكر الأفراد تحته ، فيوجد تقسيم بـين النـوع والأفـراد ، والمجموعـات الموجـودة بـين النـوع والأفـراد 
نسميها أصنافا ، والصنف يكون بين النوع والأفراد ، فنقسم النوع إلى أصناف ، وكل صنف له 

 أفراد .
 
 

 الكتاب :
 الاستدلال

 تعريفه :
 الاستدلال : إقامة الدليل لإثبات المطلوب .    

 الشرح :
 الاستدلال

 تعريفه :
الاســتدلال هــو إقامــة الــدليل لإثبــات المطلــوب ، فيوجــد عنــد� مطلــوب ، وهــو النتيجــة الــتي     

، وحينمــا نســمع عــن المطلــوب نظــن بأن المطلــوب يكــون مطلــوبا في العلــوم نريــد أن نصــل إليهــا 
أن يصـل إليـه ، حـتى الإنسـان ، والمطلـوب قـد يكـون قـرارا يريـد ة أم دنيويـة فقط سـواء علـوم دينيـ

لكي يقوم بعمل معينَّ مترتّب على هذا ؛ لو كان قرارا في حياته الاعتيادية الشخصية أو العائلية 
، فالرجــــل حينمــــا يقــــرر أن يتــــزوج يحتـــاج إلى الاســــتدلال ، وكــــذلك المــــرأة ، فعلــــم المنطــــق القـــرار 
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 العلوم وفي حياتنا الاعتياديـة ، حينمـا تريـد أن تشـتري سـيارة فتحتـاج إلى التفكـير نستفيد منه في
لاختيار السيارة المناسبة ، فتستعمل الاسـتدلال للوصـول إلى النتيجـة ، مـثلا عنـدي ثلاثـة آلاف 

 دينار وأريد أن أشتري سيارة ما هي السيارة التي يمكن أشتريها ؟
 هذا يحتاج إلى نتيجة وقرار .

 وسع دائرة علم المنطق ودائرة الاستدلال .لن
وإذا وجدت مشكلة في العائلة تجد أ�م يلجأون إلى بعض أفراد العائلة ليجدوا حـلا للمشـكلة ، 

، وقـد يكـون القـرار قـرارا عامـا ويحتاج هؤلاء الأفراد إلى الاستدلال ليصلوا إلى النتيجة الصحيحة 
اكم يحتـاج إلى اتخـاذ قـرارات داخـل الدولـة لكـي ، كصاحب السـلطة أو الحـيخص المجتمع بأكمله 

 يعيش المواطنون في أمان وسلام ، فماذا هي قرارات الحاكم ؟ وكيف يتخذ هذه القرارات ؟
، فالحكومــات تتخــذ القــرارات الدوليــة بنــاء علــى دوليّــا يَـعُــمُّ جميــع الــدول قــرارا وقــد يكــون القــرار 

اكم المستشارون ليتخذوا القرار المناسـب ، وإذا لم الاستدلال المنطقي الصحيح ، لذلك يجمع الح
 يكن قرارا سليما فإنه تحدث الحروب بين الدول بلا أي داعي .

هـي الاسـتدلال ، وبواسـطة المطلوبـة للوصـول إلى النتيجـة الإنسـان والعملية الذهنية التي يقوم بهـا 
 .هذا الدليل يصل إلى النتيجة 

بــدون اســتدلال منطقــي والقــرارات بنــاء علــى قضــا� عاطفيــة  الإنســان بعــض النتــائجيبــني وأحيــا� 
مــثلا في ،  ، مــثلا يتّخــذ مواقــف مــن بعــض الأشــخاص لأنــه يحــب فــلا� أو يكــره فــلا�عقــلاني 

الخلافــات العائليــة تجــد أن أهــل الــزوج يقفــون مــع ولــدهم ، وأهــل الزوجــة يقفــون مــع بنــتهم ، ولا 
ومحاولـــة حلهـــا بـــدل تأجيجهـــا ، وإذا أرادوا أن  يفكـــرون في معرفـــة ســـبب المشـــكلة بـــين الـــزوجين

يتدخلوا فلا بد أولى أن يعرفوا سبب المشكلة التي حصلت بينهما ، وثانيا يحاولون حـل المشـكلة 
، لا أ�م مباشرة يقفون مع ولدهم أو بنتهم لأ�م يحبون هذا الطرف ولا يحبـون الطـرف الآخـر ، 

 وقد يكون الحق مع من لا يحب .
 قرارات عاطفية مبنية على العاطفة وعلى الحب والبغض . إن لا نتخذ

 وفي الرواية الحب في الله والبغض في الله .
 العاطفة تكون موجهة لله عز وجل .

ـــة علـــى أســـس وقواعـــد  ، وحـــتى في عقليـــة وأمـــا في المنطـــق فنريـــد أن نصـــل إلى نتيجـــة يقينيـــة مبنيّ
علـى كي نتعامل مع الناس على أساس اليقين لا حياتنا الاعتيادية نريد أن تكون النتائج يقينية ل
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الظن والوهم ، والمقدمات التي تكون في الـدليل لا بـد أن تكـون مقـدمات يقينيـة لكـي نصـل إلى 
نتيجــة يقينيــة ، فــالطريق إلى النتيجــة لا بــد أن تكــون يقينيــة لا فقــط أن النتيجــة تكــون يقينيــة ، 

  نتيجة يقينية .والطريق اليقيني والمقدمات اليقينية توصل إلى
 عملي :الفقه من المثال 
الفقيـــه يريـــد أن يصـــل إلى معرفـــة حكـــم الصـــلاة ، فيصـــل إلى وجوبهـــا ، فيكتـــب في الرســـالة     

 العملية : "الصلاة واجبة على كل مكلف" ، هذه النتيجة من أين أتى بها؟
الــة علــى هــذا الحكــم ، أدلــة أخــرى كثــيرة ديــرى : "أقَِــمِ الصّــلاةَ" ، و  فيجــد قــرآنيبحــث في ال    

 فيقول في استدلاله :
 المقدمة الأولى : كلمة "أقَِمْ" فعل أمر .

 المقدمة الثانية : وكل أمر يدل على الوجوب .
 "أقَِمِ الصّلاةَ" تدل على وجوب الصلاة .آية النتيجة : 

ل علـى حكـم بالأدلة الكثيرة المتواترة ، وهكذا يكون عند الفقيه دليـل يقيـني يـدأيضا و�خذ     
علـى  الحكم اليقيـني : الصـلاة واجبـة هذا يقيني وهو وجوب الصلاة ، فيكتب في الرسالة العملية 

 .كل مكلف 
 الكتاب :
 تقسيمه :

 ينقسم الاستدلال إلى قسمين :    
الاستدلال غير المباشر : وله ثلاث طرائق هي : التناقض ، العكس المستوي ، عكس  -١

 النقيض .
 لمباشر : وله ثلاث طرائق أيضا هي : القياس ، الاستقراء ، التمثيل .الاستدلال ا -٢

 الشرح :
 م الاستدلال :يقست

 ينقسم الاستدلال إلى قسمين ، وهما :    
 الاستدلال غير المباشر : -١

 وله ثلاث طرق هي :    
 التناقض . -أ
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 العكس المستوي .  -ب
 عكس النقيض . -ج
 الاستدلال المباشر : -٢

 له ثلاث طرق أيضا هي :و     
 القياس . -أ

 الاستقراء . -ب
 التمثيل . -ج

 وهذه الطرق في قسمي الاستدلال ستأتي تفصيلا فيما بعد .    
 

 الكتاب :
 الخلاصة :
 الاستدلال

 
 المباشر      غير المباشر     

 
الاســـــــــــــــــــــتقراء        القياس       عكس النقيض العكس المستوي التناقض

 التمثيل 
 
 
 

 الكتاب :
 القضا�

لا بــــد مــــن دراســــة القضــــا� قبــــل دراســــة طــــرق الاســــتدلال ؛ لأن القضــــا� هــــي مــــوادُّ     
 الاستدلال وعناصرُه التي يتألّف منها .

 الشرح :
 القضا�
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�خـــذ تمهيـــدا هامـــا قبـــل الـــدخول في تفصـــيل طـــرق الاســـتدلال ، لا بـــد أن نتعـــرّض لدراســـة     
� هـــي مـــوادّ الاســـتدلال أو عناصـــر الاســـتدلال حيـــث إن القضـــا� تأتي في القضـــا� ؛ لأن القضـــا

، وهـو جملـة خبريـة  )كل أمر يدل على الوجـوب(: في الاستدلال مقدمات الاستدلال ، فقولنا 
إذا كــان فعــل الأمــر يــدل علــى (اسميــة مكوّنــة مــن مبتــدأ وخــبر أو موضــوع ومحمــول ، أو قولنــا : 

، ومـرة عنـد� جملـة خبريـة ، ومـرة عنـد� جملـة جملـة شـرطية  ذهوهـ،  )الوجوب فإن الصلاة واجبـة
 ، لــذلك لا بــد مــن معرفــة تعريــف القضــية لكــي ينقضــيتالســابقان عبــارة عــن القــولان و ، شــرطية 

؛ لأن القضــا� تكــون نــدخل في بحــوث الاســتدلال ، فبحــث القضــا� تمهيــد لبحــث الاســتدلال 
 .تدلال ، فنحتاج إلى معرفة القضا� موجودة في المقدمات ، والقضا� مواد الاس

 الكتاب :
 تعريفها :

 ٢١ص) .٦٢القضية : هي الخبر (راجع تعريف الخبر ص     
 الشرح :

: حيــث ذكــر في أقســام المركــب التــام بأن الخــبر هــو  ٦٢ونرجــع إلى ص القضــية هــي الخــبر ،     
كــن أن نقــول عــن هــذه ، مثــل : خالــد �جــح ، يم )الجملــة التامــة الــتي تحتمــل الصــدق والكــذب(

الجملة إ�ا صادقة إذا كانت مطابقة للواقع ، أو كاذبة إذا لم تكن مطابقة للواقع ، ومثل : المطـر 
، فــإذا كــان المطــر قــد نــزل فعــلا �زل ، فننظــر إلى الخــارج لنــرى أن المطــر �زل فعــلا أو غــير �زل 

لا فعــلا فنقــول إن الجملــة كاذبــة صــادقة ، وإذا لم يكــن المطــر �ز صــحيحة فعــلا فنقــول إن الجملــة 
واقــع موجــود في رتبــة ســابقة قبــل وال، ففــي الجملــة الخبريــة تخــبر عــن واقــع خــارجي ، غــير صــادقة 

، فهو يريد أن يخـبر عـن الواقـع ، وسمي خبرا لأنه يخبر عن شيء أو مستقبلية بعد الكلام الكلام 
 إذا لم يكــنيحتمــل أن يكــون كــاذبا مطابقــا للواقــع ، و إذا كــان ، والخــبر يحتمــل أن يكــون صــادقا 

 ، فيحتمل أن يكون الخبر صادقا أو كاذبا ، فيوجد واقع ، وهو يخبر عن الواقع .للواقع  امطابق
إذا قال : نزل المطر أمس ، وكان قد نزل المطر ، فيكون خبره صادقا ، فهـو يـتكلم عـن واقـع في 

 رتبة سابقة .
 .وإذا قال : ينزل المطر غدا 

 ال التالي : هل هذا خبر أو لا ؟فيأتي السؤ 
 الجواب :
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، فــإذا جــاء الغــد ننظــر إلى وقــع بعــد الكــلام هــذا خــبر أيضــا ، ولكنــه إخبــار عــن واقــع مســتقبلي 
الواقـع الخـارجي لنـرى صـدق الخـبر أو كذبـه ، فيقـال للمـتكلم نعـم الجملـة الـتي قلتهـا أمـس كانــت 

ينشــئ الواقــع ، وإنمــا يخــبر عــن واقــع  صــحيحة صــادقة أو غــير صــحيحة كاذبــة ، وهنــا المــتكلم لا
مستقبلي ، ثم تقارن الجملة بهذا الواقـع لـترى أنـه مطـابق لـه فيكـون الخـبر صـادقا ، وإذا كـان غـير 

 مطابق للواقع فالخبر كاذب .
ولكــن لا يشــترط أن يكــون الواقــع في الماضــي ، إذن في الجملــة الخبريــة يشــترط أن يوجــد واقــع ، 

يا ، فــالكلام قــد يكــون بعــد الواقــع كمــا في مثــل : نــزل المطــر أمــس ، وقــد يكــون الواقــع مســتقبل
فتقارن بين الخبر والواقع الماضي ، وقد يكون الكلام قبل الواقع كما في مثل : ينـزل المطـر غـدا ، 

، والمهـــم أن يكـــون فتقـــارن بـــين الخـــبر والواقـــع المســـتقبلي حينمـــا نصـــل إلى المســـتقبل ونـــرى الواقـــع 
قــع أو عــدم مطابقــة للواقــع ، وإذا كــان الخــبر مطابقــا للواقــع يقــال للمــتكلم إن عنــد� مطابقــة للوا

الخـــبر الـــذي قلتـــه أمـــس صـــحيح وصـــادق ، وإذا لم يكـــن مطابقـــا للواقـــع يقـــال للمـــتكلم إن الخـــبر 
الــذي قلتــه أمــس خــاطئ وكــاذب ، والمــتكلم لا ينشــئ الواقــع ، وإنمــا يخــبر عــن الواقــع الماضــي أو 

 .المستقبلي 
الجملـــة التامـــة الـــتي لا تحتمـــل الصـــدق ، والجملـــة الإنشـــائية هـــي : (بر عكـــس الإنشـــاء والخـــ    

 . )والكذب
، فهــو يتمـنى أن هـذا الواقــع ، وهنـا لا يوجـد واقــع لنطـابق الجملـة معـه  مثـل : ليـت خالـدا �جــح

ريـد ، وإنمـا ي، لذلك لا نقول عن الجملة الإنشائية إ�ا صادقة أو كاذبـة لعـدم وجـود الواقـع ينشأ 
 .أن ينشئ الواقع 

،  ومثــل : قـُـمْ ، حينمــا تأمــره بالقيــام ، الواقــع غــير موجــود ، وإنمــا المــتكلم يريــد أن ينشــئ الواقــع
ينشأ الواقع ، وإذا لم يقـم لا ينشـأ الواقـع ، ولا يوجـد المأمور فالواقع يوجد بعد الكلام ، فإذا قام 

 .ذا الواقع ن الجملة بههنا احتمال الصدق والكذب لعدم وجود الواقع لكي تقار 
نبحث في رواية أ�ا مطابقة للواقع أو غير مطابقـة للواقـع ، فتبحـث لكـي ويفيد� البحث حينما 

تصل إلى أ�ا مطابقة للواقع أي أ�ا صدرت من المعصوم ع ، أو أ�ا غير مطابقة للواقـع وأ�ـا لم 
 تصدر من المعصوم ع كأن تكون من وضع الوضاعين .

 الكتاب :
 ) :١يمها (تقس
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 تنقسم القضية إلى قسمين هما : الحملية والشرطية .    
 الشرح :

 التقسيم الأول للقضية :
تقســيم القضــية أي تقســيم الخــبر ، تنقســم القضـــية أو الخــبر مــن حيــث الحمليــة والشـــرطية إلى    

قضـــــية قســـــمين : القضـــــية الحمليـــــة والقضـــــية الشـــــرطية ، �تي أولا إلى القضـــــية الحمليـــــة ثم إلى ال
 الشرطية ، وسيظهر الفرق بين القضيتين .

 الكتاب :
 الحملية -١

 تعريفها :
 الحملية : هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء ، أو نفي شيء عن شيء .    
 مثل : خالد حاضر ، طالب ليس بغائب .    

 الشرح :
 القضية الحملية -١

 أو نفي شيء عن شيء . القضية الحملية : هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء ،    
 : ١مثال 
 خالد حاضر ، المتكلم يريد أن يثبت الحضور لخالد ، فالمتكلم يثبت شيئا لشيء .    

 : ٢مثال 
طالــب لــيس بغائــب ، المــتكلم يريــد أن ينفــي الغيــاب عــن طالــب ، فــالمتكلم ينفــي شــيئا عــن     

 شيء .
 الكتاب :
 تأليفها :

 أركان هي : تتألف القضية الحملية من ثلاثة    
 المحكوم عليه ، ويسمى (الموضوع) . -١
 المحكوم به ، ويسمى (المحمول) . -٢
 الحكم ، ويسمى (النسبة) . -٣

 ففي المثالين المتقدّمين :
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 الموضوع : خالد ، طالب .    
 المحمول : حاضر ، غائب .    
 النسبة : في المثال الأول : ثبوت الحضور لخالد .    

 في المثال الثاني : نفي الغياب عن طالب .              
 الشرح :

 أركان القضية الحملية :
 الموضوع :الركن الأول : 

 نــا، فحكم، ويكــون الحــديث عنــه هــو المحكــوم عليــه ، والمحكــوم عليــه هــو الــذي نــتكلم عنــه     
 خالد وطالب هما المحكوم عليهما .ف،  على خالد أو طالب

 المحمول :الركن الثاني : 
علــى  نــا، فحكمهــو المحكــوم بــه ، والمحكــوم بــه هــو مــا نحملــه علــى الموضــوع أو خــبر الموضــوع     

لـى ع نـاالمحكـوم بـه هـو الحضـور ، وحكمو بالحضـور علـى خالـد ،  ناخالد بأنه حاضر ، أو حكم
 ناب ، المحكوم به هو الغياب ، ونفيبنفي الغياب على طال ناطالب بأنه ليس بغائب ، أو حكم

 طالب . الغياب عن
 النسبة بين الموضوع والمحمول :الركن الثالث : 

، أو ننفي المحمول وننسب المحمول إلى الموضوع هي الحكم ، فنحكم بالمحمول على الموضوع     
عــن الموضـــوع وننســب عـــدم المحمــول إلى الموضـــوع ، والنســبة هـــي العلاقــة والرابطـــة بــين الموضـــوع 

 والمحمول .
 :في المثالين المتقدّمين 

 الموضوع هو : خالد ، طالب .    
 المحمول هو : حاضر ، غائب .    
 النسبة هي :    

أي يثبــوت المحمــول للموضــوع ، فتوجــد هنــا ثبــوت في المثــال الأول : ثبــوت الحضــور لخالــد       
 .النسبة والعلاقة بين المحمول والموضوع 

المحمــول عـن الموضــوع ، فتوجـد هنــا  ، أي نفـيفي المثـال الثــاني : نفـي الغيــاب عـن طالــب        
 .نفي النسبة والعلاقة بين المحمول والموضوع  
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 الكتاب :
 الشرطية -٢

 تعريفها :
الشرطية : هي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود نسبة بينهمـا     

. 
 مثل : إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود .    

 رس فقد حان وقت الدرس .ليس كلّما دقّ الج           
 الشرح :

 القضية الشرطية -٢
 تعريفها :

 الشرطية : هي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود نسبة بينهما .    
في القضــية الحمليــة كــان الكــلام عــن مفــرد ومفــرد ونســبة بينهمــا ، فتوجِــد نســبة وعلاقــة بــين     

 ، مثل : خالد حاضر .مفردين 
بـين خـبرين وعلاقـة ا في القضية الشرطية فالكلام عن خبر وخبر ونسبة بينهما ، فتوجد نسبة وأم

 ، والخبر هو القضية ، والقضية عبارة عن جملة لا مفرد ، فتوجِد نسبة وعلاقة بين جملتين .
 : ١مثال 
، إذا أشـرقت الشــمس فالنهــار موجــود ، يوجــد هنـا خــبران : الخــبر الأول : أشــرقت الشــمس     

والخــبر الثــاني : النهــار موجــود ، فتوجــد خــبران وقضــيتان ، وتوجــد نســبة وعلاقــة بــين القضــيتين ، 
فنحكم بوجود نسبة وعلاقة بين شروق الشمس ووجود النهار ، فهنا الحكم يكون بوجـود نسـبة 

 .، فالحكم يكون بوجود نسبة بين خبرين بين خبرين 
 : ٢مثال 
وقت الدرس ، فـدق الجـرس قـد يكـون لأسـباب أخـرى غـير  ليس كلّما دقّ الجرس فقد حان    

بدايــة وقــت الــدرس ، فقــد يــدق الجــرس لبيــان �ايــة وقــت الــدرس أو لمعرفــة �ايــة جميــع الــدروس 
ووقــت الرجــوع إلى البيــت ، والخــبر الأول هــو "دق الجــرس" ، والخــبر الثــاني هــو "قــد حــان وقــت 

ق الجــرس ووقــت بدايــة الــدرس ، فــالحكم الــدرس"، وهنــا نحكــم بعــدم وجــود نســبة وعلاقــة بــين د
 يكون بعدم وجود نسبة بين خبرين .
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 الكتاب :
 تأليفها :

 تتألّف القضية الشرطية من ثلاثة أركان هي :    
 المقدّم وهو : في المثال الأول : أشرقت الشمس . -١
 في المثال الثاني : دقّ الجرس .      

 ر موجود .التالي وهو : في المثال الأول : النها -٢
 في المثال الثاني : قد حان وقت الدرس .     

الرابطــة : وهــي أدوات الــربط ، كــإذا والفــاء في المثــال الأول ، وكلّمــا والفــاء في المثــال  -٣
 الثاني .

 الشرح :
 أركان القضية الشرطية :

 .ذكر� سابقا أركان القضية الحملية ، وهي : الموضوع والمحمول والنسبة بينهما    
 : المقدّم والتالي والرابطة بينهما ، �تي إلى هذه الأركان :ثلاثة وأما أركان القضية الشرطية فهي 

 المقدّم :الركن الأول : 
 هو الخبر الأول في القضية الشرطية ، والخبر الأول يترتّب عليه الخبر الثاني .    

 : ١مثال 
 ت الشمس فالنهار موجود" .أشرقت الشمس ، في جملة : "إذا أشرقالمقدم هو :     

 : ٢مثال 
 دقّ الجرس ، في جملة : "ليس كلّما دقّ الجرس فقد حان وقت الدرس" .المقدم هو :     

 التالي :الركن الثاني : 
 هو الخبر الثاني في القضية الشرطية ، والخبر الثاني يترتَّب على الخبر الأول .    

 : ١مثال 
 ، في جملة : "إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود" .النهار موجود التالي هو :     

 : ٢مثال 
قد حان وقت الدرس ، في جملة : "ليس كلّما دقّ الجـرس فقـد حـان وقـت الـدرس" التالي :     

. 
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 الرابطة :الركن الثالث : 
 والفـاء الواقعـة في جـواب "إذا"هي أدوات الربط التي تربط بين المقدَّم والتـالي ، كـأداة الشـرط     

، وكلّمــا والفــاء في ، إذا والفــاء النهــار موجــود" فأشــرقت الشــمس  إذاالشــرط في المثــال الأول : "
، و"لــيس" مــن أدوات النفــي لا قــد حــان وقــت الـدرس" فدقّ الجـرس  كلّمــاالمثـال الثــاني : "لــيس  

 .من أدوات الربط ، فهي تنفي الربط بين الخبرين 
 لتان منفصلتان مستقلتان عن بعضهما البعض .وبدون أدوات الربط بين الجملتين توجد جم

 إذن :
أركان القضية الحملية هي : الموضوع والمحمول والنسبة بينهمـا ، وأركـان القضـية الشـرطية هـي     

 : المقدَّم والتالي والرابطة بينهما .
 الكتاب :

 ) :٢تقسيم القضية (
 ا الموجَبة والسالبة .إلى قسمين هم -حمليّة كانت أو شرطية  -وتنقسم القضية     
 الموجَبة : هي القضية المثبَتة . -١

 مثل : المدرسة كبيرة .    
 إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود .           

 البة : هي القضية المنفيَّة .السّ  -٢
 مثل : خالد ليس بغائب .    

 ليس كلّما دقّ الجرس فقد حان وقت الدرس .           
 الشرح :
 الثاني للقضية :التقسيم 

مــن حيــث الإيجــاب والســلب إلى قســمين  -ســواء كانــت حمليــّة أم شــرطية  -تنقســم القضــية     
 هما : الموجَبة والسالبة ، و�تي إليهما تباعا :

 القضية الموجَبة : -١
 هي القضية المثبَتة أي التي لا توجد فيها أداة من أدوات السلب والنفي .    

 : مثال القضية الحملية 
 ثبِت المساحة الكبيرة للمدرسة ، وهذه القضية لا توجد فيها أداة نفي .نالمدرسة كبيرة ،     
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 خالد غائب ، تثبت الغياب لخالد ، وهذه القضية لا توجد فيها أداة نفي .    
 مثال القضية الشرطية :

لا القضية  وهذهإذا أشرقت الشمس فالنهار موجود ، تثبت وجود النهار بشروق الشمس ،     
 توجد فيها أداة نفي .

هـذه كلّما دقّ الجرس فقد حان وقت الدرس ، تثبت مجيء وقت الـدرس مـع دق الجـرس ، و      
 أداة نفي .فيها لا توجد القضية 

 القضية السالبة : -٢
 هي القضية المنفيَّة أي التي يوجد فيها أداة من أدوات السلب والنفي .    

 مثال القضية الحملية :
، لـــيس خالـــد بغائـــب ، لـــيس خالـــد غائبـــا ، تنفـــي ، خالـــد لـــيس غائبـــا خالـــد لـــيس بغائـــب     

 الغياب عن خالد ، فيها أداة نفي وهي "ليس" .
 ما خالد بغائب ، فيها أداة نفي وهي "ما" النافية .    
 خالد غير غائب ، فيها أداة نفي وهي "غير" .    

 مثال القضية الشرطية :
الجرس فقـد حـان وقـت الـدرس ، تنفـي مجـيء وقـت الـدرس مـع دق الجـرس ،  ليس كلّما دقّ     

، ، فقـــد يـــدل علـــى �ايـــة وقـــت الـــدرس فـــدق الجـــرس لا يـــدل دائمـــا علـــى مجـــيء وقـــت الـــدرس 
 فيها أداة نفي وهي "ليس" .والقضية 

 الكتاب :
 أقسام الحمليّة

 )١ ( 
ر موضـوعها إلى : شخصـية باعتبـا -موجبـة كانـت أو سـالبة  -وتنقسم القضـية الحمليـة     

 وطبيعية ومهمَلة ومحصورة .
الشخصية : وهي ما كان موضوعها جزئيا ، مثل : البصرة ميناء العـراق ، محمـود لـيس  -١

 بمجتهد .
الطبيعية : وهي ما كان موضوعها كليا ، ووجّهنا الحكم فيها عليه بصفته كليا ، مثـل :  -٢

 الإنسان نوع ، الضاحك ليس بجنس .
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همَلة : وهي ما كان موضوعها كليا ، ووجّهنـا الحكـم فيهـا علـى مصـاديقه مـع إهمـال الم -٣
 بيان كمية المصاديق المحكوم عليها ، مثل : الإنسان في خسر ، الطالب المجدّ لا يرسب .

المحصورة : وهي ما كان موضوعها كليا ، ووجّهنا الحكم فيها على مصاديقه مـع حصـر   -٤
أو بعضــا ، مثـل : كــل نـبيّ مبعــوث مـن قِبــَلِ الله ، بعــض  عليهــا كـلاًّ ميـة المصــاديق المحكـوم ك

 الطلاب فقراء .
 الشرح :

 أقسام الحمليّة
 )١ ( 

يمكـــن تقســـيم الشـــيء الواحـــد إلى عـــدة تقســـيمات مـــن حيثيـــات مختلفـــة واعتبـــارات متعـــددة     
لــون وجهــات مختلفــة ، وكــل تقســيم لــه أقســام خاصــة بــه ، فــيمكن تقســيم الإنســان مــن حيــث 

البشـــرة إلى أســـود وأبـــيض وأحمـــر وأصـــفر ، ويمكـــن تقســـيمه باعتبـــار الطـــول إلى طويـــل ومتوســـط 
 الطول وقصير ، ويمكن تقسيمه من جهة الوزن إلى سمين ومتوسط الوزن ونحيف .

حيث يمكن تقسيمها إلى تقسـيمات  -موجبة كانت أو سلبية  –وهكذا في القضية الحملية     
ة ، وهنــا نريــد أن نقســم القضــية الحمليــة باعتبــار موضــوعها مــن دون مختلفــة مــن حيثيــات متعــدد

 ، فننظر إلى الموضوع دون النظر إلى المحمول .النظر إلى المحمول أنه موجب أو سالب 
 .وأقسام القضية الحملية بهذا الاعتبار هي : الشخصية والطبيعية والمهمَلة والمحصورة 

 و�تي إلى التفصيل :    
 الشخصية :القضية  :القسم الأول 

موضـوعها جزئيـا حقيقيـا ، فننظـر إلى الموضـوع مـن حيـث إنـه القضية الحملية التي يكون هي     
ص في الخـارج كمحمـود ،  لـه و شخصي متعينِّ في الخارج ، فيقع الكلام عـن شـيء متعـينِّ متشـخِّ

صات خاصّة  لا ننظـر إلى صفاته الشخصية الخاصة ، ونظر� يكون إلى الموضوع فقـط ، و و مشخِّ
 المحمول أنه موجب أو سالب .
 بة :مثال القضية الشخصية الموجَ 

البصرة ميناء العراق ، البصرة مدينـة شخصـيّة ، نـتكلم عـن هـذه المدينـة المعيَّنـة ، وهـي جزئـي     
، ولا ننظــــر إلى المحمــــول أنــــه موجــــب أو ، وهــــو "البصــــرة" حقيقـــي ، ونظــــر� إلى الموضــــوع فقــــط 
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إلى "مينـاء العـراق" ، فالقضـية شخصـية مـن حيـث الموضـوع ، فالبصـرة مدينـة  ، فلا ننظرسالب 
 .معيّنة 

 مثال القضية الشخصية السالبة :
محمود ليس بمجتهد ، الكلام عن شخص معينَّ ، وهو محمود الذي له هذه الصفات المعيَّنـة     

المحمول أنه موجب أو  ، وليس الكلام عن أي محمود ، ونظر� إلى الموضوع فقط ، ولا ننظر إلى
 سالب .

 الطبيعية :القضية القسم الثاني : 
موضــوعها كليــا ، ووجّهنــا الحكــم فيهــا عليــه بصــفته كليــا ، القضــية الحمليــة الــتي يكــون هــي     

فننظـــر إلى الموضـــوع مـــن حيـــث إنـــه كلـــي دون النظـــر إلى أفـــراده ، ويكـــون الحكـــم علـــى الموضـــوع 
 الكلــي بمــا هــو كلــي ، ويكــون المــراد هــو الكلــي مــن حيــث هــو  باعتبــار أنــه كلــي ، فتــارة ننظــر إلى

كلي ، وتارة أخرى ننظر إلى الكلي بما هو طريق وجسر إلى الأفراد ، ويكون المراد هو الأفراد لا 
 الكلي بما هو كلي .

 مثال القضية الطبيعية الموجبة :
النوع يحمل علـى الإنسـان ، الإنسان كلي وهو الموضوع ، والمحمول هو نوع ، و الإنسان نوع     
وهـــي الإنســـانية باعتبـــار أ�ـــا كلـــي لا باعتبـــار المصـــاديق الخارجيـــة ،  محمـــودنـــتكلم عـــن طبيعـــة و ، 

فطبيعة محمـود أنـه إنسـان ، ولا نـتكلم عـن محمـود كشـخص بـل كإنسـان ، فالإنسـان الجـامع بـين 
والكلــي  ،هــو كلــي ذهــني  -الخاصــة لكــل مصــداق والصــفات المصــاديق بعــد نــزع المشخصــات 

؛ لأنه كلي ذهني ، فهو موجود في الذهن ، والإنسان كنوع لا يوجد في الخارج منتزع من الأفراد 
، والموجــود في الخــارج هــو المصــاديق والأفــراد ، فنظــر� هنــا ، والكليــات كلهــا مفــاهيم ذهنيــة فقــط 

ع ، فـالنوع يقـع إلى الكلي بما هو كلي ، والكلي لا يوجد في الخارج ، وحينمـا نقـول الإنسـان نـو 
، فهنـا نـتكلم عـن  محمولا للإنسان ، ولا يقع محمـولا للأفـراد ، فـلا يصـح أن نقـول "محمـود نـوع"

الإنسان باعتبار أنه كلي لا باعتبار أنه طريق إلى الأفراد ؛ لأن النوع يصح أن يحمل على الكلي 
الإنسـان نـوع" ، ولا ، فنقـول "فقـط ، ولا يصح حمله على الأفـراد ، فيكـون محمـولا علـى الكلـي 

، نـوع" ، ولا يمكـن تعـويض الأفـراد في محـل الكلـي  محمـودمولا علـى الفـرد ، فـلا نقـول "يكون مح
فــالنوع يحمــل علــى الكلــي ، ولا يحمــل علــى أفــراد الكلــي ، والحكــم يكــون علــى الكلــي لا علــى 

ـــح مــــا يحمـــل علـــى الكلـــي ولا يحمـــل علـــى  الفــــرد ، أفـــراد الكلـــي ، ومثـــال "الإنســـان نـــوع" يوضِّ
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فالإنسان باعتبار أنه كلي يكون نوعا ، وأما الإنسان باعتبـار أنـه جزئـي لا يكـون نوعـا لأنـه فـرد 
 .لا يكون نوعا الواحد ، والفرد 

ومثال ما يحمل على الفرد ولا يحمل على الكلي مثل : الإنسان في خسر يـوم القيامـة ، هـل     
كفرد ومصداق في خسر؟ هـل كلـي الإنسـان الإنسان ككلي ومفهوم ذهني في خسر أو الإنسان  

 ؟ في خسر أو أفراد الإنسان في خسر
أفراد الإنسـان في خسـر لا كلـي الإنسـان في خسـر ، فـلا تقـول إن الإنسـان ككلـي ومفهـوم      

، ، فالمفهوم الذهني لا يكون في خسر ، وإنما مصاديق الكلي يكونـون في خسـر ذهني في خسر 
مــرو في خســر" و"خالــد في خســر" ، فيكــون النظــر إلى الأفــراد لا و"ع "زيــد في خســر": تقــول ف

إلى الكلي ، ويكون الكلي طريقـا إلى الأفـراد وحاكيـا عـن الأفـراد وجسـرا إلى الأفـراد ، والمـراد هـو 
 الأفراد ، ولكننا ذكر� الجامع بين الأفراد ، فنقول الإنسان ، ولكن المراد هو أفراد الإنسان .

، فأيهمــا يصــح في الجملــة يكــون هــو المطلــوب ، ففــي  "أفــراد"أو  "كلــي"عــوض نوفي أي مثــال 
الإنسـان نــوع نعــوض كلــي الإنســان نــوع وأفــراد الإنســان نــوع ، ونــرى بأن الجملــة تصــح مــع كلــي 
الإنســـان نـــوع ، فيكـــون النظـــر إلى الموضـــوع مـــن حيـــث هـــو كلـــي ، وفي الإنســـان في خســـر يـــوم 

راد الإنسان في خسـر ، ونـرى بأن الجملـة الثانيـة هـي القيامة ، نعوض كلي الإنسان في خسر وأف
، ة فيكـــون أفـــراد الإنســـان هــم المطلوبـــون ، فهنـــا ننظـــر إلى الموضــوع مـــن حيـــث الأفـــراد حالصــحي

 .ويكون الكلي طريقا إلى الأفراد ، وهذا مقياس نجعله بأيدينا لتطبيقه على أي جملة من الجمل 
أحيا� نستعمل كلمة "الأفراد"؟ فهـل همـا بـنفس سؤال : أحيا� نستعمل كلمة "المصاديق" و 

 ؟ المعنى أي من المترادفات أو يوجد فرق بينهما
 الجواب :

، وفي تعريـف الجزئـي إذا كان يوجد عند� مفهوم فنقول له مصاديق ، فنقول المفهـوم والمصـداق  
كثـر مـن فـرد ولم يقـل علـى أ، قلنا هو المفهوم الـذي يمتنـع انطباقـه علـى أكثـر مـن مصـداق واحـد 

، ولا ق يداواحــد ، فــإذا كــان عنــد� مفهــوم فيوجــد مصــاديق لهــذا المفهــوم ، فنقــول مفهــوم ومصــ
 .نقول مفهوم وأفراد 

وإذا كــان يوجــد عنــد� كلــي فنقــول لــه أفــراد أو جزئيــات ، فنقــول الكلــي والجزئــي ، والجزئــي هــو 
كلــي ولا نقــول  وجزئيــات ، فــراد الفــرد ، وفي بحثنــا هنــا مــا دام أننــا نقــول كلــي فــلا بــد أن نقــول أ

 ، فالكلي له أفراد وجزئيات .مصاديق و 
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، فيقول البعض يستعمل الكلمة في مكان الكلمة الأخرى ، ولكن مراده معنى الكلمة الأخرى و 
 .المصداق وقصده الفرد ، أو يقول الفرد وقصده المصداق 

ق يعكــــس المفهــــوم ، والفــــرد إذن المفهــــوم لــــه مصــــاديق ، والكلــــي لــــه أفــــراد وجزئيــــات ، فالمصــــدا
والجزئــي يعكــس الكلــي ، وهكــذا نفــرّق تفرقــة دقيقــة بــين المصــطلحات ، فالمصــداق والفــرد ليســا 

 مترادفين ، وكذلك المصداق والجزئي ليسا مترادفين ، نعم الفرد والجزئي مترادفان .
 مثال القضية الطبيعية السالبة :

 ؟ كلي أو إلى الأفرادالضاحك ليس بجنس ، هل النظر هنا إلى ال    
، فنقول كلي الضاحك ليس بجنس وأفراد الضاحك لـيس مرة نعوض كلي ومرة نعوض أفراد     

 أي الجملتين صحيحة ؟، بجنس 
إلى الكلــي لأن الكلــي يصــح أن نصــفه بأنــه جــنس أو لــيس بجــنس ، يكــون النظــر هنــا نــرى بأن 

" أو "خالـد لــيس بجـنس" ، فهنــا وأمـا الفـرد فــلا يوصـف بهـذا الوصــف ، فـلا نقـول "خالــد جـنس
الكلــي لــيس طريقــا إلى الأفــراد وحاكيــا عــن الأفــراد ، وإنمــا النظــر إلى الكلــي بمــا هــو كلــي ، وهنــا 
 الضاحك ليس بجنس لأنـه خاصـة بالإنسـان وهـو مـن الصـفات العَرَضِـيَّة لا مـن الصـفات الذاتيـة

صـل ، والصـفات العَرَضِـيّة قسـمان ، والصفات الذاتية ثلاثة أقسام : الجـنس والنـوع والف للإنسان
 .: الخاصة والعَرَض العام 

 المهمَلة :القضية القسم الثالث : 
موضـوعها كليـا ، ووجّهنـا الحكـم فيهــا علـى أفـراده مـع إهمــال القضـية الحمليـة الـتي يكــون هـي     

ا هـو طريـق بيان كمية الأفراد المحكوم عليها ، فننظر إلى الكلي ، ولكن لا بمـا هـو كلـي ، وإنمـا بمـ
إلى الأفراد ، والمراد هو الأفـراد في الخـارج ، ولكـن كميـة الأفـراد مهمَلـة غـير مـذكورة ، فقـد يكـون 
المــرادُ كــلَّ الأفــراد ، وقــد يكــون المــراد بعــضَ الأفــراد ، ولأن كميــة الأفــراد غــير مــذكورة أطلــق علــى 

، فـــالنظر في القضـــية أو بعضًــا  هــذه القضـــية "القضــية المهمَلـــة" ؛ لأ�ــا لم تبـــينّ عـــدد الأفــراد كـــلاًّ 
 .المهملة يكون إلى كمية الأفراد ، والكمية مهملة غير مذكورة 

 لة الموجبة :مثال القضية المهمَ 
 الإنسان في خسر ، هل المراد نوع الإنسان الذي هو مفهوم كلي ذهني أو أفراد الإنسان؟    
ن في خسـر وأفـراد الإنسـان في خسـر مرة نعوض كلي ومرة نعوض أفراد ، فنقول كلـي الإنسـا    

 ، أي الجملتين صحيحة ؟
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المفهوم الذهني لا يكون في خسر ، وإنما المصاديق والأفراد في الخارج يكونـون في خسـر نرى بأن 
، فخالــد يكــون في خســـر ، وزيــد في خســـر ، فاســتعملنا لفــظ الإنســـان ، ولــيس المـــراد هــو نـــوع 

راد الإنسـان ، والإنسـان هنـا طريـق إلى الأفـراد وحـاكي عـن الإنسان ، وإنما المراد هو مصاديق وأف
 الأفراد وجسر إلى الأفراد ، ولا ننظر إلى النوع بما هو نوع .

سؤال : هل يمكن لنا معرفة كمية المصاديق والأفراد الذين يكونون في خسر؟ هل المراد كل 
 أفراد الإنسان أو بعض لأفراد الإنسان؟

قـل :  تخسر" ، لم تـذكر كميـة الأفـراد الـذين يكونـون في خسـر ، فلـم القضية : "الإنسان في     
كل إنسان في خسر ، ولم يقل : بعض الإنسان في خسر ، فهـذه القضـية قضـية مهمَلـة لم يـذكر 

 فيها عدد الأفراد الذين يكونون في خسر .
أن وفي الآ�ت والـروا�ت إذا جــاءت قضــية مهملــة فــلا بــد أن تبحــث عــن دليــل آخــر يــدل علــى 

 المراد هو الكل أو البعض .
"إن الإنســـان لفـــي خســـر" ، الآيـــة لا تـــدل علـــى الكـــل أو الـــبعض ، فتبحـــث عـــن دليـــل آخـــر ، 
ونعرف بأن هناك أ�سا يذهبون إلى الجنة وأ�سا آخرين يذهبون إلى النار ، فمن الأدلـة الأخـرى 

أن المراد هـو الكـل نعرف أن بعض الإنسان في خسر ، ففي نفس الدليل القضية مهملة ونعرف 
 أو البعض من دليل آخر .

 مثال القضية المهملة السالبة :
مـرة نعـوض كلـي ومـرة نعـوض أفـراد ، فنقـول كلـي الطالـب المجـد لا الطالب المجدّ لا يرسب ،     

 يرسب ، وأفراد الطالب المجد لا يرسبون ، أي الجملتين صحيحة ؟
لأن المفهـوم أمـر ذهـني ، وهنـا المفهـوم كلـي ينطبـق النظـر لـيس إلى مفهـوم الطالـب المجـد نرى بأن 

على كثيرين من المصاديق والأفراد ، والمفهوم الذهني لا نقول عنه يرسـب أو لا يرسـب ، فـالحكم 
هنا ليس على الصورة الذهنية والمفهوم الذهني ، وإنما النظر إلى المصاديق والأفراد ، فالحكم علـى 

لطالـب المجـد ، أي خالـد المجـدّ لا يرسـب ، وزيـد المجـدّ لا يرسـب مصاديق الطالب المجدّ أو أفـراد ا
هـذه القضـية لا نعـرف عـدد الأفـراد كـلا أو بعضـا ، نفـس طريق إلى الأفراد ، ومن هنا ، والكلي 

فلـــم يقـــل : كـــل الطـــلاب المجـــدين لا يرســـبون ، ولم يقـــل : بعـــض الطـــلاب المجـــدّين لا يرســـبون ، 
 كر عدد الأفراد .فتكون القضية مهمَلة لأنه لم يذ 

 المحصورة :القضية القسم الرابع : 
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فــراده مــع بيــان  موضــوعها كليــا ، ووجّهنــا الحكــم فيهــا علــى أالقضــية الحمليــة الــتي يكــون هــي     
أو  ١٠أو بعضا ، ولا يشترط في القضية المحصورة معرفة العدد بالضـبط ، مثـل  كمية الأفراد كلاًّ 

أو بعـض الأفـراد دون معرفـة العـدد بالضـبط ، و"كـل"  ، بل نعرف كـل الأفـراد ١٠٠٠أو  ١٠٠
و"بعض" تعبيران عن كمية الأفراد ، فالعدد محصور بالكل أو بالبعض ، فالقضية محصورة بالكل 

 أو محصورة بالبعض .
 مثال كل الأفراد :

لأنبيـاء كلُّ نبيٍّ مبعـوثٌ مِـن قِبـَلِ الله تعـالى ، نعـرف عـدد الأفـراد في هـذه القضـية ، وهـو كـل ا     
مبعوثـون مِـن قِبـَلِ الله ، ولا يشـترط معرفـة كـم عـدد  لـيهم السـلام، فكـل الأنبيـاء ع ليهم السـلامع

، ومـــن دليـــل ألـــف  ١٠٠آلاف أو  ١٠أو  ١٠٠٠بالضـــبط ، هـــل هـــم  لـــيهم الســـلامالأنبيـــاء ع
 .ألف نبي  ١٢٤آخر يمكن معرفة عدد الأنبياء بالضبط ، كما في رواية أن عددهم 

 لأفراد :مثال بعض ا
بعــضُ الطــلابِ فقــراءُ ، في هــذه القضــية نعــرف عــدد الطــلاب ، وهــم الــبعض لا الكــل ، ولا     

 يشترط معرفة عدد الطلاب الفقراء بالضبط .
 الكتاب :

 تقسيم المحصورة :
 وتنقسم القضية المحصورة إلى قسمين هما الكلية والجزئية .    
صاديق ، مثـل : كـل نفـس ذائقـة المـوت ، لا الكلية : وهي ما حكم فيها على جميع الم -١

 شيء من الكسل بنافع .
ــة ،  -٢ الجزئيــة : وهــي مــا حكــم فيهــا علــى بعــض المصــاديق ، مثــل : بعــض المــدارس ديني

 بعض الطلاب ليسوا بمجتهدين .
 الشرح :

 تقسيم المحصورة :
 تنقسم القضية المحصورة إلى قسمين ، وهما : الكلية والجزئية .    
 الكلية :المحصورة ية القض -١

 حكم فيها على جميع أفراد الموضوع .القضية المحصورة التي هي     
 مثال القضية الموجبة :
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، الموضـوع هـو كـل نفـس كل نفس ذائقة الموت ، الحكم على جميع أفراد الموضـوع بالإيجـاب      
 .، والمحمول هو ذائقة الموت ، فنثبت الموت لجميع أفراد النفس 

 ضية السالبة :مثال الق
، الموضـــوع هــــو لا شَـــيْءَ مــــن الكســـل بنــــافع ، الحكـــم علــــى جميـــع أفــــراد الموضـــوع بالســــلب     

 .الكسل ، والمحمول هو �فع ، فنسلب النفع عن جميع أفراد الكسل 
 القضية المحصورة الجزئية : -٢

 حكم فيها على بعض أفراد الموضوع .القضية المحصورة التي هي     
 الموجَبة : مثال القضية

ــــة ، وتم الحكــــم بعــــض المــــدارس دينيــــة      ، الموضــــوع هــــو بعــــض المــــدارس ، والمحمــــول هــــو ديني
 .على بعض أفراد الموضوع  مولبالإيجاب وتثبيت المح

 مثال القضية السالبة :
، الموضوع هو بعض الطلاب ، والمحمول هو مجتهدون ، وتم بعض الطلاب ليسوا بمجتهدين     

 .جتهاد عن بعض أفراد الموضوع الحكم بسلب الا
 
 

 الكتاب :
 الخلاصة :

 الحملية                                       
 

 مهمَلة          محصورةشخصية        طبيعية                    
 

 كلية                              جزئية                              
 
 

 الكتاب :
 )٢ ( 
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 وتنقسم الحملية الموجبة فقط على اعتبار مواقع وجود موضوعها إلى ثلاثة أقسام هي :
 الذهنية : وهي ما كان موقع موضوعها الذهن . -١    
مثل : شـريك الخـالق مسـتحيل ، فـإن مفهـوم شـريك الخـالق لا موقـع لـه إلا الـذهن لأنـه     

 ليس له مصداق في الواقع الخارجي .
ـــه إلى الخارجيــ -٢     ة : وهـــي مـــا كــان موضـــوعها الخـــارج ، ومعنــاه : أن الحكـــم فيهـــا يوجَّ

 مصاديق الموضوع الموجودة في الخارج .
ـــر درســه غـــدا ، فــإن المقصـــود بكــل طالـــب      الطـــلاب  –هنــا  –مثــل : كـــل طالــب يحضِّ

 الموجودون حاليّا .
بل ، ومعنـاه : أن الحقيقية : وهـي مـا كـان موقـع موضـوعها الخـارج الحاضـر والمسـتق -٣    

ـــتي ســـتوجد في  ـــه إلى مصـــاديق الموضـــوع الموجـــودة في الخـــارج الحاضـــر وال الحكـــم فيهـــا يوجَّ
 المستقبل .

مثل : كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهـو مسـلم ، فـإن المقصـود بـذلك كـل     
ون في مـــن قـــال كلمـــة الشـــهادة مـــن النـــاس الموجـــودين في الخـــارج الحاضـــر والـــذين ســـيوجد

 المستقبل .
 الشرح :

 تقسيم القضية الحملية الموجَبة :
أربعـة أقسـام : الشخصـية  كان الكلام في القضـية الحمليـة ، وقسـمها مـن حيـث الموضـوع إلى     

 .والطبيعية والمهمَلة والمحصورة 
ل وهنا يقسّم القضية الحملية الموجبة فقط إلى ثلاثة أقسام من حيـث موقـع وجـود الموضـوع أو محـ

 .وجود الموضوع ، والأقسام الثلاثة هي : القضية الذهنية والقضية الخارجية والقضية الحقيقية 
 و�تي إليها تباعا :    
 القضية الذهنية : -١

، ولا يوجـد يكون فيها موقع وجود موضوع القضية هو الذهن فقط ، فالموضوع ذهـني فقـط     
 .في الخارج 

 مثال :
 . شريك الخالق مستحيل    
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الموضــوع هــو : شــريك الخــالق ، ومفهــوم شــريك الخــالق موقعــه الــذهن فقــط ، فتوجــد صــورة     
لــيس لــه مصــداق في الواقــع الخــارجي ، فــالله ســبحانه ، فهــو مفهــوم ذهــني ذهنيــة لشــريك الخــالق 

لــيس لــه شــريك ، وقبــل أن تصــدر علــى شــريك الخــالق حكــم الاســتحالة يوجــد في الــذهن تصــور 
، حينمـا ولا بد من وجود تصور ذهني عن الشـيء قبـل إصـدار الحكـم عليـه  عن شريك الخالق ،

تقـول زيـد قـائم تتصـور زيــدا وقـائم والنسـبة بينهمـا ، وتحكـم علــى زيـد أنـه قـائم ، فتحمـل المحمــول 
، ولا يمكــن إصــدار الحكــم علــى شــيء لا يوجــد لــه تصــور في الــذهن ، فالتصــور علــى الموضــوع 

، والتصـــور يكـــون في رتبـــة ســـابقة علـــى لحكـــم هـــو التصـــديق ، وإصـــدار ايســـبق إصـــدار الحكـــم 
، فــلا بــد أن  )تصــور مــع حكــمهــو (؛ لأن التصــديق ، فالتصــور أســبق مــن التصــديق التصــديق 

، فالتصــور يســبق التصــديق ، ولــولا وجــود التصــور يوجــد عنــدك تصــور لكــي تصــدر الحكــم عليــه 
، ولـولا وجـود تصـور شـريك لا الذهني عن الشيء لكان إصدار الحكم على هـذا الشـيء مسـتحي

 الخالق في الذهن فعلى ماذا تصدر حكم الاستحالة ؟!
وبعـــد أن تتصـــور شـــريك الخـــالق في الـــذهن تصـــدر عليـــه حكمـــا بأنـــه يســـتحيل وجـــوده في الواقـــع 
الخارجي ، ففي الذهن يوجد تصور عن شريك الخالق ، ولكن في الخارج لا يوجد شريك الخالق 

وجــود في الــذهن مســتحيل الوجــود في الخــارج ، فتوجــد لــه صــورة ذهنيــة ، فشــريك الخــالق ممكــن ال
فقط ، وليس له مصداق خـارجي ، لـذلك فـإن موقـع وجـود موضـوع القضـية هـو الـذهن فقـط ، 

 .من حيث موقع موضوع القضية فالموضوع ذهني فقط ، لذلك فإن القضية ذهنية 
 القضية الخارجية : -٢

ـــه إلى يكـــون فيهـــا موقـــع وجـــود موضـــوع ا     لقضـــية هـــو الخـــارج ، ومعنـــاه : أن الحكـــم فيهـــا يوجَّ
مصــــاديق الموضــــوع الموجــــودين في الخــــارج حاليـــــا ، والقضــــية الخارجيــــة تتحــــدث عــــن المصـــــاديق 

 الموجودين حاليا في الواقع الخارجي ، فهم موجودون فعلا لا أ�م سيوجدون في المستقبل .
 مثال :

ــــر درسَــــه غــــدا ، فــــإن ا      لمقصــــود بكــــل طالــــب الطــــلاب الموجــــودون حاليــّــا ، كــــل طالــــب يحضِّ
والمفهـوم الـذهني للطلبـة ؛ لأن الصـورة الذهنيـة والمفهـوم الـذهني والكلام ليس عن الصورة الذهنية 

ر الدرس ، وإنما  أي مصـاديق الطالـب  -في الخارج حاليا ن يالطلاب الموجودالكلام عن لا تحضِّ
 هم الذين يحضّرون الدرس . -
 لحقيقية :القضية ا -٣
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يكون فيها موقع وجـود موضـوع القضـية هـو الخـارج الحاضـر والمسـتقبل ، ومعنـاه : أن الحكـم     
ــه إلى مصــاديق الموضــوع الموجــودين في الخــارج الحاضــر والمصــاديق الــذين ســيوجدون في  فيهــا يوجَّ

صــــاديق في الواقــــع الخــــارجي والم يناليالحــــالمســــتقبل ، والقضــــية الحقيقيــــة تتحــــدث عــــن المصــــاديق 
أيضا ، ولو كان الكلام عن المصاديق الموجودين حاليا فقط لكانت القضـية خارجيـة  يينالمستقبل

. 
 مثال :

كــل مــن قــال لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله فهــو مســلم ، فــإن المقصــود بــذلك كــل مــن قــال       
قبل ، ففــي كلمــة الشــهادة مــن النــاس الموجــودين في الخــارج الحاضــر والــذين ســيوجدون في المســت

زمـــان النـــبي ص ينطبـــق هـــذا المقيـــاس علـــى المصـــاديق المعاصـــرين لـــه ص ، وكـــذلك ينطبـــق علـــى 
ــــوم القيامــــة مــــع أ�ــــم غــــير  ــــذين ســــيوجدون في المســــتقبل بعــــد زمــــان النــــبي ص إلى ي المصــــاديق ال

لكانـت القضـية فقـط موجودين في زمانه ص ، ولو كان الكلام عن المسلمين في عصر النـبي ص 
ولكن لأنـه شـامل للمصـاديق الموجـودين في زمانـه ص والمصـاديق الـذين سـيوجدون في خارجية ، 

 المستقبل فالقضية تكون قضية حقيقية .
 

 الكتاب :
 الخلاصة :

 الحملية الموجبة
 

    
 الذهنية                   الخارجية                 الحقيقية

 
 

 الكتاب :
 أقسام الشرطية

 ية إلى : متصلة ومنفصلة .تنقسم القضية الشرط
 المتصلة -١
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 تعريفها :
 المتصلة : هي ما حكم فيها الاتصال بين قضيّتين أو بنفي الاتصال بينهما .    

 مثالها :
 إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود .    
 ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس .    

 الشرح :
 أقسام الشرطية

 القضية الشرطية المتصلة -١
د علاقة ورابطة ونسـبة بـين قضـيتين وخـبرين أو تنفـي العلاقـة في القضية الشرطية المتصلة توجِ     

مـرة توجـد النسـبة بـين خـبرين ، ومـرة تنفـي النسـبة بـين والرابطة والنسـبة بـين القضـيتين والخـبرين ، 
تصال أو ، ويقصد من المتصلة إثبات الاخبرين ، ففي المتصلة توجِد الاتصال أو تنفي الاتصال 

 .نفي الاتصال 
وأما في القضية الحملية فإن المـتكلم يوجِـد علاقـة ورابطـة ونسـبة بـين مفـردين : الموضـوع والمحمـول 

تعريـف القضـية سـابقا أو المبتدأ والخبر ، أو ينفي العلاقة والرابطة والنسبة بين المفردين ، وقـد مـر 
 ، وقلنا إن :الحملية والقضية الشرطية 

مليــة هــي مــا حكــم فيهــا بثبــوت شــيء لشــيء أو نفــي شــيء عــن شــيء ، وتتــألف القضــية الح    
من ثلاثة أركان : الموضوع وهـو المحكـوم عليـه ، والمحمـول وهـو المحكـوم بـه ، والنسـبة بينهمـا وهـي 

 الحكم .
القضــية الشــرطية هــي مــا حكــم فيهــا بوجــود نســبة بــين قضــية وأخــرى أو عــدم وجــود نســبة و     

 م والتالي والرابطة بينهما .ثلاثة أركان : المقدَّ  بينهما ، وتتألف من
 : ١مثال 
 إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود .    
يوجِــد المــتكلم علاقــة ورابطــة ونســبة بــين خــبرين : أشــرقت الشــمس والنهــار موجــود ، أو بــين     

لثانيــة شــروق الشــمس ووجــود النهــار ، وهنــا حُكِــمَ بالاتصــال بــين القضــيّتين بحيــث إن القضــية ا
 على شروق الشمسف أو متوقِّ تكون مترتبِّة ومتوقِّفة على القضية الأولى ، فوجود النهار مترتِّب 

. 
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 : ٢مثال 
لــيس كلّمــا دقّ الجــرس فقــد حــان وقــت الــدّرس ، هنــا حُكِــمَ بنفــي الاتصــال بــين القضــيّتين :     

بة والعلاقـة والاتصـال بـين الرابطـة والنسـ ينفـيريـد أن ي، فالمتكلم دق الجرس ومجيء وقت الدرس 
، فــلا توجـد علاقــة ونسـبة دائميــة بــين دق الجـرس ومجــيء وقــت دق الجـرس ومجــيء وقـت الــدرس 

الدرس ؛ لأنه قد يدقّ الجرس ويجيء وقت �اية الدوام المدرسي ، فأحيا� دق الجرس يدل علـى 
ل علــــى ، وكلمــــا تــــدوقــــت الــــدرس  بدايــــةس ، وأحيــــا� أخــــرى لا يــــدل علــــى وقــــت الــــدر  بدايــــة

إثبـــات ، ولـــو أرد� الاســـتمرارية والـــدوام ، والمـــتكلم ينفـــي الاســـتمرارية والـــدوام ، فأحيـــا� وأحيـــا� 
 )كلما دق الجرس فقد حان وقت الـدرس(لقلنا : بين المقدم والتالي وأراد إيجاد الرابطة الاتصال 

س فقـد حـان وقـت فنقول : (لـيس كلمـا دق الجـر ، ولكننا ننفي الاتصال فنأتي بأداة النفي ليس 
 .عليها  -مثل ليس  -طية يمكنك نفي اتصالها بإدخال أداة النفيالدرس) ، وأي جملة شر 

 الكتاب :
 تقسيمها :

 تنقسم المتصلة إلى ما يلي :    
اللزوميــة : وهــي الــتي بــين مقــدّمها وتاليهــا اتصــال حقيقــي ، مثــل : إذا ســخن المــاء فإنــه  -أ

 يتمدّد .
 لـــيس بـــين مقـــدّمها وتاليهـــا اتصـــال حقيقـــي ، مثـــل : كلمـــا دق الاتفاقيـــة : وهـــي الـــتي -ب

 الجرس تأخّر زكي قليلا عن الدخول إلى الصف (إذا اتفق ذلك دائما) .
 الشرح :

 تقسيم القضية الشرطية المتصلة :
 تنقسم القضية الشرطية المتصلة إلى قسمين :    

 اللزومية : -أ
تكــويني ، والاتصــال الحقيقــي معنــاه اتصــال يقــي أو هــي الــتي بــين مقــدّمها وتاليهــا اتصــال حق    

: إذا وجــد المقــدم أنــه دائمــا إذا وجــد المقــدّم فإنــه يوجــد التــالي ، ويكــون مثــل القــانون والقاعــدة 
، وتوجد علية ومعلولية بينهما ، لذلك سميت لزومية ، فيوجد لزوم بين المقدم والتالي وجد التالي 

، فالتالي معلـول ، وتمدد الحديد معلول للحرارة المقدم علة للتالي ، ف، فالحرارة علة لتمدد الحديد 
 .للمقدم ، ومع عدم وجود العلية والمعلولية لا يتحقق الاتصال الحقيقي التكويني 
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 مثال :
 من الماء .إذا سخن الماء فإنه يتمدد ، لنغيرّ المثال إلى الحديد لأنه أوضح    

م : ســخن الحديــد ، التــالي : يتمــدّد ، وهــذا قــانون تكــويني إذا ســخن الحديــد فإنــه يتمــدّد ، المقــدّ 
وهو أن الحديد يتمدّد دائما إذا سخن ، فتوجد علاقة دائمية بـين سـخونة الحديـد وتمـدّده ، ومـا 
دام أن العلاقــة بينهمــا دائميــة فيكــون الاتصــال بينهمــا لزوميــا ، وهــذا عبــارة عــن قــانون تكــويني ، 

، فـإذا سـخن  يوجـد لـزوم بـين تمـدد الحديـد وسـخونتهفبالحـرارة ، وهو أن كل حديد يتمدد دائما 
الحديـد فإنـه لا بـد أن يتمـدد ، وعلـم الفيـز�ء يتكفـل ببيـان القـوانين التكوينيـة للأجسـام ، وكتـب 

، وبإعادة التجربة مع المعادن والعلاقات بين الأجسام الفيز�ء مملوءة بالقوانين الطبيعية التكوينية 
والذهب والألومنيوم يستنتجون القانون الطبيعي التكويني التالي ، وهو أن كـل  الأخرى كالنحاس

دائما ، وبين العلـة والمعلـول علاقـة لزوميـة معدن يتمدد بالحرارة ، ومع تحقق العلة يتحقق المعلول 
 .، فمن تحقق العلة يلزم تحقق المعلول 

 الاتفاقية : -ب
ال حقيقـــي ، فأحيـــا� يتحقّـــق ، وأحيـــا� أخـــرى لا هـــي الـــتي لـــيس بـــين مقـــدّمها وتاليهـــا اتصـــ    

يتحقّق ، ولكن يتّفق أن يتحقق دائما صدفة أي بدون وجود علية ومعلولية بين المقدم والتالي ، 
فالمقدم ليس علة للتالي ، ولكن الذهن يكـوِّن علاقـة بينهمـا مـع أنـه في الواقـع الخـارجي لا توجـد 

 بينهما علاقة ، وإنما حدث صدفة .
 : ١ل مثا
بشـــكل  كلّمـــا دقّ الجـــرس تأخّـــر زكـــيّ قلـــيلا عـــن الـــدّخول إلى الصّـــفّ (إذا اتفـــق ذلـــك دائمـــا     

) ، فحينمــا يــدق الجــرس يتــأخر زكــي عــن دخــول الصــف دائمــا ، ولكــن هــذا الــدوام يقــع يــومي
صـــدفة ، ولا توجـــد عليـــة ومعلوليـــة ؛ لأنـــه يمكـــن أن يتخلــّـف يومـــا فـــلا يتـــأخر زكـــي عـــن دخـــول 

هنا لا توجد علاقة علية ومعلولية بين المقدم والتـالي فل الصف قبل دق الجرس ، الصف ، فيدخ
، فدقّ الجرس ليس علة لتأخر زكي عن دخول الصـف ، ولكـن الـذهن يكـوِّن علاقـة بينهمـا مـع 

ونعرف أن الذهن كوَّن علاقة بين دق ،  المقدم والتالي لا توجد علاقة بين الخارجي أنه في الواقع
فيتعجــب في الصــف قبــل دق الجــرس  ايــرى الأســتاذ زكيــ زكــي عــن الــدخول حينمــا الجــرس وتأخــر

 : لماذا لم تتأخر اليوم ؟! هيسألويقول : عجيب ، اليوم زكي في الفصل قبل دق الجرس ، أو 
 : ٢مثال 
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إذا كــان الطالــب يجلــس في كــل يــوم في مكــان معــين ، وإذا غــيرّ مكانــه في يــوم مــن الأ�م ولم يــره 
مكانـــه المعتـــاد فـــإن الأســـتاذ يبحــــث عنـــه في الفصـــل لأنـــه تكونـــت علاقـــة في ذهــــن الأســـتاذ في 

علاقـة الأستاذ بين هذا الطالب ومكان جلوسه مع أن العلاقة بينهما علاقة اتفاقيـة ، ولا توجـد 
 علة ومعلولية بينهما .

 : ٣مثال 
ليــوم الثــاني لــو خــرج شــخص مــن بيتــه في اليــوم الأول ورأى قطــة جالســة عنــد البــاب ، وفي ا    

عنـد البـاب ، وإذا خـرج في اليـوم الثالـث ولم يجـد القطـة فإنـه يبـدأ أيضا خرج ورأى القطة جالسة 
بالبحث عنها مع أنه لا توجد علاقة بين خروجـه مـن البيـت ووجـود القطـة عنـد البـاب ، فـالأمر 

جــد علاقــة ، ولكــن الــذهن يكــوِّن علاقــة بــين الأمــرين مــع أنــه لا تو فقــط وقــع صــدفة لمــدة يــومين 
 واقعية بينهما ، فخروجه من البيت ليس علة لوجود القطة .

 : ٤مثال 
إذا اجتمع ثلاثة أشخاص في مكان وكان اثنان منهما يتكلمان مع بعضهما البعض وينظران إلى 

فالشــخص الثالــث يظــن بأ�مــا يتحــدثان عنــه ، وهــذا قــد لا يعــبر عــن واقــع  -الشــخص الثالــث 
ث خاص ولا يريدان أن يسمع الشخص الثالث هذا الحديث الخـاص لأنه قد يوجد بينهما حدي

، وهذا الشخص قد يخرج من المجلس ويقول بأن فلا� وفلا� كا� يتحدثان عني ، ويتخذ منهما 
موقفــا ، لــذلك لا بــد أن �تي حســن الظــن في هــذه المواضــع لكــي لا تقــع مشــاكل بــين النــاس ، 

 .ة هذه المشاكل التي ليس لها أسباب واقعي
 : ٥مثال 
إذا كان الأب صالحا فليس بالضرورة أن ولده يكون صالحا ، ولكن الناس عندهم علاقة أن     

الأب إذا كان صالحا فولده صالح مثله ، أو أن الأب لا يكون صالحا فيبنون على أن ولده ليس 
ب صـالحا صالحا مثله ، مع أنه لا توجد علاقة بين صلاح الأب وصلاح الابن ، فقد يكون الأ

وولـده لـيس مثلـه ، أو العكــس يكـون الأب فاسـدا وولــد صـالح ، فـلا توجــد علاقـة لزوميـة وعليــة 
ومعلولية بين صلاح الأب وصلاح الابن ، ولا بين فساد الأب وفساد الابن ، فلا توجد قاعدة 

د ، ، نعـم هنـاك تربيـة لـلأولاتقول : إذا صلح الأب صلح الولد ، ولا إذا فسد الأب فسد الولد 
ولكن قـد يكـون الأب صـالحا ، والولـد لا تنفـع فيـه التربيـة الحسـنة ، فيصـير إنسـا� فاسـدا ، وقـد 

، ولكــن النــاس يكــون الأب فاســدا ، والولــد لا تــؤثر فيــه التربيــة الفاســدة ، فيصــير إنســا� صــالحا 
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 الواقـع يقيمون العلاقات غير الصحيحة في أذهـا�م بـين الأشـياء الـتي لا توجـد بينهـا علاقـات في
صـالح ، نقـول لا ، مـن الممكـن أن الولـد  هولـدالح ف، إذا تقدم للزواج يقولون ما دام أن الأب ص

لا بـــد أن ينظـــر إلى نفـــس الولـــد لـــيرى أنـــه صـــالح أو لا ، وولي البنـــت لا يكـــون صـــالحا كأبيـــه ، 
ل والـده ، والولد يمثـل نفسـه ولا يمثـ اصالحيكون وبالعكس قد يكون الأب فاسدا ، ولكن الولد 

. 
ه تفكير� لتكوين العلاقات الذهنية التي تعكس العلاقات الواقعية في الخارج  ودور المنطق أن يوجِّ

يكوّنِون علاقـات ذهنيـة لا تعـبرّ عـن العلاقـات في الواقـع الخـارجي ؛ لأن ما ، ولكن الناس عادةً 
صـعوبة في التعامـل  تفكير الناس بشكل عام تفكير غير منطقي ، ومن يفكـر تفكـيرا منطقيـا يجـد

مع الناس ؛ لأنه يرى أمورا بديهية يخالفها الناس ، ويحاول أن يبينّ لهم ، ولكنهم لا يستمعون ، 
ولا يحــاولون تغيــير كيفيــة تفكــيرهم ، فعنــدهم قــوانين ذهنيــة متصــوَّرة لا يوجــد لهــا واقــع خــارجي ، 

 ا منطقيا .ومع ذلك يصرّون عليها ، ولا يقبلون تغييرها وجعل تفكيرهم تفكير 
 مثال :

 نقدم مثالا بسيطا ، أليس هناك علاقة بديهية بين التدخين ووقوع الضرر ؟!
ومن يدخن قدم له ألف دليل على أضرار التدخين ، ولكنه لا يقبل منك ، ولا يترك التدخين ، 

ثـر مر بالتـدخين ؟! وكيـف لا يكـون لليقـين أوقد يقول بأنه يعلم بالضـرر ، فنسـأله إذن لمـاذا تسـت
 عليك ؟!

ومــــن يريــــد أن يعــــرف آثار التــــدخين وأضــــراره ليــــذهب إلى مستشــــفيات ومراكــــز عــــلاج أمــــراض 
ولكــن التبريــر أن  الســرطان ، وســيرى المرضــى الــذين أصــيبوا بالأمــراض الخبيثــة بســبب التــدخين ،

الفتوى تقول بالإباحة ، الفتوى لا تدفع عنك الإصابة بأضرار التدخين ، ومع اليقين بضـرر أي 
شــيء فإنــه يحــرم الأخــذ بهــذا الشــيء حــتى لــو كانــت الفتــوى هــي الجــواز ، فيقينــك بالضــرر يــؤدي 
إلى الحرمة ، ولكن فتوى افقيه شماعة تبرير ، والإنسان يبرر لنفسه كثيرا مـن الأمـور الـتي يقـوم بهـا 

 ، فعقله يقول باليقين بالضرر ، ولكن يتشبث بالفتوى للتبرير مع بداهة الأمر ووضوحه .
 نبيه :ت

يجــب علينــا الانتبــاه في حياتنــا العاديــة وفي العلــوم العلاقــات في الــذهن تحتــاج إلى مراجعــة ، و     
من أنّ وجود علاقة في الذهن بين شيئين هل هي تعبرِّ عن علاقة لزومية أو اتفاقية في الخارج أو 

الذهن أحيا� تعـبر عـن ، فالعلاقات بين شيئين في أننا نتوهم وجود هذه العلاقة الخارجية بينهما 
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، فالــذهن قـد يكـوِّن بعــض العلاقـات بـين شــيئين حـدثا صــدفة الواقـع وأحيـا� لا تعــبر عـن الواقـع 
وكثير من العلاقات في أذهان الناس قـد لا تعـبر عـن واقـع ، فيكونـون رابطـة بـين شـيئين  واتفاقا ،

 حدثا صدفة واتفاقا ، ولا توجد بينهما علية ومعلولية .
بعــض القــوانين بســبب الحــدوث الصُّــدْفيِّ ، مــع أن القــانون لا بــد أن يعــبرّ عــن علاقــة وقــد تنشــأ  

يمكـــن القــول بأنـــه إذا وجــد الشـــيء الأول وجــد الشـــيء الثــاني بســـبب  بحيــثدائميــة بــين شـــيئين 
ون القوانين من خلال وجود علاقات ئوجود علاقة العلية والمعلولية بينهما ، وكثير من الناس ينش

 الأشــياء ، مــع أن هــذا القــانون لا يعــبرِّ عــن الواقــع الخــارجي ، ويتّخــذون المواقــف مــن اتفاقيــة بــين
الآخــرين علــى أســاس هــذه العلاقــات الاتفاقيــة بــين الأشــياء ، كــربطهم بــين عــالم الأحــلام والواقــع 

علــــى أســـاس حلـــم رأوه في عـــالم المنـــام ، مــــع أن مـــن الأشـــخاص الخـــارجي ، فيتخـــذون المواقـــف 
، مـــثلا رأى في الحلــم أن فــلا� طعنـــه بســكين ، وفي اليـــوم عــبرّ عـــن الواقــع الخــارجي الأحــلام لا ت

 ، والمشاكل بين الأزواج في البيوت قد تنشأ بسـبب وجـود العلاقـاتالتالي يتخذ موقفا من فلان 
، مــثلا الــزوج يقــوم بعمــل والزوجــة تحســب هــذا الفعــل بحســاب بــين الأشــياء في الــذهن الاتفاقيــة 

الزوجة تقوم بعمل والزوج يحملها على سوء الظن ، ويتخذان من بعضهما موقفـا آخر ، وكذلك 
 .عمليا 

 الكتاب :
 المنفصلة -٢

 تعريفها :
 المنفصلة : هي ما حُكِمَ فيها بالانفصال بين قضيّتين أو بنفي الانفصال بينهما .    

 مثالها :
 العدد إما أن يكون فردا أو زوجا .    
 أن يكون كاتبا أو شاعرا .ليس الإنسان إما     

 الشرح :
 القضية الشرطية المنفصلة -٢

، في القضـــية الشـــرطية المنفصـــلة يحكـــم بالانفصـــال بـــين قضـــيتين أو بنفـــي الانفصـــال بينهمـــا     
 .ويقصد من الانفصال إثبات الانفصال أو نفي الانفصال 

 مثال الانفصال :
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نقول : العـدد إمـا أن يكـون فـردا إما وإما ، ف نستعملالعدد إما أن يكون فردا أو زوجا ، أو     
، فالعــدد مــن حيــث الفرديــة ، أو نقــول : العــدد يكــون إمــا فــردا وإمــا زوجــا وإمــا أن يكــون زوجــا 

والزوجيــة قســمان لا ثالــث لهمــا ، فإمــا أن يكــون فــردا وإمــا أن يكــون زوجــا ، فالعــدد فــردي أو 
، فإمــا أن يكــون هــذا وإمــا أن يكــون  زوجــي ، وهــذا انفصــال حقيقــي لأنــه لا يوجــد قســم ثالــث

 .ذاك ، فهنا إما فرد وإما زوج 
القضــية الحمليــة إمــا أن تكــون موجَبــة وإمــا أن تكــون ســالبة ، وهــذه منفصــلة ومــر ســابقا أن     

 .، فهنا إما إيجاب وإما سلب حقيقية بسبب عدم وجود قسم ثالث 
 مثال نفي الانفصال : 

 هل يمكن أن يكون شيئا ثالثا ؟با أو شاعرا ، ليس الإنسان إما أن يكون كات   
 .قد يكون رسّاما أو خطاّطا نعم 
: الإنســـان إمـــا أن يكـــون كاتبـــا وإمـــا شــــاعرا ، نظـــر� إلى القضـــية قبـــل دخـــول لـــيس نقــــول وإذا 

إذا أدخلنــا عليهــا "لــيس" فيوجــد عنــد� نفــي الانفصــال ؛ لأن فــمنفصــلة ، تكــون قضــية فالقضــية 
 ي ."ليس" دالّ على النف

 الكتاب :
 ) :١تقسيمها (

 تنقسم المنفصلة إلى ما يلي :    
العناديـــة : وهـــي الـــتي بـــين مقـــدّمها وتاليهـــا تنـــافٍ وعنـــاد حقيقـــي ، مثـــل : العـــدد  -أ    

 الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا .
الاتفاقية : وهي الـتي بـين مقـدّمها وتاليهـا تنـافٍ اتفـاقي وغـير حقيقـي ، مثـل : إمـا  -ب    

أن يكون المدرّس الذي في الصف الأول عليًّا أو أحمد (إذا اتفق أن غيرهما من المدرسـين لا 
 �تون إلى الصف الأول) .

 الشرح :
 التقسيم الأول للقضية الشرطية المنفصلة :

 تنقسم القضية الشرطية المنفصلة من حيث التنافي والعناد والتضاد بين طرفيها إلى قسمين :    
 : العنادية -أ

 التي بين طرفيها تنافٍ وعناد وتضادّ حقيقي .القضية الشرطية المنفصلة هي     

٢٤٣ 
 



 مثال :
العـــدد الصـــحيح إمـــا أن يكـــون زوجـــا أو فــــردا ، بـــين الزوجيـــة والفرديـــة تنـــافٍ وعنـــاد تضــــاد     

حقيقي ، ومعنى التنافي والعناد والتضـاد الحقيقـي هـو أن الزوجيـة والفرديـة يسـتحيل أن تجتمعـا في 
ون فـردا ، وإذا كـان فـردا أن يكـ يسـتحيلالعدد زوجـا ف، فإذا كان ، فلا تجتمعان معا دد واحد ع
 .أن يكون زوجا ، فيستحيل أن يوجد عدد هو زوج وفرد في نفس الوقت  يستحيلف

ولا يمكن أن ترتفعا معا ، فيستحيل أن يوجد عدد لا هو زوج ولا هو فرد ، بل لا بد أن يكـون 
دا ، فمع كونه زوجا تنتفي الفردية ، ومع كونه فردا تنتفـي الزوجيـة ، فمـع وجـود إما زوجا وإما فر 

، لـــذلك أطلـــق علـــى هـــذا إحـــداهما تنتفـــي الأخـــرى ، والفرديـــة تعانـــد الزوجيـــة وتضـــادها وتنافيهـــا 
 .القسم العنادية 

 الاتفاقية : -ب
واتفاقـا ،  الطـرفين صـدفةً هي التي بين طرفيها تنافٍ اتفّـاقي وغـير حقيقـي ، فيقـع التنـافي بـين     

 .كما مر في القضية المتصلة 
 مثال :

إمــا أن يكــون المــدرّس في الصــف الأول عليًّــا وإمــا أن يكــون أحمــد (إذا اتفــق أن غيرهمــا مــن     
المدرّسين لا �تون إلى الصّفّ الأول) ، وهـذا لـيس تنافيـا حقيقيـا بينهمـا ، بـل هـو تنـافٍ اتفّـاقي 

، فيكـون علـي في الصـف معـا ن أن يكون كلاهما في الصـف فيجتمعـان وقع صدفةً ، ومن الممك
، فيكـــون علـــي وأحمـــد خـــارج الصـــف معـــا ، أو كلاهمـــا خـــارج الصـــف فيرتفعـــان في وقـــت واحـــد 

 و�تي مدرس ثالث ، فيجتمعان معا ويرتفعان معا .
ول ، فيستحيل وفي التنافي الحقيقي إذا وجد الأول لا يوجد الثاني ، وإذا وجد الثاني لا يوجد الأ

 .أن يجتمعا معا ، ويستحيل أن يرتفعا معا 
وأما في القضية الشرطية المنفصلة الاتفاقية فالتنافي ليس حقيقيا ، لذلك يمكن أن يجتمع الطرفان 
معا وأن يرتفعا معا ، ولو كان التنافي حقيقيا فإذا وجد علي لا يوجد أحمد ، وإذا وجـد أحمـد لا 

ون كلاهمـا داخـل الصـف أو خـارج الصـف ، فيجتمعـان ويرتفعـان ، يوجد علي ، فيمكن أن يكـ
 وفي التنافي الحقيقي لا يجتمعان ولا يرتفعان .

 
 الكتاب :

٢٤٤ 
 



 الخلاصة :
 الشرطية

 
 منفصلة     متصلة  
 

 اتفاقية    عنادية        اتفاقية    لزومية 
 
 

 الكتاب :
 ) :٢تقسيم المنفصلة (

علــى أســاس مــن اســتحالة اجتمــاع طرفيهــا (المقــدّم والتــالي) واســتحالة  وتنقســم المنفصــلة    
 ارتفاعهما وإمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما إلى ما يلي :

 الحقيقية : وهي ذات فرعين ، هما : -١
 الحقيقية الموجَبة : هي ما حكم فيها باستحالة اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاعهما . -أ    

 حيح إما أن يكون زوجا أو فردا .مثل : العدد الص
فــالزوج والفــرد لا يجتمعــان في عــدد فيكــون زوجــا وفــردا ، ولا يرتفعــان عنــه فيكــون        

 لازوجا ولافردا .
 الحقيقية السالبة : وهي ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها وإمكان ارتفاعهما . -ب    

 ون قابلا للتعليم .مثل : ليس الحيوان إما أن يكون �طقا وإما أن يك
فالنــاطق والقابــل للتعلــيم يجتمعــان في الإنســان لأنــه �طــق وقابــل للتعلــيم ، ويرتفعــان         

 في غيره من الحيوا�ت فإ�ا ليست بناطقة وغير قابلة للتعليم .
 ح :التوضي

 التقسيم الثاني للقضية الشرطية المنفصلة :
طرفيها واستحالة ارتفاعهما وإمكان اجتماعهما  تنقسم المنفصلة من حيث استحالة اجتماع    

 وإمكان ارتفاعهما إلى ثلاثة أقسام :
 القسم الأول : الحقيقية :

٢٤٥ 
 



 يوجد لها فرعان ، وهما :    
 الفرع الأول : الحقيقية الموجَبة :

، أي لا يجتمعـــان ولا فيهـــا باســـتحالة اجتمـــاع طرفيهـــا واســـتحالة ارتفاعهمـــا  مَ كِـــهـــي مـــا حُ     
 .ن يرتفعا

 مثال :
يســـتحيل أن  يـــةوالفرد يـــةالعـــدد الصـــحيح إمـــا أن يكـــون زوجـــا وإمـــا أن يكـــون فـــردا ، فالزوج    

زوجـا وفـردا في نفـس الوقـت ، ويسـتحيل العـدد تمعا معا في عدد واحد ، فـلا يمكـن أن يكـون تج
 أن يرتفعــا معــا عــن عــدد واحــد فيكــون العــدد لازوجــا ولافــردا ، فيســتحيل اجتمــاع طــرفي القضــية

معـا ولا يرتفعــان معـا ، بــل لا بـد مــن وجــود  الطرفــان ويســتحيل ارتفاعهمـا ، فــلا يجتمـع المنفصـلة
أحد الطرفين في العـدد الصـحيح ، فالقضـية الحقيقيـة الموجبـة هـي القضـية المنفصـلة الـتي يسـتحيل 

تحالة أن يجتمــع فيهــا الطرفــان ويســتحيل أن يرتفعــا ، فالقضــية المنفصــلة الحقيقيــة الموجبــة فيهــا اســ
 الاجتماع واستحالة الارتفاع .

لأجــل توضــيح المطلــب بأمــر عــرفي ، وهــذا لــيس مثــالا للمطلــب بــل لتقريــب وهــذا كمــا نقــول     
: الموجود في الغرفة إما زيد وإما خالد ، فلا يجتمعان معا في الغرفة لأنه لا بـد مـن وجـود الصورة 

مـن وجــود أحـدهما دائمــا ، إمـا زيــد وإمــا  أحـدهما فقــط ، ولا يكـو�ن معــا خـارج الغرفــة ، فـلا بــدّ 
، فــلا يجتمعــان ولا يرتفعــان ، وهــذا لــيس مثــالا لأن زيــدا وخالــدا يمكــن أن يجتمعــا معــا في خالــد 

 . الغرفة ، ويمكن أن يرتفعا بأن يخرجا من الغرفة 
 الفرع الثاني : الحقيقية السالبة :

، وهي عكس الحقيقية الموجبة اعهما هي ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها وإمكان ارتف    
، ففــي الحقيقيــة الموجبــة عنــد� اســتحالة الاجتمــاع واســتحالة الارتفــاع ، ونســلب الاســتحالة مــن 
الجانبين ، أي ليس مستحيلا ، فيكون ممكنا ، فيكون عند� إمكان الاجتماع وإمكـان الارتفـاع 

. 
 مثال :

 .ون قابلا للتعليم ليس الحيوان إما أن يكون �طقا وإما أن يك    
 سؤال : هل يمكن أن يجتمع الطرفان معا ؟

 الجواب :
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، والنطـــق بمعـــنى فالنـــاطق والقابـــل للتعلـــيم يجتمعـــان في الإنســـان لأنـــه �طـــق وقابـــل للتعلـــيم نعـــم ، 
، فيمكنـــه أن ، والقابـــل للتعلـــيم بمعـــنى أنـــه �خـــذ معلومـــات ويســـتنتج معلومـــات جديـــدة التفكــير 

 .ه إلى مرحلة متقدمة يتعلم ويطور ما تعلم
 سؤال : هل يمكن أن يرتفع الطرفان معا ؟

 الجواب :
فإ�ـا ليسـت بناطقـة وغـير قابلـة للتعلـيم الأخـرى ، من الحيـوا�ت  الإنسان يرتفعان في غيرنعم ، ف

، والحيــوان يفكــر أيضــا ، ولكــن تفكــيره جزئــي لا كتفكــير الإنســان ، فالإنســان يمكــن أن يطــور 
يــوان لا توجــد عنــده هــذه القــدرة علــى التطــوير ، فــالحيوان يفكــر بمقــدار مــا الأشــياء ، ولكــن الح

فــالغزال إذا رأى الأســد يفــر ، ويفكــر كيــف يهــرب ، فعنــده تفكــير يحتــاج مــن أمــور في حياتــه ، 
فيمكنـه التفكـير بجميـع جزئي محدود ، فعنده شيء من التفكير ، وتفكـير الإنسـان غـير محـدود ، 

ــــه أن يطــــو  ــــذ آلاف أو ملايــــين الأشــــياء ، يمكن ــــه من ــــوان ظــــل علــــى حال ــــذلك الحي ر الأشــــياء ، ل
 .السنوات ، لم يطور شيئا منذ عهد آدم ع وإلى يومنا الحالي وإلى المستقبل 

مــع أنــه توجــد حيــوا�ت القابــل للتعلــيم أن الإنســان فقــط هــو ســؤال : مــا هــو المقصــود مــن 
 ؟قابلة للتعليم أيضا 

 الجواب :
ويســتنتج معلومــات بهــا لــيم مثــل الإنســان الــذي �خــذ المعلومــات ويفكــر المقصــود بأنــه قابــل للتع

، ، فينتقل من المعلوم إلى معرفة المجهول ، فيتعلّم ويطوّر ما تعلّمـه من المعلومات السابقة جديدة 
فهــي غــير معــنى القابليــة للتعلــيم ، وهــذه القابليــة غــير موجــودة في الحيــوا�ت الأخــرى ، هــو هــذا و 

رة وغـــير قابلـــة للتعلـــيم ، ولا يقصـــد التعلـــيم البســـيط الـــذي يتعلمـــه الحيـــوا�ت ، �طقـــة غـــير مفكـــ
فالحيوان تتعلم القيام ببعض الأفعال ، ولكنها لا تطور هذه الأفعال إلى أفعـال أرقـى ، فتفعـل مـا 
يتعلمه فقط ، فالببغاء يتعلم الكلام من باب التقليد ، فلا هو �طق مفكر ولا هو قابل لللتعليم  

ليــة الإنســان ، فهــو لا يضــيف كلامــا آخــر غــير الــذي حفظــه ، فهــو يكــرر مــا حفظــه دون كقاب
، وبعـض القـرود تعلمـت بعـض الكلمـات عـن طريـق لغـة الإشـارة ، ولكــن إضـافة كلمـات أخـرى 

كلمـــات محـــدودة ، لا مثـــل الإنســـان الـــذي �تي بكلمـــات جديـــدة للتعبـــير عـــن معـــان جديـــدة ، 
يــب الكلمــات ، ويؤلــف تراكيــب جديــدة مــن التراكيــب الــتي وحــتى الطفــل يــتعلم الكلمــات وتراك

تعلمهــا ، فيضـــيف جمـــلا جديـــدة مؤلفــة مـــن الكلمـــات إلى الجمـــل الــتي تعلمهـــا ، فتتكـــون عنـــده 
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حصيلة جديدة من الجمل ، وحينما يسمع الأبـوان جمـلا جديـدة مـن طفلهمـا يتعجبـان ويقـولان 
 .ة إذا كان الطفل ذكيا من أين الطفل بهذه الجمل مع أنه لم يتعلمها ، وخاص

إذن الطرفان يجتمعان في الإنسان ، ويرتفعان في الحيوا�ت الأخرى ، فهذه هي القضية المنفصلة 
 .الحقيقية السالبة ، فيها إمكان الاجتماع وإمكان الارتفاع 

 : "الحيـوان إمـا أن يكـون �طقـا وإمـا أن يكـون قـابلا للتعلـيم" ، فهـذه "ليس"هنا إذا قلنا بدون و 
القضـية المنفصــلة الموجبـة تكــون كاذبـة لأن الطــرفين يمكـن أن يجتمعــا ويكـون لهمــا مصـداق واحــد 
هــو الإنســان ، فهــو �طــق وقابــل للتعلــيم في نفــس الوقــت ، والمقصــود مــن النطــق هــو التفكــير لا 
الكلام فقط ، وقالوا �طـق لأن الكـلام يعـبرِّ عـن التفكـير ، والتفكـير هـو سـبب نطـق الإنسـان ، 

لنطق والكلام نتيجة ، فقالوا بالنتيجة وهم يريدون السبب ، فقالوا النطق وهـم يريـدون التفكـير فا
، والمقصود مـن القابـل للتعلـيم هـو مـا يـدرس مـن معلومـات في العلـوم المختلفـة ، ويرتفـع الطرفـان 

�طقــة في باقــي الحيــوا�ت ، فهــي غــير �طقــة وغــير قابلــة للتعلــيم ، ولا يقــال إن بعــض الحيــوا�ت 
وقابلة للتعليم بواسطة التدريب ، فالمقصود ليس هو الكلام وكيفية التعليم الموجودة في الحيوا�ت 
بحيث تقوم ببعض الأعمال ، فالحيوا�ت غير قادرة على التفكير واستنتاج معلومات جديدة مـن 

، فـإذا أدخلنـا معلومات سابقة ولا على تعلم القـراءة والكتابـة ، فهـذه المنفصـلة لا تكـون صـادقة 
ليس فإن القضية تصير صادقة ، فنقول : ليس الحيوان إما أن يكـون �طقـا وإمـا أن يكـون قـابلا 
للتعليم ، وفي هذه القضية يجتمـع الطرفـان في الإنسـان ، ويرتفعـان في باقـي الحيـوا�ت ، فالقضـية 

 .طرفين الارتفاع وإمكان الطرفين المنفصلة الحقيقية السالبة فيها إمكان اجتماع 
 مثال عرفي :

لــيس الموجــود في الغرفــة إمــا زيــد وإمــا خالــد ، فــيمكن أن يوجــدا معــا في الغرفــة ، وتكــون الجملــة 
السابقة صحيحة ، فالموجود في الغرفة كلاهما وليس أحدهما ، ويمكن أن يكو� خارج الغرفـة معـا 

 ، والجملة السابقة صحيحة ، فالموجود في الغرفة هو عمرو .
 إذن :

القضية المنفصـلة الحقيقيـة الموجبـة فيهـا اسـتحالة اجتمـاع الطـرفين واسـتحالة ارتفـاع الطـرفين ،     
 والقضية المنفصلة الحقيقية السالبة فيها إمكان اجتماع الطرفين وإمكان ارتفاع الطرفين .

 :، وهو مانعة الجمع �تي إلى القسم الثاني من القضية الشرطية المنفصلة     
  الكتاب :
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 مانعة الجمع : وهي ذات فرعين أيضا ، هما : -٢
ـــا حكـــم فيهـــا باســـتحالة اجتمـــاع طرفيهـــا وإمكـــان  -أ     ـــة : وهـــي م ـــة الجمـــع الموجَب مانع

 ارتفاعهما .
 مثل : إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود .

فالأبيض والأسود يستحيل اجتماعهما في جسم واحـد ، ويمكـن أن يرتفعـا عنـه كمـا         
 سم الأخضر ، فإنه لاأبيض ولاأسود .في الج
مانعـــة الجمـــع الســـالبة : وهـــي مـــا حكـــم فيهـــا بإمكـــان اجتمـــاع طرفيهـــا واســـتحالة  -ب    

 ارتفاعهما .
 مثل : ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود .

فــإن غــير الأبــيض وغــير الأســود يجتمعــان في الجســم الأخضــر ، ولا يرتفعــان معــا عــن         
م الواحــد لأنــه إمــا أن يكــون غــير أبــيض ، وهــو فيمــا إذا كــان أســود أو ذا لــون مــن الجســ

ــون مــن  ــوان الأخــرى غــير الأبــيض ، وإمــا أن يكــون غــير أســود إذا كــان أبــيض أو ذا ل الأل
 الألوان الأخرى غير الأسود .

 التوضيح :
 القسم الثاني : مانعة الجمع :

 يوجد لها فرعان ، وهما :    
 مانعة الجمع الموجَبة : الفرع الأول :

، هي ما حكم فيها باستحالة اجتماع طرفيها وإمكـان ارتفاعهمـا ، فيمتنـع اجتمـاع الطـرفين     
يوجـد أحـدهما ، ويمكـن أن يرتفـع  أي لا يمكن الجمع بينهمـا ، ويمكـن أن ، فيمتنع الجمع بينهما 

تمــاع الطــرفين وإمكــان ارتفــاع كلاهمــا ، والقضــية المنفصــلة مانعــة الجمــع الموجبــة فيهــا اســتحالة اج
، مثلا يمتنع أن يجتمع زيد وعمرو في غرفة واحدة ، فـلا يجتمعـان معـا ، ولكـن يمكـن أن الطرفين 

 .تخلو الغرفة منهما 
 مثال :

الجســم إمــا أن يكــون أبــيض وإمــا أن يكــون أســود ، فــالأبيض والأســود يســتحيل اجتماعهمــا في 
كمــا في   الجســم ، ويمكــن أن يرتفعــا عــنع الطــرفين ، فيمتنــع اجتمــا جســم واحــد في نفــس الوقــت 

 .، فيستحيل الاجتماع ويمكن الارتفاع الجسم الأخضر ، فإنه لاأبيض ولاأسود 
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 مثال عرفي :
الشخص الموجود في الغرفة إما أبيض وإما أسود ، فالبياض والسواد يستحيل اجتماعهمـا في     

، فهــــو الغرفــــة شــــخص أصــــفر البشــــرة  شــــخص واحــــد ، ويمكــــن أن يرتفــــع اللــــو�ن ، ويكــــون في
 . لاأبيض ولاأسود 

 الفرع الثاني : مانعة الجمع السالبة :
هي عكس مانعة الجمع الموجبة ، فمانعة الجمع الموجبة هي ما حكم فيها باستحالة اجتماع     

هـــي مـــا حكـــم فيهـــا بإمكـــان ، فمانعـــة الجمـــع الســـالبة اعكـــس في طرفيهـــا وإمكـــان ارتفاعهمـــا ، 
طرفيهــــا واســــتحالة ارتفاعهمــــا ، والقضــــية المنفصــــلة مانعــــة الجمــــع الســــالبة فيهــــا إمكــــان اجتمــــاع 

 .، فيوجد إمكان الاجتماع واستحالة الارتفاع اجتماع الطرفين واستحالة ارتفاع الطرفين 
 مثال :

ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود ، فإن غير الأبيض وغـير الأسـود يجتمعـان     
م الأخضر ، فالجسم الأخضر هو لاأبيض ولاأسود ، ولا يرتفـع الطرفـان معـا عـن الجسـم في الجس
لأنه إما أن يكون غير أبيض ، وهو فيما إذا كان أسود أو ذا لون مـن الألـوان الأخـرى ؛ الواحد 

، وإمــا أن يكــون غــير أســود إذا  ، فغــير الأبــيض يســاوي جميــع الألــوان إلا الأبــيض غــير الأبــيض 
، فغـير الأسـود يسـاوي جميـع الألـوان إلا و ذا لـون مـن الألـوان الأخـرى غـير الأسـود كان أبيض أ

الأسـود ، وإذا أرد� أن نرفــع الطــرفين فمعــنى ذلــك حــذف جميــع الألــوان ، وهــذا معنــاه أن الجســم 
 .يكون بلا لون ، وهذا مستحيل لأنه لا يوجد جسم بلا لون 

 الأبيض –غير الأبيض = باقي الألوان 
 الأسود –سود = باقي الألون غير الأ

 إذا أرد� رفع غير الأبيض أي نسلب غير الأبيض فالنتيجة هي :
 الأبيض)-( -باقي الألوان -غير الأبيض = -

 باقي الألوان + الأبيض-=                
 إذا رفعنا غير الأبيض ترتفع باقي الألوان بما فيها الأسود ويبقى اللون الأبيض

 ير الأسود أي نسلب غير الأسود فتكون النتيجة هي :وإذا أرد� رفع غ
 الأسود)-( - باقي الألوان-غير الأسود = -

 باقي الألوان + الأسود-=               
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 إذا رفعنا غير الأسود ترتفع باقي الألوان بما فيها الأبيض ويبقى الأسود
 : والنتيجة هي

 الأسودافة إلى رفع باقي الألوان بالإضرفع غير الأبيض يؤدي إلى رفع 
 الأبيضباقي الألوان بالإضافة إلى رفع ورفع غير الأسود يؤدي إلى رفع 

 والنتيجة النهائية هي :
،  فـلا يبقـى أي لـونارتفاع الطرفين (غير الأبيض وغير الأسود) يؤدي إلى ارتفاع جميع الألوان ، 

 فين .ومعناه وجود جسم بلا لون ، وهذا مستحيل ، فيستحيل ارتفاع الطر 
غـــير الأبـــيض وغـــير الأســـود يجتمعـــان في الجســـم الأخضـــر ، فالجســـم واجتمـــاع الطـــرفين ممكـــن ، ف

 . الأخضر هو لاأبيض ولاأسود
 مثال عرفي :

لــيس الموجــود في الغرفــة إمــا أن يكــون غــير أبــيض وإمــا أن يكــون غــير أســود ، فغــير الأبــيض     
لأنـه ؛ يرتفع الطرفان معا عـن الشـخص  وغير الأسود يجتمعان في الشخص الأصفر البشرة ، ولا

إمـا أن يكــون غــير أبـيض إذا كــان مــن باقــي الألـوان غــير الأبــيض ، وإمـا أن يكــون غــير أســود إذا  
، فــإذا رفعنــا الطــرفين فــن هــذا الشــخص يكــون بــلا لـــون ، كــان مــن باقــي الألــوان غــير الأســود 

 .ويستحيل أن يكون بلا لون 
 :، وهي مانعة الخلو ة الشرطية المنفصلة �تي إلى القسم الثالث للقضي    

  الكتاب :
 مانعة الخلو : وهي ذات فرعين أيضا ، هما : -٣

ـــا حكـــم فيهـــا بإمكـــان اجتمـــاع طرفيهـــا واســـتحالة  -أ      ـــة : وهـــي م ـــو الموجَب مانعـــة الخل
 ارتفاعهما .

 مثل : الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود .
غير الأبيض وغير الأسود ، وهو فيما إذا كان أخضر أو أحمر فيمكن أن يجتمع فيه         

؛ لأنـه إمـا  –كمـا تقـدّم   –، ويستحيل ارتفاعهما عنه معا فلا يكون غير أبيض وغـير أسـود 
غـير أبـيض ، وهـو فيمـا إذا كــان متّصـفا بلـون مـن الألـوان غــير الأبـيض ، وإمـا غـير أســود ، 

غير الأسود ، وإما غير أسود وغير أبيض ، وهو وهو فيما إذا كان متّصفا بلون من الألوان 
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فيمـــا إذا كـــان متّصـــفا بلـــون مـــن الألـــوان غـــير الأبـــيض وغـــير الأســـود ، كالأخضـــر والأزرق 
 والأحمر وما شاكل .

أما إذا ارتفع عنه غير الأبيض وغير الأسود فمعناه : أنه لا لون له ، وهو أمر مستحيل     
 ؛ لأن كل جسم لا بد له من لون .

مانعـــة الخلـــو الســـالبة : وهـــو مـــا حكـــم فيهـــا باســـتحالة اجتمـــاع طرفيهـــا وإمكـــان  -ب    
 ارتفاعهما .

 مثل : ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود .
 لأنه قد يكون لاأبيض ، وقد يكون لاأسود ، إلا أن الأسود والأبيض لا يجتمعان فيه .

 التوضيح :
 القسم الثالث : مانعة الخلو :

 يوجد لها فرعان ، وهما :    
 الفرع الأول : مانعة الخلو الموجَبة :

ومانعــة الخلــو معناهــا أنــه هــي مــا حكــم فيهــا بإمكــان اجتمــاع طرفيهــا واســتحالة ارتفاعهمــا ،     
لا يخلـــو مـــن أحـــد الطـــرفين علـــى الأقـــل ، ومـــن الممكـــن أن يوجـــد يمتنـــع الخلـــو مـــن أحـــدهما أي 

همــا ، والقضــية المنفصــلة مانعــة الخلــو الموجبــة فيهــا إمكــان اجتمــاع ولكــن لا يرتفــع كلا ،الطرفــان 
، مــثلا لا تخلــو الغرفــة مــن أحــدهما زيــد أو عمــرو ، فــلا بــد أن الطــرفين واســتحالة ارتفــاع الطــرفين 

يوجد أحدهما في الغرفـة ، ولكـن يمكـن أن يكـون الآخـر معـه ، لا يخلـو مـن أحـدهما ، ويمكـن أن 
، وأمـا في مانعـة الجمـع وجد أحدهما أو كلاهمـا ، ولكـن لا يرتفعـان معـا يوجد كلاهما ، فإما أن ي

 .فلا يجتمعان في غرفة واحدة ، ولكن يمكن أن تخلو الغرفة منهما ، فيرتفعان معا 
 إذن في مانعة الخلو عند� إمكان اجتماع الطرفين واستحالة ارتفاعهما .

 مثال :
، لا يخلـو مـن أحـدهما ، فعلـى الأقـل أحـدهما سـود الجسم إما أن يكون غير أبيض وإما غير أ    

، فـيمكن أن يكـون غـير أبـيض أي واحـدا مـن باقـي الألـوان إلا الأبـيض ، أو يكـون غـير موجود 
 أسود أي واحدا من باقي الألوان إلا الأسود .
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، فــيمكن أن يجتمــع فيــه غــير الأبــيض وغــير الأســود ، ويمكــن أن يجتمــع الطرفــان في مكــان واحــد 
، فعنـــد� مـــا إذا كـــان أخضـــر أو أحمـــر ، فالأخضـــر يصـــدق عليـــه أنـــه لاأبـــيض ولاأســـود وهـــو في

 اجتماع الطرفين في الجسم الأخضر .
لأنــه غــير أبــيض وغــير أســود في نفــس الوقــت ؛ الجســم ويســتحيل ارتفاعهمــا عنــه معــا فــلا يكــون 

فيمـا إذا   إمـا أن يكـون غـير أبـيض ، وهـوسيكون بلا لـون ، وهـو مسـتحيل ، كمـا مـر سـابقا ، ف
كـــان متّصـــفا بلـــون مـــن الألـــوان غـــير الأبـــيض ، وإمـــا أن يكـــون غـــير أســـود ، وهـــو فيمـــا إذا كـــان 
متّصفا بلون مـن الألـوان غـير الأسـود ، وإمـا غـير أسـود وغـير أبـيض ، وهـو فيمـا إذا كـان متّصـفا 

ع عنه غـير بلون من الألوان غير الأبيض وغير الأسود، كالأخضر والأزرق والأحمر ، وأما إذا ارتف
الأبيض وغير الأسود فمعناه : أنه لا لون له ، وهو أمر مستحيل ؛ لأن كل جسم لا بـد لـه مـن 

 .لون 
ن غـير أبـيض) (لا يكـو  ابـيض وغـير أسـود في نفـس الوقـت ، فمـأو نقول بأنـه إذا لا يكـون غـير أ

فـس الوقـت (لا يكون غير أسود) معناه أسود ، فيكون أبيض وأسـود في ن امعناه أنه أبيض ، وم
 ، ونتيجته اجتماع الضدين ، واجتماع الضدين مستحيل .

 مثال عرفي :
، فيوجـد زيـد الموجود في الغرفة إما زيد وإما خالـد ، فالغرفـة لا تخلـو مـن أحـدهما علـى الأقـل     

مـــن الممكـــن أن يوجـــد كلاهمـــا معـــا ، فيجتمعـــان معـــا ، ولكـــن لا تخلـــو الغرفـــة مـــن  و ، أو خالـــد 
، ففي الغرفة إما زيد وإما خالد وإما كلاهما ، ولكن الغرفـة مـن أحـدهما عان معا كليهما فلا يرتف

، ومانعة الخلو معناها يمتنع الخلو من أحد الطرفين ، فالموجود أحد الطرفين على الأقل ، ومعنـاه 
أنه يمكن وجودهما معا ، فيمكن اجتماع الطـرفين ، ولكـن يمتنـع ارتفاعهمـا ، وهـي عكـس مانعـة 

يث يمتنع الجمع ، فلا يمكن أن تجمع بينهما في غرفة واحدة ، ولكن يمكن أن يرتفعـا ، الجمع ح
 .فلا يوجد أحد في الغرفة 

 الفرع الثاني : مانعة الخلو السالبة :
هــي عكــس مانعــة الخلــو الموجبــة ، فمانعــة الخلــو الموجبــة هــي مــا حكــم فيهــا بإمكــان اجتمــاع     

عة الخلو السالبة هي ما حكـم فيهـا باسـتحالة اجتمـاع طرفيهـا طرفيها واستحالة ارتفاعهما ، ومان
 وإمكان ارتفاعهما .

 مثال :

٢٥٣ 
 



ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود ؛ لأنه قد يكون لاأبيض ، وقـد يكـون     
لاأســـود ، إلا أن الأســـود والأبـــيض لا يجتمعـــان فيـــه ، فتوجـــد اســـتحالة اجتمـــاع الطـــرفين أي لا 

أبـــيض وأســـود في نفـــس الوقـــت لأ�مـــا ضـــدان ، والضـــدان لا يجتمعـــان ، ويوجـــد  يكـــون الجســـم
إمكان ارتفاعهما ، فالجسم لا يكون أبيض ولا أسـود ، يكـون لـو� آخـر كالأخضـر ، والأخضـر 

 .، فعند� استحالة الاجتماع وإمكان الارتفاع هو لاأبيض ولاأسود 
 

 الكتاب :
 الخلاصة :
 المنفصلة

 
 مانعة جمع                     مانعة خلو                      حقيقية    

 
ـــــــــــة                        ـــــــــــة                 ســـــــــــالبة     موجَب ـــــــــــة                 ســـــــــــالبة      موجَب موجَب
 سالبة

 
 
 

 الكتاب :
 الاستدلال غير المباشر

 
 تعريفه :

 لدليل على لازمة المطلوب لإثباته .الاستدلال غير المباشر : هو إقامة ا    
 ح :التوضي

 الاستدلال غير المباشر
 تعريفه :

 الاستدلال غير المباشر : هو إقامة الدليل على لازمة المطلوب لإثباته .    

٢٥٤ 
 



الاستدلال غير المباشر هو إقامة الـدليل علـى لازم المطلـوب لإثبـات المطلـوب ، يوجـد عنـد�     
هذا المطلوب ، ولكن لا يمكننا إثبات المطلـوب بطريـق مباشـر ، فنـأتي مطلوب ، ونريد أن نثبت 

إلى لازم المطلوب ، واللازم لا ينفك عن ملزومـه ، فنـأتي إلى الـلازم ونثبـت أنـه صـادق أو كـاذب 
، ومـــن إثبـــات الـــلازم نـــذهب إلى إثبـــات الملـــزوم الـــذي هـــو المطلـــوب ، فنـــرى العلاقـــة بـــين الـــلازم 

ان أو متخالفـان ، فـإذا كـا� متـوافقين فـإن صـدق الـلازم يـؤدي إلى صـدق والملزوم هل همـا متوافقـ
الملزوم ، وكذب اللازم يؤدي إلى كذب المطلـوب ، وإذا كـا� متخـالفين فـإن صـدق الـلازم يـؤدي 

 إلى كذب الملزوم ، وكذب اللازم يؤدي إلى صدق الملزوم .
 وتكون عند� الخطوات التالية :    

 المطلوبـة ، ولكـن لا يمكـن إثبـات ، وهـي القضـية صـدقها أو كـذبها بـاتعند� قضية نريـد إث -١
 بطريق مباشر . هذه القضية المطلوبة

 .، وهي القضية اللازمة للقضية المطلوبة لازم القضية المطلوبة إلى �تي  -٢
 نثبت صدق اللازم أو كذبه . -٣
 نرجع إلى القضية المطلوبة . -٤
، فهل همـا متوافقتـان أو متخالفتـان المطلوبة والقضية اللازمة  نبحث عن العلاقة بين القضية -٥
 ؟
بواسطة إثبات صدق أو كذب القضية اللازمة نثبت صدق أو كذب القضـية المطلوبـة علـى  -٦

 .من التوافق أو التخالف حسب العلاقة الموجودة بين القضيتين 
 النتيجة :

أو كـذب القضـية المطلوبـة بطريـق بسلوك هـذه الخطـوات خطـوة بعـد خطـوة يـتم إثبـات صـدق    
 .اللازمة غير مباشر بواسطة القضية 

 الكتاب :
 مجال استعماله :

يســتعمل الاســتدلال غــير المباشــر في القضــا� الــتي يصــعب أو يمتنــع الاســتدلال المباشــر     
 عليها .

 التوضيح :
 مجال استعمال الاستدلال غير المباشر :

٢٥٥ 
 



بطريــق مباشــر أو يصــعب الاســتدلال عليــه ، ولكــن يمكــن  لا يمكــن الاســتدلال علــى المطلــوب   
الاســتدلال عليــه بطريــق غــير مباشــر عــن طريــق الاســتدلال علــى الــلازم ، وبعــد الاســتدلال علــى 

 اللازم ننتقل إلى إثبات المطلوب الملزوم .
 الكتاب :
 كيفيته :

يها ، فيستدل هي أن يعمد المستدل إلى قضية أخرى لازمة للقضية المطلوب البرهان عل    
بالاستدلال المباشر على الأولى ، ثم ينتقـل إلى القضـية الثانيـة فيثبـت المطلـوب علـى أسـاس 

 من الملازمة بين القضيتين ، فيكون قد استدل عليها عن طريق غير مباشر .
 التوضيح :

 كيفية الاستدلال غير المباشر :
، فننتقــل إلى قضــية لازمــة للقضــية  لا يمكــن الاســتدلال علــى القضــية المطلوبــة بشــكل مباشــر    

المطلـــوب البرهـــان عليهـــا ، فيســـتدل علـــى القضـــية اللازمـــة عـــن طريـــق الاســـتدلال المباشـــر ليثبـــت 
صــدقها أو كــذبها ، ثم ينتقــل إلى القضــية المطلوبــة بنــاء علــى الملازمــة بــين القضــيتين ، فيكــون قــد 

 لال على القضية اللازمة .استدل على القضية المطلوبة بشكل غير مباشر بواسطة الاستد
 الكتاب :

 مثاله :
 المطلوب : إثبات القضية التالية : (الروح موجودة) .    
على إثباتها عـن إحـدى طرائـق الاسـتدلال المباشـر ، لا  درُ تَ قْ ولما كانت هذه القضية لا ي ـُ    

ا أو  إلى لازمتهـا وهـي (الـروح غـير موجـودة) ، فنـبرهن علـى صـدقه –هنـا  –بد وأن نلتجئ 
 كذبها لننتهي منه إلى إثبات المطلوب .

وحيث قد قام البرهان فلسفيا على كذب القضية الثانية ، إذن لا بد من صدق القضية     
الأولى ؛ لأن القضــية الثانيــة نقــيض القضــية الأولى ، وكــذب أحــد النقيضــين يســتلزم صــدق 

 . -كما سيأتي   –ا الآخر ؛ لأن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا ، وهكذ
 التوضيح :

 مثال :

٢٥٦ 
 



نريـــد أن نثبـــت القضـــية التاليـــة : (الـــروح موجـــودة) ، وهـــذه القضـــية المطلوبـــة لا يمكـــن إثباتهـــا     
 .لأن الروح أمر غيبي ؛ بشكل مباشر 

، فلا يمكن إثبات وجـود الـروح في ما دام أن هذه القضية لا يمكن إثباتها في المختبر : وقد يقال 
 أن الروح غير موجودة .فيثبت ، فالنتيجة كذب هذه القضية  المختبر ،

 واستندوا إلى المقدمة التالية وهي :
 لا يمكن إجراء التجارب على الروح ، ولا نصل إلى نتيجة في المختبر .بما أنه 

 إذن الروح غير موجودة .
ء الماديــة الــتي إن الــروح شــيء غــير مــادي ، والمختــبر دوره إجــراء التجــارب علــى الأشــيا: فنقــول 

، فتجري التجارب على الأشياء التي لها مادة وتشغل حيزا من الفراغ ، وتدركها ندركها بالحواس 
، ، ولا يمكن إثبـات أو نفـي وجـود الـروح لأ�ـا لا تـدخل تحـت دائـرة التجـارب المخبريـة بالحواس 

دي ، فــلا يمكــن إجــراء وكــذلك وجــود الإلــه لا يمكــن إثباتــه أو نفيــه في المختــبر لأن الإلــه غــير مــا
 التجارب عليه لإثبات وجوده أو نفي وجوده .

مثل رائد الفضاء الذي ذهب في رحلة فضائية ، ويقول بأنـه نظـر إلى السـماء ولم يـر الإلـه ، إذن 
 فالإله غير موجود .

والجواب نفس الجواب وهو أن الإلـه لا يـدرك بالحـواس ، فهـو لا يــُرَى ، فـإذا تسـتحيل رؤيتـه فـلا 
كــن أن تقــول بمــا أنــني لم أر الإلــه ، إذن فالإلــه غــير موجــود ، والحــواس تتنــاول الأشــياء الماديــة ، يم

 وأما الأشياء غير المادية فلا تدخل في دائرة الحواس . 
فــإذا عنــد� مقــدمات ونتيجــة �تي ونثبــت خطــأ المقــدمات فيثبــت خطــأ النتيجــة ، والمقدمــة الــتي 

اء التجــارب علــى الــروح ، فهــم يريــدون إجــراء التجــارب علــى لا يمكــن إجــر اســتندوا إليهــا هــي : 
غير مادي ، فلا يمكن إجـراء التجـارب عليهـا ،  الروح شيءالروح ، فنرد هذه المقدمة ونقول إن 

 فيوجد خطأ في المقدمة ، إذن عندكم خطأ في النتيجة .
كثـر ، وحـاول أن ودائما انظر إلى المقدمات ، فقد تكون عندك مقدمة واحـدة أو مقـدمتان أو أ

تثبـــت صـــحة المقـــدمات أو خطـــأ إحـــدى المقـــدمات ، فـــإذا كانـــت المقـــدمات صـــحيحة فالنتيجـــة 
صحيحة ، وإذا كانت إحدى المقدمات خاطئة فالنتيجة خاطئة ، وفي جميع الاستدلالات تقـوم 

، والعقــل يطلــب الاســتدلال علــى أي قضــية ، بــنفس العمليــة لإثبــات صــحة النتيجــة أو خطئهــا 
 .نطق نريد أن نتعلم كيفية الاستدلال على القضا� ، وكيفية تفنيد الاستدلال وفي الم

٢٥٧ 
 



 ؟"الروح موجودة" قضية المطلوبة السؤال : فكيف يستدل على صدق أو كذب 
 الجواب :

�تي إلى القضـية اللازمـة : (الـروح غـير موجـودة) ، ونثبـت لمعرفة صدق القضية المطلوبة أو كذبها 
صــادقة أو كاذبــة ، ومــن القضــية اللازمــة ننتقــل إلى إثبــات القضــية المطلوبــة ، أن القضــية اللازمــة 

، فالقضـــية اللازمـــة "الـــروح غـــير وقـــد قـــام الـــدليل الفلســـفي العقلـــي علـــى كـــذب القضـــية الثانيـــة 
 .، والبحث �تي في علم الفلسفة موجودة" قضية كاذبة 

تتغـير كـل عشـر سـنوات ، بمـا فيهـا خـلا� الجسـم جميـع ونذكر هنا دليلا علميـا بسـيطا ، وهـو أن 
خـــلا� الـــدماغ الـــتي تحـــتفظ بالمعلومـــات ، وإذا كانـــت خـــلا� الـــدماغ تتغـــير فـــالمفروض أن جميـــع 
المعلومات الموجودة في الدماغ تختفي مع موت الخلا� ، وهذا معناه وجود شيء غير مـادي عنـد 

ماغ عبــارة عــن واســطة ، وذاك الإنســان ، والمعلومــات محفوظــة في هــذا الشــيء غــير المــادي ، والــد
جميع الخلا� في الدماغ  تغير فحتى لو تالشيء غير المادي عنده القدرة على الاتصال بالدماغ ، 

فالمعلومـــات محـــتفظ بهـــا في مكـــان آخـــر ، مثـــل الكومبيـــوتر والهارديســـك ، إذا غـــيرت الكومبيـــوتر 
ات المخزنــة في الهارديســك ووصــلت الكومبيــوتر الجديــد بالهارديســك فإنــك تســترجع جميــع المعلومــ

في الكومبيـــوتر الجديـــد ، هارديســـك الكومبيـــوتر مـــادي ، ولكـــن الـــروح هارديســـك غـــير مـــادي ، 
وأطلقــوا علــى هــذا الشــيء غــير المــادي كلمــة "الــروح" ، فالمعلومــات تحــتفظ بهــا في الــروح ، لــذلك 

فـــالروح في عـــالم فالإنســـان يمـــوت ويحاســـب لأن المعلومـــات تنتقـــل معـــه في الـــروح لا في الجســـد ، 
الـــبرزخ وقـــبر الـــروح تكـــون هـــي المحاسَـــبة ، وأمـــا الجســـد فيتحلـــل في قـــبر الجســـد ، والجســـد يفـــنى 
والحســاب لا يكــون في قــبر الجســـد ، وإنمــا في قــبر الــروح ، وتصـــور بعــض المســلمين أن الإنســـان 

ب يحاسب في قبر الجسـد ، ولكـن احسـاب يكـون للـروح ، فـالروح تنتقـل إلى مكـان آخـر وتحاسـ
هنــاك ، فنعــيم القــبر وعذابــه ليســا في قــبر الجســد ، وإنمــا في قــبر الــروح ، ولــو وضــعنا كــاميرات في 
قبر الجسد نرى أن الجسـد لا يتحـرك ، ويبـدأ بالتحلـل تـدريجيا إلى أن يتحـول إلى تـراب ، والـروح 

 نعم وتتعذب في قبر الروح .تت
 كيف أن الروح تتنعم وتتعذب في القبر ؟

يا شكته إبرة فإنه يشعر بالألم ، والإنسـان الميـت إذا شـكته إبـرة لا يشـعر بالألم ، لو أن إنسا� ح
وإنمــا الــروح تشــعر بالألم ، وتوجــد علاقــة متبادلــة بــين إذن لــيس الجســد هــو الــذي يشــعر بالألم ، 

الجسد والروح ، فالجسد ينتقل إلى قبر الجسد ، والروح تنتقل إلى قبر الروح الذي هو عـالم الـبرزخ 
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والحساب والنعيم والعذاب يكون للروح في قبر الروح ، لا للجسد في قبر الجسد ، والدليل هو  ،
أنه لو وضعنا كاميرات في القبر نرى أن الجسد لا يتحرك ، وإذا قلنا بأن الـروح ترجـع إلى الجسـد 

ح ، في قـــبر الجســـد فهـــذا معنـــاه عـــودة الحيـــاة إلى الجســـد ، فيوجـــد قـــبران : قـــبر الجســـد وقـــبر الـــرو 
والحســاب يكــون في قــبر الــروح لا في قــبر الجســد ، والجســد يتحلــل إلى تــراب إلا أجســاد الأنبيــاء 

 وبعض الصالحين .
الــروح لهــا علاقــة مــع الجســد ، ولكــن كيفيــة العلاقــة غــير معروفــة ، فــالروح ليســت موجــودة داخــل 

، وبالمــوت لجســد الجســد ؛ لأن الشــيء غــير المــادي لا يــدخل في الشــيء المــادي ، فــالروح تــدير ا
هــذه العلاقــة تنقطــع ، والــروح تســتقبل ولا ترســل ، فــالروح تســمع مــن �تي لــز�رة القــبر ، وحينمــا 

أوراحهـــم تســـمعك ، فهـــم  -تســـلم علـــى المـــوتى في المقـــبرة تقـــول الســـلام علـــيكم � أهـــل القبـــور 
ا الأحيـاء ، فعندهم اسـتقبال دون الإرسـال ، وأمـيردون عليك السلام ، ولكنك لا تسمع ردهم 

 .فيستقبلون ويرسلون ، فمن يسلم عليك ترد عليه السلام 
 "يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" .

 الرجوع إلى الموضوع :
العلاقة بين القضية المطلوبـة والقضـية اللازمـة هـي علاقـة التنـاقض لأ�ـا علاقـة بـين وجـود الشـيء 

الــروح موجــودة) و (الــروح معدومــة) ، والنقيضــان لا يصــدقان معــا ولا يكــذبان وعــدم الشــيء ، (
كاذبـة قضـية  ، والقضية اللازمة (الروح غير موجـودة)  معا ، فكذب أحدهما يستلزم صدق الآخر

، وكذب القضية اللازمة يستلزم صـدق القضـية المطلوبـة الملزومـة لأ�مـا نقيضـان ، فيثبـت صـدق 
ح موجـــودة) ، فأثبتنـــا صـــدق القضــية المطلوبـــة بطريـــق غـــير مباشـــر بواســـطة القضــية المطلوبـــة (الـــرو 

 القضية اللازمة للمطلوب .
 الكتاب :

 التلازم بين القضيتين
إن أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الاستدلال غير المباشر على أساس منها هي ما     

 يلي :
 ية الأولى (المبرهَن عليها) .لزوم صدق القضية الثانية (المطلوب) لكذب القض -١

 التوضيح :
 التلازم بين القضيتين
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إن أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الاستدلال غير المباشر على أساس منها هي ما يلي     
: 
 لزوم صدق القضية الثانية (المطلوب) لكذب القضية الأولى (المبرهَن عليها) . -١

 مثال :
القضـية اللازمـة المـبرهَن عليهـا و ، (الـروح موجـودة) القضـية المطلوبـة هـي : وهو المثال السـابق     
بسـبب ؛ (الـروح غـير موجـودة) ، فكـذب القضـية اللازمـة يـؤدي إلى صـدق القضـية المطلوبـة  هي

 وجود علاقة التناقض بين القضيتين ، وفي النقيضين إذا كذب أحدهما صدق الآخر .
الثانيــة (المطلــوب) لكــذب القضــية الأولى (المــبرهَن  لــزوم صــدق القضــيةوفي قــول المؤلــف : "

 . "عليها)
 لام سببية ، والمعنى لزوم صدق القضية الثانية بسبب كذب القضية الأولى . "لكذب"اللام في 

 الكتاب :
 لزوم كذب القضية الثانية (المطلوب) لصدق القضية الأولى (المبرهَن عليها) . -٢
 لمطلوب) لصدق القضية الأولى (المبرهَن عليها) .لزوم صدق القضية الثانية (ا -٣
 لزوم كذب القضية الثانية (المطلوب) لكذب القضية الأولى (المبرهَن عليها) . -٤

 التوضيح :
 أنواع التلازم بين القضيتين هي :

، ، وهنــــا القضــــيتان متناقضــــتان  القضــــية المطلوبــــة صـــدق يلــــزم منــــهالقضــــية اللازمــــة  كـــذب -١
،  مثالــه الــروح موجــودة والــروح يتين المتناقضــتين يــؤدي إلى صــدق الأخــرى وكــذب إحــدى القضــ

 .غير موجودة 
 . القضية المطلوبة كذب يلزم منهالقضية اللازمة  صدق -٢
 . القضية المطلوبة صدق يلزم منهالقضية اللازمة  صدق -٣
 . القضية المطلوبة كذب يلزم منهالقضية اللازمة  كذب -٤

الأربعة نبحث أولا عن العلاقة الموجودة بين القضية المطلوبة والقضية اللازمة  في هذه الأنواع    
لكــي يمكننــا الانتقــال مــن صــدق أو كــذب القضــية اللازمــة إلى صــدق أو كــذب القضــية المطلوبــة 

وفي النــــوع الأول توجــــد علاقــــة التنــــاقض بــــين القضــــيتين اللازمــــة والمطلوبــــة ، وســــتأتي ، الملزومــــة 
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و�تي التفصــيل في طرائــق الاســتدلال غــير دة في النــوع الثــاني والثالــث والرابــع ، العلاقــات الموجــو 
 المباشر .

 الكتاب :
 طرائق الاستدلال غير المباشر

ثلاث طرائق هي : التناقض ، العكـس المسـتوي  –كما تقدم   –للاستدلال غير المباشر     
 ، عكس النقيض .

 
 الكتاب :
 التناقض
 تعريفه :

 هو تلازم بين قضيتين يوجب صدقَ إحداهما وكذبَ الأخرى .التناقض :     
 التوضيح :

 التناقض
 تعريفه :

 بَ الأخرى .ذِ كَ قَ إحداهما وَ دْ التناقض : هو تلازم بين قضيتين يوجب صِ     
هو تلازم بين قضيتين بحيـث يـؤدي هـذا الـتلازم إلى صـدق إحـدى القضـيتين وكـذب القضـية     

 الأخرى .
 الكتاب :

 ستعماله :مجال ا
يستعمل التناقض في القضا� من النوعين الأول والثاني من أنواع التلازم بين القضـيتين ،     

 وهما :
 لزوم صدق القضية الثانية (المطلوب) لكذب القضية الأولى (المبرهَن عليها) . -أ

 التوضيح :
 مجال استعماله :

اني من أنواع التلازم بين القضيتين ، وهما يستعمل التناقض في القضا� من النوعين الأول والث    
: 
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 المبرهَن عليها . اللازمةكذب القضية بسبب   ةلزوم صدق القضية المطلوب -أ
كذب القضية اللازمة المبرهَن عليها يؤدي إلى صدق القضية المطلوبـة بسـبب وجـود التنـاقض      

 بين القضيتين .
 الكتاب :

 ) لصدق القضية الأولى (المبرهَن عليها) .لزوم كذب القضية الثانية (المطلوب -ب
 التوضيح :

 . المبرهَن عليها لازمةصدق القضية البسبب  ةلزوم كذب القضية المطلوب -ب
صدق القضية اللازمة المبرهن عليها يؤدي إلى كذب القضية المطلوبة بسبب وجـود التنـاقض بـين 

 القضيتين .
 الكتاب :
 شروطه :

في أخرى ، وهـي مـا  في أمور واختلافٌ  كون بين القضيتين اتحادٌ يشترط في التناقض أن ي    
 يلي :

 التوضيح :
 : التناقض شروط

توجـــد شـــروط معينـــة لكـــي نقـــول بأن القضـــيتين متناقضـــتان ، فيشـــترط وجـــود اتحـــاد في أمـــور     
 .ووجود اختلاف في أمور أخرى 

تين القضـيتين لوجـود شـروط كما في (الروح موجودة) و (الـروح غـير موجـودة) ، قلنـا بتنـاقض هـا
 معينة ، وسيتضح فيما بعد لماذا قلنا بتناقضهما .

 و�تي إلى شروط الاتحاد ثم إلى شروط الاختلاف تباعا ، وهي كما يلي :    
 الكتاب :

 شروط الاتحّاد ، وتسمّى (الوحدات الثمان) : -أ
 التوضيح :

دات الثمـان) ، ولا بـد مـن تـوفر هـذه وهي شروط الاتحاد بين قضيتين ، ويطلق عليها (الوحـ    
 .الشروط بالإضافة إلى شروط الاختلاف لكي نقول بتناقض القضيتين 

 وشروط الاتحاد هي :
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 الكتاب :
 الاتحّاد في الموضوع : -١

 فلو اختلفت القضيتان في الموضوع لم تتناقضا .    
 مثل : علي تلميذ ، أحمد ليس بتلميذ .    

 التوضيح :
 في الموضوع : الاتحّاد -١

 . لا يوجد تناقض مع اختلاف القضيتين في الموضوع
 مثال :

 علي تلميذ ، أحمد ليس بتلميذ .
و(أحمـــد) موضـــوع القضـــية الثانيـــة ، وهنـــا يوجـــد اخـــتلاف في  (علـــي) موضـــوع القضـــية الأولى ،

ين ، ، وإثبــات المحمــول في إحــدى القضــيتالموضــوع وإن كــان يوجــد اتحــاد بــين المحمــولين (تلميــذ) 
، ولكــن نظــر� إلى الموضــوعين ، فيوجــد اخــتلاف بــين الموضــوعين في ونفيــه في القضــية الأخــرى 

 القضيتين ، فلا يوجد تناقض بين القضيتين بسبب عدم وجود الاتحاد في الموضوع .
وأمـــا في مثـــال (الـــروح موجـــودة) و (الـــروح غـــير موجـــودة) ، فيوجـــد اتحـــاد في الموضـــوع وهـــو     

ا شـــرط مـــن شـــروط التنـــاقض ، ولا بـــد مـــن تـــوافر الشـــروط الأخـــرى لكـــي نقـــول (الـــروح) ، وهـــذ
 بتناقض القضيتين .

 الكتاب :
 الاتحّاد في المحمول : -٢

 فلو اختلفت القضيتان في المحمول لم تتناقضا .    
 مثل : زكي تلميذ ، زكي ليس بمعلّم .    

 التوضيح :
 الاتحّاد في المحمول : -٢

 تناقض .فلا يوجد بينهما يتان في المحمول اختلفت القضإذا     
 ل :اثم 

 زكي تلميذ ، زكي ليس بمعلّم .
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(زكـــي) ، ولكـــن لا يوجـــد اتحـــاد في المحمـــول ، وهـــو اتحـــاد في الموضـــوع بـــين القضـــيتين يوجـــد    
ـــم) ، ومـــع اخـــتلاف  فمحمـــول القضـــية الأولى هـــو (تلميـــذ) ، ومحمـــول القضـــية الثانيـــة هـــو (معلّ

 القضيتين .بين ناقض ت يوجدالمحمول لا 
وأما في مثال (الروح موجـودة) و (الـروح غـير موجـودة) ، يوجـد اتحـاد في الموضـوع (الـروح) ،     

أثبتنـا المحمـول في القضـية الأولى ، ونفينـا المحمـول في لكـن ويوجـد اتحـاد في المحمـول (موجـودة) ، و 
 القضية الثانية .

 الكتاب :
 الاتحّاد في الزّمان : -٣

 اختلفت القضيتان في الزمان لم تتناقضا . فلو    
 مثل : الشمس مشرقة في النهار ، الشمس ليست بمشرقة في الليل .    

 التوضيح :
 الاتحّاد في الزّمان : -٣

 تناقض .فلا يوجد بينهما اختلفت القضيتان في الزمان  إذا    
 ل :امث

 الشمس مشرقة في النهار ، الشمس ليست بمشرقة في الليل .
اتحاد في الموضوع وهو (الشمس) ، ويوجد اتحاد في المحمول وهو (مشرقة) ، بين القضيتين يوجد 

زمان القضـية الأولى هـو (النهـار) ، وزمـان القضـية الثانيـة هـو ولكن يوجد اختلاف في الزمان ، ف
تحـاد ابينهمـا (الليل) ، فلا يوجد اتحـاد في الزمـان ، فـلا نقـول بتنـاقض القضـيتين وإن كـان يوجـد 

 في الموضوع والمحمول .
 الكتاب :

 الاتحّاد في المكان : -٤
 فلو اختلفت القضيتان في المكان لم تتناقضا .    
 مثل : الأرض مخصبة في الريف ، الأرض ليست بمخصبة في البادية .    

 التوضيح :
 الاتحّاد في المكان : -٤

 ناقض .تفلا يوجد بينهما اختلفت القضيتان في المكان إذا     
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 ل :امث
 بة في البادية .بة في الريف ، الأرض ليست بمخصِ الأرض مخصِ 

 المخصِبة أو الخصبة : الصالحة للزراعة .
اتحــــاد في الموضــــوع وهــــو (الأرض) ، ويوجــــد اتحــــاد في المحمــــول وهــــو بــــين القضــــيتين يوجــــد     

هو (البادية) ، ومع  مكان القضية الأولى هو (الريف) ، ومكان القضية الثانية(مخصبة) ، ولكن 
 اختلاف المكان لا يوجد تناقض بين القضيتين .

 الكتاب :
 : )١(الاتحاد في القوة والفعل  -٥

 فلو اختلفت القضيتان في القوة والفعل لم تتناقضا .    
 مثل : محمد ميت بالقوة ، محمد ليس بميت بالفعل .    

 التوضيح :
 الاتحاد في القوة والفعل : -٥

 تناقض .فلا يوجد بينهما اختلفت القضيتان في القوة والفعل  إذا    
 ل : امث
 مد ميت بالقوة ، محمد ليس بميت بالفعل .مح

 يوجــد بــين القضــيتين اتحــاد في الموضــوع وهــو (محمــد) ، ويوجــد اتحــاد في المحمــول وهــو (ميــت) ،
يـة والاسـتعداد ، ومـع المـراد مـن القـوة هـو القابلولكن يوجـد اخـتلاف بينهمـا في القـوة والفعـل ، و 

، فهــذا الطفــل الرضــيع فيــه اســـتعداد أن يتحقــق الشــيء في المســـتقبل والاســتعداد وجــود القابليــة 
 فيقال : �م الطبيب ، وقام الطبيب .، يكون طبيبا في المستقبل 

والمــراد مــن الفعــل هــو تحقــق الشــيء فعــلا في الــزمن الحاضــر ، فحينمــا يقــال (زيــد ميــت بالقــوة) 
و أن فيــه القابليــة والاســتعداد لأن يمــوت في المســتقبل ، وحينمــا يقــال (زيــد لــيس بميــت فــالمراد هــ

، فمثلا : حينما يقال لطفل رضيع : (هذا طبيب) ، إنما هو لتوفّره على  القوة : يراد بها القابلية )١(
 . طبيبا في المستقبلالقوة والقابلية لأن يكون 

والفعل : يراد به (الزمن الحاضر) ، فمثلا : حينما يقال : (سمير طبيب) يعني الآن هو طبيب .     
 . )في هامش كتابه (من المصنف

                                                 



بالفعل) فالمراد هو أنه ليس ميتا الآن في الـزمن الحاضـر ، ولم يتحقـق موتـه فعـلا لحـد الآن ، ومـع 
 عدم الاتحاد في القوة والفعل لا تتناقض القضيتان .

 الكتاب :
 الاتحّاد في الكل والجزء : -٦
 فلو اختلفت القضيتان في الكل والجزء لم تتناقضا .    

 مثل : العراق مخصب بعضُه ، العراق ليس بمخصب كلُّه .    
 التوضيح :

 الاتحّاد في الكل والجزء : -٦
 تناقض .فلا يوجد بينهما اختلفت القضيتان في الكل والجزء إذا     
 ل :امث

 ه .العراق مخصب بعضُه ، العراق ليس بمخصب كلُّ 
يوجد بين القضيتين اتحـاد في الموضـوع وهـو (العـراق) ، ويوجـد اتحـاد في المحمـل وهـو (مخصـب) ، 

مـع العراق خصب بعضه ، والعراق لـيس خصـبا كلـه ، و ولكن لا يوجد اتحاد في الكل والجزء ، ف
 في الكل والجزء لا تتناقض القضيتان ، ونتيجة القضيتين هي أن بعض العراقعدم وجود الاتحاد 

، فتوجد في العراق أراضي صالحة للزراعة ، وأراضـي أخـرى خصب ، وبعضه الآخر ليس خصبا 
 .ليست صالحة للزراعة 

 الكتاب :
 الاتحّاد في الشرط : -٧

 فلو اختلفت القضيتان في الشرط لم تتناقضا .    
 مثل : الطالب �جح إن اجتهد ، الطالب غير �جح إن لم يجتهد .    

 التوضيح :
 لاتحّاد في الشرط :ا -٧

 . تناقضا مفلا يوجد بينهاختلفت القضيتان في الشرط  إذا    
 ل :امث

 الطالب �جح إن اجتهد ، الطالب غير �جح إن لم يجتهد .
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(�جـح) ، يوجد بين القضيتين اتحاد في الموضوع وهو (الطالب) ، ويوجد اتحاد في المحمـول وهـو 
رط في القضــــية الأولى هــــو (إن اجتهــــد) ، والشــــرط في الشـــولكـــن لا يوجــــد اتحــــاد في الشــــرط ، ف

 القضية الثانية هو (إن لم يجتهد) ، ومع عدم اتحاد الشرط لا تتناقض القضيتان .
 الكتاب :

 الاتحّاد في الإضافة : -٨
 فلو اختلفت القضيتان في الإضافة لم تتناقضا .    
ليست بنصف بالإضافة إلى العشرة  مثل : الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية ، الأربعة    

. 
 التوضيح :

 الاتحّاد في الإضافة : -٨
 تناقض .فلا يوجد بينهما والنسبة اختلفت القضيتان في الإضافة  إذا    
 ل :امث

 الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية ، الأربعة ليست بنصف بالإضافة إلى العشرة .
 (الأربعـة) ، ويوجـد اتحـاد في المحمـول وهـو (نصـف) ، يوجد بين القضيتين اتحاد في الموضوع وهو

لا يوجـد اتحـاد في الإضـافة والنسـبة فـلا تتنـاقض القضـيتان ، فتـارة �خـذ الأربعـة بالإضـافة  لكنو 
، إلى الثمانية فتكون نصفها ، وتارة أخرى �خذ الأربعة بالإضافة إلى العشرة فلا تكـون نصـفها 

 .لا يوجد بين القضيتين تناقض ومع عدم وجود الاتحاد في الإضافة 
 الكتاب :

 شروط الاختلاف : -ب
 الاختلاف بالكم (الكلية والجزئية) : -١

 فلو اتفقت القضيتان في الكلية والجزئية لم تتناقضا .    
 مثل : بعض المعدن حديد ، بعض المعدن ليس بحديد ، فإن كلتا القضيتين صادقتان .    

، ولا شيء من الحيوان بإنسـان ، فـإن كلتـا القضـيتين كاذبتـان وكل حيوان إنسان            
. 

 التوضيح :
 شروط الاختلاف : -ب
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 الاختلاف بالكم (الكلية والجزئية) : -١
، فإذا اختلفت لكي يقع التناقض يشترط اختلاف القضيتين في الكم أي في الكلية والجزئية     

كـذلك و ،  انناقضـتتفـلا الجزئية في  ااتفقت إذاوأما  ،القضيتان في الكلية والجزئية فإ�ما تتناقضان 
 .أيضا  انناقضتتفلا الكلية في  ااتفقت إذا
 الاتفاق في الجزئية : : ١ل امث

لــيس بحديــد ، فــإن كلتــا القضــيتين (أي الــبعض الآخــر) بعــض المعــدن حديــد ، بعــض المعــدن     
، وفي التنــــاقض تكــــون إحــــداهما ة لا يقــــع التنــــاقض بينهمــــا لأ�مــــا اتفقتــــا في الجزئيــــو ، صــــادقتان 

 .صادقة والأخرى كاذبة 
صــادقة والأخــرى  تكــون ولــو كــان نفــس الــبعض لوقــع التنــاقض بينهمــا ؛ لأن إحــدى القضــيتين 

 .كاذبة 
 : الاتفاق في الكلية : ٢مثال 

 كل حيوان إنسان ، ولا شيء من الحيوان بإنسان ، فإن كلتا القضيتين كاذبتان .
لقضــيتين في الكــم أي في الكليــة والجزئيــة ، فلــو كانــت القضــيتان متفقتــين يشــترط اخــتلاف ا    

في الكليـــة فـــلا تتناقضـــان ، أو متفقتـــين في الجزئيـــة فـــلا تتناقضـــان أيضـــا ، بمعـــنى أن تكـــون كلتـــا 
القضــــيتين كليتــــين ، أو كلتــــا القضــــيتين جــــزئيتين ، فمــــع اتفــــاق القضــــيتين في الكليــــة فإ�مــــا لا 

همــــا في الجزئيــــة فإ�مــــا لا تتناقضــــان أيضــــا ، وأمــــا إذا اختلفتــــا في الكليــــة تتناقضــــان ، ومــــع اتفاق
، أو القضـية الأولى  والجزئية فإ�ما تتناقضان ، فتكـون القضـية الأولى كليـة والقضـية الثانيـة جزئيـة

 جزئية والقضية الثانية كلية ، فيشترط أن تكون إحدى القضيتين كلية والأخرى جزئية .
 تفقتين في الجزئية :مثال القضيتين الم

 .بعض المعدن حديد ، بعض المعدن ليس بحديد     
كلتــا القضــيتين جزئيتــان ، وكلتاهمــا صــادقتان ، ولا تتناقضــان لعــدم وجــود الاخــتلاف بينهمــا في 

 الكلية والجزئية .
 نعم لو اختلفت القضيتان في الكلية والجزئية فإ�ما تتناقضان .    

 : ١مثال 
 القضية الثانية .جزئية ولى من جزئية إلى كلية ، ونحافظ على نغير القضية الأ

 .كل معدن حديد ، وبعض المعدن ليس بحديد      
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ـــــة صـــــادقة ، فالقضـــــيتان  ـــــد ، والقضـــــية الثاني ـــــيس كـــــل معـــــدن حدي ـــــة لأن ل القضـــــية الأولى كاذب
 .لأ�ما اختلفتا في الكلية والجزئية متناقضتان 

 : ٢مثال 
 الأولى ، ونغير القضية الثانية من جزئية إلى كلية . لقضيةجزئية انحافظ على 

 .بعض المعدن حديد ، كل معدن ليس بحديد     
لأ�مــا اختلفتــا في الجزئيــة القضــية الأولى صــادقة ، والقضــية الثانيــة كاذبــة ، فالقضــيتان تتناقضــان 

 .والكلية 
 مثال القضيتين المتفقتين في الكلية :

 .يء من الحيوان بإنسان كل حيوان إنسان ، ولا ش     
، في الكليـة  بسبب الاتفـاقكلتا القضيتين كليتان ، وكلتاهما كاذبتان ، ولا يوجد تناقض بينهما 

 .وفي التناقض يشترط الاختلاف في الكلية والجزئية 
 نعم لو اختلفت القضيتان في الكلية والجزئية فإ�ما تتناقضان .    

 : ١مثال 
 لأولى ، ونغير القضية الثانية من كلية إلى جزئية .القضية اكلية نحافظ على  

 .كل حيوان إنسان ، بعض الحيوان ليس بإنسان      
لأن الصــحيح أن (بعــض الحيــوان إنســان) ، والقضــية الثانيــة ؛ كاذبــة كليــة  موجبــة  القضــية الأولى 

ان القضــيتو صــادقة لأن بعــض الحيــوان أســد وغــزال وفــرس ، وهــي ليســت بإنســان ، جزئيــة ســالبة 
 .، فإحداهما موجبة كلية كاذبة ، والأخرى سالبة جزئية صادقة متناقضتان 

 : ٢مثال
 القضية الثانية .كلية نغير القضية الأولى من كلية إلى جزئية ، ونحافظ على  

 .بعض الحيوان إنسان ، ولا شيء من الحيوان بإنسان     
كاذبـة لأن الصـحيح أن (بعـض كليـة  بة  سـالصادقة ، والقضية الثانية جزئية موجبة القضية الأولى 

قـــل الحيـــوان إنســـان) ، فالقضـــيتان تتناقضـــان لوجـــود الاخـــتلاف بينهمـــا في الكليـــة والجزئيـــة ، أو 
 لعدم الاتفاق بينهما في الجزئية . وألعدم الاتفاق بينهما في الكلية 

 الكتاب :
 الاختلاف في الكيف (الإيجاب والسلب) : -٢
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 في الإيجاب والسلب لم تتناقضا .فلو اتفقت القضيتان     
 مثل : كل إنسان �طق ، بعض الإنسان �طق ؛ لأن كلتا القضيتين صادقتان .    

ــوان ؛ لأن كلتــا القضــيتين              ــيس بحيــوان ، وكــل إنســان لــيس بحي وبعــض الإنســان ل
 . )١(كاذبتان 

 التوضيح :
 الاختلاف في الكيف (الإيجاب والسلب) : -٢

اخـتلاف القضـيتين في الكـم أي في الكليـة والجزئيـة ، هـو الأول من شروط التناقض كان الشرط 
الإيجـاب والسـلب ، فلـو اتفقـت القضـيتان الكيف أي اختلاف القضيتين في والشرط الثاني وهو 

 اتفقتا في السلب لم تتناقضا أيضا . ولوفي الإيجاب لم تتناقضا ، 
 : ١مثال 

 .ان �طق كل إنسان �طق ، وبعض الإنس     
لا يوجد تنـاقض بـين القضـيتين لأن القضية الأولى موجبة كلية ، والقضية الثانية موجبة جزئية ، و 

كلتيهمـا موجبتــان ، فــلا يوجــد بينهمــا اخـتلاف في الكيــف ، والقضــية الأولى صــادقة ، والقضــية 
 .الثانية صادقة أيضا 

ذلــك أن الــبعض الآخــر مــن تســأل : في القضــية الثانيــة بعــض الإنســان �طــق ، فهــل معــنى 
 الإنسان غير �طق ؟

 الجواب :
، فهـــو تكلـــم عـــن بعـــض مـــن الإنســـان ، وأمـــا الـــبعض الآخـــر فلـــم الـــبعض الآخـــر مســـكوت عنـــه 

يتكلم عنه أنه �طق أو غير �طق ، ونحتاج إلى دليل آخر لنثبت أنه �طق أو غير �طق ، و�تي 
طق أيضا ، وهو أراد أن يتكلم عن بعـض مـن إلى الخارج ونرى بأن البعض الآخر من الإنسان �

، وإثبـات الـبعض لا يعـني نفـي الـبعض الآخـر ، فـالبعض الإنسان ، وسـكت عـن الـبعض الآخـر 
 .إثبات شيء لا ينفي ما عداه إن الآخر مسكوت عنه ، ويقولون 

هناك شرط ثالث هو : (الاختلاف في الجهة) فيما إذا كانت القضيتان مُوَجَّهَتـَينِْ ، وحيث لم  )١(
اختصارا ولقلّة جدواها أعرضت عن ذكر هذا الشرط أيضا لنفس السبب  أستعرض القضا� الموجَّهات

 . (من المصنف في هامش كتابه) .

                                                 



 –فإذا أثبت شيئا فهذا لا يعني أنـك تنفـي الشـيء الآخـر ، فحينمـا تقـول بعـض الإنسـان �طـق 
فهــذا لا يعــني أن الــبعض الآخــر مــن الإنســان لــيس بنــاطق ، فأنــت تــتكلم عــن هــؤلاء الــبعض ، 

 .والبعض الآخر مسكوت عنه ولم تتعرض له 
فإن من تتكلم معه يقول لـك  - وفي كلامنا العرفي حينما تمدح شخصا تقول فلان إنسان صالح

لا أتكلــــم عنــــك ، فأنــــت : تقصــــد أنــــني إنســــان غــــير صــــالح ، فتقــــول لــــه أ� أتكلــــم عــــن فــــلان و 
 مسكوت عنه .

للـبعض وتنفـي وإثبات شيء لا ينفي ما عداه إلا مع وجود صيغة الحصر ، فصيغة الحصر تثبت 
، والآيـــة الكريمـــة : "إنمـــا يخشـــى الله مـــن عبـــاده العلمـــاء" ، يـــدل علـــى إثبـــات عـــن الـــبعض الآخـــر 

 ن غير العلماء .عخشية الله للعلماء ، ونفي خشية الله 
 : ٢مثال 
 .بعض الإنسان ليس بحيوان ، وكل إنسان ليس بحيوان     

لا يوجــد تنــاقض بــين كاذبــة ، و القضــية الأولى ســالبة جزئيــة كاذبــة ، والقضــية الثانيــة ســالبة كليــة  
القضيتين لأن كلتيهما سالبتان ، فلا يوجـد بينهمـا اخـتلاف في الكيـف ، والقضـية الأولى كاذبـة 

يـوان) ، والقضـية الثانيـة كاذبـة أيضـا لأن الصـحيح أن (كـل لأن الصحيح أن (بعض الإنسـان ح
، ومع كذبهما لا يوجد تناقض بينهما لأنه في التنـاقض إحـدى القضـيتين صـادقة إنسان حيوان) 
 .والأخرى كاذبة 

 الكتاب :
 نتائج الاختلاف :

 وفي ضوئه تكون نتائج الاختلاف كالآتي :    
 السالبة الجزئية      الموجبة الكلية        نقيض          
 الموجبة الجزئية        نقيض        السالبة الكلية        

 التوضيح :
 نتائج الاختلاف :

مر سـابقا أنـه لا بـد مـن أن يكـون الاخـتلاف في الكـم (أي الكليـة والجزئيـة) والاخـتلاف في     
في مقابل السالبة ، لـذلك الكيف (أي الإيجاب والسلب) ، فالكلية في مقابل الجزئية ، والموجبة 
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فالموجبة الكلية نقيض للسالبة الجزئيـة ، والموجبـة الجزئيـة نقـيض للسـالبة الكليـة ، ولمعرفـة النقـيض 
 تعكس الكم والكيف ، فالكلية نقيضها الجزئية ، والإيجاب نقيضه السلب .

 الكتاب :
 النتيجة العامة :

 قضيتين لا بد وأن تتناقضا .متى توفّرت هذه الشروط المذكورة بأجمعها في     
 مثل :    

 كل إنسان حيوان ، بعض الإنسان ليس بحيوان .         
 بعض الطلاب �جحون ، لا شيء من الطلاب بناجحين .        

 مع ملاحظة أن الشروط جميعها متوفّرة في كل من القضيتين .    
 التوضيح :

 النتيجة العامة :
فهـاتان  –في أي قضـيتين من شروط الاتحاد وشروط الاخـتلاف  إذا توفرت الشروط السابقة    

 تتناقضان . القضيتان
 : ١مثال 
 موجبة كلية .: كل إنسان حيوان     
 سالبة جزئية .: بعض الإنسان ليس بحيوان     
، والقضـــية ، الموجبـــة في مقابـــل الســـالبة ، والكليـــة في مقابـــل الســـالبة والقضـــيتان متناقضـــتان     

 لقضية الثانية كاذبة .اادقة ، و الأولى ص
 : ٢مثال 
 موجبة جزئية .: بعض الطلاب �جحون     
ســالبة  : لا أحــدَ (بــدل لا شــيءَ) مــن الطــلاب بنــاجحين أو كــل الطــلاب ليســوا بنــاجحين     

 كلية .
 والقضيتان متناقضتان ، والقضية الأولى صادقة ، والقضية الثانية كاذبة .    

 الكتاب :
 تدلال بالتناقض :كيفية الاس
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هـــي أن يعمـــد المســـتدل إلى نقـــيض القضـــية (المطلـــوب البرهـــان عليهـــا) ، فيـــبرهن علـــى    
 صدقها أو كذبها .

فــإذا ثبــت صــدق القضــية (النقــيض) بالبرهــان ، يطبــّق عليهــا قاعــدة النقيضــين ، وهــي :     
 (النقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا) ، فينتج كذب القضية المطلوب .

وإذا ثبــت كــذب القضــية (النقــيض) ينــتج بعــد تطبيــق قاعــدة النقيضــين صــدق القضــية     
 المطلوب .
 التوضيح :

 كيفية الاستدلال بالتناقض :
التنــــاقض مــــن طــــرق الاســــتدلال غــــير المباشــــر ، والاســــتدلال بالتنــــاقض يكــــون كمــــا يلــــي في     

 الخطوات التالية :
 الخطوة الأولى :

المطلــوب هــو القضــية الأصــلية المطلــوب البرهــان عليهــا ، وهــذه القضــية لا تعيــين المطلــوب ، و     
يمكن البرهنة عليها بالاستدلال المباشر ، فنذهب إلى الاستدلال غـير المباشـر عـن طريـق النقـيض 

. 
 الخطوة الثانية :

 نحدّد نقيض القضية المطلوبة بدقة .و تعيين النقيض ،     
 الخطوة الثالثة :

علــى صــدق النقــيض أو كذبــه ، فنــأتي إلى النقــيض لكــي نــبرهن علــى صــدقه أو  الاســتدلال     
 كذبه .

 الخطوة الرابعة :
تطبيــق قاعــدة النقيضــين وهــي : (النقيضــان لا يصــدقان معــا ولا يكــذبان معــا) ، فنــرى هــل     

 النقيض صادق أو كاذب لكي نصل إلى نتيجة القضية الأصلية بناء على تطبيق القاعدة .
 امسة :الخطوة الخ

النتيجة ، فإذا أثبتنا صدق النقيض يثبت كذب القضية الأصـلية ، وإذا أثبتنـا كـذب النقـيض     
 يثبت صدق القضية الأصلية ، وهكذا نصل إلى معرفة صدق أو كذب القضية الأصلية .

 الكتاب :
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 مثال :
 لا شَيْءَ من الأرواح بموجودة .    
 كذبها .  المطلوب : إثبات صدق هذه القضية أو    
والمفــروض : أن اســتعمال طرائــق الاســتدلال المباشــر لإثبــات المطلــوب صــعب ، فينتقــل     

إلى طريقــة مــن طرائــق الاسـتدلال غــير المباشــر وهــي طريقــة (التنــاقض) ،  –هنــا  –المسـتدل 
 فيقول :

 المطلوب : لا شيء من الأرواح بموجودة .    
 النقيض : بعض الأرواح موجودة .    
صـــدق النقـــيض وهـــو (بعـــض الأرواح  -في محلـــه  -ســـتدلال : وقـــد ثبـــت بالبرهـــان الا    

ــــد أن يكــــذب المطلــــوب وهــــو (لا شــــيء مــــن الأرواح بموجــــودة) ؛ لأن  موجــــودة) ، فــــلا ب
النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا ، فإذا صدق أحدهما كـذب الآخـر ، وقـد صـدق 

 النقيض فلا بد وأن يكذب المطلوب .
 جة : كذب (لا شيء من الأرواح بموجودة) .النتي    

 التوضيح :
 مثال :

 القضية الأصلية هي : لا شَيْءَ من الأرواح بموجودة .    
ـــــات صـــــدقها أو كـــــذبها      ـــــات صـــــدق هـــــذه القضـــــية أو كـــــذبها ، ولا يمكـــــن إثب والمطلـــــوب إثب

 .بالاستدلال المباشر ، فنأتي إلى الاستدلال غير المباشر عن طريق النقيض 
النقـــيض هـــو (بعـــض الأرواح فيكـــون النقـــيض موجبـــة جزئيـــة ، و والقضـــية الأصـــلية ســـالبة كليـــة ، 

 .موجودة) 
إذا ثبت صدق النقيض يثبـت كـذب القضـية الأصـلية ، وإذا ثبـت كـذب النقـيض يثبـت صـدق و 

القضية الأصلية ، تطبيقا لقاعدة النقيضين وهي : (النقيضان لا يصـدقان معًـا ولا يكـذبان معًـا) 
 فلا بد أن يكون الآخر كاذبا . اأحدهما صادقإذا كان ، ف
الأرواح موجــودة ، فيثبــت صــدق النقــيض وهــو جميــع وقــد ثبــت بالبرهــان الفلســفي العقلــي أن    

، فــإذا كــان الجميــع صــادقا فــالبعض منــه صــادق ، مــثلا إذا قلنــا جميــع أن بعــض الأرواح موجــودة 
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ية بعض الطـلاب جـاءوا إلى الحـوزة تكـون قضـية الطلاب جاءوا إلى الحوزة قضية صادقة ، فالقض
 صادقة أيضا .

(لا شـيء مـن  الأصـلية وبالتـالي فالقضـيةإذن ثبت صدق النقيض وهـو بعـض الأرواح موجـودة ، 
كاذبـــة ؛ لأن القاعـــدة تقـــول إن النقيضـــين لا يصـــدقان معـــا ولا قضـــية  الأرواح بموجـــودة) تكـــون 

الأصـلية كاذبـة ، وهنـا تم البرهـان علـى كـذب يكذبان معـا ، فمـع صـدق النقـيض تكـون القضـية 
 باشر بواسطة النقيض .المالقضية الأصلية بالاستدلال غير 

 الكتاب :
 الخلاصة :

 الخطوات التي تتّبع في الاستدلال بالتناقض هي ما يلي :    
 تعيين المطلوب . -١
 تعيين النقيض . -٢
 الاستدلال على صدق النقيض أو كذبه . -٣
 عدة النقيضين .تطبيق قا -٤
 النتيجة . -٥
 
 
 

 الكتاب :
 العكس المستوي

 تعريفه :
 العكس المستوي : هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق .    

 شرح التعريف :
هــو : تحويــل موضــوع القضــية (المحكــوم بصــدقها) إلى محمــول ،  –هنــا  –المــراد بالتبــديل     

ل المقدَّم تاليا ، والتالي مقـدَّما ، مـع المحافظـة علـى بقـاء وتحويل محمولها إلى موضوع ، أو تحوي
 الصدق وبقاء الكيف (الإيجاب والسلب) .

 وتسمّى القضية الأولى بـ (الأصل) .    
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 وتسمّى القضية الثانية بـ (العكس المستوي) .    
 التوضيح :

 العكس المستوي
 .العكس المستوي من طرق الاستدلال غير المباشر 

 لعكس المستوي :تعريف ا
الإيجـاب مـن �حيـة هو تبديل طـرفي القضـية مـع بقـاء الكيـف والصـدق ، مـن �حيـة الكيـف أي 

والســـلب ، فيبقـــى نفـــس الكيـــف في القضـــيتين ، فـــإذا كانـــت القضـــية الأصـــل موجبـــة فـــالعكس 
، وإذا كانـت القضـية الأصـل سـالبة فـالعكس المسـتوي تكـون أيضـا موجبـة قضـية المستوي تكون 

 .أيضا لبة ساقضية 
 .ومن �حية الصدق تكون القضية الأصل وقضية العكس المستوي صادقتين 

لا تجـب المحافظـة علـى الكـم ، فـإذا كانـت القضـية الأصـل  ومن �حية الكم (أي الكلية والجزئيـة) 
كليــة فقضــية العكــس المســتوي قــد تكــون كليــة وقــد تكــون جزئيــة ، وإذا كانــت القضــية الأصــل 

المســتوي قــد تكــون جزئيــة وقــد تكــون كليــة ، أي أنــه مــن حيــث الكيــف  جزئيــة فقضــية العكــس
تكـون القضـيتان متطـابقتين ، ومـن حيـث الصـدق تكـو�ن متطـابقتين ، (أي الإيجاب والسـلب) 

، فـلا تجـب المحافظـة علـى فقـد تتطابقـان وقـد تختلفـان (أي الكليـة والجزئيـة) وأما من حيث الكم 
صدق ، والتبديل لا يكون تبديلا في الكيف ، ولا تبديلا في ، وإنما نحافظ على الكيف والالكم 

 .الصدق ، وأما من حيث الكم فلا تجب المحافظة عليها 
وأمــا النقيضــان إذا كانــت إحــدى القضــيتين صــادقة فــالأخرى كاذبــة ، وإذا كــان إحــداهما موجبــة 

 .فالأخرى سالبة ، وإذا كانت إحداهما كلية فالأخرى جزئية 
هــو تبــديل طــرفي القضــية ، ففــي القضــية الحمليــة يتحــول في العكــس المســتوي لتبــديل والمـراد با    

إلى محمول في قضية العكس المسـتوي ، ويتحـوّل المحمـول في القضـية  يةالموضوع في القضية الأصل
 .إلى موضوع في قضية العكس المستوي  يةالأصل

تالي في قضـــية العكـــس المســـتوي ،  إلى يةوفي القضـــية الشـــرطية يتحـــوّل المقـــدَّم في القضـــية الأصـــل
 .إلى مقدَّم في قضية العكس المستوي  يةويتحوّل التالي في القضية الأصل

 مثال القضية الحملية :
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، الموضــوع : مــاء ، هــذه القضــية كليــة وموجبــة وصــادقة و القضــية الأصــل : كــل مــاء ســائل ،     
 .والمحمول : سائل 

ية (الموضــوع والمحمــول) مــع بقــاء الكيــف والصــدق ، العكــس المســتوي هــو تبــديل طــرفي القضــ    
فنجعـــل الموضـــوع في القضـــية الأصـــل محمـــولا في العكـــس المســـتوي ، ونجعـــل المحمـــول في القضـــية 

، ونحـافظ علـى الكيـف وهـو الإيجـاب  الأصل موضوعا في العكس المستوي فنقول : السـائل مـاء
 .، الموضوع : السائل ، والمحمول : ماء 

الكم مـن حيـث الكليـة والجزئيـة هـل أنـه كـل أو بعـض ، فالقضـية الأصـل كليـة ،  نعرف ريد أنون
 نحن بين أمرين : كل سائل ماء وبعض السائل ماء .وفي هذا المثال 

؛ لكـي بعـض السـائل مـاء : والصـحيح هـو ، لا يصح أن نقول : كل السائل ماء ؛ لأ�ا كاذبـة 
(مـــن حيـــث الكيـــف) وموجبـــة لكـــم) (مـــن حيـــث ا، وهـــذه القضـــية جزئيـــة نحـــافظ علـــى الصـــدق 

(مـن حيـث الكـم) قضـية العكـس المسـتوي جزئيـة ، فهنـا ) والكـذب (من حيث الصدق وصادقة
 .، والقضية الأصلية كلية ، وعكس المستوي قضية جزئية لكي تكون صادقة 

 مثال القضية الشرطية المتصلة :
القضـية كليـة موجبـة صـادقة هـذه و كلما طلعت الشمس فالنهـار موجـود ، القضية الأصلية :      

 .، المقدم هو : طلعت الشمس ، والتالي هو : النهار موجود ، وكلية أي دائمية في جميع الأ�م 
العكـــس المســـتوي هـــو تبـــديل طـــرفي القضـــية (المقـــدَّم والتـــالي) مـــع بقـــاء الكيـــف والصـــدق ،     

تـــالي في القضـــية الأصـــل فنجعـــل المقـــدّم في القضـــية الأصـــل تاليـــا في العكـــس المســـتوي ، ونجعـــل ال
، ونحـافظ علـى الشـمس قـد طلعـت مقدّما في العكس المستوي فنقول: إذا كـان النهـار موجـودا ف

 القضية موجبة ، و�تي إلى المحافظة على الصدق بعد قليل .أن الكيف أي 
، فــنحن نعــرف الكــم مــن حيــث الكليــة والجزئيــة هــل أن القضــية دائميــة أو غــير دائميــة  ريــد أنون

الشــمس أو دائمــا إذا كــان قــد طلعــت أمــرين : الدائميــة هــي : كلمــا كــان النهــار موجــودا فبــين 
قـد طلعـت الشمس ، والجزئية هي : أحيا� إذا كان النهار موجـودا ففقد طلعت النهار موجودا ف

بمعـنى أحيـا� أو  )لـيس كلمـا(، و قد طلعت الشمسأو ليس كلما كان النهار موجودا فالشمس 
 . في بعض الأوقات

صادقة ، وإذا أخذ� لـيس كلمـا كـان النهـار موجـودا فقـد طلعـت الشـمس كلية   يةوالقضية الأصل
قـــد كلمـــا كـــان النهـــار موجـــودا ف  :هـــو مـــن العكـــس المســـتوي الصـــحيح و ، تكـــون القضـــية كاذبـــة 
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حافظنـــا علــــى فقضـــية العكـــس المســــتوي كليـــة أيضـــا لأ�ـــا دائميـــة ، فتكـــون ، الشـــمس طلعـــت 
) ، وأما مـن حيـث الكـم فقـد تتطـابق من حيث الكيف( لإيجابوا) (من حيث الصدقالصدق 

 .، فكلتاهما كليتان تطابقت القضيتان من حيث الكم  في مثالناالقضيتان وقد تختلفان ، و 
 مثال القضية الشرطية المنفصلة :

قـدم تبـديل الم فيلا توجـد ثمـرة و ، ، المقدم هو زوج ، والتـالي هـو فـرد العدد إما زوج وإما فرد     
القضـية صـحيحة ، ولكـن لا  ، وهـذهالعـدد إمـا فـرد وإمـا زوج  والعكـس المسـتوي هـو :والتالي ، 

المنفصـلة لا عكـس لهـا ، الشـرطية توجد ثمرة مترتبة على هذا التبديل ، لذلك يقولـون إن القضـية 
ة ، فـلا نسـتفيد معلومـلا ثمرة في عكسها المستوي يوجد لها عكس مستوي ، ولكن ومرادهم أنه 

 .جديدة من تبديل المقدم والتالي  
 إذن :

في القضــية الشــرطية المنفصــلة لا توجــد ثمــرة في العكــس المســتوي ، وتوجــد ثمــرة فقــط في القضــية 
 الحملية والقضية الشرطية المتصلة .

 الكتاب :
 مجال استعماله :

القضـيتين  يستعمل العكس المستوي في القضا� مـن النـوع الثالـث مـن أنـواع الـتلازم بـين    
 وهو :

 لزوم صدق القضية الثانية (المطلوب) لصدق القضية الأولى (المبرهَن عليها) .    
 التوضيح :

 مجال استعمال العكس المستوي :
مر سابقا تحت عنوان "الـتلازم بـين قضـيتين" أربعـة أنـواع مـن الـتلازم بـين القضـيتين الـتي يقـوم     

، وفي التنـــاقض أخـــذ� النـــوع الأول والنـــوع الثـــاني ،  الاســـتدلال غـــير المباشـــر علـــى أســـاس منهـــا
صـــدق النقـــيض يـــؤدي إلى كـــذب القضـــية الأصـــلية ، وكـــذب النقـــيض يـــؤدي إلى صـــدق القضـــية 

 الأصلية .
صــدق بســبب هــو : لــزوم صــدق القضــية الثانيــة (المطلــوب) للــتلازم بــين قضــيتين والنــوع الثالــث 

الاســـتدلال غـــير المباشـــر ، فعنـــد� قضـــية أصـــلية لا  ، وكلامنـــا فيالقضـــية الأولى (المـــبرهَن عليهـــا) 
يمكــن الاســتدلال عليهــا بشــكل مباشــر ، فنــذهب إلى العكــس المســتوي ، نثبــت صــدق العكــس 
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بســـبب صـــدق المســـتوي ، ثم نرجـــع إلى القضـــية الأصـــلية ، فنقـــول بأن القضـــية الأصـــلية صـــادقة 
 صـدق القضـية الأصـلية العكس المسـتوي ، والقاعـدة هـي أن صـدق العكـس المسـتوي يـؤدي إلى

 .المطلوبة 
والعكــس المســتوي يســتعمل في القضــا� مــن هــذا النــوع الثالــث ، فقــط صــدق العكــس المســتوي 

لكــذب العكــس المســتوي هــل المصــنف لا يتعــرّض طلوبــة ، و الم يةيــؤدي إلى صــدق القضــية الأصــل
يــؤدي إلى كــذب العكــس المســتوي قــد ف، المطلوبــة  يةيــؤدي إلى كــذب أو صــدق القضــية الأصــل

 .ا أو كذبهالقضية الأصلية صدق 
 الكتاب :
 شروطه :

 يشترط في العكس المستوي ما يلي :    
تبديل الطرفين : أي تحويل الموضوع محمولا ، والمحمول موضوعا ، أو تحويل المقدَّم تاليا  -١

 ، والتالي مقدَّما .
 التوضيح :

 : العكس المستوي شروط
 تبديل الطرفين : -١

وضوع في القضية الأصـل محمـولا في قضـية العكـس المسـتوي ، ونجعـل المحمـول في القضـية نجعل الم
الأصـــل موضـــوعا في قضـــية العكـــس المســـتوي ، ونجعـــل المقـــدَّم في القضـــية الأصـــل تاليـــا في قضـــية 

 العكس المستوي ، ونجعل التالي في القضية الأصل مقدَّما في قضية العكس المستوي .
 الكتاب :

يف : أي إن كانت القضية الأولى موجَبة يجب أن تكون القضية الثانية موجَبـة بقاء الك -٢
 أيضا ، وإن كانت القضية الأولى سالبة يجب أن تكون القضية الثانية سالبة أيضا .

 التوضيح :
 بقاء الكيف : -٢

موجبـة أيضـا ، وإن كانـت قضـية كـون يموجبـة فـالعكس المسـتوي  يةإن كانت القضية الأصـل    
 سالبة أيضا .قضية كون يالعكس المستوي سالبة ف يةضية الأصلالق

 الكتاب :
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 بقاء الصدق : أي يلاحظ أن لا يكون تبديل الطرفين موجِبا لكذب القضية الثانية . -٣
 التوضيح :

 بقاء الصدق : -٣
 العكس المسـتوي لا يؤدي إلى كذبأن تبديل الطرفين في قضية العكس المستوي  فييشترط     

 بد أن تكون قضية العكس المستوي صادقة لكي يمكن الانتقال من صدق قضـية العكـس ، فلا
المســتوي إلى صــدق القضــية الأصــل ، وإذا أدى صــدق القضــية المــبرهن عليهــا إلى كــذب القضــية 

؛ لأنــه يشــترط أن يــؤدي صــدق القضــية  فالقضــية المــبرهن عليهــا ليســت عكســا مســتو� يةالأصــل
لأننا في النوع الثالـث مـن أنـواع الـتلازم بـين القضـيتين ؛  يةلقضية الأصلالمبرهن عليها إلى صدق ا

، فقــد تكــون القضــية الأصــلية كليــة ، ولكــن قضــية العكــس المســتوي تكــون جزئيــة لكــي نحــافظ 
تكــون كاذبــة فــلا بــد أن نقــول بجزئيــة و علــى الصــدق ، فــإذا كانــت قضــية العكــس المســتوي كليــة 

دقة ، ولاتشـترط في العكـس المسـتوي المحافظـة علـى الكـم قضية العكس المستوي لكي تكـون صـا
أن �خـذ فـإذا أرد� ، كمـا في مثـال كـل مـاء سـائل ، ، المهم هـو المحافظـة علـى الكيـف والصـدق 

قضــية العكــس المســتوي كليــة فتكــون كــل ســائل مــاء ، وهــذه القضــية كاذبــة ، فــلا بــد أن �خــذ 
ا كانــت القضــية الأصــلية صــادقة فــلا بــد أن الجزئيــة لتكــون صــادقة أي بعــض الســائل مــاء ، فــإذ

 .نحافظ على صدق العكس المستوي 
 الكتاب :
 نتائجه :

 ومع توفّر الشروط المتقدمة تكون نتائج العكس المستوي هي ما يلي :    
 الموجبة الكلية            تنعكس            موجبة جزئية -١

 عض السائل ماءكل ماء سائل             يصدق           ب      
 كل إنسان �طق          يصدق           بعض الناطق إنسان      

 
 التوضيح :

 نتائج العكس المستوي :
 مع توفر شروط العكس المستوي تكون النتائج كما يلي :

 النتيجة الأولى :
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ى تمــت المحافظــة علــو ، ، ولا تــنعكس موجبــة كليــة الموجبـة الكليــة عكســها المســتوي موجبــة جزئيــة 
الكيــف والصــدق ، فكلتـــا القضــيتين موجبتــان ، وكلتـــا القضــيتين صــادقتان ، والكـــم قــد يتغـــيرّ ، 

 .؛ لأجل المحافظة عل صدق العكس المستوي وهنا الكم تغيرّ من الكلية إلى الجزئية 
 : ١مثال

 القضية الأصلية : كل ماء سائل ، موجبة كلية صادقة .
 بة جزئية صادقة .العكس المستوي : بعض السائل ماء ، موج

 ولو قلنا بكلية العكس المستوي : كل سائل ماء ، فالقضية تكون كاذبة .
 : ٢مثال

 القضية الأصلية : كل إنسان �طق ، موجبة كلية صادقة .
 العكس المستوي : بعض الناطق إنسان ، موجبة جزئية صادقة .

ن صـادقة أيضًـا ، ولأجـل أن ولو قلنا بكلية العكس المستوي : كل �طق إنسـان ، فالقضـية تكـو 
 تكون عند� قاعدة عامة فلا بد أن نقول بالجزئية في كل قضا� العكس المستوي .

ســؤال : الملاحــظ هنــا أنــه قــال "بعــض النــاطق إنســان" ، فــيفهم منــه أن الــبعض الآخــر مــن 
الناطق ليس بإنسان فيكون بعض الناطق إنسان وبعض الناطق لـيس بإنسـان فكيـف تكـون 

 ؟ ع أن "كل �طق إنسان"صادقة م
 الجواب :

قولنا "بعض الناطق إنسان" صادق ، وهذا لا يفهم منه شيء عن الـبعض الآخـر ، فـالبعض     
الآخر مسكوت عنه ، لذلك تكـون القضـية صـادقة ، فـإذا كـان كـل �طـق إنسـا� ، كـذلك فـإن 

منهـا صـادق أيضــا ،  الـبعض منـه يكـون إنسـا� أيضــا ، وإذا كانـت القضـية الكليـة صــادقة فـالجزء
والبعض الآخر مسكوت عنه ، والبعض الآخر إنسان أيضا ، ولكنـه سـاكت عنـه ولم يتعـرض لـه 

 ، فلا يثبته ولا ينفيه .
إثبــات شــيء لا (وهــذا يعطينــا درســا في كيفيــة التفكــير ، ونصــل إلى القاعــدة التاليــة وهــي :     

فهـذا لا يعـني نفـي الإنسـانية عـن الـبعض ، فـإذا أثبتنـا أن بعـض النـاطق إنسـان ،  )ينفي ما عـداه
لا يثبته ولا ينفيه ، فتأتي وتنظر إلى هذا البعض الآخر وتبحـث ، الآخر ، بل هو مسكوت عنه 

عن حالته ، فالكلام من حيث البعض لا من حيث الكل ، فبعض الناطق يصـدق عليـه إنسـان 
 .، والبعض الآخر مسكوت عنه 
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كل ماء سائل ، فيصدق بعض السائل مـاء ، والـبعض الآخـر   وهذا ما يظهر في القضية الأولى :
خر مـن مسكوت عنه ، فنأتي ونبحث عن حالة البعض الآخر ، فنصل إلى نتيجة أن البعض الآ

 .، فالمحمول منفي عن البعض الآخر سوائل أخرى غير الماء  يالسائل ليس بماء ، وإنما ه
عنــه ، فنبحــث فيــه ونجــد بأن الــبعض  وفي مثــال "بعــض النــاطق إنســان" الــبعض الآخــر مســكوت

 الآخر من الناطق إنسان أيضا ، فالمحمول مثبت للبعض الآخر .
إذن نبحــث في الــبعض الآخــر لنــرى أن المحمــول يصــدق عليــه أو لا ، فــلا يصــدق عليــه المحمــول  
كمــا في مثــال "بعــض الســائل مــاء" ، فــالبعض الآخــر لا يصــدق عليــه أنــه مــاء ، ويصــدق عليــه 

  مثال "بعض الناطق إنسان" ، فالبعض الآخر يصدق عليه أنه إنسان أيضًا .المحمول في
مثبـــت ، وفي بعـــض إذن إثبـــات شـــيء لا ينفـــي مـــا عـــداه ، فـــالبعض الآخـــر في بعـــض الحـــالات 

 الحالات منفي .
ونستفيد من هذا الكلام في كلامنا العرفي ، إذا تكلمت عن شـيء معـين فالمخاطـَب يفهـم منـك 

ل فـلان إنسـان جيـد ، فيقـول لـك تقصـد أني سـيئ ، تقـول لـه أ� أتكلـم عـن تقـو أنك تقصـده ، 
فــلان ولا أقصــدك بشــيء ، يفهــم أنــك إذا أثبــت صــفة لغــيره فأنــت تنفــي الصــفة عنــه ، قــل لـــه 
إثبـــات شـــيء لا ينفـــي مـــا عـــداه ، والتفكـــير العـــرفي يختلـــف عـــن التفكـــير العلمـــي الـــدقيق ، ففـــي 

ي ما عداه ، وأما في التفكير المنطقي فإثبات شـيء لا ينفـي التفكير العرفي يفهم إثبات شيء ينف
 ما عداه .

فـــإذا وهـــذا يفيـــد� في الآ�ت والـــروا�ت ، فهـــدف العلـــوم الحوزويـــة أن تفهـــم النصـــوص الدينيـــة ، 
الآية أو الرواية أثبتت شيئا فهذا الإثبات لا ينفي ما عداه ، مثلا نفترض أن روايـة جـاءت تمـدح 

المــدح لا يعــني ذم القبائــل الأخــرى ، فهــذه الروايــة تثبــت شــيئا ولا تنفــي مــا  قبيلــة قــريش ، فهــذا
عداه ، وهذا المـدح لا يعـني أن جميـع أفـراد قـريش مـن الممـدوحين ، فـيهم الصـالح وفـيهم السـيئ ، 
فهذا المدح للقبيلة يكون بسبب وجـود بعـض الصـفات الجيـدة في بعـض أفرادهـا لا جميـع أفرادهـا 

. 
 لتفكير المنطقي العقلاني في فهم الآ�ت والروا�ت .إذن نستفيد من ا
 نساء بما فضل الله بعضهم على بعض" .الرجال قوامون على ال:" مثلا الآية تقول 

نسأل هل هذه ميزة وتشريف للرجـال أو أن الآيـة تريـد أن تبـين معـنى القوامـة الـتي تعـني المسـئولية 
 بمعنى أن الرجال مسئولون عن النساء ؟

٢٨٢ 
 



لا تريد أن تبين ميزة وتشريفا للرجال ، وإنما تريد أن تبـين تكليفـا للرجـال ومسـئوليتهم عـن فالآية 
النساء ، فكلفت الرجال بأ�م مسئولون عن النسـاء ، وهـذا مسـئولية وتكليـف لا ميـزة وتشـريف 

. 
فالأب مسئول عن بناته ، وهذا تكليف عليه ، فالقوامة عبارة عن مسئولية وتكليف ، والآيـة لا 

 تبين أفضلية الرجال على النساء ولا تمييزا للرجال على النساء .
 والآن في الفهم العرفي أن الرجال أفضل من النساء ، وهذه الآية لا تدل على هذا الفهم .

والآيــة تقــول بمــا فضــل الله بعضــهم علــى بعــض ، فتوجــد جوانــب لتفضــيل الرجــال علــى النســاء ، 
 .وجوانب لتفضيل النساء على الرجال 

 نسأل : من من الرجال مستعد أن يبقى مع أولاده الصغار لمدة ساعة ؟
لا أحد من الرجال ، وأما الأم فتتحمل أولادها الصغار طوال الليل والنهار منذ ولادتهم وإلى أن 

والرجــال ليســوا وهــذه ميــزة للمــرأة ، يكــبروا ، تهــتم بهــم وترعــاهم وتلبســهم وتطعمهــم وتلاعــبهم ، 
في كـــل شـــيء ، توجـــد بعـــض الجوانـــب هـــي ميـــزة للرجـــال ، وبعـــض الجوانـــب أفضـــل مـــن النســـاء 

 الأخرى هي ميزة للنساء .
 الكتاب :

 الموجبة الجزئية           تنعكس            موجبة جزئية -٢
 بعض السائل ماء        يصدق            بعض الماء سائل    
 سائل ماءبعض الماء سائل         يصدق            بعض ال    
 بعض الطير أبيض        يصدق          بعض الأبيض طير    
 بعض الإنسان �طق      يصدق         بعض الناطق إنسان    

 التوضيح :
 النتيجة الثانية :

ــــا علــــى الكيــــف والصــــدق ، فكلتــــا  ــــة ، وحافظن ــــة جزئي ــــة عكســــها المســــتوي موجب ــــة الجزئي الموجب
 .كم لم يتغير ، فكلتاهما جزئيتان القضيتين موجبتان وصادقتان ، وال

 : ١مثال
 بعض السائل ماء        يصدق            بعض الماء سائل    
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البعض الآخر مسـكوت  بالنسبة للقضية "بعض الماء سائل" �تي نفس الكلام السابق ، وهو أن
ائل ، وتنظــر في الــبعض الآخــر لــترى أنــه ســائل أوغــير ســائل ، ونعــرف أن الــبعض الآخــر ســعنــه 

 .أيضا 
 : ٢مثال
 بعض الماء سائل         يصدق            بعض السائل ماء    

هنـــا عكســـنا المثـــال الأول ، جعلنـــا القضـــية الأصـــلية في المثـــال الأول العكـــس المســـتوي في المثـــال 
الثاني ، وجعلنا العكس المسـتوي في المثـال الأول القضـية الأصـلية في المثـال الثـاني ، فيمكنـك أن 

ل القضـــية الأصـــلية الـــتي لهـــا عكـــس مســـتوي عكســـا مســـتو� ، وتجعـــل العكـــس المســـتوي هـــو تجعــ
 القضية الأصلية مع انطباق شروط العكس المستوي على القضيتين .

 : ٣مثال
 بعض الطير أبيض        يصدق          بعض الأبيض طير    

عــض الأبــيض طــيرا ؛ عنــد� طيــور بيضــاء وطيــور ســوداء ، فيكــون بعــض الطــير أبــيض ، ويكــون ب
 جمادا مثل الطاولة البيضاء .لأن البعض الآخر من الأبيض ليس طيرا ، كأن يكون 

 : ٤مثال
 بعض الإنسان �طق      يصدق         بعض الناطق إنسان    

 والبعض الآخر من الناطق مسكوت عنه ، ولكنه إنسان أيضا .
 الكتاب :

 سالبة كلية تنعكس        سالبة الكلية        ال -٣
 لا شيء من الجماد بحيوان  يصدق  لا شيء من الحيوان بجماد   

 التوضيح :
 النتيجة الثالثة :

السالبة الكلية عكسها المستوي سـالبة كليـة أيضـا ؛ لأنـه يوجـد تبـاين بـين الحيـوان والجمـاد ،     
 فكلتاهما كليتان .مع بقاء الكيف والصدق ، فكلتاهما سالبتان وصادقتان ، والكم لم يتغيرّ ، 

 الكتاب :
الســالبة الجزئيــة : لا عكــس لهــا ، وذلــك لتخلّــف إنتــاج الاســتدلال في بعــض صــورها ،  -٤

وهـــي : فيمـــا إذا كـــان موضـــوع القضـــية الســـالبة الجزئيـــة أعـــم مـــن محمولهـــا ، مثـــل : (بعـــض 
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 الحيــوان لــيس بإنســان) ؛ فإنــه لا يصــح أن يقــال (لا شــيء مــن الإنســان بحيــوان) أو (بعــض
الإنســـان لـــيس بحيـــوان) ؛ لأ�مـــا كاذبتـــان ، وتقـــدّم أن مـــن شـــروط العكـــس المســـتوي بقـــاء 

 الصدق .
 التوضيح :

 النتيجة الرابعة :
الســالبة الجزئيــة لا عكــس لهــا لأنــه لا يمكــن وضــع قاعــدة عامــة لجميــع الصــور ، ففــي بعــض     

ا ، تِجًــــنْ الاســــتدلال مُ ا ، وفي بعــــض الصــــور الأخــــرى لا يكــــون تِجًــــنْ الصــــور يكــــون الاســــتدلال مُ 
 والصور غير المنتِجة هي فيما إذا كان موضوع القضية السالبة الجزئية أعم من محمولها .

 مثال :
 بعض الحيوان ليس بإنسان ، هذه القضية صادقة .    
وهنــــا موضــــوع القضــــية أعــــم مــــن محمولهــــا ، الموضــــوع هــــو الحيــــوان ، والمحمــــول هــــو إنســــان ،     

ا من الإنسان ، وفي العكس المستوي نحـافظ علـى الكيـف أي يكـون العكـس فالحيوان أعم مطلق
 المستوي سالبا .

 وهنا من الممكن أن نقول بقضيتين :
، ، أو قـــل لا أحــد مـــن الإنســان بحيـــوان قضــية ســـالبة كليــة : لا شـــيء مــن الإنســـان بحيــوان     

 وهذه القضية كاذبة ، فلم نحافظ على الصدق .
: بعــض الإنســان لــيس بحيــوان ، وهــذه القضــية كاذبــة ، فلــم نحــافظ علــى  قضــية ســالبة جزئيــة    

 الصدق .
وقـــد تقـــدّم أن مـــن شـــروط العكـــس المســـتوي بقـــاء الصـــدق ، ومـــع عـــدم بقـــاء الصـــدق فـــإن     

 السالبة الجزئية لا عكس لها .
 ٤٩و ٤٨و ٤٧وإعادة تسجيل درس @@ مراجعة 

 فما فوق التسجيلات صحيحة ٥٠ومن
 الكتاب :

 الاستدلال بالعكس المستوي : كيفية
هــي أن يعمــد المســتدل إلى القضــية المطلــوب البرهــان عليهــا فيعكســها ، ويــبرهن علــى     

صدق القضية الثانية ، ثم بعد أن يثبت صدقها يطبّق قاعـدة العكـس المسـتوي وهـي : (إذا 

٢٨٥ 
 



صــدق الأصــل صــدق عكســه) ، فينــتج صــدق القضــية المطلــوب الاســتدلال عليهــا لصــدق 
 ا .أصله

 التوضيح :
 كيفية الاستدلال بالعكس المستوي :

ويريـــد أن يثبـــت صـــدقها أو كـــذبها ، ولا �تي المســـتدل إلى القضـــية المطلـــوب البرهـــان عليهـــا     
يستطيع الاستدلال عليها استدلالا مباشرا ، فيأتي إلى الاستدلال غير المباشر عن طريق العكس 

العكــس المســتوي هــو الأصــل ، والقضــية المطلــوب  فيعكســها عكســا مســتو� ، ويجعــلالمســتوي ، 
الـذي هـو العكـس العكـس المسـتوي للأصـل ، ويـبرهن علـى صـدق الأصـل  يجعلها االبرهان عليه

، ثم يطبّــــق قاعــــدة العكــــس المســــتوي ، وهــــي : إذا صــــدق الأصــــل صــــدق العكــــس ، المســــتوي 
 ة المطلوبة صادقة .والأصل يكون صادقا ، وعكس الأصل هو القضية المطلوبة ، فتكون القضي

 الخلاصة :
عندك قضية مطلوبة ، تأتي بعكسها المستوي وتجعلها الأصل ، وتثبت صـدق أو كـذب العكـس 
المســتوي ، ثم تــذهب لإثبــات صــدق أو كــذب القضــية المطلوبــة ، والقضــية المطلوبــة هــي عكــس 

ة ، فـــإذا صـــدق الأصـــل صـــدق العكـــس ، فـــإذا أثبتنـــا صـــدق العكـــس المســـتوي فالقضـــي الأصـــل
المطلوبــة تكــون صــادقة ؛ لأن شــرط العكــس المســتوي هــو المحافظــة علــى الصــدق ، بالإضــافة إلى 

 المحافظة على الكيف .
 الكتاب :

 مثال :
 (بعض السائل ماء) .    
 المطلوب : إثبات صدق هذه القضية .    
 . صعب –هنا  –والمفروض : أن استعمال طرائق الاستدلال المباشر لإثبات المطلوب     
إلى طريقــة مــن طرائــق الاســتدلال غــير المباشــر ، وهــي طريقــة  –هنــا  –فينتقــل المســتدل     

 (العكس المستوي) ، فيقول :
 المطلوب : بعض السائل ماء .    
 الأصل : كل ماء سائل .    
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صــدق الأصــل وهــو (كــل مــاء ســائل) ،  –في محلّــه  –الاســتدلال : وقــد ثبــت بالبرهــان     
العكس وهو (بعض السائل ماء) ؛ لأنه إذا صدق الأصل صـدق عكسـه فلا بد من صدق 

، وقــد صــدق الأصــل وهــو (كــل مــاء ســائل) ، فــلا بــد وأن يصــدق عكســه وهــو (بعــض 
 السائل ماء) .

 النتيجة : صدق (بعض السائل ماء) .    
 الخلاصة :

 الخطوات التي تتّبع في الاستدلال بالعكس المستوي هي ما يلي :    
 المطلوب .تعيين  -١
 تعيين الأصل . -٢
 الاستدلال على صدق الأصل . -٣
 تطبيق قاعدة العكس المستوي . -٤
 النتيجة . -٥

 ملاحظة :
لا يلــزم مــن كــذب الأصــل كــذب العكــس ، فمــثلا لــو كانــت نتيجــة البرهــان هــي كــذب     

 الأصل لا يلزم منه كذب العكس ؛ لأنه قد يكذب الأصل ولا يكذب العكس .
 التوضيح :

 مثال :
 . بعض السائل ماءالقضية المطلوبة :     
ثبـــت صـــدقها ، ولا يمكـــن إثباتهـــا نريـــد أن نبـــدأ بالقضـــية المطلوبـــة ، و نســـير خطـــوة خطـــوة ، ن    

أتي نــــنتقــــل إلى الاســــتدلال غــــير المباشــــر بواســــطة العكــــس المســــتوي ، ف، فنبالاســــتدلال المباشــــر 
 نـاالأصـل لأن وجعلنـاهكس المستوي هو الأصـل ، عل العنجبالعكس المستوي للقضية المطلوبة ، و 

، فنجعلـه نتقـل بعـد ذلـك إلى القضـية المطلوبـة لنثبت صدق أو كذب العكس المستوي نريد أن ن
، ، فهــو أصــل لأن البدايــة والانطلاقــة منــه أصــلا لأجــل الــذهاب بعــد ذلــك إلى القضــية المطلوبــة 

لوبــة ، والعكــس المســتوي هــو (كــل مــاء وننتبــه إلى أن الأصــل هــو العكــس المســتوي للقضــية المط
صدق العكس المستوي الذي هو  -علم الفيز�ء أو علم الكيمياء  في –سائل) ، وثبت في محله 

هو القضية المطلوبـة ، وهـي أي عكس العكس المستوي ستوي لهذا الأصل والعكس المالأصل ، 

٢٨٧ 
 



ننتقــل المســتوي) ، فوالقاعــدة تقــول : (إذا صــدق الأصــل صــدق العكــس (بعــض الســائل مــاء) ، 
الـــذي هـــو القضـــية إلى صـــدق العكـــس المســـتوي  -وهـــو كـــل مـــاء ســـائل –مـــن صـــدق الأصـــل 

، فأثبتنا صـدق القضـية المطلوبـة ، ولا تشـتبهوا في كلمـة الأصـل ،  -بعض السائل ماء–المطلوبة 
 فالأصل هو العكس المستوي للقضية المطلوبة ، وليس الأصل هو القضية المطلوبة .

 : رىبعبارة أخ
، هـــذا (كـــل مـــاء ســـائل) ، �تي بعكســـها المســـتوي (بعـــض الســـائل مـــاء) عنـــد� قضـــية مطلوبـــة 
ننتقـــل إلى صـــدق ، وبعـــد ذلـــك ه الأصـــل ، ونثبـــت صـــدق هـــذا الأصـــل علـــالعكـــس المســـتوي نج

فتكون القضية القضية المطلوبة ، وهذه القضية المطلوبة هي العكس المستوي للعكس المستوي ، 
س المسـتوي للأصـل ، وإذا ثبـت صـدق الأصـل ثبـت صـدق العكـس المسـتوي المطلوبة هـي العكـ

للأصــل ، فــإذا ثبــت صــدق الأصــل ثبــت صــدق القضــية المطلوبــة ، فمــن إثبــات صــدق الأصــل 
، وهنــا تمــت (كــل مــاء ســائل) يثبــت صــدق عكســه وهــو القضــية المطلوبــة (بعــض الســائل مــاء) 

لـى الكــم ، فالقضــية المطلوبـة جزئيــة فيهــا المحافظـة علــى الكيــف والصـدق ، ولا تشــترط المحافظــة ع
 ."بعض" ، والأصل قضية كلية فيها "كل" 

 النتيجة :
 صدق القضية المطلوبة : (بعض السائل ماء) .

 الخلاصة :
 الخطوات التي تتّبع في الاستدلال بالعكس المستوي هي ما يلي :    

 تعيين المطلوب . -١
 تعيين الأصل . -٢
 الأصل .الاستدلال على صدق  -٣
 .: إذا صدق الأصل صدق العكس المستوي تطبيق قاعدة العكس المستوي  -٤
 .: صدق القضية المطلوبة النتيجة  -٥

 ملاحظة :
ولكن لا يلزم من كذب الأصل كذب العكـس يلزم من صدق الأصل صدق العكس المستوي ، 

يكـــون إلى  المســـتوي ، فقـــد يكـــذب الأصـــل ، ولكـــن العكـــس المســـتوي يكـــون صـــادقا ، فنظـــر�
، فالقاعـدة هـي : صـدق الأصـل صدق الأصل لنصل إلى النتيجة ، ولا ننظر إلى كـذب الأصـل 
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، فتوجـد يؤدي إلى صدق العكس المستوي ، ولا يلزم من كذب الأصل كذب العكس المسـتوي 
علاقة ملازمة بين صدق الأصل وصدق العكـس ، ولا توجـد ملازمـة بـين كـذب الأصـل وكـذب 

، فمـــع كـــذب الأصـــل قـــد يكـــذب بـــين كـــذب الأصـــل وصـــدق العكـــس مـــة ملاز ولا ، العكـــس 
 .العكس وقد يصدق العكس 

 الكتاب :
 عكس النقيض

 تعريفه :
عكـس النقــيض : هـو تحويــل القضـية إلى قضــية أخـرى موضــوعها نقـيض محمــول القضــية     

 الأولى ، ومحمولها نقيض موضوع القضية الأولى ، مع بقاء الكيف والصدق .
 مثاله :

 كل كاتب إنسان ، تنعكس : كل لاإنسان هو لا كاتب .     
 التوضيح :

 عكس النقيض
 تعريفه :

عكس النقيض : هو تحويل القضية إلى قضية أخرى ، وموضوع القضـية الأخـرى هـو نقـيض     
محمـول القضـية الأولى ، ومحمولهـا هـو نقـيض موضـوع القضـية الأولى ، ويشـترط فيـه بقـاء الكيـف 

نـــت القضـــية الأولى موجبـــة فعكـــس النقـــيض لهـــا يكـــون موجبـــا ، وإذا كانـــت والصـــدق ، فـــإذا كا
 سالبة فعكس النقيض لها يكون سالبا ، ولكن لا تجب المحافظة على الكمّ ، فقد يتغيرّ الكمّ .

وقد سمي عكس النقيض بسبب عكس القضية وأخذ نقيضي الموضوع والمحمـول وتبـديل أحـدهما 
بهــذا الاســـم لأنــه يوجــد فيــه التبـــديل بــدون أخــذ نقيضـــي  محــل الآخــر ، والعكــس المســـتوي سمــي

الموضوع والمحمول ، فسمي هذا بالعكس المستوي بسبب عدم أخذ نقيضي الموضوع والمحمـول ، 
 وسمي ذاك بعكس النقيض بسبب أخذ نقيضي الموضوع والمحمول .

 مثال :
 وجبة وصادقة .الأصل هو القضية الأولى : كل كاتب إنسان ، وهذه القضية كلية وم    
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تأتي إلى المحمول إنسان ، وتأخذ نقيضه وهو (لاإنسان) ، وتجعله موضوع القضية الأخرى ،     
وتأتي إلى الموضـوع كاتــب ، وتأخــذ نقيضــه وهــو (لا كاتـب) ، وتجعلــه محمــول القضــية الأخــرى ، 

 وتكون النتيجة :
يــة وموجبــة وصــادقة ، عكــس النقــيض : كــل (لاإنســان) هــو (لاكاتــب) ، وهــذه القضــية كل    

، والأسـد مصـداق وهي صـادقة لأن الإنسـان فقـط يكـون كاتبـا ، وغـير الإنسـان لا يكـون كاتبـا 
 .، والفرس هو لاكاتب اللاإنسان ، والأسد هو لاكاتب 

 الكتاب :
 مجال استعماله :

يســتعمل عكــس النقــيض في نفــس المجــال الــذي يســتعمل فيــه العكــس المســتوي ، وهــو     
الــث مــن أنــواع الــتلازم ، وهــو : لــزوم صــدق القضــية الثانيــة (المطلــوب) لصــدق النــوع الث

 . القضية الأولى (المبرهَن عليها)
 التوضيح :

 : عكس النقيض مجال استعمال
يستعمل عكس النقيض في نفس المجال الذي يستعمل فيه العكس المستوي ، وهو النوع الثالث 

ية الثانيـة (المطلـوب) لصـدق القضـية الأولى (المـبرهَن ، وهـو : لـزوم صـدق القضـ من أنـواع الـتلازم
دق عكــس النقــيض يــؤدي إلى صــدق القضــية المطلوبــة ، فــإذا أثبتنــا أن عكــس ، فهنــا صــ عليهــا)

 النقيض صادق فننتقل إلى صدق القضية المطلوبة .
عنـد� قضــية مطلوبــة ، و�تي لهــا بعكــس النقــيض ، نثبــت صــدق عكــس النقــيض ، ثم ننتقــل إلى 

 القضية المطلوبة . صدق
 الكتاب :
 شروطه :

 يشترط في عكس النقيض ما يلي :    
تبــديل طــرفي القضــية مــع قلــب الطــرف إلى نقيضــه : أي تحويــل نقــيض محمــول القضــية  -١

 الأولى موضوعا للقضية الثانية ، ونقيض موضوع القضية الأولى محمولا للقضية الثانية .
 التوضيح :

 : عكس النقيض شروط
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 شترط في عكس النقيض ما يلي :ي    
 المطلوبـةتبديل طرفي القضية مع قلب الطرف إلى نقيضه : أي تحويل نقيض محمول القضـية  -١

نجعــل ، ف خــرىة الأمحمــولا للقضــي المطلوبــة، ونقــيض موضــوع القضــية  خــرىموضـوعا للقضــية الأ
 طلوبةالقضية الم ، ونجعل نقيض موضوع خرىموضوعا للقضية الأ طلوبةنقيض محمول القضية الم

 . خرىمحمولا للقضية الأ
 الكتاب :

ــة تبقــى موجبــة بعــد التبــديل ، والســالبة تبقــى ســالبة   -٢ بقــاء الكيــف : أي القضــية الموجب
 كذلك .

 التوضيح :
، بقاء الكيف : أي القضية الموجبة تبقى موجبة بعد التبديل ، والسالبة تبقى سالبة كـذلك  -٢
القضـــية موجبـــة فعكـــس النقـــيض يكـــون موجبـــا أيضـــا ، وإذا كانـــت  يةإذا كانـــت القضـــية الأصـــلفـــ

 سالبة فعكس النقيض يكون سالبا أيضا . يةالأصل
 الكتاب :

 بقاء الصدق : أي يراعى أن لا يكون تبديل الطرفين موجِبًا لكذب القضية الثانية . -٣
 التوضيح :

ـــا لكـــبقـــاء الصـــدق : أي يراعـــى أن لا يكـــون تبـــديل الطـــ -٣ ،  طلوبـــةذب القضـــية المرفين موجِبً
 كــذب القضــية ، فــإذا أدت إلى طلوبــةإلى كــذب القضــية الميشــترط أن لا يــؤدي تبــديل الطــرفين ف
 ليست عكس النقيض . خرىقضية الأالف طلوبةالم

 الكتاب :
 نتائجه :

 مع توفر الشروط المذكورة تكون نتائج عكس النقيض كما يلي :  
 : السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية -١

 لا شيء من الإنسان بجماد    يصدق    بعض اللاجماد ليس بلاإنسان .    
 التوضيح :

 : عكس النقيض نتائج
 مع توفر الشروط المذكورة تكون نتائج عكس النقيض كما يلي :    
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 سالبة جزئية :بعكس النقيض إلى السالبة الكلية تنعكس  -١
 مثال :

 بعض اللاجماد ليس بلاإنسان .   لا شيء من الإنسان بجماد    يصدق     
من حيث الكيف حافظنا على الكيف ، فالقضـيتان سـالبتان ، ومـن حيـث الصـدق كلتاهمـا     

 صادقتان ، ومن حيث الكم القضية الأصلية كلية وعكس النقيض قضية جزئية .
 الكتاب :

 السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية : -٢
 ق    بعض اللاحديد ليس بلامعدن .بعض المعدن ليس بحديد    يصد    

 التوضيح :
 سالبة جزئية :بعكس النقيض إلى السالبة الجزئية تنعكس  -٢

 مثال :
 بعض المعدن ليس بحديد    يصدق    بعض اللاحديد ليس بلامعدن .    

القضــــيتان مــــن حيــــث الكيــــف ســــالبتان ، ومــــن حيــــث الصــــدق صــــادقتان ، ومــــن حيــــث الكــــم 
 جزئيتان .
 الكتاب :

 الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية :-٣
 كل كاتب إنسان    يصدق    كل لاإنسان لاكاتب .     

 التوضيح :
 الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية :-٣

 مثال :
 كل كاتب إنسان    يصدق    كل لاإنسان لاكاتب .     

ليتـان القضيتان من حيث الكيف موجبتان ، ومن حيث الصدق صادقتان ، ومن حيث الكـم ك
. 

 الكتاب :
 الموجبة الجزئية : لا تنعكس ؛ وذلك لتخلّف إنتاج الاستدلال فيها .-٤
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فمثلا : قضية (بعض اللاحديد معدن) لا تـنعكس إلى (بعـض اللامعـدن حديـد) ولا إلى     
(كل لامعدن حديد) ؛ لأ�ما كاذبتان ، وتقدّم أن من شروط عكـس النقـيض بقـاء الصـدق 

. 
 التوضيح :

 بة الجزئية : لا تنعكس ؛ وذلك لتخلّف إنتاج الاستدلال فيها .الموج-٤
لأ�ــا لا تعطــي قاعــدة عامــة ، ففــي بعــض الحــالات يوجــد عكــس ؛ الموجبــة الجزئيــة لا تــنعكس 

، فتنعكس النقيض يكون قضية صادقة ، وفي بعض الحالات تكون قضية عكس النقيض كاذبة 
، فـــلا يمكـــن الخـــروج بقاعـــدة عامـــة الأخـــرى  في بعـــض القضـــا� ، ولا تـــنعكس في بعـــض القضـــا�

 .التي تكون موجبة جزئية  لقضا�تشمل جميع ا
 مثال :

قضــــية (بعــــض اللاحديــــد معــــدن) لا تــــنعكس إلى (بعــــض اللامعــــدن حديــــد) ولا إلى (كــــل     
 لامعدن حديد) ؛ لأ�ما كاذبتان ، وتقدّم أن من شروط عكس النقيض بقاء الصدق .

 . اللاحديد معدنبعض القضية الأصلية : 
، ونحـافظ علـى الكيـف ، إذا أرد� أن �خذ عكس النقيض على أساس أن يكون موجبـة جزئيـة 

، ، فتكـون القضـية : بعـض اللامعـدن حديـد ، وهـذه القضـية كاذبـة وهنا حافظنا على الإيجـاب 
 .وشرط عكس النقيض المحافظة على الصدق 

، ونحـافظ علـى الكيـف ، كـون موجبـة كليـة وإذا أرد� أن �خذ عكس النقيض على أسـاس أن ي
، ، فتكـــون القضـــية : كـــل لامعـــدن حديـــد ، وهـــذه القضـــية كاذبـــة وهنـــا حافظنـــا علـــى الإيجـــاب 

 .وشرط عكس النقيض بقاء الصدق 
 النتيجة : لا يوجد عكس نقيض للقضية الموجبة الجزئية .

 الكتاب :
 ملاحظة :

سـتدلال في العكـس المسـتوي مـع مراعـاة هـي نفـس كيفيـة الا –هنا  –كيفية الاستدلال      
 الفروق بينهما .

 التوضيح :
 ملاحظة :
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�تي إلى نفس الخطوات التي ذكرت في العكس المستوي مع مراعـاة الفـروق ، والخطـوات هـي     
: 
 المطلوبة . الثانيةتعيين القضية  -١
 .التي سيبرهن على صدقها  ولىتعيين القضية الأ -٢
 .الأولى ق القضية الاستدلال على صد -٣
 وهــــي عكــــس النقــــيض الأولىتطبيــــق قاعــــدة عكــــس النقــــيض ، وهــــي إذا صــــدقت القضــــية  -٤

 المطلوبة . الثانيةصدقت القضية 
 النتيجة . -٥
 

 الكتاب :
 النوع الرابع من أنواع التلازم

 
ب وفي النوع الرابع من أنواع التلازم ، وهو : لزوم كذب القضية الثانية (المطلوب) لكذ    

القضية الأولى (المبرهَن عليها) ، يستعمل من طرائق الاستدلال غير المباشـر طريقـة العكـس 
المستوي وطريقـة عكـس النقـيض أيضـا ، ولكـن مـع جعـلِ العكـسِ موضـوعَ الاسـتدلال ، ثم 

 تطبيق قاعدة العكس عليه ، وهي (إذا كذب العكس كذب الأصل) .
 التوضيح :

 النوع الرابع من أنواع التلازم
أخــذ� في العكــس المســتوي أن صــدق الأصــل يــؤدي إلى صــدق العكــس ، والقاعــدة الأولى     

(إذا صــدقت القضــية المــبرهن عليهــا صــدقت القضــية  هــي (إذا صــدق الأصــل صــدق العكــس) ،
المطلوبـــة) ، (إذا صـــدق العكـــس المســـتوي أو عكـــس النقـــيض صـــدقت القضـــية المطلوبـــة) ، (إذا 

لكـــن العكـــس لا يتبـــع الأصـــل في الكـــذب ، فقـــد يكـــذب و  صـــدق العكـــس صـــدق المطلـــوب) ،
يتبعـه في الكـذب لا العكس يتبـع الأصـل في الصـدق ، ولكـن فـالأصل ويكون العكس صادقا ، 

. 
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المـبرهن عليهـا  ، (إذا كـذبت القضـية والقاعدة الثانية هنا هي (إذا كذب العكـس كـذب الأصـل) 
كـذبت القضـية المطلوبـة) النقـيض   كذب العكـس المسـتوي وعكـس) (إذا  المطلوبة كذبت القضية
 . )المطلوبكذب العكس  ، (إذا كذب 

 توجد هنا قاعدتان تستعملان في الاستدلال :إذن     
، صدق المبرهن عليه يؤدي إلى صدق صدق الأصل يؤدي إلى صدق العكس القاعدة الأولى : 

 .، هنا الانطلاقة من صدق المبرهن عليه المطلوب 
، كـــذب العكـــس يـــؤدي إلى كـــذب العكـــس يـــؤدي إلى كـــذب الأصـــل  كـــذبالقاعـــدة الثانيـــة :  

 .المطلوب ، هنا الانطلاقة من كذب المبرهن عليه 
 : ١مثال

 .(قضية صادقة) إنسان  �طق: كل : عكس النقيض المطلوب 
 .(قضية صادقة)  �طق: كل لاإنسان لاالأصل 

 .العكس ؤدي إلى صدق ي صلالأالقاعدة الأولى : صدق 
 : ٢مثال

 طلوب : كل �طق لاإنسان (قضية كاذبة) .الم
 عكس النقيض : كل إنسان لا�طق (قضية كاذبة) .

 بعض الإنسان لا�طق (قضية كاذبة) .                  
 القاعدة الثانية : كذب العكس يؤدي إلى كذب المطلوب .

 الكتاب :
 : ١ملاحظة 

هــي نفــس الخطــوات الســابقة في  –هنــا  –الخطــوات الــتي يجــب أن تتّبــع في الاســتدلال     
 العكس المستوي وعكس النقيض ، مع مراعاة الفارق المذكور .

 التوضيح :
 : ١ملاحظة 

هي نفس الخطوات السابقة في العكس  –هنا  –الخطوات التي يجب أن تتّبع في الاستدلال     
 المستوي وعكس النقيض ، مع مراعاة الفارق المذكور .

 والخطوات هي :
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 المطلوبة . الثانية القضية تعيين -١
 .التي سيبرهن على كذبها ، وهي العكس  ولىتعيين القضية الأ -٢
 .الأولى أي كذب العكس القضية  كذبالاستدلال على   -٣
فكـذب القضـية الأولى يـؤدي إلى  كذب العكـس كـذب الأصـل ، وهي إذا   ،قاعدة التطبيق  -٤

 المطلوبة . الثانيةالقضية كذب 
 .هي كذب القضية الثانية المطلوبة  :النتيجة  -٥

 الكتاب :
 : ٢ملاحظة 

 لا يلزم من صدق العكس صدق الأصل .    
فمثلا : لو كانت نتيجة البرهان هي صدق العكس لا يلزم منه صدق الأصل ؛ لأنه قد     

 يصدق العكس ولا يصدق الأصل .
 التوضيح :
 : ٢ملاحظة 

 لا يلزم من صدق العكس صدق الأصل .    
 مثال :

لا يلــزم منـه صـدق الأصــل ؛ لأنـه قـد يصــدق فـلـو كانـت نتيجــة البرهـان هـي صــدق العكـس     
، فـــالعكس يكـــون صـــادقا ، ولكـــن الأصـــل قـــد يكـــون صـــادقا وقـــد العكـــس ولا يصـــدق الأصـــل 

 .يكون كاذبا 
 : تنبيه
كـــس كـــان الكـــلام في الاســـتدلال غـــير المباشـــر ، ولـــه ثـــلاث طـــرق : التنـــاقض ، والعإلى هنـــا      

 المستوي ، وعكس النقيض .
 ثـلاث طـرق ، وهـي :لـه لاسـتدلال المباشـر ، وا�تي إلى الاستدلال المباشر  ةث القادمو البح فيو 

 القياس ، الاستقراء ، التمثيل .
 

 الكتاب :
 الاستدلال المباشر

٢٩٦ 
 



 تعريفه :
 الاستدلال المباشر : هو إقامة الدليل على المطلوب لإثباته .    

 التوضيح :
 ستدلال المباشرالا

 : الاستدلال المباشر تعريف
 الاستدلال المباشر : هو إقامة الدليل على المطلوب لإثباته .    
، وإنمـا �تي كمـا في الاسـتدلال غـير المباشـر لا نـذهب إلى قضـية ملازمـة للمطلـوب  بمعنى أنـه     

ثبــت صــدقها أو كــذبها مباشــرة لإقامــة الــدليل علــى إثبــات المطلــوب ، فنــأتي إلى نفــس القضــية ون
 مباشرة ، بدون الانتقال إلى الاستدلال غير المباشر عن طريق اللازم .

 الكتاب :
 مجال استعماله :

 يستعمل الاستدلال المباشر في القضا� التي لا يمَنَْعُ من استعمالِه فيها أيُّ مانع .    
لتجــأ فيــه إلى اســتعمال وبتعبــير أوضــح : يســتعمل الاســتدلال المباشــر في كــل مجــال لا ي    

 الاستدلال غير المباشر .
 التوضيح :

 : الاستدلال المباشر مجال استعمال
 نَعُ من استعمالهِ فيها أيُّ مانع .ـيستعمل الاستدلال المباشر في القضا� التي لا يمَْ     
لا يوجـد أي مـانع نَعُ من استعمال الاستدلالِ المباشرِ في هذه القضا� أيُّ مـانعٍ ، فــأي لا يمَْ     

 من استعمال الاستدلال المباشر في هذه القضا� .
وبتعبــــير أوضـــــح : يســـــتعمل الاســــتدلال المباشـــــر في كـــــل مجــــال لا يلتجـــــأ فيـــــه إلى اســـــتعمال     

 الاستدلال غير المباشر .
فـــلا نحتـــاج إلى اســـتعمال مـــا دام أنـــه يمكـــن اســـتعمال الاســـتدلال المباشـــر لإثبـــات المطلـــوب ف    

، وننتقل إلى الاستدلال غـير المباشـر القضية الملازمة للمطلوب  عن طريقلال غير المباشر الاستد
 .لأنه لا يمكن الاستدلال على المطلوب بشكل مباشر 

 الكتاب :
 كيفيته :
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هـــي أن يعمـــد المســـتدل إلى المطلـــوب فيقـــيم البرهـــان عليـــه مباشـــرة متّبعـــا خطواتـــه الـــتي     
 ستذكر فيما �تي .

 طرائقه :
 ، وهي : -كما تقدم   –للاستدلال المباشر ثلاث طرائق     

 القياس ، الاستقراء ، التمثيل .
 التوضيح :

 : ة الاستدلال المباشركيفي
الـتي سـتذكر  طـوات، ويتبـع الخالمستدل إلى المطلوب فيقـيم البرهـان عليـه مباشـرة  تيهي أن �    

 . بعدفيما 
 : الاستدلال المباشر طرائق

 القياس ، الاستقراء ، التمثيل . لال المباشر ثلاث طرائق ، وهي :للاستد    
ويقصد القياس المنطقي لا القيـاس الفقهـي ، والتمثيـل المنطقـي هـو القيـاس الفقهـي ، فيوجـد     

 فرق بين القياس المنطقي والقياس الفقهي .
 الكتاب :

 القياس
 تعريفه :

 ئياتها لمعرفة حكم الجزئيات .القياس : هو تطبيق القاعدة الكلية على جز     
 التوضيح :

 المنطقي القياس
 : القياس تعريف

 القياس : هو تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات .    
للوصــول إلى  عــامركــة مــن ال، أو الحهــو الانتقــال مــن أمــر كلــي لإثبــات أمــر جزئــي  : القيــاس    

طقـي لا القيـاس الفقهـي ، والقيـاس في الفقـه هـو التمثيـل في ، وهذا هو القيـاس المن الخاصحكم 
 المنطق .

 الكتاب :
 مثاله :
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كتطبيق قاعدة (كل من يشرب الخمر فاسق) على (خالد) لأنـه يشـرب الخمـرة ، لمعرفـة      
الحكم الذي يترتـّب عليـه وهـو (الفسـق) ، فيقـال : خالـد يشـرب الخمـر ، وكـل مـن يشـرب 

 . الخمر فاسق ، فخالد فاسق
 التوضيح :

 : ١مثال
تطبيق قاعدة (كل من يشرب الخمر فاسق) على (خالد) لأنه يشرب الخمـر ، لمعرفـة الحكـم     

الذي يترتّب عليه وهو (الفسق) ، فيقال : خالد يشرب الخمر ، وكل من يشرب الخمر فاسق ، 
 . فخالد فاسق

لـد) ، لكـي نصـل إلى حكـم نطبق القاعدة الكلية على جزئي من جزئيات القاعـدة مثـل (خا    
 هذا الجزئي ، وترتيب المقدمات والنتيجة تكون على الطريقة التالية :

 : بما أن : خالد يشرب الخمرالجزئي  ، وفيهاالمقدمة الأولى (الصغرى) 
 : وبما أن : كل من يشرب الخمر فاسق، وهي القاعدة الكلية المقدمة الثانية (الكبرى) 
 سقالنتيجة : إذن : خالد فا

، وهـــذا الحـــد يوجـــد شـــيء متكـــرر في القضـــيتين وهـــو (يشـــرب الخمـــر) ، ويســـمى الحـــد الأوســـط 
 .الأوسط يلغى ، وينتقل بواسطته من خالد إلى فاسق 

 وبالحروف :
 المقدمة الأولى : بما أن : أ هو ب     أو     أ = ب

 أو     ب = ج  المقدمة الثانية : بما أن : كل ب هو ج  
 أ هو ج      أو       أ = ج النتيجة : إذن :

 الكتاب :
وكتطبيــق قاعــدة (كــل مــا يتمــدّد بالحــرارة معــدن) علــى (الحديــد) لأنــه يتمــدّد بالحــرارة ،     

لمعرفة الحكم الذي يترتّب عليه وهو (المعدنيـّة) ، فيقـال : الحديـد يتمـدّد بالحـرارة ، وكـل مـا 
 يتمدّد بالحرارة معدن ، فالحديد معدن .

 التوضيح :
 : ٢مثال
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تطبيــق قاعــدة (كــل مــا يتمــدّد بالحــرارة معــدن) علــى (الحديــد) لأنــه يتمــدّد بالحــرارة ، لمعرفــة     
الحكـــم الـــذي يترتــّـب عليـــه وهـــو (المعدنيــّـة) ، فيقـــال : الحديـــد يتمـــدّد بالحـــرارة ، وكـــل مـــا يتمـــدّد 

 بالحرارة معدن ، فالحديد معدن .
 . لحرارةالمقدمة الأولى (الصغرى) : الحديد يتمدّد با

 . المقدمة الثانية (الكبرى) : كل ما يتمدّد بالحرارة معدن
 . النتيجة : الحديد معدن

والمتكـــرر في المقـــدمتين هـــو : (يتمـــدد بالحـــرارة) ، وهـــو الحـــد الأوســـط الـــذي ننتقـــل بواســـطته مـــن 
 الحديد إلى معدن .

 الكتاب :
 ر فاسق .فالقاعدة الكلية : في المثال الأول : كل من يشرب الخم    

 وفي المثال الثاني : كل ما يتمدد بالحرارة معدن .             
 والجزئي : في المثال الأول : خالد .

 وفي المثال الثاني : الحديد .          
 والحكم الذي استفيد من تطبيق القاعدة : في المثال الأول : فسق خالد .

 ديد .وفي المثال الثاني : معدنيّة الح              
 التوضيح :

 لقاعدة الكلية :ا
 في المثال الأول : كل من يشرب الخمر فاسق .    
 في المثال الثاني : كل ما يتمدد بالحرارة معدن .    

 الجزئي :
 في المثال الأول : خالد .    
 في المثال الثاني : الحديد .    

 الحكم الذي استفيد من تطبيق القاعدة :
 : فسق خالد . في المثال الأول    
 في المثال الثاني : معدنيّة الحديد .    
 : ٣مثال
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 المقدمة الأولى : هذا العالم متغيرّ .    
 المقدمة الثانية : كل متغيرّ حادث .    
 النتيجة : هذا العالم حادث .    

 الكتاب :
 مصطلحاته :

 للقياس مصطلحات خاصة به ، هي :    
 ليفه وتركيبه .(صورة القياس) : وهي شكل تأ -١

 ، مثل : -كما سيأتي   –والقياس يتألّف من مقدّمتين     
 الحديد معدن ، وكل معدن عنصر بسيط .    
يسـمّى صـورة  –والـذي سيتضـح فيمـا بعـد  –فالمجموع بهذا الوضع الخاص مـن الترتيـب     

 القياس .
 التوضيح :

 : القياس مصطلحات
 للقياس مصطلحات خاصة به ، هي :    
 : صورة القياس -١

 وهي شكل تأليفه وتركيبه .
 والقياس يتألّف من مقدّمتين ، مثل :    
 .الحديد معدن المقدمة الأولى :     
 كل معدن عنصر بسيط .المقدمة الثانية :      
 فالمجموع بهذا الوضع الخاص من الترتيب يسمّى صورة القياس .    
، وشكل تأليف القياس يكتـب بطريقـة معينـة كيبه تر شكل صورة القياس وهي شكل تأليفه و و    

، فأولا من ثلاثة أشياء : المقدمة الصغرى ، والمقدمة الكبرى ، والنتيجة صورة القياس ، وتتألف 
تكتـــب الصـــغرى ، وثانيـــا تكتـــب الكـــبرى ، وثالثـــا تكتـــب النتيجـــة ، وهـــذه هـــي صـــورة القيـــاس 

 .وشكل القياس 
 مثال :

 عدن .المقدمة الصغرى : الحديد م
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 المقدمة الكبرى : كل معدن عنصر بسيط .
 نلغي الحد الأوسط وهو (معدن) .

 النتيجة : الحديد عنصر بسيط .
 الكتاب :

: وهــي كــل قضــية تتــألف منهــا صــورة  -وتســمّى (مــادّة القيــاس) أيضــا  -(المقدّمــة)  -٢
 القياس .

ة (كــل معــدن عنصــر فقضــية (الحديــد معــدن) في المثــال المتقــدّم مقدّمــة ، وكــذلك قضــي    
 بسيط) مقدّمة .

 التوضيح :
 : المقدّمة -٢

، فيتألف القياس من وتسمّى مادّة القياس أيضا : وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس      
 .مقدمة صغرى ومقدمة كبرى 

مر سابقا صورة القياس ، وذكـر الآن مـادة القيـاس ، فالقيـاس لـه صـورة أو شـكل ، ولـه مـادة أو 
 مقدمة .
 مثال :

قضـية (كـل معـدن عنصـر بسـيط) صـغرى ، و قضية (الحديد معدن) مقدّمة  السابقفي المثال     
 .كبرى مقدّمة  

 الكتاب :
 وتنقسم المقدّمة إلى قسمين : الصغرى والكبرى .    
(الصــغرى) : وهــي المقدّمــة الــتي تشــتمل علــى الجزئــي الــذي يطلــب معرفــة حكمــه عــن  -٣

، وَتَـقَــعُ المقدمـــةَ الأولى للقيــاس ، كالمقدمـــة (الحديــد معـــدن) في طريــق الاســتدلال بالقيـــاس 
 المثال .

 التوضيح :
، والصــغرى هــي المقدمــة الأولى ، والكـــبرى تنقســم المقدّمــة إلى قســمين : الصــغرى والكـــبرى     
 :المقدمة الثانية ، و�تي المصطلح الثالث والرابع ، وهما  هي
 : الصغرى -٣
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ريـــق الاســـتدلال تشـــتمل علـــى الجزئـــي الـــذي يطلـــب معرفـــة حكمـــه عـــن ط هـــي المقدّمـــة الـــتي    
 ، فالمقدمة الأولى للقياس هي الصغرى .الأولى للقياس  المقدمة تكونبالقياس ، و 

 مثال :
 الصغرى للقياس . قدمةالم عبارة عن (الحديد معدن)السابق في المثال 

ديـد) ، ونريـد أن نعـرف حكـم هـذا المقدمة الصغرى هـي (الحديـد معـدن) ، والجزئـي هـو (الح    
الجزئــي الــذي هــو معــدن ، فنــأتي إلى صــفات المعــادن ، وهــذه الصــفات تكــون صــفاتٍ للحديــد 
أيضـا لأنـه معـدن ، ونصـل إلى معرفـة حكـم الجزئـي عـن طريـق الاسـتدلال بالقيـاس ، والحكـم هـو 

 .، فنقول : الحديد عنصر بسيط (بساطة العنصر) 
 الكتاب :

ي المقدّمـــة الـــتي تؤلــّـف القاعـــدة الكليـــة الـــتي يُـعْمَـــدُ إلى تطبيقهـــا علـــى (الكـــبرى) : وهـــ -٤
ـــاس ،   ـــةَ للقي ـــعُ المقدمـــةَ الثاني ـــاس ، وَتَـقَ ـــق الاســـتدلال بالقي ـــي لمعرفـــة حكمـــه عـــن طري الجزئ

 كالمقدّمة (وكل معدن عنصر بسيط) في المثال .
 التوضيح :

 المصطلح الرابع هو :
 : الكبرى -٤

تؤلّف القاعدة الكلية التي يُـعْمَدُ إلى تطبيقها على الجزئـي لمعرفـة حكمـه عـن هي المقدّمة التي     
، فالكبرى هـي المقدمـة الثانيـة للقيـاس للقياس  المقدمة الثانية تكونريق الاستدلال بالقياس ، و ط
. 

 مثال :
 .الكبرى للقياس  المقدّمةعبارة عن (كل معدن عنصر بسيط)  السابق في المثال    

 
 الكتاب :

 الحدود : وهي مفردات المقدّمتين : الموضوع والمحمول ، أو المقدّم والتالي . -٥
 عنصر بسيط) في المثال . -معدن  –معدن  –مثل : (الحديد     

 التوضيح :
 المصطلح الخامس هو :
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 الحدود : -٥
 هي مفردات المقدّمتين : الموضوع والمحمول ، أو المقدّم والتالي .    
 : ١لامث

الحــدود هــي : في القضــا� الحمليــة (الحديــد معــدن) و (المعــدن عنصــر بســيط) الســابق ثــال في الم
 . عنصر بسيط ،معدن  ،معدن  ،لحديد ا

الحـدود هــي مفــردات المقــدمتين : الموضــوع والمحمــول في القضــية الحمليــة ، والمقــدم والتــالي في و     
 القضية الشرطية .

 : ٢مثال
 :إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود .المقدمة الأولى (الصغرى)     

 المقدم : أشرقت الشمس ، والتالي : النهار موجود .
 . ن النهار موجودا فالطلبة في المدرسةالمقدمة الثانية (الكبرى) : كلما كا    

 ة .التالي : الطلبة في المدرس المقدم : النهار موجود ،
 ة .إذا أشرقت الشمس فالطلبة في المدرسالنتيجة :     
: أشــرقت الشــمس ، النهــار موجــود ، النهــار المقــدم والتــالي في الصــغرى والكــبرى الحــدود هــي    

 ة .الطلبة في المدرسموجود ، 
 الكتاب :

 النتيجة : وهي القضية التي ينتهي إليها بعد تطبيق الكبرى على الصغرى . -٦
 مثل : (الحديد عنصر بسيط) في المثال .    

 التوضيح :
 لسادس هو :المصطلح ا

 النتيجة : -٦
 هي القضية التي ينتهي إليها بعد تطبيق الكبرى على الصغرى .    
 ل :امث

 . (الحديد عنصر بسيط)السابق النتيجة هي : في المثال 
 الكتاب :

 (المطلوب) : وهي النتيجة قبل مزاولة تطبيق الكبرى على الصغرى . -٧

٣٠٤ 
 



 التوضيح :
 المصطلح السابع  هو :

 : بالمطلو  -٧
 تطبيق الكبرى على الصغرى . القيام بعمليةهي النتيجة قبل     
المطلوب ، والمطلوب يكون قبل الاسـتدلال أي قبـل تطبيـق الكـبرى علـى  النتيجة هي نفسو     

 الصغرى ، والنتيجة تكون بعد الاستدلال أي بعد تطبيق الكبرى على الصغرى .
 مثال :

 ب ؟اثبت أن الحديد معدن ، ما هو المطلو 
 المطلوب هو (الحديد معدن) ، وهذا هو المطلوب قبل إقامة الدليل على إثباته .

 وهي (الحديد معدن) .، وبعد أن نستدل نثبت النتيجة 
، والنتيجـة وتطبيق الكبرى على الصـغرى والمطلوب يقع قبل الاستدلال فالنتيجة هي المطلوب ، 

 .غرى وتطبيق الكبرى على الصنصل إليها بعد الاستدلال 
 الكتاب :
 أقسامه :

 ينقسم القياس إلى قسمين هما : الاستثنائي والاقتراني .    
 في مقدّمتيه بالنتيجة أو بنقيضها . حَ رِّ القياس الاستثنائي : وهو ما صُ  -١

 التوضيح :
 : القياس أقسام

 ينقسم القياس إلى قسمين هما : الاستثنائي والاقتراني .    
 :القياس الاستثنائي  -١

 هو ما صرحّ في مقدّمتيه بالنتيجة أو بنقيضها .    
 في القياس الاستثنائي النتيجة أو نقيض النتيجة مذكور في إحدى المقدمتين .    

 الكتاب :
 مثاله :

 إن كان محمد عالما فواجب احترامه ، لكنه عالم ، فمحمد واجب احترامه . -أ
 التوضيح :
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 : أ مثال
 احترامه ، لكنه عالم ، فمحمد واجب احترامه .إن كان محمد عالما فواجب 

 القياس يكون على الشكل التالي :
 المقدمة الأولى : إن كان محمد عالما فواجب احترامه .    
 المقدمة الثانية : لكنه عالم .    
 النتيجة : محمد واجب احترامه .    
في المقدمة الأولى  ةمه) مذكور تين ، (محمد واجب احتراالنتيجة مذكورة في إحدى المقدمهذه     

، والقيـاس هنـا قيـاس اسـتثنائي ، وهـو الحـد الأوسـط ، ونرى بأن المتكرر في القضيتين هو (عالم) 
. 

 الكتاب :
 لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله ، ولكنه قد عصى الله ، ما كان خالد عادلا . -ب

 التوضيح :
 مثال ب :

 الله ، ولكنه قد عصى الله ، ما كان خالد عادلا .لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي 
 القياس يكون على الشكل التالي :

 المقدمة الأولى : لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله .    
 ه قد عصى الله .المقدمة الثانية : لكنّ     
 النتيجة : ما كان خالد عادلا .    
(ما) النافية ، ونقيض النتيجة هو (كان خالد  النتيجة هي (ما كان خالد عادلا) وفيها ذهه    

، وهـو عادلا) ، وهذا النقيض مذكور في المقدمة الأولى ، والمتكرر في القضيتين هو (عصـى الله) 
 .، والقياس هنا قياس استثنائي الحد الأوسط 

 الكتاب :
 . في مقدّمتيه بالنتيجة ولا بنقيضها حْ رَّ صَ القياس الاقتراني : وهو ما لم يُ  -٢

 مثاله :
 العالم متغيرّ ، وكل متغيرّ حادث ، فالعالم حادث .    

 التوضيح :
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 القياس الاقتراني : -٢
 هو ما لم يصرحّ في مقدّمتيه بالنتيجة ولا بنقيضها .    
 في المقدمتين . تيجة أو نقيض النتيجة غير مذكورفي القياس الاقتراني الن    
 : مثال
، والشــيء الحــادث هــو الشــيء الــذي لم غــيرّ حــادث ، فالعــالم حــادث العــالم متغــيرّ ، وكــل مت    

يكــــن موجــــودا ثم وُجِــــدَ ، والله تعــــالي لــــيس حــــادثا ، وإنمــــا هــــو ســــرمدي أي أزلي أبــــدي ، والله 
 .سبحانه ثابت لا يتغيرّ ولا يتبدّل 

 القياس يكون على الشكل التالي :
 المقدمة الأولى الصغرى : العالم متغيرّ .    
 لمقدمة الثانية الكبرى : كل متغيرّ حادث .ا    
 النتيجة : العالم حادث .    
هـــذه النتيجـــة (العـــالم حـــادث) غـــير مـــذكورة في المقـــدمتين ، وكـــذلك لم يـــذكر نقـــيض النتيجـــة     

 ) في المقدمتين أيضا .حادثا ليس(العالم 
 إذن :

جـة ، حظـة النتيجـة أو نقـيض النتيالفرق بـين القيـاس الاسـتثنائي والقيـاس الاقـتراني يكـون بملا    
يَ بـــــ ـمــــذكور في المقــــدمتين فالقيــــاس اســــتثنائي ، وسُــــ النتيجــــة فــــإذا كانــــت النتيجــــة أو نقــــيض مِّ

في  النتيجـة أو نقـيض النتيجـة مـذكور كـنتستدراك "لَكِـنَّ"، وإذا لم الا"الاستثنائي" لأن فيه أداة 
 وجد فيه أداة الاستدراك .تالاقتراني لا القياس المقدمتين فالقياس اقتراني ، و 

 الكتاب :
 أقسام الاقتراني :

 وينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين أيضا ، هما : الحملي والشرطي .    
 الاقتراني الحملي : وهو المؤلَّف من قضا� حملية فقط . -١

 مثاله :
 الحمامة طائر ، وكل طائر حيوان ، فالحمامة حيوان .    

 التوضيح :
 الاقتراني :قياس الأقسام 
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 هما : الحملي والشرطي .و ينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين أيضا ،     
 الاقتراني الحملي :القياس  -١

 المؤلَّف من قضا� حملية فقط .القياس هو     
، في القياس الاقتراني الحملي تتألف المقدمات من قضا� حملية فقط بـدون القضـا� الشـرطية     

 .ملية مكونة من الموضوع والمحمول والقضية الح
 مثال :

 المقدمة الأولى الصغرى : الحمامة طائر (قضية حملية) .    
 المقدمة الثانية الكبرى : كل طائر حيوان (قضية حملية) .    
 النتيجة : الحمامة حيوان (قضية حملية) .    

 اني الحملي .والمقدمتان مؤلفتان من قضا� حملية ، لذلك يسمى القياس الاقتر 
 الكتاب :

 الاقتراني الشرطي : وهو المؤلّف من قضا� شرطية فقط أو قضا� حملية وشرطية . -٢
 مثاله :

 الاسم كلمة ، والكلمة إما مبنيّة أو معرَبة ، فالاسم إما مبني أو معرَب . -أ
اة كلّمـــا كـــان المـــاء جـــار� كـــان معتصَـــما ، وكلّمـــا كـــان معتصـــما كـــان لا يـــنجس بملاقـــ  -ب

 النجاسة ، كلما كان الماء جار� كان لا ينجس بملاقاة النجاسة .
 التوضيح :

 الاقتراني الشرطي :القياس  -٢
 هو المؤلّف من قضا� شرطية فقط أو قضا� حملية وشرطية .

في القيــــاس الاقــــتراني الشــــرطي تتــــألف المقــــدمات مــــن قضــــا� شــــرطية فقــــط أو قضــــا� حمليــــة     
 وشرطية .
 س المؤلف من القضا� الحملية والشرطية :مثال القيا

 المقدمة الأولى : الاسم كلمة (قضية حملية) .    
 المقدمة الثانية : الكلمة إما مبنيّة أو معرَبة (قضية شرطية منفصلة).    
 النتيجة : الاسم إما مبني أو معرَب (قضية شرطية منفصلة) .    

 ة ، لذلك يسمى القياس الاقتراني الشرطي .والمقدمتان مؤلفتان من قضا� حملية وشرطي
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 مثال القياس المؤلف من القضا� الشرطية فقط :
 المقدمة الأولى : كلّما كان الماء جار� كان مُعْتَصِمًا (قضية شرطية متصلة) .    
 المقدمة الثانية : كلّما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة (قضية شرطية متصلة) .    
 النتيجة : كلما كان الماء جار� كان لا ينجس بملاقاة النجاسة (قضية شرطية متصلة) .    

 والمقدمتان مؤلفتان من قضا� شرطية فقط ، لذلك يسمى القياس الاقتراني الشرطي .
 الماء المعتصم :

طعـم هو المـاء الـذي لا يتـنجس بملاقـاة الـنجس إلا إذا تغـير أحـد أوصـافه الثلاثـة مـن اللـون وال   
 والرائحة .
 الخلاصة :

 القياس
 

 استثنائي                      اقتراني
 

 حملي                   شرطي                                
 
 
 
 
 

 الكتاب :
 الاقتراني الحملي

 حدوده :
 تنقسم حدود الاقتراني الحملي إلى ثلاثة أقسام ، هي :    
 لمتكرر في المقدمتين .الأوسط : وهو الحد ا -١
 الأصغر : وهو الحد المذكور في الصغرى فقط . -٢
 الأكبر : وهو الحد المذكور في الكبرى فقط . -٣
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 التوضيح :
 الاقتراني الحمليالقياس 
 : الاقتراني الحمليالقياس  حدود

 :أقسام ، وهي حدود القياس الاقتراني الحملي ثلاثة     
 الحد الأوسط : -١

، أخـــذ� د المتكـــرر في المقـــدمتين ، ويرمـــز لـــه بالحـــرف (م) أي متكـــرر في المقـــدمتين هـــو الحـــ    
، ويســـمى (الواســـطة في الإثبـــات) ، فهـــو واســـطة يثبـــت المحمـــول الحـــرف الأول (م) مـــن متكـــرر 

 .يربط المحمول بالموضوع ، أو واسطة للموضوع 
 الحد الأصغر : -٢

 له بالحرف (ب) . هو الحد المذكور في الصغرى فقط ، ويرمز    
 الحد الأكبر : -٣

 هو الحد المذكور في الكبرى فقط ، ويرمز له بالحرف (ج) .    
 مثال :

 المقدمة الصغرى : الحمامة طائر .    
 المقدمة الكبرى : كل طائر حيوان .    
 النتيجة : الحمامة حيوان .    

 : طائر .المتكرر (م) الحد الأوسط 
 مامة .: الح(ب) الحد الأصغر 
 : حيوان .(ج) الحد الأكبر 

 لو سئلت : كيف علمت أن الحمامة حيوان ؟
، من خلال الحد الأوسط المتكرر ، فتجيب : لأني علمت بأ�ا طائر ، بسبب علمي أ�ا طائر 

 .وبواسطة الحد الأوسط ، لأن الحمامة طائر ، لذلك فالحمامة حيوان 
ــ     ، لــذلك قلنــا إن الحــد م بثبــوت الحيــوان للحمامــة دور الحــد الأوســط (طــائر) أنــه ســبب للعل

، فالحد الأوسط يفيد العلم بثبوت الحد الأكبر للحـد الأصـغر ، الأوسط هو واسطة في الإثبات 
أي ثبوت المحمول للموضوع ، فالحد الأوسط هو سبب للعلم بثبوت المحمـول للموضـوع ، فالحـد 
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عليـه مـن  رُ بـَـعْ مثـل الجسـر الـذي ي ـُ د الأوسـطوالحـالأوسط واسطة للعلم بثبوت الأكبر للأصـغر ، 
 الأكبر إلى الأصغر .

والحد نعيّنه مـن خـلال لحـاظ النتيجـة الـتي هـي (الحمامـة حيـوان) ، فالموضـوع في النتيجـة هـو     
الحد الأصغر وهو (الحمامة) ، وهو الموضوع أيضا في المقدمة الصغرى ، والمحمول في النتيجة هـو 

 ان) ، وهو المحمول أيضا في المقدمة الكبرى .الحد الأكبر وهو (حيو 
 الكتاب :

 القواعد العامة له :
 لأجل أن يكون القياس الاقتراني منتجا يجب أن يتوفر على ما يلي :    
 تكرر الحد الأوسط . -١
 ألا يتألف من سالبتين . -٢
 ألا يتألف من جزئيتين . -٣
 ألا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية . -٤
 أن تكون نتيجته تابعة لأضعف المقدمتين . -٥
ــه ســالبة يجــب أن تكــون النتيجــة ســالبة لأن الســالبة      ومعنــاه : إذا كانــت إحــدى مقدمتي

أضعف من الموجبة ، وإذا كانـت إحـدى مقدمتيـه جزئيـة يجـب أن تكـون النتيجـة جزئيـة لأن 
 . الجزئية أضعف من الكلية

 التوضيح :
 :تراني الحملي الاق لقياسة لالقواعد العام

 الخمسة التالية : قواعدني الحملي المنتج يكون ضمن الالقياس الاقترا  
 : تكرر الحد الأوسط في المقدمتين : الأولى قاعدةال

كــل قيــاس اقــتراني حملــي لا بــد أن يكــون مشــتملا علــى حــد أوســط ، وذلــك لأننــا نريــد أن      
قــة بــين الأكــبر والأصــغر ويــربط بينهمــا هــو نصــل إلى إثبــات الأكــبر للأصــغر ، والــذي يحــدّد العلا

نصـل  بواسطة الحد الأوسطالحد الأوسط ، والحد الأوسط يفيد العلم بثبوت الأكبر للأصغر ، و 
إلى النتيجة ، ولو لم يشتمل القياس على حد أوسط لما استطعنا أن نعلم بثبـوت الأكـبر للأصـغر 

د الأوســط لمــا اســتطعنا الانتقــال مــن شــيء إلى ، وإذا لم يتكــرر الحــ، ولا نصــل إلى معرفــة النتيجــة 
 شيء آخر لأنه واسطة ، وبدون الواسطة لا يمكن الانتقال .
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ولا يشــترط أن يتكــرر اللفــظ فقــط ، وإنمــا يشــترط أن يتكــرر المعــنى ، فلــو كــان اللفــظ واحــدا في 
علـى اللفـظ ، فالمـدار لـيس المقدمتين ، ولكنه استعمل بمعنيين مختلفين فإنه لا يكون حدا أوسط 

 .، وإنما على المعنى 
 : ١مثال 
 سد زائر .الأ هذاالمقدمة الأولى :     
 المقدمة الثانية : كل زائر حيوان .    
 سد حيوان .الأ هذاالنتيجة :     
، واللفظـان (زائـر) لهمـا نفـس المعـنى في هنا يوجد تكرر في الحد الأوسط (زائر) في المقدمتين     

 هــذا، فهــذا القيــاس يكــون منتجــا ، والنتيجــة هــي (أو لــه زئــير عــنى الــذي يــزأر المقـدمتين ، وهــو بم
 . صادقة، وهي سد حيوان) الأ

لــو أخــذ� كلمــة زائــر في المقدمــة الثانيــة بمعــنى "الــذي يــزور" فــلا يعتــبر حــدا أوســط لأنــه يشــترط 
للفـظ ، وإنمـا ، فـلا تشـترط وحـدة امتعـددا  أمكـان اللفـظ واحـدا   سـواءوحدة المعـنى في المقـدمتين 

 .تشترط وحدة المعنى 
 : ٢مثال
 أسد . هذاالمقدمة الأولى :     
 حيوان . غضنفرالمقدمة الثانية : كل     
 حيوان . هذاالنتيجة :     

 .وهو الحيوان المعروف أسد وغضنفر ، ولكن المعنى واحد : اللفظ الحد الأوسط في اختلف 
 : ٣مثال

ياس لا يكون منتجا ؛ لأنه تشـترط وحـدة المعـنى وإن كـان اللفـظ إذا اختلف اللفظ في المعنى فالق
 واحدا .

 القياس التالي :
 المقدمة الأولى : رأيت المنظر بعيني .    
 المقدمة الثانية : كل عين ينبع منها الماء .    
 النتيجة : رأيت المنظر بما ينبع منها الماء .    
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لفـظ العـين في المقدمـة معـنى ن النتيجـة كاذبـة ؛ لأن فإن هذا القياس لا يكون منتجا ، وتكـو     
ســتعمل في مالأولى يختلــف عــن معــنى العــين في المقدمــة الثانيــة ، ففــي المقدمــة الأولى لفــظ العــين 

سـتعمل في النابعـة ، وهمـا معنيـان مختلفـان ، مـع أن اللفـظ واحـد ، مالباصرة ، وفي المقدمة الثانية 
، والنتيجــة أنــه لا يوجــد حــد في اللفــظ واخــتلاف في المعــنى  ولكــن المعــنى يختلــف ، فيوجــد وحــدة

 .أوسط مشترك بين المقدمتين 
 : أن لا يتألّف القياس من قضيتين سالبتين : ةالثاني قاعدةال

موجبة ، ولا ينتج على الأقل القياس الاقتراني الحملي يشترط فيه أن تكون إحدى القضيتين     
  سالبتين .مؤلفا من مقدمتينكان القياس إذا  

 مثال :
 المقدمة الأولى : لا شيء من الإنسان بحجر (قضية صادقة) .    
 المقدمة الثانية : لا شيء من الحجر بناطق (قضية صادقة) .    
 النتيجة : لا شيء من الإنسان بناطق (قضية كاذبة) .    
عقيمـة غـير منتجـة ،  القياس أنـتج قضـية كاذبـة مـع أن المقـدمتين صـادقتان ، فالنتيجـة تكـون    

 فلا يكون القياس منتجا إذا كان مؤلفا من قضيتين سالبتين .
 : أن لا يتألف القياس من قضيتين جزئيتين : ةالثالث قاعدةال

علــى الأقــل كليــة ، فالقيــاس لا ينــتج إذا كــان مؤلفــا مــن  تينقــدميشــترط أن تكــون إحــدى الم    
 قضيتين جزئيتين .

 مثال :
  : بعض الذهب معدن (قضية صادقة) .المقدمة الأولى    
 المقدمة الثانية : بعض المعدن حديد (قضية صادقة) .    
 النتيجة : بعض الذهب حديد (قضية كاذبة) .    
القياس أنـتج قضـية كاذبـة مـع أن المقـدمتين صـادقتان ، فالنتيجـة تكـون عقيمـة غـير منتجـة ،     

 ضيتين جزئيتين .فلا يكون القياس منتجا إذا كان مؤلفا من ق
 : أن لا يتألف القياس من صغرى سالبة وكبرى جزئية : ةالرابع قاعدةال

 القياس لا يكون منتجا إذا كان مؤلفا من مقدمة صغرى سالبة ومقدمة كبرى جزئية .    
 : ١مثال 
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 المقدمة الأولى : لا شيء من الغراب بإنسان (قضية صادقة) .    
 لإنسان أسود (قضية صادقة) .المقدمة الثانية : بعض ا    
 النتيجة : لا شيء من الغراب بأسود (قضية كاذبة) .    

 : ٢مثال 
 المقدمة الأولى : لا شيء من الغراب بإنسان (قضية صادقة) .    
 المقدمة الثانية : بعض الإنسان أبيض (قضية صادقة) .    
 ) .ل الغراب أسودعلى فرض أن ك النتيجة : بعض الغراب أبيض (قضية كاذبة    

 لو أخذ� النتيجة كلية سالبة أو جزئية موجبة فكلتاهما كاذبتان .
 ومع القاعدة الخامسة تكون النتيجة جزئية سالبة .

فتكــون النتيجــة : بعــض الغــراب لــيس بأســود ، وهــذه النتيجــة كاذبــة ، علــى فــرض أنــه لا يوجــد 
 غراب بألوان أخرى غير الأسود .

 تكون نتيجة القياس تابعة لأضعف المقدمتين أو لأخص المقدمتين : : أن ةالخامس قاعدةال
إذا كانــــت المقدمــــة الصــــغرى موجبــــة والمقدمــــة الكــــبرى ســــالبة فالنتيجــــة تكــــون ســــالبة ؛ لأن     

 .السلب أضعف من الإيجاب ، والنفي أسهل من الإثبات 
ن جزئيــة ؛ لأن الجزئــي وإذا كانــت المقدمــة الصــغرى جزئيــة والمقدمــة الكــبرى كليــة فالنتيجــة تكــو 

 .أضعف من الكلي 
 . كليةالكبرى كلية فالنتيجة تكون   والمقدمة كليةوإذا كانت المقدمة الصغرى  

، ولا نتكلم عن وإذا كانت المقدمة الصغرى جزئية والمقدمة الكبرى جزئية فالنتيجة تكون جزئية 
 .الصدق والكذب 

 الكتاب :
 كيفية الاستدلال به :

المســـتدل إلى تأليـــف قضـــية أحـــد عنصـــريها هـــو الجزئـــي ويضـــعها صـــغرى  هـــي أن يعمـــد    
 القياس .

ثم يعمــد إلى التمــاس القاعــدة الكليــة الــتي تنطبــق علــى الجزئــي بعــد التأكــد مــن أ�ــا قــد     
 برهن على صدقها في محلها .
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ة مـــثلا : لـــو كانـــت القاعـــدة مـــن القواعـــد العامـــة في الر�ضـــيات أو الفيـــز�ء أو الجغرافيـــ    
الطبيعيـة فقبــل أن يـدرجها المســتدل كــبرى للقيـاس عليــه أن يتأكــد مـن صــحتها وصــدقها في 

 محلها من الر�ضيات أو الفيز�ء أو الجغرافية الطبيعية .
 وبعد التماس القاعدة الكلية والتأكد من صدقها يدرجها كبرى القياس .    
الأصغر والأكبر ، بوضع الأصـغر ثم يعمد إلى استخراج النتيجة ، وذلك بأن يؤلفها من     

 موضوعا ، والأكبر محمولا .
 فلاستخراج النتيجة من المثال الآتي :

 الحديد معدن ، وكل معدن عنصر بسيط .    
�خـذ الأصـغر وهــو (الحديـد) موضــوعا ، و�خـذ الأكــبر وهـو (عنصــر بسـيط) محمــولا ،     

 يط) .ونؤلف منهما قضية النتيجة ، فنقول : (الحديد عنصر بس
 التوضيح :

 :الاقتراني الحملي كيفية الاستدلال بالقياس 
، توجد قضية مطلوبة وهي (الحديد عنصـر بسـيط) نشرح المطلب مع التطبيق على المثال ، ف    

هــذه  ، ونريــد أن نثبــتوالقضــية قبــل الاســتدلال تكــون مطلوبــة ، وبعــد الاســتدلال هــي النتيجــة 
 .دمتين : صغرى وكبرى القياس ، فنأتي بمق بواسطة القضية

أي  -والمقدمــــة الصــــغرى تكــــون جزئيــــة لأن موضــــوعها جزئــــي ، فنــــأتي بقضــــية أحــــد عنصــــريها 
هـو الجزئــي (الحديـد) المطلــوب معرفــة حكمـه ، ونجعــل هـذه القضــية صــغرى  -الموضـوع والمحمــول 

 .القياس وهي (الحديد معدن) 
ئــي بعــد التأكـد مــن أ�ــا قـد بــرهن علــى �تي إلى القاعــدة الكليـة الــتي تنطبــق علـى الجز  وبعـد ذلــك

صــدقها في محلهــا ، فمــثلا لــو كانــت القاعــدة مــن القواعــد العامــة في الر�ضــيات فقبــل أن نجعلهــا  
كــــبرى للقيــــاس علينــــا أن نتأكــــد مــــن صــــحتها وصــــدقها في علــــم الر�ضــــيات ، وإذا كانــــت مــــن 

 .حو القواعد اللغوية مثل (كل فاعل مرفوع) فنتأكد من صدقها في علم الن
وبعــد أن نتأكــد مـــن صــدق القاعــدة الكليـــة نجعلهــا كــبرى القيـــاس ، ثم نحــذف الحــد الأوســـط ، 

وهـو (الحديـد)  -نأخذ الحد الأصـغر فونستخرج النتيجة المؤلفة من الحد الأصغر والحد الأكبر ، 
وهو (عنصر بسيط)  -من المقدمة الصغرى ونجعله موضوعا في النتيجة ، و�خذ الحد الأكبر  -
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تكــــون النتيجــــة (الحديــــد عنصــــر بســــيط) فمــــن المقدمــــة الكــــبرى ونجعلــــه محمــــولا في النتيجــــة ،  -
 والحدود هي :.

 الحد الأصغر : الحديد ، موضوع الصغرى والنتيجة .    
 الحد الأكبر : عنصر بسيط ، محمول الصغرى والنتيجة .    
 هي إلى النتيجة .الحد الأوسط : معدن ، والحد الأوسط يلغى في القياس ، فننت    

 فنأتي بالقياس التالي :
 المقدمة الصغرى : الحديد معدن .    
 المقدمة الكبرى : كل معدن عنصر بسيط .    
 النتيجة : الحديد عنصر بسيط .    

 الكتاب :
 الخلاصة :

 والخطوات التي تتّبع في الاستدلال بالقياس هي ما يلي :    
 تعيين المطلوب . -١

 التوضيح :
 وهو إثبات أن (الحديد عنصر بسيط) .    

 الكتاب :
 تأليف صغرى أحد عنصريها الجزئي (المطلوب معرفة حكمه) . -٢

 التوضيح :
 والمقدمة الصغرى هي (الحديد معدن) ، وجعلنا الحديد موضوعا في هذه القضية .    

 الكتاب :
 تأكد من صدقها .تأليف كبرى من القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئي بعد ال -٣

 التوضيح :
أي  -المقدمة الكبرى هي (كل معدن عنصر بسيط) ، وهي القاعدة التي تنطبـق علـى الجزئـي   

 ، ونتأكد من صدق هذه القضية في محلها أي في علم الفيز�ء . -الحديد 
 الكتاب :

 استخراج النتيجة بتأليفها من الأصغر موضوعا والأكبر محمولا . -٤
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 التوضيح :
، وجعـل الحـد  النتيجـة موضـوعا في -وهو (الحديـد)  -صغر نصل إلى النتيجة بجعل الحد الأ    

 . النتيجة محمولا في -وهو (عنصر بسيط)  - الأكبر
 الكتاب :

 تنبيه :
كما سبقت الإشارة إليـه   –نتيجة القياس دائما تتبع أضعف المقدمتين في الكم والكيف     
جزئيـة لا بـد وأن تأتي النتيجـة جزئيـة ، وإذا كانـت إحـدى  ، فإذا كانت إحدى المقدمتين -

 المقدمتين سالبة لا بد وأن تأتي النتيجة سالبة .
 التوضيح :

 تنبيه :
نتيجة القياس تتبع أضعف المقـدمتين أو أخـص المقـدمتين في الكـم (أي الكليـة والجزئيـة) ، وفي   

 جزئيـــة فالنتيجـــة جزئيـــة ، وإذا  الكيـــف (أي الإيجـــاب والســـلب) ، فـــإذا كانـــت إحـــدى المقـــدمتين
، وســنرى بعــد ذلــك أن هــذه القاعــدة دائميــة أو كانــت إحــدى المقــدمتين ســالبة فالنتيجــة ســالبة 

 .توجد لها استثناءات ، وسيأتي في بحث الأشكال الأربعة 
 الكتاب :

 الأشكال الأربعة :
أربعـة أقسـام تسـمّى بــ  ينقسم الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في مقدمتيـه إلى    

 (الأشكال الأربعة) ، وهي :
 التوضيح :

 الأشكال الأربعة :
دون القضـا� الشـرطية المؤلـف مـن قضـا� حمليـة فقـط الحملي كان كلامنا في القياس الاقتراني      

 ، والقضية الحملية تتألف من موضوع ومحمول .
الحـــد المتكـــرر في المقـــدمتين الصـــغرى  والقيـــاس الاقـــتراني يوجـــد فيـــه الحـــد الأوســـط الـــذي هـــو    

والكــبرى ، وموقــع الحــد الأوســط يختلــف في الأقيســة المختلفــة ، وينــتج أربعــة أشــكال للقيــاس ، 
 وهذا التقسيم يكون باعتبار موقع الحد الأوسط في القياس :
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الكــبرى فينــتج الشــكل المقدمــة الصــغرى وموضــوعا في المقدمــة قــع الحــد الأوســط محمــولا في و  إذا
 لأول .ا

 قع الحد الأوسط محمولا في المقدمتين فينتج الشكل الثاني .و  وإذا
 الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين فينتج الشكل الثالث .وإذا وقع 
عكــــس  -الكــــبرى المقدمــــة الصــــغرى ومحمــــولا في المقدمــــة الحــــد الأوســــط موضــــوعا في  وإذا وقــــع

 فينتج الشكل الرابع . -الشكل الأول 
ه في علم المنطق يهتم المنطقـي بموقـع الحـد الأوسـط ، والاهتمـام بموقـع الحـد الأوسـط ونرى بأن    

معناه ترتيب القياس ، وترتيب القياس معناه ملاحظة صورة القياس وشكل تأليفـه ، فعلـم المنطـق 
، ففــي شــكل يهــتم بصــورة القيــاس وكيفيــة ترتيــب المقــدمات وموقــع الحــد الأوســط في المقــدمات 

لمقدمة الأولى ثم المقدمة الثانية ثم النتيجة ، فيوجد ترتيـب معـين للمقـدمات لأجـل القياس تجعل ا
 أن تصل إلى النتيجة .

تـــألف منهـــا تالـــتي  ا�هـــي القضـــمـــواد القيـــاس ، و في المقدمـــة أيضـــا بمـــادة القيـــاس المنطقـــي ويهـــتم 
المنطقـي  ، ويريد أن يعـرف، مثل الحديد معدن ، وكل معدن عنصر بسيط القياس المقدمات في 

المقدمــة يقينيــة أو غــير يقينيــة لكــي يمكنــه الوصــول إلى النتيجــة اليقينيــة إذا كانــت القضــية في أن 
، وإذا كانت إحدى المقـدمات ظنيـة فالنتيجـة ظنيـة ؛ لأن النتيجـة تتبـع أضـعف المقدمات يقينية 

سـلب) ، (أي الإيجـاب والالكيـف من حيـث و (أي الكلية والجزئية) ، الكم  من حيثالمقدمات 
 .ومن حيث الحالة (أي اليقين والظن) 

 إذن :
، وصورة القياس هي ، وحالة القياس : صورة القياس ، ومادة القياس  المنطقي يهتم بثلاثة أشياء

، يجعـل المقدمـة الأولى ثم المقدمـة أي كيفية ترتيب المقـدمات شكل وترتيب القياس بترتيب معين 
، وحالــة القيــاس مــن هــي القضــا� الــتي تتــألف منهــا المقــدمات  الثانيــة ثم النتيجــة ، ومــواد القيــاس

 .في قضا� المقدمات حيث اليقين والظن 
 و�تي إلى أشكال القياس الأربعة واحدا بعد الآخر كما يلي .    

 
 الكتاب :

 الشكل الأول
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 تعريفه :
 . الشكل الأول : هو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى    

 شروطه :
مـة      لأجل أن يكون الشكل الأول منتِجا يشترط فيـه بالإضـافة إلى الشـروط العامـة المتقدِّ

 ما يلي :
 أن تكون صغراه موجَبة . -١
 أن تكون كبراه كلّيّة . -٢

 التوضيح :
 الشكل الأول

 : الشكل الأول تعريف
 ضوعا في الكبرى .الشكل الأول : هو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى مو     

 : الشكل الأول شروط
لأجــل أن يكــون الشــكل الأول منتِجــا يشــترط فيــه بالإضــافة إلى الشــروط العامــة المتقدِّمــة مــا     

 يلي :
 أن تكون صغراه موجَبة . -١
 أن تكون كبراه كلّيّة . -٢

الأوسط ، وأن الشروط العامة للقياس الاقتراني الحملي مر ذكرها سابقا ، وهي : تكرر الحد     
بة وكــبرى لا يتــألف مــن ســالبتين ، وأن لا يتــألف مــن جــزئيتين ، وأن لا يتــألف مــن صــغرى ســال

 .تابعة لأضعف المقدمتين  ة القياسجزئية ، وأن تكون نتيج
وبالإضافة إلى هـذه الشـروط العامـة يوجـد شـرطان خاصـان بالشـكل الأول لكـي يكـون منتجـا ، 

همـا : أن تكـون صـغراه موجبـة ، وأن تكـون كـبراه كليـة ، أي  والشرطان الخاصـان بالشـكل الأول
 إيجاب الصغرى وكلية الكبرى ، وإيجاب الصغرى مرتبط بالكيف ، وكلية الكبرى مرتبط بالكم .

وأقرب الأشـكال إلى البداهـة مـن حيـث النتيجـة هـو الشـكل الأول ، فهـو بـديهي الإنتـاج أي    
؛ لأن موضــوع النتيجــة هــو موضــوع الصــغرى ، ومحمــول  لا يحتــاج إلى اســتدلال لإثبــات النتيجــة 

 . النتيجة هو محمول الكبرى
 : ١مثال
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 المقدمة الصغرى : هذا الأسد يزأر .
 المقدمة الكبرى : كل ما يزأر هو حيوان .

 النتيجة : هذا الأسد حيوان .
 : ٢مثال

 المقدمة الصغرى : زيد �طق .
 المقدمة الكبرى : كل �طق إنسان .

 ة : زيد إنسان .النتيج
 الكتاب :
 أقسامه :

إذا تــوفّر الشــكل الأول علــى شــروط الإنتــاج العامــة والخاصــة بــه تكــون أقســامه المنتِجــة     
 :، وهي أربعة 

 الأول : وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من موجبة كلية أيضا ، وينتج موجبة كلية .
 مثاله :

 كل خمر مسكر 
 وكل مسكر حرام

 حرامكل خمر 
 التوضيح :

 : الشكل الأول أقسام
، إذا توفّر الشكل الأول على شروط الإنتاج العامـة والخاصـة بـه تكـون أقسـامه المنتِجـة أربعـة     

 ، وهي :، والضرب هو القسم وتسمى الضروب الأربعة 
 الضرب الأول :

 ة .يتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من موجبة كلية ، وينتج موجبة كلي    
 : ١مثال
المقدمـــة الصـــغرى : كــــلّ خمـــر مُسْــــكِر (موجبـــة كليــــة ، والحـــد الأوســــط "مســـكر" محمــــول في     

 الصغرى ) .
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المقدمـــة الكـــبرى : كـــلّ مُسْـــكِر حـــرام (موجبـــة كليـــة ، والحـــد الأوســـط "مســـكر" موضـــوع في     
 الكبرى) .

 النتيجة : كلّ خمر حرام (موجبة كلية) .    
 ملاحظة :

ن موضــوع الصــغرى هــو موضــوع النتيجــة ، ومحمــول الكــبرى هــو محمــول النتيجــة ، نلاحــظ أ    
 وهذا يجري في جميع ضروب الشكل الأول .

 : ٢مثال
المقدمة الصغرى : كل العالم متغيرّ (موجبة كلية ، والحد الأوسط "متغيرّ" محمول في الصـغرى     
. ( 
والحـــد الأوســـط "متغـــيرّ" موضـــوع في المقدمـــة الكـــبرى : كـــل متغـــيرّ حـــادث (موجبـــة كليـــة ،     

 ).، الحادث هو الشيء الذي لم يكن موجودا ثم وُجِدَ ، من الفعل يحدث الكبرى
، موضــوع النتيجــة هــو موضــوع الصــغرى ، محمــول  النتيجــة : كــل العــالم حــادث (موجبــة كليــة    

 ) .النتيجة هو محمول الكبرى
 الكتاب :

 ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة كلية .الثاني : وتتألف صغراه من موجبة كلية 
 مثاله :

 كل خمر مسكر 
 ولا شيء من المسكر بنافع

 لا شيء من الخمر بنافع
 التوضيح :

 الضرب الثاني :
، والنتيجــة تتبــع يتـألف صــغراه مـن موجبــة كليـة ، وكــبراه مــن سـالبة كليــة ، وينـتج ســالبة كليـة     

 .هو السلب  أضعف المقدمتين ، وأضعف المقدمتين
 مثال :

المقدمـــة الصـــغرى : كــــل خمـــر مســــكر (موجبـــة كليــــة ، والحـــد الأوســــط "مســـكر" محمــــول في     
 الصغرى) .
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المقدمة الكبرى : لا شيء من المسكر بنافع (سالبة كلية ، والحد الأوسط "مسكر" موضـوع     
 في الكبرى).

النتيجــة هــو موضــوع الصــغرى ،  ، موضــوع النتيجــة : لا شــيء مــن الخمــر بنــافع (ســالبة كليــة    
 ) .ومحمول النتيجة هو محمول الكبرى

 الكتاب :
 الثالث : وتتألف صغراه من موجبة جزئية ، وكبراه من موجبة كلية ، وينتج موجبة جزئية .

 مثاله :
 بعض المعدن حديد 

 وكل حديد يتمدّد بالحرارة
 بعض المعدن يتمدّد بالحرارة

 التوضيح :
 الثالث :الضرب 

، والنتيجــة يتــألف صــغراه مــن موجبــة جزئيــة ، وكــبراه مــن موجبــة كليــة ، وينــتج موجبــة جزئيــة     
 .تتبع أضعف المقدمتين ، وأضعف المقدمتين هو الجزئية 

 مثال :
 ) .، الحد الأوسط هو حديد المقدمة الصغرى : بعض المعدن حديد (موجبة جزئية    
 ) .، الحد الأوسط هو حديد رارة (موجبة كليةالمقدمة الكبرى : كل حديد يتمدّد بالح    
موضــــوع النتيجــــة هــــو موضــــوع و ،  النتيجــــة : بعــــض المعــــدن يتمــــدّد بالحــــرارة (موجبــــة جزئيــــة    

 ) .الصغرى ، ومحمول النتيجة هو محمول الكبرى
 الكتاب :

 الرابع : وتتألف صغراه من موجبة جزئية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية .
 مثاله :

 بعض الطيور له أذ�ن 
 ولا شيء مما له أذ�ن يبيض

 بعض الطيور لا يبيض
 التوضيح :
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 الضرب الرابع :
، والنتيجة تتبـع يتألف صغراه من موجبة جزئية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية     

 .أضعف المقدمتين ، فتكون النتيجة سالبة جزئية 
 مثال :

 موجبة) .جزئية أذ�ن ( اغرى : بعض الطيور لهالمقدمة الص    
 سالبة) .كلية أذ�ن يبيض ( االمقدمة الكبرى : لا شيء مما له    
، موضــوع النتيجــة هــو موضــوع الصــغرى ، ســالبة جزئيــة بــيض (تالنتيجــة : بعــض الطيــور لا     

 ) .ومحمول النتيجة هو محمول الكبرى
 ملاحظة :

قضـــا� : الموجبـــة الكليـــة ، والســـالبة الكليـــة ، والموجبـــة الجزئيـــة ، الشـــكل الأول ينـــتج جميـــع ال    
والســـالبة الجزئيـــة ، لـــذلك فإنـــه يســـمى الشـــكل الكامـــل أو الشـــكل الفاضـــل ؛ لأنـــه هـــو الشـــكل 

 "المحصـورات الأربعـةهـذه القضـا� الأربعـة تسـمى "الوحيد الذي ينتج لنا هذه القضا� الأربعة ، و 
. 
 

 الكتاب :
 الشكل الثاني

 عريفه :ت
 الشكل الثاني : هو ما كان الأوسط فيه محمولا في المقدمتين معا .    

 شروطه :
 لأجل أن يكون الشكل الثاني منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي :    
 أن تختلف مقدّمتاه بالكيف ، أي أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة . -١
 . أن تكون كبراه كلية -٢

 التوضيح :
 الشكل الثاني

 : الشكل الثاني يفتعر 
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الحــد الأوســط يكــون ، فالشــكل الثــاني : هــو مــا كــان الأوســط فيــه محمــولا في المقــدمتين معــا     
 محمولا في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى .

 : الشكل الثاني شروط
 روط العامة ما يلي :لأجل أن يكون الشكل الثاني منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الش    

 الشرط الأول :
 موجبة والأخرى سالبة . ى المقدمتينأي أن تكون إحد أن تختلف مقدّمتاه بالكيف ،

يشـــترط في الشـــكل الثـــاني الاخـــتلاف الكيفـــي بـــين الصـــغرى والكـــبرى ، فـــإذا كانـــت إحـــدى     
ثـاني منتجـا ، فـلا المقدمتين موجبة فلا بد أن تكون المقدمة الأخرى سالبة لكي يكون الشـكل ال

 إنتاج من موجبتين ، ولا إنتاج من سالبتين .
 الشرط الثاني :

 كلية .  -من حيث الكم  -الكبرى المقدمة يشترط أن تكون ، فأن تكون كبراه كلية     
 الكتاب :
 أقسامه :

إذا توفر الشكل الثاني على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة هـي     
 يلي : ما

 الأول : وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة كلية .
 مثاله :

 كل مجترّ ذو ظلف      
 ولا شيء من الطائر بذي ظلف    
 لا شيء من المجترّ بطائر    

 التوضيح :
 : الشكل الثاني أقسام

أي  -لخاصــة بـه تكــون أقســامه المنتجــة إذا تـوفر الشــكل الثــاني علــى شـروط الإنتــاج العامــة وا    
 هي ما يلي : -ضروبه 

 الضرب الأول :
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، والنتيجــة تتبــع تـألف صــغراه مـن موجبــة كليـة ، وكــبراه مــن سـالبة كليــة ، وينـتج ســالبة كليـة ت    
 .أضعف المقدمتين ، وأضعف المقدمتين هو السالبة 

 : ١مثال
 ) .، الحد الأوسط هو محمول الصغرى الصغرى :  كل مجُْتـَرّ ذو ظِلْف (موجبة كلية    
) ، الحـد الأوسـط هـو محمـول الكـبرى الكبرى : لا شيء من الطائر بذي ظِلْف (سـالبة كليـة    

. 
 النتيجة : لا شيء من المجترّ بطائر (سالبة كلية) .    

 ملاحظة :
،  نلاحـظ أن موضــوع الصــغرى هــو موضــوع النتيجـة ، وموضــوع الكــبرى هــو محمــول النتيجــة    

وهـــذا يجـــري في جميـــع ضـــروب الشـــكل الثـــاني ، ، والشـــكل الثـــاني يحتـــاج إلى اســـتدلال لإثبـــات 
النتيجــة ؛ لأن محمــول النتيجــة هــو موضــوع الكــبرى ، فحــدث تغــيرّ في محمــول النتيجــة ، حيــث 

، والشــكل الثــاني أعقــد مــن الشــكل الأول ، وأســهل نــتج محمــول النتيجــة مــن موضــوع الكــبرى 
الأول ، لذلك أكثـر الاسـتعمالات في الكتـب هـو الشـكل الأول ، وعـادة  الأشكال هو الشكل

 .ما يستعمل الناس في أحاديثهم الشكل الأول 
 : ٢مثال
 ) .، والحد الأوسط هو محمول الصغرى الصغرى : كل خمر مسكر (موجبة كلية    
 ) .ل الكبرى، والحد الأوسط هو محمو  الكبرى : لا شيء من الطيّبات بمسكر (سالبة كلية    
، وموضوع النتيجـة هـو موضـوع الصـغرى ،  النتيجة : لا شيء من الخمر بطيّب (سالبة كلية    

 ) .ومحمول النتيجة هو موضوع الكبرى
 الكتاب :

 الثاني : وتتألف صغراه من سالبة كلية ، وكبراه من موجبة كلية ، وينتج سالبة كلية .
 مثاله :

 لا طالب من الكسالى بناجح    
 وكل مجدّ �جح    

 لا طالب من الكسالى بمجدّ     
 التوضيح :
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 الضرب الثاني :
، والنتيجــة تتبــع تـألف صــغراه مـن ســالبة كليـة ، وكــبراه مــن موجبـة كليــة ، وينـتج ســالبة كليـة ت    

 .أضعف المقدمتين ، وأضعفهما هو السالبة 
 مثال :

) والحد الأوسط هو محمول الصغرى ، الصغرى : لا طالب من الكسالى بناجح (سالبة كلية    
. 

 ) .، والحد الأوسط هو محمول الكبرى الكبرى : كل مجدّ �جح (موجبة كلية    
، وموضوع النتيجة هو موضوع الصـغرى  من الكسالى بمجدّ (سالبة كلية النتيجة : لا طالبَ     

 ) .، ومحمول النتيجة هو موضوع الكبرى
 الكتاب :

 من موجبة جزئية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية . الثالث : وتتألف صغراه
 مثاله :

 بعض المعدن ذهب    
 ولا شيء من الفضة بذهب    
 بعض المعدن ليس بفضة    

 التوضيح :
 الضرب الثالث :

، والنتيجة تتبـع تألف صغراه من موجبة جزئية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية ت    
 .ف المقدمتين ، وأضعفهما هنا السالبة من المقدمة الثانية ، والجزئية من المقدمة الأولى أضع

 مثال :
 ) .، والحد الأوسط هو محمول الصغرى الصغرى : بعض المعدن ذهب (موجبة جزئية    
 ) .، والحد الأوسط هو محمول الكبرى الكبرى : لا شيء من الفضة بذهب (سالبة كلية    
صـغرى ، ل، وموضوع النتيجة هو موضـوع ا جة : بعض المعدن ليس بفضة (سالبة جزئيةالنتي    

 ) .ومحمول النتيجة هو موضوع الكبرى
 الكتاب :

 الرابع : وتتألف صغراه من سالبة جزئية ، وكبراه من موجبة كلية ، وينتج سالبة جزئية .
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 مثاله :
 بعض الجسم ليس بمعدن    
 وكل ذهب معدن    
 لجسم ليس بذهببعض ا    

 التوضيح :
 الضرب الرابع :

، والنتيجة تتبـع تتألف صغراه من سالبة جزئية ، وكبراه من موجبة كلية ، وينتج سالبة جزئية     
 .أضعف المقدمتين ، وأضعفهما هو المقدمة الأولى ، وهي سالبة جزئية 

 مثال :
 ) .وسط هو محمول الصغرى، والحد الأ الصغرى : بعض الجسم ليس بمعدن (سالبة جزئية    
 ) .، والحد الأوسط هو محمول الكبرى الكبرى : كل ذهب معدن (موجبة كلية    
، وموضـوع النتيجـة هـو موضـوع الصـغرى النتيجة : بعض الجسم ليس بذهب (سـالبة جزئيـة     

 ) .، ومحمول النتيجة هو موضوع الكبرى
 ملاحظة :

في الضـــرب الثـــاني ســـالبة كليـــة ، وفي الضـــرب الثالـــث النتيجـــة في الضـــرب الأول ســـالبة كليـــة ، و 
    سالبة جزئية ، وفي الضرب الرابع سالبة جزئية .

 الشكل الثاني نتيجته سالبة دائما .إذن 
 
 

 الكتاب :
 الشكل الثالث

 تعريفه :
 الشكل الثالث : هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا .    

 شروطه :
 الشكل الثالث منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي :لأجل أن يكون     
 أن تكون صغراه موجبة . -١
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 أن تكون إحدى مقدمتيه كلية . -٢
 التوضيح :

 الشكل الثالث
 : الشكل الثالث تعريف

الحـد الأوسـط ، فالأوسـط فيـه موضـوعا في المقـدمتين معـا الحـد الشكل الثالث : هو ما كـان     
 وعا في الصغرى والكبرى معا .يقع موض

 : الشكل الثالث شروط
 لأجل أن يكون الشكل الثالث منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي :    

 أن تكون صغراه موجبة . -١
 أن تكون إحدى مقدمتيه كلية . -٢

قـدمتين جـزئيتين ، الشرط الثاني مذكور في الشروط العامـة الخمسـة ، وهـو أنـه لا إنتـاج مـن م    
كليـة ، فيكـون شـاملا لكـون   -على الأقـل  -ومعنى الشرط الثاني هو أن تكون إحدى مقدمتيه 

 إحدى المقدمتين كلية أو كلتا المقدمتين كليتين .
 الكتاب :
 أقسامه :

إذا توفر الشكل الثالث على شروط الإنتاج العامة والخاصـة تكـون أقسـامه المنتجـة هـي     
 ما يلي :

ول : وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من موجبة كلية أيضا ، وينتج موجبة جزئيـة الأ
. 

 مثاله :
 كل ذهب معدن     
 وكل ذهب غالي الثمن    
 بعض المعدن غالي الثمن    

 التوضيح :
 : الشكل الثالث أقسام
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المنتجــة هــي مــا إذا تــوفر الشــكل الثالــث علــى شــروط الإنتــاج العامــة والخاصــة تكــون أقســامه     
 يلي :

 الضرب الأول :
 تألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من موجبة كلية أيضا ، وينتج موجبة جزئية .ت    

 مثال :
 ) .، الحد الأوسط هو موضوع الصغرى الصغرى : كل ذهب معدن (موجبة كلية    
 ) .ع الكبرى، والحد الأوسط هو موضو  الكبرى : كل ذهب غالي الثمن (موجبة كلية    
 النتيجة : بعض المعدن غالي الثمن (موجبة جزئية) .    

 : ١ملاحظة
محمول الصغرى هو موضوع النتيجـة ، ومحمـول الكـبرى هـو محمـول النتيجـة ، وهـذا يجـري في     

جميـــع ضــــروب الشــــكل الثالــــث ، والشــــكل الثالـــث يحتــــاج إلى اســــتدلال لإثبــــات النتيجــــة ؛ لأن 
الكــبرى ، فحــدث تغــيرّ في موضــوع النتيجــة ، حيــث نــتج موضــوع  موضــوع النتيجــة هــو محمــول
 النتيجة من محمول الكبرى .

 : ٢ملاحظة
نلاحظ أيضا أن المقدمتين كليتان ، ولكن النتيجة جزئية ، وذلك لأن الكلية كاذبة : كل معدن 

،  ، ولكن الجزئية صادق : بعـض المعـدن غـالي الـثمن، وليس كل معدن غالي الثمن غالي الثمن 
فالكلية كاذبة ، والجزئية صادقة ، ونريـد أن يكـون الضـرب منتجـا ، أي نتيجتـه صـادقة ، فنأخـذ 

 .بالجزئية الصادقة ، ونترك الكلية الكاذبة 
 الكتاب :

 الثاني : وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية .
 مثاله :

 كل ذهب معدن     
 من الذهب بفضةولا شيء     
 بعض المعدن ليس بفضة    

 التوضيح :
 الضرب الثاني :
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 تألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية .ت    
 مثال :

 ) .، والحد الأوسط هو موضوع الصغرى الصغرى : كل ذهب معدن (موجبة كلية    
 ) .، والحد الأوسط هو موضوع الكبرى البة كليةالكبرى : لا شيء من الذهب بفضة (س    
، وموضـوع النتيجـة هـو محمـول الصـغرى ،  النتيجة : بعض المعدن ليس بفضة (سـالبة جزئيـة    

 ) .ومحمول النتيجة هو محمول الكبرى
 ملاحظة :

نلاحـــظ أن المقـــدمتين كليتـــان ، ولكـــن النتيجـــة جزئيـــة ، وذلـــك لأن الســـالبة الكليـــة كاذبـــة : لا 
مــن المعــدن بفضــة ؛ لأن بعــض المعــدن فضــة ، وهــو نفــس الفضــة ، ولكــن الســالبة الجزئيــة  شــيء

 .، وبذلك يكون الضرب منتجا صادقة : بعض المعدن ليس بفضة 
 الكتاب :

 الثالث : وتتألف صغراه من موجبة جزئية ، وكبراه من موجبة كلية ، وينتج موجبة جزئية .
 مثاله :

 بعض الطائر أبيض    
 ل طائر حيوانوك    
 بعض الأبيض حيوان    

 التوضيح :
 الضرب الثالث :

، والنتيجــة تــألف صــغراه مــن موجبــة جزئيــة ، وكــبراه مــن موجبــة كليــة ، وينــتج موجبــة جزئيــة ت    
 .تتبع أضعف المقدمتين ، وهو المقدمة الأولى ، فتكون النتيجة جزئية 

 مثال :
 ) .، والحد الأوسط هو موضوع الصغرى ةالصغرى : بعض الطائر أبيض (موجبة جزئي    
 ) .، والحد الأوسط هو موضوع الكبرى الكبرى : كل طائر حيوان (موجبة كلية    
، وموضــوع النتيجــة هــو محمــول الصــغرى ،  النتيجــة : بعــض الأبــيض حيــوان (موجبــة جزئيــة    

 ) .ومحمول النتيجة هو محمول الكبرى
 الكتاب :
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 موجبة كلية ، وكبراه من موجبة جزئية ، وينتج موجبة جزئية .الرابع : وتتألف صغراه من 
 مثاله :

 كل طائر حيوان     
 وبعض الطائر أبيض    
 بعض الحيوان أبيض    

 التوضيح :
 الضرب الرابع :

، والنتيجــة تــألف صــغراه مــن موجبــة كليــة ، وكــبراه مــن موجبــة جزئيــة ، وينــتج موجبــة جزئيــة ت    
 .وهو المقدمة الثانية ، فتكون النتيجة جزئية  تتبع أضعف المقدمتين ،

 مثال :
 ) .، والحد الأوسط هو موضوع الصغرى الصغرى : كل طائر حيوان (موجبة كلية    
 ) .، والحد الأوسط هو موضوع الكبرى الكبرى : بعض الطائر أبيض (موجبة جزئية    
نتيجـــة هـــو محمـــول الصـــغرى ، ، وموضـــوع ال النتيجـــة : بعـــض الحيـــوان أبـــيض (موجبـــة جزئيـــة    

 ) .ومحمول النتيجة هو محمول الكبرى
 الكتاب :

 الخامس : وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من سالبة جزئية ، وينتج سالبة جزئية .
 مثاله :

 كل حيوان حسّاس     
 وبعض الحيوان ليس بإنسان    
 بعض الحساس ليس بإنسان    

 التوضيح :
 الضرب الخامس :

، والنتيجــة يتــألف صــغراه مــن موجبــة كليــة ،  وكــبراه مــن ســالبة جزئيــة ، وينــتج ســالبة جزئيــة     
 تتبع أضعف المقدمتين ، وهي المقدمة الثانية ، فتكون النتيجة سالبة جزئية .

 مثال :
 ) .، والحد الأوسط هو موضوع الصغرى الصغرى : كل حيوان حسّاس (موجبة كلية    
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 ) .، والحد الأوسط هو موضوع الكبرى لحيوان ليس بإنسان (سالبة جزئيةالكبرى : بعض ا    
، وموضوع النتيجة هو محمول الصـغرى  النتيجة : بعض الحساس ليس بإنسان (سالبة جزئية    

 ) .، ومحمول النتيجة هو محمول الكبرى
 الكتاب :

 نتج سالبة جزئية .السادس : وتتألف صغراه من موجبة جزئية ، وكبراه من سالبة كلية ، وي
 مثاله :

 بعض الذهب معدن    
 ولا شيء من الذهب بحديد    
 بعض المعدن ليس بحديد    

 التوضيح :
 الضرب السادس :

، والنتيجة تتبـع يتألف صغراه من موجبة جزئية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية     
 .لثانية ، وجزئية من المقدمة الأولى أضعف المقدمتين ، فالنتيجة سالبة من المقدمة ا

 مثال :
، والحـــد الأوســـط هـــو موضـــوع الصـــغرى ،  الصـــغرى : بعـــض الـــذهب معـــدن (موجبـــة جزئيـــة    

والبعض الآخر من الذهب مسكوت عنه ، والقاعدة تقول : إثبات شيء لا يعني نفـي مـا عـداه 
 .) لآخرإلا في صيغة الحصر ، فصيغة الحصر تثبت للبعض وتنفي عن البعض ا

 ) .، والحد الأوسط هو موضوع الكبرى الكبرى : لا شيء من الذهب بحديد (سالبة كلية    
، وموضـوع النتيجـة هـو محمـول الصـغرى ،  النتيجة : بعض المعدن ليس بحديد (سالبة جزئيـة    

 ) .ومحمول النتيجة هو محمول الكبرى
 ملاحظة :

 ك يسمى بـ "الشكل الجزئي" .الشكل الثالث نتيجته جزئية دائما ، لذل    
 

 الكتاب :
 الشكل الرابع

 تعريفه :
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 الشكل الرابع : هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى .    
 التوضيح :

 الشكل الرابع
 : الشكل الرابع تعريف

 الشكل الرابع : هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى .    
يقع الحد الأوسط موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى ، عكـس الشـكل الأول ، وأكثـر     

حتـــاج إلى اســـتدلال علـــى نفالأشـــكال بعـــدا عـــن البداهـــة مـــن حيـــث النتيجـــة هـــو الشـــكل الرابـــع 
النتيجة ؛ لأن محمول الصغرى هو موضوع النتيجة ، وموضوع الكبرى هو محمول النتيجـة ، ومـا 

 –أي الشـكل الثـاني والثالـث والرابـع  -الأول بـديهي لـذلك فـإن بقيـة الأشـكال دام أن الشكل 
؛ لأن الشكل الأول بسيط ، وعادة ما يستعمل في العلـوم إرجاعها إلى الشكل الأول  لا بد من

 .، وكذلك بين الناس في أحاديثهم 
 :  ١مثال
الشـكل الأول رابـع مـن الضـرب الهذا مثال لتحويل الضرب السادس من الشكل الثالـث إلى     

: 
 :من الشكل الثالث  الضرب السادس 

 .يتألف صغراه من موجبة جزئية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية     
 ، والحد الأوسط هو موضوع الصغرى) . بعض الذهب معدن (موجبة جزئيةالصغرى :     
 .) الحد الأوسط هو موضوع الكبرى، و  (سالبة كلية ولا شيء من الذهب بحديدالكبرى :     
، وموضـوع النتيجـة هـو محمـول الصـغرى ،  (سالبة جزئيـة بعض المعدن ليس بحديدالنتيجة :     

 . )ومحمول النتيجة هو محمول الكبرى
 الشكل الأول :الضرب الرابع من التحويل إلى 

 الحد الأوسط في الشكل الأول محمول الصغرى موضوع الكبرى .
 ض المعدن ذهب (موجبة جزئية ، والحد الأوسط هو محمول الصغرى) .الصغرى : بع

ســالبة كليــة ، والحــد نفــس كـبرى القيــاس الســابق ، وهــي الكـبرى : لا شــيء مــن الــذهب بحديــد (
 الأوسط هو موضوع الكبرى) .
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ســالبة جزئيــة ، وهــي نفــس نتيجــة القيــاس الســابق ، وهــي ( بعــض المعــدن لــيس بحديــدالنتيجــة : 
 . )تيجة هو موضوع الصغرى ، ومحمول النتيجة هو محمول الكبرىوموضوع الن
 ملاحظة :

؛ لأن ويمكـن تحويـل جميـع الضـروب في الأشـكال المختلفـة إلى ضـرب مـن ضـروب الشـكل الأول 
 .الشكل الأول شكل بديهي ، ونصل إلى نفس النتيجة 

 : ٢مثال
 الشكل الأول .رابع من الضرب الهذا مثال لتحويل الضرب الثالث من الشكل الثاني إلى 

 في الشكل الثاني الحد الأوسط محمول في المقدمتين .
 الصغرى : بعض المعدن ذهب (موجبة جزئية) .

 الكبرى : لا شيء من الفضة بذهب (سالبة كلية) .
 النتيجة : بعض المعدن ليس بفضة (سالبة جزئية) .

 الشكل الأول :الضرب الرابع من إلى التحويل 
 الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى .الأول  في الشكل    

 الصغرى : بعض المعدن ذهب (موجبة جزئية) .
 الكبرى : لا شيء من الذهب بفضة (نفس الكبرى في القياس السابق ، وهي سالبة كلية) .

 النتيجة : بعض المعدن ليس بفضة (نفس نتيجة القياس السابق ، وهي سالبة جزئية) .
 الكتاب :
 شروطه :

 لأجل أن يكون الشكل الرابع منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي :    
 أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية . -١
 أن تكون صغراه كلية إذا كانت مقدمتاه موجبتين . -٢

 التوضيح :
 : الشكل الرابع شروط

 بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي : لأجل أن يكون الشكل الرابع منتجا يشترط فيه    
 أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية . -١
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إذا كانـت الصـغرى والكـبرى مـوجبتين ، فـأن تكون صغراه كلية إذا كانت مقدمتاه مـوجبتين  -٢
 يشترط أن تكون الصغرى كلية .

 الكتاب :
 أقسامه :

والخاصة به تكون أقسامه المنتجة هي إذا توفر الشكل الرابع على شروط الإنتاج العامة     
 ما يلي :

الأول : وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من موجبة كلية أيضا ، وينتج موجبة جزئيـة 
. 

 مثاله :
 كل إنسان حيوان     
 وكل �طق إنسان    
 بعض الحيوان �طق    

 التوضيح :
 : الشكل الرابع أقسام

شـروط الإنتـاج العامـة والخاصـة بـه تكـون أقسـامه المنتجـة هـي مـا إذا توفر الشكل الرابع على     
 يلي :

 الضرب الأول :
مــع أن تـألف صــغراه مــن موجبــة كليــة ، وكــبراه مــن موجبـة كليــة أيضــا ، وينــتج موجبــة جزئيــة ت    

 .لأن الموجبة الكلية تكون كاذبة المقدمتين كليتان ، وذلك 
 مثال :

 . )الصغرى موضوعهو الأوسط ، والحد  بة كليةالصغرى : كل إنسان حيوان (موج    
 ) .محمول الكبرىهو الأوسط ، والحد  الكبرى : كل �طق إنسان (موجبة كلية    
 النتيجة : بعض الحيوان �طق (موجبة جزئية) .    

والموجبــة الكليــة هــو : كــل حيــوان �طــق ، وهــذه القضــية كاذبــة ، لــذلك فالنتيجــة تكــون موجبــة 
 الحيوان �طق ، وهي صادقة .جزئية : بعض 

 الكتاب :
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 الثاني : وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من موجبة جزئية ، وينتج موجبة جزئية .
 مثاله :

 كل إنسان حيوان     
 وبعض الولود إنسان    
 بعض الحيوان ولود    

 التوضيح :
 الضرب الثاني :

، والنتيجــة وجبــة جزئيــة ، وينــتج موجبــة جزئيــة تــألف صــغراه مــن موجبــة كليــة ، وكــبراه مــن مت    
 .تتبع أضعف المقدمتين ، وهو المقدمة الثانية الكبرى ، فتكون النتيجة جزئية 

 مثال :
 ) .الصغرى وضوعهو مالأوسط ، والحد  الصغرى : كل إنسان حيوان (موجبة كلية    
، والولـود  محمـول الكـبرى هـوالأوسـط ، والحـد  الكبرى : بعض الولود إنسـان (موجبـة جزئيـة    

 ) .هي التي تلد ولا تبيض
 النتيجة : بعض الحيوان ولود (موجبة جزئية) .    

 الكتاب :
 الثالث : وتتألف صغراه من سالبة كلية ، وكبراه من موجبة كلية ، وينتج سالبة كلية .

 مثاله :
 لا شيء من الإنسان بجماد    
 وكل �طق إنسان    
 ماد بناطقلا شيء من الج    

 التوضيح :
 الضرب الثالث :

، والنتيجــة تتبــع تـألف صــغراه مـن ســالبة كليـة ، وكــبراه مــن موجبـة كليــة ، وينـتج ســالبة كليـة ت    
 .أضعف المقدمتين ، وهو المقدمة الأولى ، فالنتيجة تكون سالبة 

 مثال :
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) الصـغرى موضـوع هـوالأوسـط ، والحـد  الصغرى : لا شيء من الإنسان بجماد (سالبة كليـة    
. 

 ) .محمول الكبرىهو الأوسط ، والحد  الكبرى : كل �طق إنسان (موجبة كلية    
 النتيجة : لا شيء من الجماد بناطق (سالبة كلية) .    

 الكتاب :
 الرابع : وتتألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية .

 مثاله :
 ركل سائل يتبخّ      
 ولا شيء من الحديد بسائل    
 بعض ما يتبخّر ليس بحديد    

 التوضيح :
 الضرب الرابع :

، والنتيجـة تتبـع تألف صغراه من موجبة كلية ، وكبراه مـن سـالبة كليـة ، وينـتج سـالبة جزئيـة ت    
ــــة مــــع أن  ــــة ، فتكــــون النتيجــــة ســــالبة ، والنتيجــــة جزئي أضــــعف المقــــدمتين ، وهــــو المقدمــــة الثاني

في بعـض الأمثلـة تكـون صـادقة ، وفي بعـض الأمثلـة تكـون  لمقدمتين كليتان ، وذلك لأن الكليـة ا
 .، ولكن السالبة الجزئية صادقة دائما ، لذلك فالسالبة الكلية لا تكون صادقة دائما كاذبة 

 : ١مثال
 ) .الصغرى وضوعهو مالأوسط ، والحد  الصغرى : كل سائل يتبخّر (موجبة كلية    
 ) .محمول الكبرىهو الأوسط ، والحد  لكبرى : ولا شيء من الحديد بسائل (سالبة كليةا    
 النتيجة : بعض ما يتبخّر ليس بحديد (سالبة جزئية) .    

قضية صادقة ، ولكن  -السالبة الكلية : كل ما يتبخر ليس بحديد أو لا شيء مما يتبخر بحديد 
 ة ، لذلك �خذ بالسالبة الجزئية لأ�ا صادقة دائما .في بعض الأمثلة تكون السالبة الكلية كاذب

 : ٢مثال
 لنأخذ مثالا أوضح :

 . )الصغرى وضوعهو مالأوسط ، والحد  (موجبة كليةالصغرى : كل إنسان حيوان 
 . )محمول الكبرىهو الأوسط ، والحد  (سالبة كليةالكبرى : لا شيء من الفرس بإنسان 
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 . (سالبة جزئية) النتيجة : بعض الحيوان ليس بفرس
قضية كاذبـة ، لـذلك تكـون النتيجـة سـالبة جزئيـة  -الكلية السالبة : لا شيء من الحيوان بفرس 

وإن كانت القضية صادقة في بعض الأمثلة ، ولكننا نريـد قاعـدة عامـة تنطبـق علـى جميـع الأمثلـة 
رد ، مــثلا في النحــو ، وفي العلــوم يبحثــون دائمــا عــن القواعــد العامــة الــتي تنطبــق علــى جميــع المــوا

 .يجعلون النتائج في الباب الواحد ضمن عنوان واحد 
 الكتاب :

 الخامس : وتتألف صغراه من موجبة جزئية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية .
 مثاله :

 بعض السائل يتبخّر    
 لا شيء من الحديد بسائل    
 بعض ما يتبخّر ليس بحديد    

 التوضيح :
 رب الخامس :الض
، والنتيجة تتبـع تألف صغراه من موجبة جزئية ، وكبراه من سالبة كلية ، وينتج سالبة جزئية ت    

أضعف المقدمتين ، فتكون جزئية من المقدمة الأولى الصغرى ، وتكون سـالبة مـن المقدمـة الثانيـة 
 .الكبرى 
 مثال :

 ) .الصغرى وضوعهو مالأوسط  ، والحد الصغرى : بعض السائل يتبخّر (موجبة جزئية    
 ) .هو محمول الكبرىالأوسط والحد  الكبرى : لا شيء من الحديد بسائل (سالبة كلية    
 النتيجة : بعض ما يتبخّر ليس بحديد (سالبة جزئية) .    

 الكتاب :
 ملاحظة :

ــذكر      ــاس فقــد أعرضــت عــن استعراضــها اختصــارا ، واكتفــاءً ب ــواع الأخــرى للقي أمــا الأن
 أمثلتها في أول الموضوع .

 التوضيح :
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، ، وإنمـــا أعطـــى أمثلـــة في أول البحـــث المصـــنف لم يـــتكلم عـــن القيـــاس الاســـتثنائي تفصـــيلا     
وتحــدث عــن القيــاس الاقــتراني تفصــيلا ، والقيــاس الاســتثنائي لــه أقســام أيضــا ، والقيــاس الاقــتراني 

الاقـتراني  ، ولكنـه لم يتحـدث عـن الحملـي تفصـيلاالاقـتراني حملي وشرطي ، وتكلـم المصـنف عـن 
، وإنمـــــا أعطـــــى أمثلـــــة في أول البحـــــث ، فالمصـــــنف لم يتحـــــدث عـــــن القيـــــاس الشـــــرطي تفصـــــيلا 

 .الاستثنائي ولا عن الاقتراني الشرطي تفصيلا 
 الكتاب :

 أهمية القياس :
ممـــا تقـــدّم نســـتطيع أن نـــدرك الأهميـــة العظمـــى للقيـــاس حيـــث يعرّفنـــا كيفيـــة التطبيقـــات     

 علمية للحصول على النتائج المطلوبة .ال
وفي ضوئه نستطيع أن ندرك أن القياس يشمل كل المجالات التي تتوفّر على قواعد عامة     

 تطبيقية علمية كانت أو غير علمية .
 التوضيح :

، فتعريــف القيــاس هــو : القيــاس مهــم لأنــه يــتم فيــه إثبــات حكــم الجزئــي بواســطة قاعــدة كليــة     
 عدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات .تطبيق القا

والشكل الأول هـو الأكثـر اسـتعمالا في اسـتدلالات العلـوم ؛ لأن الشـكل الأول بـديهي الإنتـاج 
. 
 
 
 
 

 الكتاب :
 الاستقراء
 تعريفه :

 الاستقراء : هو تتبّع الجزئيات للحصول على حكم كلي (قاعدة عامة) .    
 التوضيح :
 الاستقراء
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 : الاستقراء فتعري
 قاعدة عامة .أو الاستقراء : هو تتبّع الجزئيات للحصول على حكم كلي     
الاســتقراء هـــو القيــاس هــو الطريـــق الأول مــن طـــرق الاســتدلال المباشـــر لإثبــات المطلـــوب ، و     

 .الطريق الثاني 
للوصـول إلى ركـة مـن الخـاص الحهو تتبـّع الجزئيـات للحصـول علـى قاعـدة كليـة ، أو : والاستقراء 

 .عام الكم الح
والقيـاس هـو : تطبيــق القاعـدة الكليــة علـى جزئياتهــا لمعرفـة حكــم الجزئيـات ، أو الحركــة مـن العــام 

 لمعرفة حكم الخاص .
 والاستقراء يستعمل في كثير من العلوم الطبيعية والإنسانية .

 مثال :
 نقول إن القاعدة العامة هي : كل �طق إنسان .

نــاطق ، فــالفرد الأول مــن النــاطق إنســان ، والفــرد الثــاني إنســان ، والفــرد الثالــث نســتقرئ أفــراد ال
 إنسان ، وهكذا نستقرئ أفراد كثيرين فنصل إلى قاعدة عامة هي : كل �طق إنسان .

 الكتاب :
 شرح التعريف :

طبـق الـذي ين يَّ الكلـّ لأجـل أن نعـرف الحكـمَ  معينٍّ  نوعٍ  يَـعْني بذلك هو أن تتبّع جزئياتِ     
 عليها ، فنؤلّف منه قاعدة عامة .

مثل : أن نستقرئ ونتتبـّع اسـتعمال (الفاعـل) في مختلـف الجمـل في اللغـة العربيـة لنعـرف     
حكمه الإعرابي ، فنرى أن الكلمة التي تقـع فـاعلا في مختلـف الجمـل الـتي اسـتقرأ�ها تكـون 

لغــة العــرب مرفــوع ، فنؤلــّف مــن مرفوعـة لننتهــي إلى النتيجــة التاليــة ، وهــي : أن الفاعــل في 
 هذه النتيجة قاعدة عامة ، وهي (كل فاعل مرفوع) .

 التوضيح :
 شرح التعريف :

،  ى هـذه الجزئيـاتالـذي ينطبـق علـ يَّ الكلـّ لأجـل أن نعـرف الحكـمَ  معـينٍّ  نوعٍ  تتبّع جزئياتِ ن    
 فنؤلّف منه قاعدة عامة .

 مثال :
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المطلوب هـو حكـم الفاعـل في النحـو ، فكم (الفاعل) ، في علم النحو إذا أرد� أن نعرف ح    
عطــف تفسـير ، فــالواو تفســيرية ، فالكلمـة الثانيــة تبـين معــنى الكلمــة -يتتبـّع يســتقرئ و فـالنحوي 

الكلمــات الــتي تقــع فــاعلا في الجمــل المختلفــة ، فيجــد الكلمــة  -الأولى ، فالاســتقراء هــو التتبــع
مـة الثانيـة وقعـت فـاعلا وهـي مرفوعـة ، والكلمـة الثالثـة الأولى وقعت فـاعلا وهـي مرفوعـة ، والكل

مرفوعة أيضا ، ويتتبع مجموعة من الكلمات ويرى بأ�ـا جميعـا تكـون مرفوعـة ، فيصـل إلى قاعـدة 
عامة وهي (كل فاعل مرفوع) ، فهو من تتبّع الجزئيات وصل إلى القاعدة الكلية والحكم العام ، 

  الكلي ومن الخاص إلى العام .ونرى بأن الحركة كانت من الجزئي إلى
 قارنة بين القياس والاستقراء :الم

 هذا البحث ليس موجودا في الكتاب .
 توجد أربعة فروق بين القياس والاستقراء ، وهي :    

 الفرق الأول :
القيــاس هــو تطبيــق للقاعــدة الكليــة لإثبــات الحكــم للجزئــي ، فهــو حركــة مــن العــام لإثبــات     

أو حركة من الكلي إلى الجزئي أو من العـام إلى الخـاص ، ونطلـق عليـه (الـدليل الحكم للخاص ، 
 .الاستنباطي) ، وأطلق عليه هذا العنوان لأننا نستنبط حكم الخاص من تطبيق القاعدة الكلية 

وأما الاستقراء فهو تتبّع الجزئيات للحصول على قاعدة كلية ، أو حركة من الخاص للوصـول إلى 
لق عليه (الدليل الاستقرائي)، وأطلـق عليـه هـذا العنـوان لأننـا نسـتقرئ الجزئيـات حكم عام ، ونط

 حركة من الجزئي إلى الكلي أو من الخاص إلى العام . الاستقراءإلى القاعدة الكلية ، فللوصول 
 مثال القياس :

 ) .زيد جزئيف،  الصغرى : زيد إنسان (الجزئي    
 ة الكلية) .الكبرى : كل إنسان يموت (القاعد    
 النتيجة : زيد يموت (حكم الجزئي) .    
لزيــد  - المــوتوهــو  -مــن خــلال تطبيــق القاعــدة الكليــة (كــل إنســان يمــوت) أثبتنــا الحكــم     

، فالموت ثابت لكـل إنسـان ، وزيـد مصـداق وجزئـي للإنسـان ، فيثبـت  الذي هو جزئي وخاص
 الخاص ومن الكلي إلى الجزئي . من العام إلىتكون ، فالحركة في القياس الموت لزيد 

 بعبارة أخرى :

٣٤١ 
 



في القياس توجد قاعدة كلية وحكم عام وهو (كل إنسان يمـوت) ، والحكـم يتكـون مـن موضـوع 
 ومحمول ، والموضوع هو إنسان ، والمحمول وهو الحكم وهو : يموت .

 نسأل : هل زيد يموت أو لا ؟
نسان يمـوت ، ومصـداقه يمـوت ، فزيـد فنجيب : زيد مصداق من مصاديق موضوع الحكم ، فالإ

 يموت ، ونرى أن الحركة تكون من القاعدة الكلية لإثبات الحكم للجزئي .
 مثال الاستقراء :

وفي الاســتقراء بالعكــس ، وهــو تتبــّع أفــراد الإنســان للوصــول إلى الحكــم العــام ، فزيــد يمــوت ،     
فنصـل إلى قاعـدة كليـة (كـل إنسـان  وخالد يموت ، وبكـر يمـوت ، وهكـذا باقـي أفـراد الإنسـان ،

 يموت) ، فالحركة في الاستقراء من الخاص إلى العام ومن الجزئي إلى الكلي .
 بعبارة أخرى :

نتتبــع الجزئيــات والأفــراد لمعرفــة الحكــم الكلــي ، فنــأتي إلى زيــد ونــرى أنــه يمــوت ، وخالــد يمــوت ، 
راد نصل إلى قاعدة كليـة وهـي (كـل وبكر يموت ، وكذلك باقي أفراد الإنسان ، ومن خلال الأف

 إنسان يموت) ، فالحركة في الاستقراء تكون من الجزئيات والأفراد إلى القاعدة الكلية .
 إذن :

في القياس نطبق القاعدة الكليـة لأجـل الوصـول إلى الحكـم الجزئـي ، فتكـون الحركـة مـن العـام إلى 
ونتتبـع الأفـراد والجزئيـات لأجـل الوصـول الخاص ومن الكلي إلى الجزئي ، وفي الاستقراء نسـتقرئ 

، والقيـــاس إلى القاعـــدة الكليـــة ، فتكـــون الحركـــة مـــن الخـــاص إلى العـــام ومـــن الجزئـــي إلى الكلـــي 
 والاستقراء طريقان من طرق الاستدلال المباشر لإقامة الدليل على المطلوب .

م ، وفي العلوم يبـدؤون وكل من القياس والاستقراء يعتمد على مجال البحث في أي علم من العلو 
من تتبع واستقراء الجزئيات لأجل الوصول إلى القاعدة الكلية ، وبعد التأكد مـن صـحة القاعـدة 
الكليــة يطبقو�ــا علــى الجزئيــات الجديــدة ، وفي بعــض الأحيــان تحتــاج إلى الاســتقراء ، مــثلا تجــري 

د لأجـل أن تصـل إلى القاعـدة إحصائية لمعرفة أحوال الطلبة في المدرسـة ، فتسـتقرئ أحـوال الأفـرا
العامــة ، فتــارة تحتــاج إلى القيــاس ، وتارة أخــرى تحتــاج إلى الاســتقراء ، ويعتمــد ذلــك علــى مجــال 

 .البحث 
 : ثانيالفرق ال

٣٤٢ 
 



في الاستقراء وجود هذا الجزئي المعينّ يدل علـى وجـود الكلـي ، فـالأخص يـدل علـى وجـود      
فمعنــاه يوجــد  -، وإذا قلــت : يوجــد زيــد نســان الأعــم ، مثــل: وجــود زيــد يــدل علــى وجــود الإ

 إنسان .
وأما في القياس فإن وجود الكلي لا يدل على وجود هذا الجزئـي المعـينّ، بـل يمكـن أن يـدل علـى 
وجــود جزئــي آخــر ، فــالأعم لا يــدل علــى وجــود هــذا الأخــص ، مثــل : وجــود الإنســان لا يــدل 

فلــيس  -، وإذا قلــت : يوجــد إنســان زيــدا علــى وجــود زيــد ؛ لأن الإنســان قــد يكــون خالــدا لا 
 .معناه يوجد زيد ؛ لأن الجزئي الموجود قد يكون خالدا أو بكرا 

 إذن :
لا يـدل  يدل على وجود الكلي ، وفي القياس وجود الكلي المعين في الاستقراء وجود هذا الجزئي

 بالضرورة على وجود هذا الجزئي المعين .
 : لثالفرق الثا

في القياس السابق النتيجة هـي (زيـد فيستحيل أن تكون أكبر من المقدمات ،  نتيجة القياس   
يموت) ، وهي نتيجة تطبيق قاعدة كلية وهـي (كـل إنسـان يمـوت) ، والنتيجـة أصـغر مـن المقدمـة 

 .الكبرى الكلية ؛ لأن المقدمة الكلية تشمل زيدا وغير زيد ، فتكون أكبر من النتيجة 
ة أكــبر مــن المقــدمات ؛ لأننــا ننتقــل مــن جزئــي خــاص إلى إثبــات كلــي وأمــا في الاســتقراء فالنتيجــ

 ، والقاعدة العامة أكبر من الخاص .، والنتيجة هي القاعدة العامة وقاعدة عامة 
 إذن :

 في القياس النتيجة أصغر من المقدمات ، وفي الاستقراء النتيجة أكبر من المقدمات .
 : رابعالفرق ال

إلى نتيجة يقينيّة لأن النتيجة (زيد يموت) متضـمَّنة في المقدمـة الكـبرى  الدليل القياسي يؤدي    
(كل إنسان يموت) ، ومع التسليم بالمقدمـة الكـبرى نسـلِّم بالنتيجـة المسـتبطنَة فيهـا ، فـإذا كانـت 

، وفي القيــاس لم تأت الكــبرى تكــون يقينيــة المقدمــة الكــبرى يقينيــة فالنتيجــة الداخلــة في المقدمــة 
د لأنه طبقت القاعدة الكلية على المصداق ، والمصـداق متضـمَّن في القاعـدة الكليـة بشيء جدي

 ، وقمت بعملية تفصيل للكلي ، وذكرت مصاديق الكلي ، فعندك إجمال وتفصيل .
 إذن نتيجة القياس نتيجة يقينية إذا كانت المقدمات يقينية .

٣٤٣ 
 



، فمـــن تتبـــع الجزئيـــات نصـــل إلى ليـــة وأمـــا الـــدليل الاســـتقرائي ففيـــه المقـــدمات جزئيـــة والنتيجـــة ك
 ، فيأتي السؤال التالي :، والنتيجة الكلية غير مستبطنَة في المقدمات الجزئية القاعدة الكلية 

 هل القاعدة الكلية تكون يقينية أو لا ؟
 إشكال على الاستقراء :

لوصول إلى نتيجة إذا كانت النتيجة أكبر من المقدمات الجزئية فلا يمكن أن نثق بالاستقراء ل    
للنتيجــة الــتي وســبب يقينيّــة ، ومطلوبنــا هــو النتيجــة اليقينيــة لا النتيجــة الظنيــة ، والمقــدمات علــة 

، والمعلول يستحيل أن يكـون أوسـع دائـرة مـن علتـه ، وفي الاسـتقراء يكـون والمسبَّب هي المعلول 
الوصول إلى القاعدة الكليـة ؛ لأننا نستقرئ ونتتبع بعض الجزئيات لأجل المعلول أوسع من العلة 

، فالنتيجـــة ، ولم نســتقرئ جميــع الجزئيــات ؛ لكــي نقــول بأن القاعــدة الكليــة مســاوية للجزئيــات 
أكبر من المقدمات ، والنتيجة هـي المعلـول ، والمقـدمات هـي العلـة ، فيكـون المعلـول أوسـع دائـرة 

زئيـات غـير المسـتقرأة ، وإذا كانـت من العلة ؛ لأن القاعدة الكلية شاملة للجزئيات المسـتقرأة والج
النتيجة أكبر من المقدمات فالنتيجـة تكـون ظنيـة لا يقينيـة ، وفي علـم المنطـق نبحـث عـن النتـائج 

 .اليقينية 
وهذا الإشكال لا �تي في القياس لأن النتيجة (زيد يموت) أصغر من المقدمات (كل إنسان     

في كمــــا ،  النتيجــــة مســــتبطنَة في المقــــدمات  ، فتكــــون، فالنتيجــــة أصــــغر مــــن المقــــدمات يمــــوت) 
 التالي : القياس

 . )الصغرى : زيد إنسان (جزئي    
 الكبرى : كل إنسان يموت (القاعدة الكلية) .    
 النتيجة : زيد يموت (حكم الجزئي) .    

يقينيتان  والنتيجة يقينية لأ�ا متضمَّنة مستبطنَة في القاعدة الكلية ، والمقدمتان الصغرى والكبرى
 ، والنتيجة أصغر من المقدمة الكبرى ، فالمعلول أصغر من العلة ، لذلك تكون النتيجة يقينية .

كمـا ،  قد تكون النتيجة كليـة والمقـدمات كليـة ، فتكـون النتيجـة مسـاوية للمقـدمات في القياس و 
 في القياس التالي :

 .(كلي) الصغرى : كل فرس صاهل     
 .(كلي) حيوان الكبرى : كل صاهل     
 .(كلي) النتيجة : كل فرس حيوان     

٣٤٤ 
 



 إذن :
هذا الإشـكال لا �تي في القيـاس ؛ لأن النتيجـة إمـا أصـغر مـن المقـدمات أو مسـاوية للمقـدمات 

ــ هــي :الكليــة والقاعــدة ، للعلــة  �المعلــول أصــغر أو مســاو يكــون ، ف النتيجــة أصــغر أو  تإذا كان
، وإذا كانــــت النتيجــــة يقينيــــة في القيــــاس فـــــيمكن ينيـــــة فالنتيجــــة تكــــون يقمســــاوية للمقــــدمات 

 الاعتماد على القياس لأجل الوصول إلى المطلوب .
 الإشكال في الاستقراء :

، والمعلـول يكـون أوسـع دائـرة والإشكال �تي في حالـة مـا إذا كانـت النتيجـة أكـبر مـن المقـدمات 
دائـرة مـن المقـدمات فالنتيجـة تكــون  أوسـع ت النتيجـةهـي : إذا كانـالكليـة والقاعـدة ، مـن العلـة 

، وإذا كانت النتيجة ظنية في الاستقراء فـلا يمكـن الاعتمـاد علـى الاسـتقراء لأجـل الوصـول ظنية 
إلى المطلـوب ، مــع أنــه في العلـوم أكثــر مــا يعتمـد علــى الاســتقراء ، يسـتقرئ الجزئيــات والأفــراد ثم 

 .يعطي القاعدة الكلية والقانون العام 
كـــون أكـــبر مـــن المقـــدمات في الاســـتقراء فقـــط لأن الاســـتقراء حركـــة مـــن الجزئيـــات إلى والنتيجـــة ت

القاعدة الكلية ، ونحن لم نستقرئ جميع الجزئيـات حـتى نصـل إلى القاعـدة العامـة ، وإنمـا اسـتقرأ� 
بعض الجزئيات ، وهو استقراء �قص ، والقاعدة الكلية معناها شمـول جميـع الجزئيـات مـع وتتبعنا 

ســتقرأ� بعــض الجزئيــات ، فالنتيجــة لا تكــون يقينيــة لأن جزئيــا واحــدا قــد يخــالف القاعــدة أننــا ا
لأ�ـا لا تشـمل جزئيـا مـن ؛ ، فـلا تكـون القاعـدة عامـة ، ولا تنطبق عليـه القاعـدة الكليـة العامة 

 ، والنتيجــة الكليــة غــير مســتبطنَة في المقــدمات الجزئيــة ،الجزئيــات لأن الاســتقراء اســتقراء �قــص 
 .في المقدمات ، فتكون النتيجة يقينية نة مستبطَ  النتيجةتكون ، ففي القياس عكس القياس 

فـــي الاســـتقراء القاعـــدة ، فوفي الاســـتقراء المعلـــول أوســـع دائـــرة مـــن العلـــة ، فتكـــون النتيجـــة ظنيـــة 
ذا الكليـــة ليســـت متضـــمَّنة في الجزئيـــات ؛ لأننـــا اســـتقرأ� بعـــض الأفـــراد لا جميـــع الأفـــراد ، نعـــم إ

استقرأ� جميع الأفراد فالقاعدة الكليـة تكـون يقينيـة ، ولكـن في الاسـتقراء عـادة مـا يسـتقرأ بعـض 
الأفراد لأجل الوصول إلى القاعدة العامة ، وقد تكون جميع الأفراد خارجـة عـن سـلطتك ، أنـت 

ا ، فتسـتقرئ رأيت بأن الفرد الأول من الحديد يتمدد بالحرارة ، والفـرد الثـاني يتمـدد بالحـرارة أيضـ
وهـي : كـل حديـد يتمـدد بالحـرارة ، وقاعـدة كليـة عامـة مائة فـرد مـن الحديـد ، وتصـل إلى نتيجـة 

حصـر  مع أنك لم تستقرئ جميع أفراد الحديد في العالم ، تتبعـت مائـة فـرد فقـط ، ويوجـد عـدد لا
لمســتقرأة ، ولكــن هــذه القاعــدة العامــة شــاملة للجزئيــات الــه مــن الحديــد ، وأتيــت بقاعــدة عامــة 

٣٤٥ 
 



، ومن الممكن أن فـردا واحـدا مـن الحديـد لا فقط ، فالقاعدة يقينية بالنسبة لمائة فرد من الحديد 
ــــة ظنيــــة لا ، فالقاعــــدة في الاســــتقراء تكــــون قاعــــدة  ١٠١كــــالجزئي رقــــم يتمــــدد بالحــــرارة   ؛ يقيني

، غـير المسـتقرأة  والنتيجة أوسع دائرة من المقـدمات ؛ لأ�ـا شـاملة للجزئيـات المسـتقرأة والجزئيـات
، وفي العلــوم يتتبعــون بعــض الأفــراد ثم يعطــو� دائمــا واســتقراء جميــع الأفــراد والجزئيــات غــير ممكــن 

 .القاعدة العامة 
يقينية فكيـف يمكـن الاعتمـاد علـى القـوانين العامـة الـتي نصـل إليهـا غير ظنية وإذا كانت القاعدة 

 بواسطة الاستقراء ؟في العلوم 
 إذن :

دي إلى نتيجــة يقينيــة إذا كانــت المقــدمات يقينيــة ، والاســتقراء بشــكل عــام يــؤدي إلى القيــاس يــؤ 
، فيـــأتي الإشـــكال بأن القاعـــدة يقينيـــة إلا بشـــروط معينـــة تأتي في البحـــث التـــالي ظنيـــة لا نتيجـــة 
، وإذا كانــت ظنيــة فــلا تكــون قاعــدة عامــة كليــة شــاملة لجميــع ظنيــة  قاعــدةفي الاســتقراء  الكليــة

لأجــل أن نســتنتج منهــا اليقينيــة والقواعــد الكليــة وفي جميــع العلــوم نبحــث عــن النتــائج  ،الأفــراد 
، وإذا كانــت القاعــدة ظنيــة فــلا يمكــن حكــم جميــع الأفــراد والجزئيــات لا الجزئيــات المســتقرأة فقــط 

معرفـة حكـم الجزئيـات غـير المسـتقرأة لأ�ـا لا تقـع تحـت القاعـدة الكليـة ، ومـن الممكـن أن جزئيــا 
 لجزئيات يكون خارجا عن القاعدة .من ا

 ؟ ١٠١فإذا سألنا : هل القاعدة تنطبق على الجزئي رقم 
 . ١٠١فالجواب : لا ندري لأن القاعدة ظنية غير شاملة للجزئي رقم 

فكانت القاعدة منطبقة عليها ، فنسـأل عـن الجزئـي  ١٠١تقول بأننا أجرينا التجربة على الجزئي 
 . ١٠٢رقم 

وســيأتي الحــل الجزئــي لهــذا الإشــكال في البحــث التــالي في أقســام ج إلى حــل ، وهــذا إشــكال يحتــا 
 .، ففي بعض أقسام الاستقراء تكون النتيجة ظنية ، وفي بعضها تكون النتيجة يقينية الاستقراء 
 الكتاب :
 أقسامه :

 ينقسم الاستقراء إلى قسمين ، هما : الاستقراء التام ، والاستقراء الناقص .  
 قراء التام : هو تتبّع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه .الاست -١

٣٤٦ 
 



ــدينيين في النجــف الأشــرف طــلابا       ــين الطلبــة ال ــو أرد� أن نعــرف : هــل أن مــن ب كمــا ل
فإننـــا نســـتقرئ كـــل طالـــب موجـــود في النجـــف اســـتقراءً كـــاملا حـــتى ننتهـــي إلى  -أفـــريقيين 
 النتيجة .

مــل الشــامل لجميــع جزئيــات الكلــي والانتهــاء إلى النتيجــة هــذا النــوع مــن الاســتقراء الكا    
 منه يسمّى بـ (الاستقراء التام) .

 الاستقراء الناقص : وهو تتبّع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه . -٢
ي رِ فإنــه يجُْـــ -كمــا لــو أراد العـــالم الكيميــائي معرفــة مـــدى تأثــير الضــغط علـــى الغــازات      

زات ، وعندما يرى أنه كلما زاد الضغط على هذه الجزئيات موضوع التجربة على بعض الغا
وكلما نقص الضغط زاد حجمها بنسبة معيّنة تحت درجة حرارة معيّنة ، التجربة قلّ حجمها 

يتّخذ من هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء التجربة حكما عامّـا لجميـع الغـازات ،  –
وإذا ، : (كـل غـاز إذا زاد الضـغط عليـه قـلّ حجمـه  ةقاعدته العامّ  –على ضوئه  –فيضع 

 نقص الضغط عنه زاد حجمه بنسبة معيّنة تحت درجة حرارة معيّنة) .
وهكذا العالم الرّ�ضيّ متى أراد معرفة : هل أن درجة زاويتي القاعدة في المثلث متساوي     

مثــالين ، ومنــه يعمّــم فإنــه يقــيم البرهــان علــى مثــال واحــد أو  –الســاقين متســاويتان أو لا 
الحكــم إلى جميــع جزئيــات المثلــث متســاوي الســاقين ، فيضــع القاعــدة العامــة التاليــة : (كــل 

 مثلث متساوي الساقين زاويتا القاعدة فيه متساويتان) .
 التوضيح :

 أقسام الاستقراء :
ستقصـــاء ينقســـم الاســـتقراء إلى تام و�قـــص ، ويقسّـــم إلى هـــذين القســـمين بنـــاء علـــى تتبـــع وا    

، ، أي مــن حيــث تتبــع واستقصــاء الأفــراد كــلا أو بعضــا الأفــراد الــداخلين تحــت القاعــدة الكليــة 
 والقسمان هما :

 الاستقراء التام : -١
 هو تتبّع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه .

، فيوجد هنا  إذا تتبّعنا واستقصينا جميع الأفراد الداخلين تحت القاعدة الكلية فالاستقراء تام    
تتبـّـع لجميـــع جزئيـــات الكلـــي المطلـــوب معرفـــة حكمــه ، وهـــذا الاســـتقراء الكامـــل الشـــامل لجميـــع 

٣٤٧ 
 



، أي اســـتقراء وتتبــــع جميــــع جزئيـــات الكلــــي والانتهـــاء إلى النتيجــــة يســـمّى بـــــ (الاســـتقراء التــــام) 
 .الجزئيات 

 مثال :
 -نجــف الأشــرف طلبــة أفــريقيين إذا أرد� أن نعــرف هــل يوجــد بــين طلبــة العلــوم الدينيــة في ال   

فإننا نستقرئ جميع الطلبة الموجودين في النجف استقراءً كاملا حتى ننتهي إلى النتيجـة ، وبـذلك 
، ولا نصــل إلى الكلــي المطلــوب معرفــة حكمــه ، والنتيجــة الــتي نصــل إليهــا تكــون نتيجــة يقينيــة 

 . لم نترك أي فرد؛ لأننا تتبعنا جميع الأفراد و يوجد عند� أي شك في النتيجة 
هــذا النــوع مــن الاســتقراء الكامــل الشــامل لجميــع جزئيــات الكلــي والانتهــاء إلى النتيجــة منــه     

 يسمّى بـ (الاستقراء التام) .
 الاستقراء الناقص : -٢
 هو تتبّع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه . 

الكلية فالاستقراء �قص ، فيوجـد هنـا  إذا تتبّعنا واستقصينا بعض الأفراد الداخلين تحت القاعدة
تتبــّع لــبعض جزئيــات الكلــي المطلــوب معرفــة حكمــه ، واســتقراء بعــض جزئيــات الكلــي والانتهــاء 
إلى النتيجة يسمّى بـ (الاستقراء الناقص) ، والاستقراء الناقص لا يفيـد اليقـين ، وإنمـا يفيـد الظـن 

تي بقاعــــدة عامــــة يقينيّــــة تشــــمل جميــــع الأفــــراد ؛ لأننــــا لم نتتبــّــع جميــــع الأفــــراد ، فــــلا يمكــــن أن �
 .والجزئيات 

وأكثــر الاســتقراءات الــتي يقــوم بهــا العلمــاء في جميــع المجــالات هــو مــن قبيــل الاســتقراء النــاقص ، 
، وهــذا معنــاه أن مــع أ�ــم اســتقرأوا بعــض الأفــراد ولكــن مــع ذلــك يعطــون لنــا قاعــدة كليــة عامــة 

 .جة يقينية بعض الاستقراءات الناقصة تعطي نتي
تعطــي نتيجــة الناقصــة وســيأتي هــذا البحــث في أقســام الاســتقراء النــاقص ، فــبعض الاســتقراءات 

 .، فتكون النتيجة أكبر من المقدمات ضمن شروط معينة يقينية 
وقلنــا ســابقا بأنـــه إذا كانــت النتيجــة أكـــبر مــن المقــدمات فالنتيجـــة تكــون ظنيــة ؛ لأن الحركـــة في 

وبعــض الاســتقراءات تعطــي نتيجــة ظنيــة ، زئيــات إلى القاعــدة الكليــة ، الاســتقراء تكــون مــن الج
 .والنتيجة تكون مساوية للمقدمات 

 .ومرّ سابقا أنه في الاستقراء التام النتيجة تكون يقينية دائما لأننا تتبعنا جميع الأفراد والجزئيات 
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يجــة أكــبر مــن المقــدمات ، والإشــكال هــو أن النت وذكــر� ســابقا أنــه �تي إشــكال علــى الاســتقراء
 إذا كانت النتيجة يقينية .

�تي إشــكال علــى العلــوم ، وهــو أن أكثــر العلــوم تعتمــد علــى الاســتقراء النــاقص ، والاســتقراء و
النــاقص لا يفيــد إلا الظــن ، ولا يفيــد اليقــين ، فالنتــائج الــتي يصــل إليهــا العلمــاء في أكثــر العلــوم 

 .اعد ظنية غير يقينيّة تكون نتائج ظنية ، فتكون القواعد قو 
، فبعض الأقسام تعطـي ظنـا ، وبعـض وسيأتي حل هذا الإشكال في (أقسام الاستقراء الناقص) 

 .الأقسام تعطي يقينا 
 : ١مثال 
ي التجربــة علــى رِ فإنــه يجُْــة مــدى تأثــير الضــغط علــى الغــازات إذا أراد العــالم الكيميــائي معرفــ     

الضغط على هذه الغازات قلّ حجمها وكلمـا نقـص الضـغط بعض الغازات ، فيرى أنه كلما زاد 
العامّـة : (كـل غـاز الكليـة زاد حجمها ، فيستنتج حكمـا عامّـا لجميـع الغـازات ، فيضـع قاعدتـه 

الضـــغط  إذا زاد الضــغط عليـــه قـــلّ حجمــه وإذا نقـــص الضـــغط عنـــه زاد حجمــه) ، فالعلاقـــة بـــين
 عكسية .علاقة  وحجم الغاز

 : ٢مثال 
معرفــــــة أن درجــــــة زاويــــــتي القاعــــــدة في المثلــــــث متســــــاوي الســــــاقين  اتعــــــالم الرّ�ضــــــيّ  إذا أراد    

فإنــه يقــيم البرهــان علــى مثــال واحـد أو مثــالين ، ومنــه يعمّــم الحكــم إلى جميــع  -متسـاويتان أو لا 
جزئيات المثلث متساوي الساقين، فيضع القاعـدة العامـة التاليـة : (كـل مثلـث متسـاوي السـاقين 

 دة فيه متساويتان) .زاويتا القاع
 الكتاب :

 أقسام الاستقراء الناقص :
وينقسم الاستقراء الناقص إلى قسمين أيضا ، همـا : الاسـتقراء المعلَّـل ، والاسـتقراء غـير     

 المعلَّل .
الاستقراء المعلَّل : هو ما يُـعَمَّمُ فيـه الحكـم علـى أسـاس مـن الإيمـان بوجـود علـة الحكـم  -١

 . في كل جزئياته
كما في مثـال الغـاز والمثلـث المتقـدّمين ، فـإن العـالم الكيميـائي إنمـا عمّـم الحكـم إلى جميـع      

جزئيات الغاز لأنه يؤمن بأن تلك الظاهرة الطبيعية في الغاز التي شاهدها أثنـاء التجربـة هـي 
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 نــوع مــن أنــواع التّغــيرّات الطبيعيــة ، ويــؤمن أيضــا بأن كــل تغــيرّ طبيعــي لا بــد وأن يســتند إلى
علة ، وبملاحظة تكـرار التجربـة علـى أنـواع مختلفـة مـن الغـازات انتهـى إلى أن ز�دة الضـغط 
هــي علــة قلــة الحجــم ، وأن قلــة الضــغط هــي علــة ز�دة الحجــم ، وبمــا أنــه يــؤمن أيضــا بأن 

وضـع قاعدتـه  -الغازات على اخـتلاف أنواعهـا ذات طبيعـة واحـدة مـن حيـث هـي غـازات 
 العامة .

مــن إيمانــه بوحــدة العلــة وبوحــدة الطبيعــة في جميــع الغــازات وضــع قاعدتــه فعلــى أســاس     
 العامة المذكورة في أعلاه .

وهكذا العـالم الر�ضـي ، ومثلهمـا غيرهمـا مـن العلمـاء في مختلـف حقـول العلـوم الر�ضـية     
 والطبيعية والاجتماعية وغيرها .

 يم أحكامه على التعليل .الاستقراء غير المعلَّل : وهو الذي لا يعتمد في تعم-٢
 كما هو الأمر في أغلب الإحصائيات والتصنيفات العلمية .     

 التوضيح :
 أقسام الاستقراء الناقص :

 الاستقراء الناقص على قسمين ، وهما :    
 المعلَّل :الناقص الاستقراء  -١

ــمُ فيــه الحكــم علــى أســاس وجــود علــة الحكــم في       كــل جزئياتــه ، وإذا هــو الاســتقراء الــذي يُـعَمَّ
عرفنـــا علـــة الحكـــم في الجزئيـــات فـــيمكن إســـراء الحكـــم إلى جميـــع الأفـــراد والجزئيـــات حـــتى الـــتي لم 

 .، وبسبب وجود علة الحكم سمي "الاستقراء المعلل" نتتبّعها ولم نستقصيها 
 مثال الغاز والمثلث :

م الحكـم إلى جميـع جزئيــات عمّــيجــري التجربـة علـى بعــض الغـازات ، ولكنـه يالعـالم الكيميـائي     
الغاز لأنه وصل إلى أن تلك الظـاهرة الطبيعيـة في الغـاز الـتي شـاهدها أثنـاء التجربـة هـي نـوع مـن 

، ويلاحــظ أن أنــواع التّغــيرّات الطبيعيــة ، ويعلــم بأن كــل تغــيرّ طبيعــي لا بــد وأن يســتند إلى علــة 
ى أنــواع مختلفــة مــن الغــازات ينتهــى ، وبملاحظــة تكــرار التجربــة علــالعلــة واحــدة في جميــع الغــازات 

، ويعلـم بأن ، إلى أن ز�دة الضغط هي علة قلة الحجم ، وأن قلة الضغط هي علـة ز�دة الحجـم 
ضـع قاعدتـه يالغازات على اختلاف أنواعها ذات طبيعة واحدة من حيـث هـي غـازات ، لـذلك 

الغــازات وضــع قاعدتــه العامــة ، فعلــى أســاس مــن علمــه بوحــدة العلــة وبوحــدة الطبيعــة في جميــع 
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، ويعمـم وإذا نقـص الضـغط زاد حجمـه) ، (كـل غـاز إذا زاد الضـغط عليـه قـلّ حجمـه : العامة 
الحكـم علــى أسـاس وجــود علـة واحــدة في جميـع أنــواع الغـاز ، وإذا عرفنــا علـة الحكــم في الجزئيــات 

الحكــم إلى جميــع فــيمكن إســراء الحكــم إلى جميــع الأفــراد حــتى الأفــراد الــذين لم نتتبعهــا ، فيســري 
 الأفراد المستقرأة والأفراد غير المستقرأة ، فعالم الكيمياء يعمم الحكم إلى جميع أنواع الغاز .

ضــع القاعــدة العامــة (كــل مثلــث متســاوي الســاقين يعلــم بعلــة الحكــم في اتعــالم الر�ضــي وهكــذا
قــول العلــوم الر�ضــية زاويتــا القاعــدة فيــه متســاويتان) ، ومثلهمــا غيرهمــا مــن العلمــاء في مختلــف ح

، فهــو والطبيعيــة والاجتماعيــة وغيرهــا ، فالاســتقراء النــاقص هنــا يفيــد اليقــين لأنــه اســتقراء معلَّــل 
اســـتقراء �قـــص ، ولكنـــه اســـتقراء معلــّـل ، ويعـــرف العـــالم علـــة الحكـــم ، فالاســـتقراء المعلـــل يعطـــي 

 .نتيجة يقينية 
 غير المعلَّل :ا�قص الاستقراء  -٢

 تقراء الذي لا يعتمد في تعميم أحكامه على وجود العلة في كل جزئياته .هو الاس    
 والاستقراء الناقص �تي في أغلب الإحصائيات والتصنيفات العلمية .    

 جواب الإشكال السابق :
مر الإشكال السـابق وهـو أن القاعـدة الـتي نصـل إليهـا في الاسـتقراء تكـون قاعـدة ظنيـة لأنـه     

تقراء النـاقص ، والاســتقراء النــاقص �تي في أغلــب العلـوم ، فــلا يمكــن الاعتمــاد يعتمـد علــى الاســ
 .على النتائج التي يتوصل إليها العلماء في العلوم لأ�ا نتائج ظنية لا تفيد اليقين 

والجــواب علــى ذلــك أنــه إذا كــان الاســتقراء النــاقص معلَّــلا فــإن نتيجتــه تكــون يقينيــة ، وبالتــالي 
مة شاملة لجميع الأفـراد والجزئيـات وإن كـان الاسـتقراء اسـتقراء �قصـا مـن تتبـع تكون القاعدة عا

 .، والاستقراء غير المعلل يعطي نتيجة ظنية واستقصاء بعض الأفراد والجزئيات 
 إذن :

 الاستقراء الناقص على قسمين :
لأفـراد المسـتقرأة الاستقراء المعلل ، ويعطي نتيجة يقينيـة وقاعـدة كليـة شـاملة لجميـع الأفـراد : ا-١

 والأفراد غير المستقرأة .
الاســـتقراء غـــير المعلـــل ، ويعطـــي نتيجـــة ظنيـــة ، وبالتـــالي لا يعطـــي قاعـــدة كليـــة عامـــة شـــاملة -٢

 لجميع الأفراد .
 الخلاصة :

٣٥١ 
 



 الاستقراء
 

 �قص             يعطي نتيجة يقينيةتام  
 

  يةعطي نتيجة ظني غير معلَّل    يعطي نتيجة يقينيةمعلّل       
 
 

 الكتاب :
 كيفية الاستدلال بالاستقراء :

مُسْتـَقْرِئ عند قيامـه بعمليـة الاسـتدلال الاسـتقرائي تُسَـمَّى بــ ـللاستقراء مراحل يمرّ بها ال    
 (مراحل الاستقراء) ، وتتلخّص فيما يلي :

 مرحلة الملاحظة والتجربة . -١
 مرحلة الفرض . -٢
 مرحلة القانون . -٣
 لا : مرحلة الملاحظة والتجربةأو 

 وهي مرحلة توجيه المستقرئ فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه .    
 و(الملاحظة) : هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه .

 و(التجربة) : هي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيّئها المستقرئ حسبما يريد .
 التوضيح :

 دلال بالاستقراء :كيفية الاست
ـــ     ــــ ـللاســـتقراء مراحـــل يمـــرّ بهـــا ال مُسْتـَقْرئِ عنـــد قيامـــه بعمليـــة الاســـتدلال الاســـتقرائي تُسَـــمَّى ب

 (مراحل الاستقراء) ، وتتلخّص فيما يلي :
 مرحلة الملاحظة والتجربة . -١
 مرحلة الفرض . -٢
 مرحلة القانون . -٣

 أولا : مرحلة الملاحظة والتجربة

٣٥٢ 
 



 رحلة توجيه المستقرئ فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه .وهي م    
، أي بدون تـدخل خـارجي مـن : هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه  الملاحظةو 

 .المستقرئ 
، وفي المختــبر يــتم ئها المســتقرئ حســبما يريــد ـ: هــي مشــاهدة المطلــوب في ظــروف يهيـّـ التجربــةو 

 .ف التي يريدها المستقرئ التحكم بالظرو 
تـــارة يكـــون إذن يوجـــد منهجـــان في الاســـتقراء : مـــنهج الملاحظـــة ، ومـــنهج التجربـــة العمليـــة ، ف

 .منهج الاستقراء هو منهج الملاحظة ، وتارة أخرى يكون منهج التجربة العملية 
الطبيعــة الــذي  التتبــع تارة يكــون مــن خــلال الملاحظــة ، كعــالمِ و الاســتقراء هــو التتبّــع ، قلنــا بأن و 

، فيقــف علـى ســاحل البحــر ويشـاهد هــذه الظــاهرة ضــمن  يلاحـظ ظــاهرة المــدّ والجـزر في البحــار
، أو عــــالم الجيولوجيــــا الــــذي يلاحــــظ ظــــاهرة البراكــــين ظروفهــــا الطبيعيــــة بــــدون تــــدخل خــــارجي 

لأجـــل  والـــزلازل ، فالمـــد والجـــزر والبراكـــين والـــزلازل لا تقـــع تحـــت التجربـــة ، ولا تجعـــل في المختـــبر
عـالم الاجتمــاع الـذي يلاحــظ ظـاهرة اجتماعيــة ، كظـاهرة الطــلاق ،  وأإجـراء التجـارب عليهــا ، 

حَظُ من قِبَلِ عالم الاجتمـاع وظاهرة الطلاق لا يمكن إجراء التجارب عليها في المختبر ، وإنما تُلا
. 

لم الفيـز�ء في معملـه وتارة أخرى يكون التتبع من خلال التجربة ، كعالم الكيمياء في مختـبره ، وعـا
 هؤلاء يجرون تجارب عملية في المختبر أو المعمل أو المصنع .ف، وعالم الصيدلة في مصنعه ، 

الاســـــتقراء الأول يعتمـــــد علـــــى و التجربـــــة تكـــــو�ن ضـــــمن المـــــنهج الاســـــتقرائي ، و فالملاحظـــــة     
 الملاحظة ، والاستقراء الثاني يعتمد على التجربة .

 إذن :
رة يقـــوم علـــى ملاحظـــة الظـــاهرة بمـــا هـــي عليـــه ، وتارة أخـــرى يقـــوم علـــى أســـاس الاســـتقراء تا   

 التجربة .
 الكتاب :

 خطوات العملية :
 وخطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقرئ في هذه المرحلة تتلخّص بالآتي :    
 ه به فقط .الانتباه حول المطلوب وحصرُ  تركيزُ  -١

 التوضيح :

٣٥٣ 
 



 خطوات العملية :
إذا أراد العالم أن يستقرئ على أسـاس الملاحظـة أو التجربـة فـلا بـد مـن ثلاثـة أمـور تعتـبر مـن     

 الخطوات العملية لنجاح الملاحظة أو التجربة ، وهي :
 :تباه حول المطلوب وحصره به فقط تركيز الانالخطوة الأولى : 

لـوب ، وإذا ركّـز علـى أشـياء التركيز على المطلوب فقط ، ولا ينظـر إلى أشـياء أخـرى مـع المط    
 أخرى فإنه لن يصل إلى النتيجة المرجوّة ، فلا بد أن يحدّد المطلوب بدقّة .

 مثال :
؛ يــتم التركيــز علــى هــذا المطلــوب فقــط و ، ، فعنــده مطلــوب معــين معرفــة ســبب تمــدّد الحديــد     
 .، فلا يشتت تركيزه على أمور أخرى يصل إلى النتيجة ويعرف السبب  لكي

 كتاب :ال
فهم معنى الأثر الذي تنقلـه الحـواسّ إلى العقـل بسـبب عمليـة تركيـز الانتبـاه ، وتفسـيره  -٢

 على ضوء خبرات العقل المخزونة فيه .
 التوضيح :

معنى الأثر الذي تنقله الحواسّ إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه ،  فهمُ الخطوة الثانية : 
 :خزونة فيه ى ضوء خبرات العقل المه علوتفسيرُ 

يحــاول أن يفهــم معــنى هــذا الأثــر الــذي تنقلــه الحــواس بواســطة النظــر أو الســمع أو غيرهمــا ،     
المعلومــات الــتي عليــه أن يــدوِّن والحــواس تنقــل المعلومــات إلى العقــل ، والعقــل يبــدأ بالتحليــل ، و 

ــر مــا ي،  بينهــا ويقــارن هــاويحلل هاويدرســ هــاويكتبيصــل إليهــا  صــل إليــه مــن الآثار ويســتنتج ويفسِّ
التي يلاحظها ، ويعمل الجداول المناسبة إذا احتاج إليها ، فيتابع الآثار التي يلاحظها من خلال 

يحاول أن يفهم هذا الأثر لأنـه قـد و كل يوم قد يلاحظ أثرا جديدا ، في  المشاهدة أو التجربة ، ف
 ل إليه سابقا . ما توصّ يستكشف شيئا جديدا ، ويدوّن هذا الشيء الجديد ويقارن بينه وبين

 مثال :
إذا لاحظ أن الماء يغلي عند درجة حرارة مائة فيسجل هذه النتيجة ، ويحـاول أن يفهـم هـذا     

 الأثر .
 الكتاب :

 استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما تنتهي إليه . -٣

٣٥٤ 
 



 التوضيح :
 :وما تنتهي إليه  والتفسيرِ  الفهمِ  النتائج في ضوء عمليةِ  استحصالُ الخطوة الثالثة : 

شـاهده أو أجـرى عليـه لاحظـه و عن طريـق الخطـوة الأولى والخطـوة الثانيـة يصـل إلى نتـائج مـا     
التجــارب ، وبعــد الوصــول إلى النتــائج تبــدأ مرحلــة الفــرض ، وهــي المرحلــة الــتي يفــرض فيهــا ســببا 

يح أو لا ، وبعد ذلك يصل إلى لكل نتيجة وصل إليها ، ويحاول أن يعرف أن هذا الفرض صح
،  مرحلة وضع النظرية العامة والقانون العام والقاعدة الكليـة ، مثـل (كـل حديـد يتمـدّد بالحـرارة)

(ســبب انتشــار في الظــواهر الاجتماعيــة و ) ، في ضــغط معــين درجــة ١٠٠(كــل مــاء يغلــي عنــد و
 ) .الذين يملكون المليارات لأفرادالفقر في العالم هو انحصار الموارد العالمية بيد عدد محدود من ا

 الكتاب :
 الفروق بين الملاحظة والتجربة :

 تفترق التجربة عن الملاحظة بمزا� أهمها ما يلي :    
أن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيّئهـا المسـتقرئ لـذلك  -١

 ، بعكس الملاحظة فإ�ا قد لا يتأتّى فيها ذلك .
لا : إذا كان الشيء المشاهَد مما يقتدر على عزله عما سـواه ، إنمـا يعـزل بالتجربـة لا فمث    

ــة الأرضــية علــى الأجســام الســاقطة داخــل  ــة معرفــة تأثــير الجاذبي بالملاحظــة ، وذلــك كتجرب
 نواقيس مفرغة من الهواء .

 التوضيح :
 الفروق بين الملاحظة والتجربة :

 زا� أهمها ما يلي :تفترق التجربة عن الملاحظة بم    
 الفرق الأول :

التجربــة تــدور في نطــاق المطلــوب فقــط بســبب الظــروف الــتي يهيّئهــا المســتقرئ لــذلك ، بعكــس 
 الملاحظة فإ�ا قد لا يتأتّى فيها ذلك .

الملاحظــة تعتمــد علــى الحــواس بشــكل أساســي مــن دون أن نخُْضِــعَ الشــيء الملاحَــظَ لظــروف     
بَــلِ المســتقرئ ، فــنلحظ الظــاهرة بظروفهــا الــتي هــي عليهــا مــن دون تــدخل مصــطنَعة مهيَّــأَة مــن قِ 

المحيطـة بالظـاهرة ، فنتتبـّع الظـاهرة بمـا هـي الطبيعيـة المستقرئ وإضافة عوامل جديدة إلى الظروف 
 .عليه 

٣٥٥ 
 



مــثلا عــالم الاجتمــاع يــرى ظــاهرة البطالــة أو ظــاهرة الفقــر أو ظــاهرة الطــلاق في المجتمــع ، فيتتبـّـع 
، ولا يستطيع أن يغير الظـروف ، ولا يسـتطيع أن يجـري تجربـة بالظروف المحيطة بها ظواهر هذه ال

، وعـالم الجيولوجيـا يتتبـّع مختبرية على زوجين يريدان أن ينفصلا بحيـث يـوفر الظـروف الـتي يريـدها 
ظــاهرة البراكــين والــزلازل بمــا هــي عليــه ، فيعتمــد علــى عنصــر المشــاهدة ، والملاحظــة تعتمــد علــى 

، ولا يستطيع أن يغير الظـروف عنصر المشاهدة ، فيجلس أمام البحر ويشاهد حركة المدّ والجزر 
 .المحيطة بالمد والجزر ، فدوره أن يشاهد هذه الظاهرة في ظروفها الطبيعية 

ولكن التجربة تخضع لعوامـل ، يوجد فيها الملاحظة في المختبر والمعمل والمصنع فوأما التجربة     
 .لا بد أن تتوفّر مقدّمات وشروط حتى يقوم المجرِّب أو العالم بالتجربة أخرى ، ف

ضـمن درجـة حـرارة معيّنـة ورطوبـة  ختـبرالمظـروف مثلا إذا أراد أن يقوم بالتجربة فلا بد أن يهيئ 
معيّنة وضغط معينّ ، فالعالم التجريبي يوجِد مجموعة من الظروف والعوامـل الـتي تحـيط بالظـاهرة ، 

تتقوّم بالملاحظة بتكـرار المشـاهدة ، ولا بـد فيهـا مـن عمليـة التكـرار ، وأمـا في الملاحظـة والتجربة 
والمشــاهدة فإنــه يلاحــظ الظــاهرة بظروفهــا الطبيعيــة بــدون إخضــاعها لظــروف أخــرى مصــطنعة ، 

 فيتابع الظاهرة بما هي عليه .
الظـروف الـتي يجـري فيهـا  وفي التجربة يسيطر المستقرئ على المطلوب لأنه بنفسه يقوم بتهيئة    

التجربــة ، وأمــا في الملاحظــة فــلا يمكــن أن يســيطر المســتقرئ علــى المطلــوب لأن الظــروف ليســت 
تحــت ســيطرته ولا يشــارك في تهيئتهــا ، فقــد تــدخل بعــض الظــروف الــتي لا يرغــب بأن تــدخل في 

 استقرائه لأ�ا تؤثر سلبيا على نتائجه ، فلا يحصل على النتائج الصحيحة .
يعـزل بالتجربـة لا بالملاحظـة ، فإنـه إذا كان الشيء المشاهَد مما يقتدر على عزلـه عمـا سـواه و     

وأ�نـبي طويلـة وذلك كتجربة معرفة تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسـام السـاقطة داخـل نـواقيس 
ثم يســقط  ، فالمســتقرئ يهيــئ الظــروف ، فيجعــل أنبــوبا طــويلا مفرغــا مــن الهــواءة مــن الهــواء غَــرَّ فَ مُ 

الأجسام من الأعلى لأجل أن يرى تأثير الجاذبية عليها ، فيجري التجربة في الأنبـوب المفـرغ مـن 
 .الهواء 

، ويمكـــن بعـــد ذلـــك أن في الظــروف الطبيعيـــة المســـتقرئ ســـقوط الأجســـام  وفي الملاحظــة يشـــاهد
رى الفــرق بــين لكــي يــفي الظــروف المصــطنعة التجربــة في الظــروف الطبيعيــة و يقــارن بــين الملاحظــة 

 .الحالتين 
 إذن :
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في التجربة المستقرئ يهيئ الظروف التي يريـدها ، وتكـون الظـروف مصـطنعة ، وأمـا في الملاحظـة 
 الظروف الطبيعية المحيطة بها .في فالمستقرئ يشاهد الظاهرة 

 الكتاب :
في بالتجربــة يســتطيع العلمــاء أن يوجــدوا ظــواهر طبيعيــة ومركبــات ماديــة قــد لا توجــد  -٢

الطبيعــة أو لا يمكــن مشــاهدتها عــن طريــق الملاحظــة ، كالمركبــات الكيميائيــة المســتخدَمة في 
 الطب والصباغة وأدوات الحرب .

 التوضيح :
 الفرق الثاني :

بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعـة أو لا 
ظـــة ، كالمركبـــات الكيميائيـــة المســـتخدَمة في الطـــب والصـــباغة يمكـــن مشـــاهدتها عـــن طريـــق الملاح

 وأدوات الحرب .
عــن طريــق التجربــة يمكــن الوصــول إلى نتــائج لا يصــل إليهــا عــن طريــق الملاحظــة ، فبالتجربــة     

يمكن الوصول إلى مركبات جديدة لا توجد في عالم الطبيعة ، كالأدوية التي يصل إليها العالم عن 
يخلـط بعــض هـو ، ف، وهـذه الأدويـة غـير موجـودة في الطبيعـة لمـواد في المختـبر طريـق خلـط بعـض ا

، والمركبـــات الكيميائيـــة الجديـــدة المســـتعملة في الطـــب مـــرض كـــل المـــواد ليصـــنع الـــدواء المناســـب ل
 .وأدوات الحرب والأسلحة والأصباغ 

، ففـي المختـبر جديدة لا يمكن اكتشـافها بالملاحظـة فقـط مركبات وبالتجربة يصل إلى اكتشاف 
بالتجربـة يمكـن و ، يوجد العلماء مركبـات جديـدة ، وبالملاحظـة تـرى العناصـر والمركبـات الطبيعيـة 

 الوصول إلى حقائق لا يمكن اكتشافها بالملاحظة .
 الكتاب :

 أن التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة . -٣
 التوضيح :

 الفرق الثالث :
 ول إلى النتيجة من الملاحظة .التجربة أسرع في الوص

يمكن الوصول إلى النتيجة في التجربة أسرع منـه في الملاحظـة ؛ لأنـه في التجربـة الظـروف بيـد     
ويسـتبعد الظـروف الـتي لا يريـدها ، وأمـا في ، المستقرئ ، فهـو الـذي يهيـئ الظـروف الـتي يريـدها 
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الظــاهرة ومكانــه ليســا بيــده ،  الملاحظــة فــالظروف ليســت تحــت ســيطرة المســتقرئ ، ووقــت وقــوع
، فــيجلس أمــام البحــر ينتظــر المــد أو فهــو قــد ينتظــر وقتــا طــويلا إلى أن تقــع الظــاهرة ويلاحظهــا 

، وقـــد تقـــع الظـــاهرة في مكـــان لا يتواجـــد فيـــه ، وأمـــا في الجـــزر ، فموعـــد وقـــوع المـــد لـــيس بيـــده 
يجــري التجربــة مــتى مــا أراد بيــد المســتقرئ ، فهــو  نالتجربــة فوقــت إجــراء التجربــة ومكانــه يكــو�

 ذلك وفي المكان الذي يهيئه ، لذلك تكون النتيجة في التجربة أسرع من الملاحظة .
 الكتاب :

في التجربة يسـتطيع العلمـاء تقـدير العوامـل الـتي تسـاعد علـى وجـود الظـواهر الطبيعيـة  -٤
 تقديرا كميا دقيقا ، فيزيدون فيها أو ينقصون حسبما تتطلبه الوضعية .

 التوضيح :
 الفرق الرابع :

في التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل التي تسـاعد علـى وجـود الظـواهر الطبيعيـة تقـديرا كميـا 
 دقيقا ، فيزيدون فيها أو ينقصون حسبما تتطلبه الوضعية .

التجربة أكثر دقة من الملاحظة ؛ لأن العلماء في المختبر يمكنهم التحكم بالعوامل من حيـث     
الكميــة تحكمــا دقيقــا ، فيزيــدون في الكميــة أو ينقصــو�ا حســبما يتطلبــه وضــع التجربــة وطبيعتهــا 

درجــة ، ويمكنــه أن يــنقص الحــرارة  ٩٠أو  ٥٠أو  ٢٥، فــيمكن وضــع الحــرارة علــى واحتياجاتهــا 
درجات أو تحت الصفر ، وحينما يريد أن يصنع دواء كمية المواد التي يضـعها في الـدواء  ١٠إلى 
ملّيجـرام مـن  ١٠تحكم بها ، فينقص كمية بعضها ويزيـد كميـة الـبعض الآخـر ، مـثلا يضـع هو ي

مليجرام من المادة الثالثة ، وهكـذا يـتحكم  ٣٠ملّيجرام من المادة الثانية ، و ٢٠المادة الأولى ، و
 .بالكمية بحسب ما يحتاجه في التجربة 

 الكتاب :
 مجال الملاحظة :

 المجالات التالية :يرجع إلى الملاحظة في     
فيما يستحيل إجراء التجربة عليه ، كحركـة الفلـك ، والمـد والجـزر ، وإعـادة الحيـاة إلى  -١

 . الجسم الميت
 التوضيح :

 مجال الملاحظة :
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 يرجع إلى الملاحظة في المجالات التالية :    
 المجال الأول :

لجـــزر ، وإعـــادة الحيـــاة إلى الجســـم فيمـــا يســـتحيل إجـــراء التجربـــة عليـــه ، كحركـــة الفلـــك ، والمـــد وا
 . الميت
فيلجـأ المسـتقرئ إلى الملاحظـة فقـط ، مثـل معينـة أحيا� يستحيل إجـراء التجربـة علـى ظـاهرة     

، فلا يمكن حيث لا يمكن التحكم بظروفها  -كالفقر–الظواهر الاجتماعية حركة الكواكب ، و 
، لجــزر حيــث لا تكــون خاضــعة للتجربــة ، ومثــل حركــة المــد واإجــراء التجربــة علــى هــذه الظــاهرة 

وإعادة الحياة إلى الميت ، فلا يمكن إحياء الموتى في المختبر ولو اجتمع جميع علمـاء العـالم ، فـإذا 
 .استحال إجراء التجربة في ظاهرة معينة فنقتصر على الملاحظة فقط 

 الكتاب :
الغــازات الســامة علــى فيمــا يحــدث ضــررا بليغــا علــى الإنســان ، كمحاولــة معرفــة تأثــير  -٢

 الإنسان ، أو معرفة ما ينجم عن إتلاف بعض خلا� مخ الإنسان .
 التوضيح :

 المجال الثاني :
ة علـى الإنسـان ، أو فيما يحدث ضررا بليغا على الإنسان ، كمحاولة معرفة تأثير الغازات السـام

 عن إتلاف بعض خلا� مخ الإنسان . تجمعرفة ما ين
لأنـــه يســـتلزم وقـــوع ضـــررا علـــى الإنســـان فيلجـــأ المســـتقرئ إلى الملاحظـــة  قـــد تشـــكل التجربـــة    

، مثـــل أن يتلـــف الطبيـــب بعـــض الخـــلا� الحيـــة في جســـم الإنســـان ، فهنـــا الضـــرر علـــى الإنســـان 
هذا يلاحظ المرضى الذين عندهم  دوره أن، و  بسبب وقوع الضررتجربة هذه الالطبيب لا يجري 

، مــثلا إذا أصــيب إنســان بضــربة قويــة علــى رأســه فتلفــت جــة عــينّ لكــي يصــل إلى النتيالمرض المــ
بعــض خــلا� الــدماغ ، هنــا �تي الطبيــب لكــي يــدرس حالــة هــذا المــريض ، والطبيــب لا يتســبب 
بالإضــرار بهــذا الشــخص لكــي يــدرس حالتــه كــأن يضــربه علــى رأســه بمطرقــة لأجــل أن يــرى تأثــير 

، فــإن  ذلــكمعرفــة لأجــل أن يصــل إلى  انيجــرب تأثــير الغــازات الســامة علــى الإنســ وأ، الضــربة 
العالم لا يمكنه إجراء هذه التجربة ، وإنما يلاحظ الذين تعرّضوا إلى مثل هذه الغازات في الطبيعـة 
لكي يعرف النتائج المترتبة على التعرض للغازات السامة ، لذلك يلجـأ الأطبـاء والعلمـاء للتجربـة 

أو تأثــير تأثــير الغــازات الســامة  وأإتــلاف الخــلا� الحيــة لــيروا تأثــير  -كــالفئران   -علــى الحيــوا�ت 
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، وعرفــوا منــاطق الــدماغ ، يهــا ، ويدرســو�ا ليعرفــوا النتــائج المترتبــة علــى ذلــك علالأدويــة الجديــدة 
فهـذه المنطقــة مســئولة عــن التفكـير ، وتلــك المنطقــة مســئولة عـن الحركــة ، والمنطقــة الثالثــة مســئولة 

ريق إجراء التجارب على الحيوا�ت ، فيتلفون بعض الخـلا� لأجـل عن الكلام ، كل ذلك عن ط
أن يروا تأثير هذا التلف على الحيوان ، فيتلفون منطقة معينة في الدماغ فيرون أن هـذا الحيـوان لا 
يصـــدر صـــوتا أو لا يحـــرك أطرافـــه ، فيعرفـــون أن هـــذه المنطقـــة مســـئولة عـــن إصـــدار الأصـــوات أو 

 .حركة الأطراف 
 الكتاب :

 فيما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب وفائدتها العلمية . -٣
 التوضيح :

 المجال الثالث :
 فيما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب وفائدتها العلمية .

 فيلجـألا تتناسـب مـع الفائـدة العلميـة الـتي يصـلون إليهـا ، قد تحتاج التجربة إلى مبالغ طائلة     
 .ضمن الظروف الطبيعية حينما تحدث هذه الظاهرة المستقرئ إلى الملاحظة فقط 

 الكتاب :
 شروط المرحلة :

 يشترط في القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة ما يلي :    
 تركيز الانتباه وحصر الملاحظة أو التجربة في المطلوب دون ما عداه . -١
 الدقة والضبط . -٢
 لمشاهدة .تسجيل الظاهرة ا -٣
 تكرار العملية إلى القدر الذي ينتهي إلى الاطمئنان بنجاحها . -٤

 التوضيح :
 شروط المرحلة :

 يشترط في القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة ما يلي :    
 :تركيز الانتباه وحصر الملاحظة أو التجربة في المطلوب دون ما عداه  الشرط الأول :

 كيز على المطلوب فقط .وهذا مر سابقا ، فيتم التر 
 :الدقة والضبط الشرط الثاني : 
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 لا بد أن يكون المستقرئ دقيقا في عمله .
 :تسجيل الظاهرة المشاهدة الشرط الثالث : 

فــلا بــد أن يســجل المســتقرئ مــا يشــاهده في الملاحظــة أو في التجربــة ، ويجمــع المعلومــات لكــي 
 يحللها ويفسرها بعد ذلك .

 :الاطمئنان بنجاحها رار العملية إلى القدر الذي ينتهي إلى تكالشرط الرابع : 
في الملاحظــة يجلــس ويشــاهد عــدة مــرات لكــي يحلــل هــذه الظــاهرة ، وفي التجربــة يعيــد التجــارب 

 عدة مرات لكي يرى التأثير .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتاب :
 ثانيا : مرحلة الفرض

ربة ، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتج    
الكافية حول المطلوب ، ينتقل إلى المرحلة الثانيـة مـن الاسـتدلال بالاسـتقراء ، وهـي مرحلـة 

 الفرض .
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ــرأي الــذي يضــعه المســتقرئ لتفســير أســبابِ      الظــاهرة المشــاهدة أو  و(الفــرض) : هــو ال
 ها على سبيل التخمين والظن .آثارِ 
تفسير موقّت يفترضه المستقرئ بغيـة التوصـل عـن طريـق التأكـد  –قعه في وا –فالفرض     

 من صحته إلى القانون أو القاعدة العامة المطلوبة .
 التوضيح :

 : ثانيا : مرحلة الفرض
بعــد أن ينتهــي المســتقرئ مــن مرحلــة الملاحظــة والتجربــة ، وذلــك عنــدما تتــوفر لديــه الأمثلــة     

لى المرحلـــة الثانيـــة مـــن الاســـتدلال بالاســـتقراء ، وهـــي مرحلـــة الكافيـــة حـــول المطلـــوب ، ينتقـــل إ
 الفرض .

: هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسـباب الظـاهرة المشـاهدة أو آثارهـا علـى  الفرضو     
 سبيل التخمين والظن .

تفســير موقـّت يفترضــه المســتقرئ بغيـة التوصــل عــن طريـق التأكــد مــن  -في واقعــه  -فـالفرض     
 إلى القانون أو القاعدة العامة المطلوبة .صحته 

كان الكلام في المنهج الاستقرائي ، والمنهج الاسـتقرائي يقـوم إمـا علـى أسـاس الملاحظـة وإمـا      
في كـل  اسو على أساس التجربة ، وكلٌّ من الملاحظة والتجربة تعتمد أولا على إدخـال عنصـر الحـ

لحـواس في الملاحظـة هـي الباصـرة ، والتجربـة تتقـوم منهما ، فالملاحظـة تتقـوم بالحـواس ، وعمـدة ا
أيضا بالحواس ، وعمدة الحواس في التجربة هي الباصرة أيضـا ، وثانيـا لا بـد مـن تكـرر المشـاهدة 
في الملاحظــة والتجربــة لكــي يقــف المســتقرئ علــى نتــائج دقيقــة ، ومــن النتــائج الدقيقــة يصــل إلى 

لا بـد مـن اجتيازهـا لصـياغة أي نظريـة ، وهـدف نظـر�ت وقواعـد دقيقـة ، وتوجـد ثـلاث مراحـل 
المستقرئ وغرضه من الملاحظة والتجربة هو الوصول إلى قانون كلي وقاعدة عامة ونظرية عامة ، 

الاســـتقراء هـــو حركـــة مـــن الخـــاص إلى القاعـــدة العامـــة والنظريـــة العامـــة ومـــن الجزئـــي إلى قلنـــا إن و 
لاحظـــة والتجربـــة ، والمرحلـــة الثانيـــة هـــي مرحلـــة القـــانون الكلـــي ، والمرحلـــة الأولى هـــي مرحلـــة الم

الفرض ، والمراد من مرحلة الفرض هو أن المستقرئ بعد تكرر الملاحظة والتجربة يصل إلى نتائج 
، ويقــوم بتــدوين تلــك النتــائج ، وكــل نتيجــة يصــل إليهــا عليــه أن يفــرض لهــا ســببا ، والفــرض قــد 

ي يصـــل بعـــد ذلـــك إلى صـــحته ، ومـــن يكـــون صـــحيحا أو خاطئـــا ، والفـــرض تفســـير مؤقـــت لكـــ
، فالعــالم يــرى أشــياء ة شــاملي والقاعــدة العامــة والنظريــة الصــحته ينطلــق إلى وضــع القــانون الكلــ
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معينة ، فيضع فرضا لتفسيرها ، يقول من الممكن أن هذا هو السبب ، وبعد ذلك يبحث أكثـر 
لنظريــة العامــة ، وإذا  إلى أن يجــد أن هــذا الفــرض صــحيح أو خــاطئ ، فــإذا كــان صــحيحا �تي با

 .كان خاطئا يفرض فرضا آخر 
 الكتاب :

 شروط المرحلة :
 لا يعتبر الفرض فرضا علميا إلا إذا توفر على الشروط التالية :    
 ألا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة . -١

 التوضيح :
 شروط المرحلة :

الســــبب الــــذي فرضــــه ، فالشــــروط التاليــــة لا يعتــــبر الفــــرض فرضــــا علميــــا إلا إذا تــــوفر علــــى     
 المستقرئ لا بد أن تكون ضمن شروط معيّنة ، وهي :

 :ألا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة الشرط الأول : 
الشرط الأول هو أن لا يتعـارض الفـرض مـع القـوانين العلميـة الثابتـة ، ومنهـا القواعـد العقليـة     

 .العلمية بحسب العلوم الحديثة  أوأو الفطرية أو الوجدانية 
 مثال :

أن يفــترض  صـل إلى بعـض النتـائج ، فـلا يمكـنإذا كـان يلاحـظ ظـاهرة الفقـر في المجتمـع ، وو     
؛ لأن هــذا الفــرض  ، فمــن طبيعــة الإنســان أن يكــون فقــيرا  أن ســبب الفقــر هــو طبيعــة الإنســان

ة ، فـــالمفروض أن يكـــون جميـــع يتعـــارض مـــع الوجـــدان ، فطبيعـــة الإنســـان في جميـــع النـــاس واحـــد
، فالطبيعــة الإنســانية ليســت في المجتمعــات غــني إنســان النــاس فقــراء ، لا أن يوجــد إنســان فقــير و 

، فـلا بـد أن يبحـث عـن سـبب آخـر لوجـود هي السبب في فقر الإنسان ، فهذا الفرض خاطئ 
 .الفراء في المجتمعات 

 الكتاب :
 لى صحتها أو فسادها .أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة ع -٢

 التوضيح :
 :لة للبرهنة على صحتها أو فسادها أن يكون الفرض قضية قابالشرط الثاني : 
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، فهـو  بطلانـهالشرط الثاني هـو أن الفـرض يكـون قـابلا للبرهنـة والاسـتدلال علـى صـحته أو     
هنـة عليـه صـحة من هذا الفرض يريد أن �تي بقاعـدة عامـة ، فـالفرض لا بـد أن يكـون قـابلا للبر 

لقاعــدة العامــة با ، وإذا بعــد الاســتدلال تبــين أن هــذا الفــرض صــحيح فيمكنــه أن �تيأو بطــلا� 
 يقينية .ال

 الكتاب :
 أن يكون الفرض قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات المشاهدة . -٣

 التوضيح :
 :ات المشاهدة بيق على جميع الجزئيأن يكون الفرض قضية قابلة للتطالشرط الثالث : 

الشرط الثالث هو أن يكـون الفـرض قـابلا للتطبيـق علـى جميـع الجزئيـات ، لا أن �تي بفـرض     
ينطبق على بعض الجزئيات ولا ينطبق على بعض الجزئيات الأخرى ، فإذا فـرض أن سـبب تمـدد 

بعـض  الحديد هـو الحـرارة فـلا بـد أن يكـون هـذا السـبب منطبقـا علـى جميـع أفـراد الحديـد لا علـى
(كـــل حديـــد يتمـــدد وهـــي اعـــدة عامـــة وبعـــد هـــذا الفـــرض �تي بقالأفـــراد دون الأفـــراد الأخـــرى ، 

بالحــرارة) ، وإذا فــرض ســببا للفقــر فــلا بــد أن هــذا الســبب ينطبــق علــى جميــع المجتمعــات لا علــى 
(سبب انتشار الفقر هو انحصـار المـوارد العالميـة وهي مجتمع دون مجتمع ، فيصل إلى قاعدة عامة 

، فقليل من الأفراد يملكون المليارات ويسيطرون على الموارد الطبيعية بيد عدد محدود من الأفراد) 
 .ويتحكمون بأسعار البضائع ، وأكثر الأفراد يعانون الفقر 

 الكتاب :
 إثبات الفرض :

لاختبــار صــحة الفــرض العلمــي والتأكــد منهــا وضــعت قواعــد عمليــة ، وهــي : الطريقــة     
ـــ (طــرق القياســية ،  ــلْ) ، والــتي تســمّى ب والطــرق الخمــس الــتي وضــعها (جــون اســتيوارت مِ

 الاستقراء) أو (قوانين الاستقراء) ، وهي :
ــة) بــين الأشــياء  -١     الطريقــة القياســية : وهــي أن يفــترض المســتقرئ وجــود (علاقــة علي

ه موضــوعة البحــث ، ثم يســتنتج مــن ذلــك الافــتراض نتــائج ، ويبحــث عمــا يؤيــّد صــحة هــذ
النتـائج ، فـإن عثـر علـى ذلــك تـيقّن صـحة فرضـه ، وإن لم يعثـر علــى مـا يؤيـّد تلـك النتــائج 

 عدل عن فرضه إلى فرض آخر .
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ــة وخاصــة في العلــوم      ويمكــن أن نســتخدم هــذه الطريقــة لإثبــات مختلــف الفــروض العلمي
 الاجتماعية والعلوم التاريخية وعلم طبقات الأرض وعلم الفلك .

هـذه الطريقـة توصّـل علمـاء الفلـك إلى معرفـة حركـة الأفـلاك وحركـة الأرض  وباستخدام    
 حول الشمس وكروية الأرض وحركة المدّ والجزر .

وبهــــذه الطريقــــة أيضــــا يعلــّــل علمــــاء طبقــــات الأرض الأســــباب الــــتي أدّت إلى حــــدوث     
 التغيرات في القشرة الأرضية .

 اريخية والتغيرات الاجتماعية .وهكذا بالنسبة إلى الكثير من الحوادث الت    
 التوضيح :

 إثبات الفرض :
لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها وضعت قواعد عملية ، وهي : الطريقة القياسية     
راء) الطرق الخمس التي وضعها (جـون اسـتيوارت مِـلْ) ، والـتي تسـمّى بــ (طـرق الاسـتقكذلك ، و 

 :، وهي تباعا  القواعد العملية�تي إلى أو (قوانين الاستقراء) ، و
 الطريقة القياسية :القاعدة العملية الأولى : 

هي أن يفترض المستقرئ وجود (علاقة علية) بين الأشياء والطريقة القياسية هي الطريق العام ، و 
موضوعة البحث ، ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج ، ويبحث عما يؤيدّ صـحة هـذه النتـائج 

تـــيقّن صـــحة فرضـــه ، وإن لم يعثـــر علـــى مـــا يؤيـّــد تلـــك  مـــا يؤيـــد صـــحة النتـــائج ، فـــإن عثـــر علـــى
 النتائج عدل عن فرضه إلى فرض آخر .

كل فرضية يضعها المستقرئ يجب أن تكون قابلة للاسـتدلال ، والطريـق إلى ذلـك لـه أقسـام و     
 النتيجة التي يوجد طريق عام ، وهو أن يكوّن علاقة بين السبب الذي يفرضه المستقرئ وبينو ، 

وصل إليها من خلال الملاحظة أو التجربـة ، ويحـاول أن يعقـد نسـبة وعلاقـة بينهمـا علـى أسـاس 
علاقة العلة والمعلول ، فيقول إن هذا السبب الـذي أفرضـه هـو علـة لحـدوث هـذه النتيجـة ، فـإذا 

، وجميـع هـذه  عقد العلاقة بين السبب والنتيجة على أساس العلة والمعلول فهنا تأتي خمسة طـرق
 الطرق مشتقة من قانون العلة والمعلول .

لإثبـات مختلـف الفـروض العلميـة وخاصـة وعلاقـة العليـة  القياسـية الطريقةويمكن أن نستخدم     
 في العلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية وعلم طبقات الأرض وعلم الفلك .
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فـة حركـة الأفـلاك وحركـة الأرض حـول وباستخدام هذه الطريقة توصّـل علمـاء الفلـك إلى معر     
 الشمس وكروية الأرض وحركة المدّ والجزر .

وبهــذه الطريقــة أيضــا يعلّــل علمــاء طبقــات الأرض الأســباب الــتي أدّت إلى حــدوث التغــيرات     
 في القشرة الأرضية .

 وهكذا بالنسبة إلى الكثير من الحوادث التاريخية والتغيرات الاجتماعية .    
جــد طريــق عــام ، وهــو فــرض نســبة وعلاقــة العلــة والمعلــول بــين الســبب والنتيجــة ، وبعــد إذن : يو 

 هذا الفرض �تي إلى الطرق الخمسة التي قال بها (جون استيوارت مِلْ) .
 الكتاب :

 الطرق الخمس : -٢
طريقــة الــتلازم في الوقــوع : وتقــوم علــى الإيمــان بــتلازم العلــة والمعلــول واتفاقهمــا في  -أ   
 ، بمعنى أنه متى وجدت العلة وجد المعلول . جود والوقوعالو 

يدرس أكثر من حالة من الحالات التي تقع فيها الظاهرة ، ثم يقـوم  –هنا  –فالمستقرئ     
مــتى مــا لاحــظ اشــتراك جميــع و بتحليــل ظــروف كــل حالــة مســتقلة عــن الحــالات الأخــرى ، 
ذلــك الأمــر المشــترك بــين جميــع الحــالات في أمــر واحــد اســتنتج أن مــن الــراجح أن يكــون 

 الحالات هو علة حدوث الظاهرة .
ـــة خضـــرة أوراق البرســـيم لوجـــود       ـــل) هـــي علّ ـــادة (الكلوروفي ـــات بأن م كإيمـــان عـــالم النب

 الكلوروفيل في جميع الأوراق التي فحصها .
 التوضيح :

 الطرق الخمس :القاعدة العملية الثانية : 
 والطرق الخمس هي :

 التلازم في الوقوع : : الأولىطريقة ال
تقوم على الإيمان بـتلازم العلـة والمعلـول واتفاقهمـا في الوجـود والوقـوع، بمعـنى أنـه مـتى وجـدت     

التلازم في الوقوع وفي الوجود معناه أن وجـود العلـة يسـتلزم وجـود المعلـول ، ، و العلة وجد المعلول 
 .دت النار وجد الإحراق ، فإذا وجفإذا تحققت العلة فلا بد من تحقق المعلول 

فالمســـتقرئ يـــدرس أكثـــر مـــن حالـــة مـــن الحـــالات الـــتي تقـــع فيهـــا الظـــاهرة ، ثم يقـــوم بتحليـــل     
مـتى مـا لاحـظ اشـتراك جميـع الحـالات في أمـر و ظروف كل حالة مستقلة عن الحالات الأخـرى ، 
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علـة حـدوث واحد استنتج أن من الراجح أن يكون ذلـك الأمـر المشـترك بـين جميـع الحـالات هـو 
 الظاهرة .

 مثال :
إيمــان عــالم النبــات بأن مــادة (الكلوروفيــل) هــي علــّة خضــرة أوراق البرســيم لوجــود الكلوروفيــل     

، ويوجــد ، فــالمعلول هــو خضــرة الأوراق ، والعلــة هــي هــذه المــادة في جميــع الأوراق الــتي فحصــها 
 .ل تلازم في الوقوع ، فإذا وقعت وتحققت العلة وقع وتحقق المعلو 

 الكتاب :
طريقة الـتلازم في التخلـف : وتقـوم علـى الإيمـان بـتلازم العلـة والمعلـول في العـدم ،  -ب    

 بمعنى أنه متى عُدِمَتِ العلّة عُدِمَ المعلول .
يـــدرس حـــالتين تقـــع الظـــاهرة في إحـــداهما ولا تقـــع في الأخـــرى ،  –هنـــا  –والمســـتقرئ     

هــى إلى أن الحــالتين متّفقتــان في كــل شــيء ســوى أمــر ويحلــّل جميــع ظــروف الحــالتين ، فــإن انت
واحد ، ورأى أن هذا الأمر الواحد كان موجودا في الحالة التي وقعـت فيهـا الظـاهرة ، وغـير 

استنتج أن من الرّاجح أن يكون هذا الأمر الموجود في حالـة والمفقـود  –موجود في الأخرى 
 في أخرى هو علة وجود الظاهرة .

أن الأوكســجين علـّة في الاحـتراق ؛ لأن عـدم وجــوده  –مـثلا  –قـة يسـتنتج وبهـذه الطري    
يســـبّب امتنـــاع الاحـــتراق ، وأن الهـــواء علـّــة في سمـــاع الأصـــوات ؛ لأن عنـــد عـــدم وجـــوده 

 يستحيل سماع الأصوات .
 التوضيح :

 التلازم في التخلف :الثانية : طريقة ال 
، عــدم ، بمعــنى أنــه مــتى عُــدِمَتِ العلّــة عُــدِمَ المعلــول تقــوم علــى الإيمــان بــتلازم العلــة والمعلــول في ال

التلازم في التخلــف وفي الانتفــاء معنــاه أنــه مــتى مــا عــدمت العلــة عــدم المعلــول ، وهــذا معنــاه أن فــ
، فإذا لم تتحقـق العلـة لا يتحقـق المعلـول ، فـإذا لا توجـد �ر العلة إذا لم توجد فالمعلول لا يوجد 

 .لا يوجد إحراق 
لمستقرئ يدرس حالتين تقع الظاهرة في إحداهما ولا تقع في الأخرى ، ويحلـّل جميـع ظـروف وا    

الحـــالتين ، فـــإن انتهـــى إلى أن الحـــالتين متّفقتـــان في كـــل شـــيء ســـوى أمـــر واحـــد ، ورأى أن هـــذا 
 –الأمـــر الواحـــد كـــان موجـــودا في الحالـــة الـــتي وقعـــت فيهـــا الظـــاهرة ، وغـــير موجـــود في الأخـــرى 
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ن الــراّجح أن يكــون هــذا الأمــر الموجــود في حالــة والمفقــود في أخــرى هــو علــة وجــود اســتنتج أن مــ
 الظاهرة .

 : ١مثال
وبهــذه الطريقــة يســتنتج أن الأوكســجين علـّـة في الاحــتراق ؛ لأن عــدم وجــوده يســبّب امتنــاع     

 ة .، فحينما يوجد أوكسجين تحترق المادة ، وإذا لا يوجد أوكسجين لا تحترق المادالاحتراق 
 : ٢مثال

يســتحيل  الهــواء سمــاع الأصــوات ؛ لأن عنــد عــدم وجــودالهــواء علّــة في أن  وبهــذه الطريقــة يســتنتج
لأن الصـــوت ينتقـــل عـــن طريـــق الموجـــات في الهـــواء ، ومـــع عـــدم وجـــود الهـــواء لا سمـــاع الأصـــوات 
لم تقــع إذا تخلفـت العلــة تخلـف المعلــول ، وإذا فــ، فيوجـد هنــا تـلازم في التخلــف ، ينتقـل الصــوت 

العلة لم يقع المعلول ، وإذا لم تتحقق العلة لم يتحقق المعلول ، وإذا لم توجد العلة لم يوجـد المعلـول 
. 

 الكتاب :
طريقة التلازم في الوقوع والتخلف : وتقوم على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجـد  -ج    

 المعلول ، وإن عدمت عدم المعلول .
ي إلى علــة الظــاهرة بوجــود الظــاهرة عنــد وجــود عنصــر معــينّ يهتــد –هنــا  –والمســتقرئ     

مشترك بين حالتين ، وبعدم الظاهرة عند عدم ذلك العنصر المشـترك ، فإنـه يسـتنتج أن مـن 
الراجح أن يكون هذا العنصـر المشـترك هـو علـة وجـود الظـاهرة ، كمـا لـو لـوحظ أن ظـاهرة 

ترك في نظـام تعليمـي خـاص ، وغـير (ضعف التكوين العلمي) منتشرة في مدارس متعدّدة تش
 منتشرة في مدارس أخرى متعدّدة مشتركة في عدم أخذها بذلك النظام .

يسـتنتج أن مـن الـراجح أن تكـون علـة ضـعف التكـوين العلمـي  –هنا  –فإن المستقرئ     
 هو النظام التعليمي الخاص .

 التوضيح :
 التلازم في الوقوع والتخلف :الثالثة : طريقة ال

 على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول ، وإن عدمت عدم المعلول . تقوم
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، ، فهـــي مركبـــة مـــن الطـــريقتين جمـــع بـــين الطـــريقتين الأولى والثانيـــة وفي هـــذه الطريقـــة يوجـــد     
وجــود العلــة يســتلزم وجــود فالطريقــة الثالثــة هــي طريقــة الــتلازم في الوقــوع والــتلازم في التخلــف ، و 

 نتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول .المعلول ، وا
والمســـتقرئ يهتـــدي إلى علـــة الظـــاهرة بوجـــود الظـــاهرة عنـــد وجـــود عنصـــر معـــينّ مشـــترك بـــين     

حالتين ، وبعدم الظاهرة عند عدم ذلك العنصر المشترك ، فإنه يستنتج أن من الراجح أن يكون 
 .هذا العنصر المشترك هو علة وجود الظاهرة 

 مثال :
أن ظــــاهرة (ضــــعف التكــــوين العلمــــي) منتشــــرة في مــــدارس متعــــدّدة تشــــترك في نظــــام  لــــو لــــوحظ

، تعليمي خاص ، وغير منتشرة في مدارس أخرى متعدّدة مشتركة في عدم أخـذها بـذلك النظـام 
تكون علة ضعف التكوين العلمـي هـو النظـام التعليمـي  أنفإن المستقرئ يستنتج أن من الراجح 

هـذا النظـام عـدم مع ، و نظام التعليمي يوجد ضعف التكوين العلمي ، فمع وجود هذا الالخاص 
 .لا يوجد ضعف التكوين 

 الكتاب :
طريقــة الــتلازم في التغــير : وتقــوم علــى الإيمــان بأن أي تغــيرّ يحــدث في العلــة لا بــد وأن  -د

 يحدث في المعلول .
ــة لجــ     ذب الشــمس والقمــر وبهــذه الطريقــة انتهــي إلى معرفــة أن حركــة المــدّ والجــزر معلول

 للأرض ، وذلك لأن تغير المد والجزر يتبع بانتظام حركة الشمس والقمر طول السنة .
وانتهــي بســببها أيضــا إلى معرفــة أن حجــم الغــاز والضــغط الواقــع عليــه يتناســبان تناســبا     

 عكسيا ، وإلى معرفة تحديد العلاقة بين العرض والطلب في الأسواق التجارية .
 التوضيح :

 التلازم في التغير :الرابعة : طريقة ال
أي تغـيرّ في العلـة ، فـتقوم على الإيمان بأن أي تغيرّ يحدث في العلة لا بد وأن يحدث في المعلـول 

، وهنــا لا ينظــر إلى إذا تغــيرّ جانــب في العلـة يتغــيرّ جانــب في المعلـول فـيسـتلزم تغــيرّا في المعلــول ، 
سـابقة ، وإنمـا ينظـر إلى وجـود تغـير في العلـة ، فـأي تغـير في وجود العلة وعدمها كما في الطرق ال

العلـــة يـــؤدي إلى حـــدوث تغـــير في المعلـــول ، والتغـــير في العلـــة تـــدريجي ، وهـــذا يـــؤدي إلى التغـــير 
 .التدريجي في المعلول 
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 : ١مثال
 معرفة أن حركة المدّ والجزر معلولـة لجـذب الشـمس والقمـر لـلأرض ، وذلـك لأن تغـير المـد والجـزر

، فيوجـد تغـير في حركـة الشـمس والقمـر ، وهـذا ل السـنة ايتبع بانتظام حركة الشـمس والقمـر طـو 
التغــير يــؤدي إلى تغــير حركــة المــد والجــزر ، فالمــد والجــزر أمــران تــدريجيان لا أ�مــا يحــدثان فجــأة ، 

تدريجيا إلى  الجزر الكلي ، ثم يزداد الماءحالة تدريجيا إلى أن نصل إلى الماء المد ينقص في حالة ف
 .أن نصل إلى أعلى مد 

 : ٢مثال
، كلمــا زاد الضــغط قــل معرفــة أن حجــم الغــاز والضــغط الواقــع عليــه يتناســبان تناســبا عكســيا   

حجـم الغــاز ، وكلمــا نقـص الضــغط زاد الحجــم ، مـثلا مــن باب تقريــب الصـورة إذا كــان الضــغط 
،  ٣فـــالحجم  ٨٠الضـــغط ، وإذا صـــار  ٢فـــالحجم  ٩٠، وإذا صـــار الضـــغط  ١فـــالحجم  ١٠٠

، فتغـير العلـة يـؤدي إلى تغـير المعلـول ، ويوجـد تغـير تـدريجي  ١٠٠فـالحجم  ١وإذا صار الضـغط 
 .على درجات مختلفة ز�دة ونقيصة 

 : ٣مثال
، فبــين العــرض والطلــب علاقــة معرفــة تحديــد العلاقــة بــين العــرض والطلــب في الأســواق التجاريــة 

لــب ، وكلمــا قــل العــرض زاد الطلــب ، وكلمــا زاد العــرض قــل عكســية ، كلمــا زاد العــرض قــل الط
الســعر ، وكلمــا قــل العــرض زاد الســعر ، فيوجــد تــدرج في العــرض والطلــب ، لــذلك يقــوم التــاجر 
بالاحتكـــار ليقـــل العـــرض ، وبالتـــالي يرتفـــع الســـعر ، ومـــن هنـــا جـــاءت حرمـــة احتكـــار أي مـــادة 

ائية ؛ لكي لا ترتفع الأسعار بشكل مصـطنع يحتاجها الناس سواء كانت مادة غذائية أم غير غذ
 .، ويقع العبء على الناس 

 الكتاب :
طريقة البواقي : وتقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا تكون علـة لشـيء آخـر يختلـف  -هـ 

 عنه .
يلاحظ فيما إذا رأى علتين لمعلولين مختلفين ، وعلم بأن علة معيّنة  –هنا  –والمستقرئ     

اســتنتج أن مــن الــراجح أن تكــون العلــة  –هــي علــة لمعلــول معــينّ مــن المعلــولين مــن العلتــين 
 الباقية هي علة المعلول الباقي .
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وبهــذه الطريقــة اهتــدى (ليفرييــه) إلى اكتشــاف الكوكــب (نبتــون) ، وذلــك حينمــا وجــد     
انحرافا في مدار الكوكب (يورانوس) ، ونسب ذلك الانحـراف إلى وجـود كوكـب آخـر قريـب 

ه ؛ لأن علل الظواهر الفلكيـة الأخـرى المتصـلة بالكوكـب (يورانـوس) معروفـة لديـه سـوى من
الظاهرة الباقية ، وهي ظاهرة انحراف مدار (يورانوس) ، فـإذن مـن الـراجح أن تكـون علتهـا 

 هي وجود كوكب آخر قريب منه .
 التوضيح :

 البواقي :الخامسة : طريقة ال
، فهـو علـة لهـذا الشـيء  تكون علة لشيء آخر يختلـف عنـه تقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا

 .، وليس علة لشيء آخر 
، العلـة الأولى علـة للمعلـول الأول ، والمستقرئ يلاحظ فيما إذا رأى علتـين لمعلـولين مختلفـين     

، وعلــم بأن والعلــة الثانيــة علــة للمعلــول الثــاني ، ولا يمكــن أن يكــون المعلــولان تحــت علــة واحــدة 
اســتنتج أن مــن الــراجح أن تكــون  -معيّنــة مــن العلتــين هــي علــة لمعلــول معــينّ مــن المعلــولين علــة 

، لذلك سمى هذه الطريقة العلة الباقية هي علة المعلول الباقي العلة الثانية علة للمعلول الثاني ، ف
 ."طريقة البواقي" 

المعلوليـــة ، فكـــل علـــة الشـــيء لا تكـــون علـــة لشـــيء آخـــر يختلـــف عـــن الشـــيء الأول في إن     
معلول له علته الخاصة المستقلة ، مثلا علة الإحـراق هـي النـار ، وعلـة التجمـد ليسـت هـي النـار 

، فالنــار يســتحيل أن تكــون علــة للتجمــد ، فــلا بــد مــن وجــود علــة بــل علــة أخــرى وهــي الــبرودة 
في  ، فحقيقــة الإحــراق تختلــف عــن حقيقــة التجمــد ، وهــذا يحــدث مــع الانحصــارأخــرى للتجمــد 

، فالنـار علـة للمعلـول الأول وهـو الإحـراق ، ويسـتحيل نحن ندور بين هـاتين العلتـين فالعلتين ، 
علــة  -وهــي الــبرودة  -أن تكــون النــار علــة للمعلــول الثــاني وهــو التجمــد ، فتكــون العلــة الثانيــة 

 .للمعلول الثاني 
 مثال :

تـون) ، وذلـك حينمـا وجـد انحرافـا وبهذه الطريقة اهتـدى (ليفرييـه) إلى اكتشـاف الكوكـب (نب    
في مدار الكوكـب (يورانـوس) ، ونسـب ذلـك الانحـراف إلى وجـود كوكـب آخـر قريـب منـه ؛ لأن 
علل الظواهر الفلكية الأخرى المتصلة بالكوكـب (يورانـوس) معروفـة لديـه سـوى الظـاهرة الباقيـة ، 
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ا هي وجود كوكـب آخـر وهي ظاهرة انحراف مدار (يورانوس) ، فإذن من الراجح أن تكون علته
 قريب منه .

 إذن :
توجد علتـان ومعلـولان مختلفـان ، ولا يمكـن أن يكـون المعلـولان معلـولين لعلـة واحـدة ، واكتشـفنا 
أن العلــة الأولى علــة للمعلــول الأول ، فنســتنتج مــن ذلــك أن العلــة الثانيــة علــة للمعلــول الثــاني ؛ 

 فكل معلول له علة مستقلة .
 . "ستقراءقوانين الا" أو "طرق الاستقراء"أطلق عليها  سةالطرق الخمهذه     

وفي مرحلة الفرض يفرض علة معينة للشيء ، وينظـر لـيرى أن هـذا الفـرض صـحيح أو خـاطئ ، 
 فإذا ثبتت صحة الفرض فبعد ذلك يضع القاعدة الكلية والنظرية العامة .

 
 

 الكتاب :
 ثالثا : مرحلة القانون

ــة الأخــيرة ا     ــه صــحة وهــي المرحل ــتي ينتهــي إليهــا المســتقرئ ، وذلــك بعــد أن تثبــت لدي ل
 الفرض الذي افترضه ، وينتقل إلى وضع القاعدة العامة الثابتة ، والتي تسمّى بـ (القانون) .

 التوضيح :
 ثالثا : مرحلة القانون

هــي المرحلــة الأخــيرة الــتي ينتهــي إليهــا المســتقرئ ، وذلــك بعــد أن تثبــت لديــه صــحة الفــرض     
، ، فهـــو في مرحلــة الفــرض فـــرض فرضــا معينــا ، والآن أثبـــت صــحة هــذا الفـــرض لــذي افترضــه ا
ينتقــل إلى وضــع القاعــدة العامــة الثابتــة ، والــتي تســمّى بـــ (القــانون) بعــد إثبــات صــحة الفــرض و 

 .و(النظرية) و(القاعدة) 
م والقاعـدة العامـة بعد أن يعرف المستقرئ السبب ويستدلّ عليه �تي إلى صياغة القانون العا    

(كــل حديــد يتمــدّد بالحــرارة) ، والســبب القاعــدة العامــة والقــانون وهــو ، فبعــد التجربــة يصــل إلى 
، وهــو أجــرى التجربــة علــى مائــة قطعــة مــن الحديــد ، وكــان الاســتقراء لتمــدد الحديــد هــو الحــرارة 

 استقراء معللا ، فيستنتج أن (كل حديد يتمدد بالحرارة) .
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تقرأ ثم فـرض سـببا ثم أثبـت صـحة الفـرض فينتقـل إلى القاعـدة والنظريـة والقـانون ، وفي البداية اسـ
وآخر مرحلة يقوم بها المستقرئ هي صياغة القانون ، والقانون يكون نتيجة للفرضية التي وضعها 
واســـتدل علـــى صـــحتها ، والقـــانون هـــو القاعـــدة الكليـــة الـــتي تنطبـــق علـــى جميـــع جزئياتهـــا ، مثـــل 

ل حديد يتمدد بالحرارة) ، فحينما تأتي بأي قطعة من الحديـد تقـول بأ�ـا تتمـدد القانون بأن (ك
(كــل فاعــل مرفــوع) ، فهــو قــانون  بالحــرارة ؛ لأنــك طبقــت القــانون العــام ، أو في النحــو قاعــدة 

 كلي ينطبق على كل كلمة وقعت فاعلا .
 الكتاب :
 الخلاصة :

 ستقراء هي :والخطوات التي تتّبع في طريقة الاستدلال بالا    
 تعيين المطلوب . -١
 دراسة الجزئيات . -٢
 استخراج النتيجة . -٣
 وضع القاعدة العامة . -٤

 التوضيح :
 الخلاصة :

 الخطوات التي تتّبع في طريقة الاستدلال بالاستقراء هي :    
 :تعيين المطلوب الخطوة الأولى : 

بالضـــبط ، وهـــذا يجـــري في أي بحـــث ، وتحديـــد مـــا تريـــده ولا بـــد مـــن حصـــر المطلـــوب بدقـــة     
تبحثه ، وحتى في البحوث الدينية حدد بدقة ما تريد أن تبحثه ، مثلا تريد أن تبحث في القـرآن 
والــــروا�ت عــــن "الصــــلاة" ، فتســــأل بعــــض الأســــئلة ، مثــــل : مــــا هــــي الصــــلاة ؟ كيــــف يمكــــن 

 الاستفادة من الصلاة ؟
 وبعد ذلك تبحث عن الأجوبة .

 :دراسة الجزئيات الخطوة الثانية : 
عــــن طريــــق تكــــرار الملاحظــــة ونــــدرس الجزئيــــات لأننــــا الآن في الاســــتقراء ، فنتتبــــع الجزئيــــات     

 وتكرار التجربة .
 :لنتيجة استخراج االخطوة الثالثة : 
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 لنتيجة .ذه افرض سببا لهننستخرج النتيجة ثم     
 :وضع القاعدة العامة الخطوة الرابعة : 

 ة هي القانون .والقاعدة العام    
 الكتاب :

 تنبيه :
قد تطلق كلمة (نظرية) في العلوم علـى (الفـرض) ، كمـا يقـال (نظريـة التطـور) و (نظريـة     

 الجاذبية) .
وقد تطلق على (القـانون) ، كمـا يقـال (نظريـة العـرض والطلـب) و (نظريـة أرخميـدس في     

 الأجسام الطافية) .
 (نظرية) ويراد منها (القانون) . إلا أنه غالبا ما تستعمل كلمة    

 التوضيح :
 تنبيه :

، فيقولـون نظريـة ، ولكنهـا في الواقـع فـرض قد تطلق كلمة (نظرية) في العلوم علـى (الفـرض)     
، فنظريــة التطــور عبــارة عــن فرضــية ، فــلا يمكــن ، كمــا يقــال (نظريــة التطــور) و (نظريــة الجاذبيــة) 

، والعمليـة جـرت ير حصل لها تطور من نـوع إلى نـوع آخـر لداروين أن يثبت أن ما رآه من أحاف
، فهـو رأى عـن طريـق التجربـة  ، فلا يمكنه إثبات صـحة فرضـيتهالسنوات أو مليارات في ملايين 

، فداروين قدم تفسيرا لما رآه من أحـافير ، الأحافير وفسرها بفرضية لا تصل إلى مستوى النظرية 
ا إلا إذا تــوفر علــى شــروط معينـة ، وقلنــا في الشــرط الثــاني وقلنـا بأن الفــرض لا يكــون فرضــا علميـ

أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنـة علـى صـحتها أو فسـادها ، وفرضـية التطـور لا يمكـن إثبـات 
، فيظل فرضا غير قابل للبرهنة علـى صـحته السنوات أو مليارات صحتها لأ�ا جرت في ملايين 

، فنيـوتن رأى أن الجسـم ينـزل مـن الأعلـى توى النظريـة ، وكذلك فرضية الجاذبية لا تصل إلى مس
إلى الأســفل ، فـــافترض وجـــود جاذبيـــة لـــلأرض تجــذب الأجســـام ، والجاذبيـــة غـــير قابلـــة للرؤيـــة ، 
فيفرض وجود قوة تجذب الأجسام ، فيقال لهما نظرية ، ولكنهمـا في الواقـع عبـارة عـن فرضـين ، 

يطلقــون علــى الفــرض نظريــة لكــي يصــير مقبــولا ، فالنظريــة لا تعــني دائمــا أمــرا ثبتــت صــحته ، و 
ويظن الناس بأ�ا أمر ثبتت صحته ، وهو ما زال فرضا ، ولا يمكن إثبات صحته ، وما دان أنـه 

 .لا يمكن البرهنة عليه فيظل فرضا ، ولا يصل إلى مستوى النظرية والقانون 
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، والمقصـود قـانون والطلـب)  على (القانون) ، كما يقـال (نظريـة العـرض(النظرية) وقد تطلق     
، ويقصـدون قـانون أرخميـدس (نظريـة أرخميـدس في الأجسـام الطافيـة)  يقولونو العرض والطلب ، 

. 
 إلا أنه غالبا ما تستعمل كلمة (نظرية) ويراد منها (القانون) .    

 الكتاب :
 أهمية الاستقراء :

وقــف عليــه تأليــف القواعــد للاســتقراء أهميــة كــبرى في منــاهج البحــوث العلميــة حيــث يت    
 العلمية العامة والتوصل إليها .

فعالم الفيز�ء لا يستطيع أن يتوصل إلى قواعد علم الفيز�ء حول الظاهرة الطبيعيـة مـا لم     
 يدرس مختلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر التي يحاول إعطاء قواعد عامة حولها .

ـــة لا يســـتط     ـــة مـــا لم وكـــذلك عـــالم اللغـــة العربي يع أن يعطـــي قواعـــد عامـــة في اللغـــة العربي
 يستقرئ ويدرس مختلف المفردات والجمل في شتى استعمالات العرب اللفظية .

 وهكذا في كل علم من العلوم الأخرى .    
فالاستقراء هـو الـذي يـزوّد� بالقواعـد العامـة الـتي نسـتعملها في التطبيقـات العلميـة عـن     

 أحكام الجزئيات .طريق القياس لمعرفة 
 وفي ضوئه : نعرف أيضا مدى علاقة الاستقراء بالقياس .    

 التوضيح :
 أهمية الاستقراء :

في منـاهج البحـوث العلميـة حيـث يتوقـف عليـه تأليـف القواعـد العلميـة  يرةللاستقراء أهمية كب    
ريـق الاسـتقراء يصـل ، فيستفاد من الاستقراء في البحوث العلميـة ، وعـن طالعامة والتوصل إليها 

 .العلماء إلى استنتاج القواعد العلمية العامة 
 : ١مثال
حـــول الظـــاهرة الطبيعيـــة مـــا لم  عـــالم الفيـــز�ء لا يســـتطيع أن يتوصـــل إلى قواعـــد علـــم الفيـــز�ء    

مختلــف جزئيــات كــل ظــاهرة مــن تلــك الظــواهر الــتي يحــاول إعطــاء قواعــد عامــة ويــدرس  ســتقرئي
 .ستقراء يصل إلى القواعد العامة في علم الفيز�ء ، فعن طريق الاحولها 
 : ٢مثال

٣٧٥ 
 



عــالم اللغــة العربيــة لا يســتطيع أن يعطــي قواعــد عامــة في اللغــة العربيــة مــا لم يســتقرئ ويــدرس     
 مختلف المفردات والجمل في شتى استعمالات العرب اللفظية .

 وهكذا في كل علم من العلوم الأخرى .    
 إذن :

ء يـــزوّد� بالقواعـــد العامـــة الـــتي نســـتعملها في التطبيقـــات العلميـــة عـــن طريـــق القيـــاس الاســـتقرا    
، فالاســـتقراء يعطينـــا مـــدى علاقـــة الاســـتقراء بالقيـــاس ، وهكـــذا نعـــرف لمعرفـــة أحكـــام الجزئيـــات 

 .القاعدة العامة ، والقاعدة العامة تستعمل في القياس 
؛ لأنـــه لا إنتـــاج مـــن مقـــدمتين رى كليـــة أو صـــغالقيـــاس يعتمـــد علـــى مقدمـــة كـــبرى كليـــة إن     

جــزئيتين ، والقواعــد الكليــة يــزوِّد� بهــا المســتقرئ ، فبعــد عمليــة الاســتقراء وإثبــات صــحة النتيجــة 
الـــتي توصـــل إليهـــا تثبـــت القـــوانين والقواعـــد الكليـــة ، وهـــذه القواعـــد الكليـــة تســـتعمل في القيـــاس 

أتينـا بهـا ات عدة الكلية المستعملة في المقدم، ففي القياس القاأو الصغرى ضمن المقدمة الكبرى 
، ففـــي الاســـتقراء عنـــدك تتبـــع لجزئيـــات ثم تفـــرض فرضـــا ثم تثبتـــت صـــحة الفـــرض مـــن الاســـتقراء 

فتكــون عنـــدك قاعـــدة عامــة ثم تســـتعمل هـــذه القاعــدة العامـــة في كـــبرى القيــاس ، وقـــد تســـتعمل 
عمل القواعـد في كلتـا المقـدمتين القاعدة في صغرى القياس حينما تكون الصغرى كلية ، وقد تسـت

 .حينما تكو�ن كليتين 
مــثلا يــرى أن الجزئــي الأول مــن الحديــد يتمــدد بالحــرارة ، والجزئــي الثــاني يتمــدد ، والجزئــي الثالــث 

، يتمدد ، ويتتبـّع جزئيـات أخـرى ، فيصـل إلى قـانون وقاعـدة كليـة (كـل حديـد يتمـدد بالحـرارة) 
 . ة الكبرىالكلية في المقدممل هذه القاعدة في القياس يستعو 

 إذن :
المنهج الاستقرائي هو الذي يزوِّد المنهج القياسي الاستنباطي بالقوانين والقواعـد الكليـة ، ولا بـد 
أن تكــون القواعــد الكليــة يقينيــة لكــي تســتعمل في القيــاس لكــي نصــل إلى النتــائج اليقينيــة ، وإذا  

، والاســتقراء التــام والاســتقراء النــاقص المعلَّـــل كانــت القواعــد ظنيــة فنتيجــة القيــاس تكــون ظنيــة 
 يعطيان قواعد يقينية ، وأما الاستقراء الناقص غير المعلَّل فلا يعطي قواعد يقينية .

 الكتاب :
 التمثيل
 تعريفه :
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 التمثيل : هو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابِه له .  
 مثاله :

 لأنه يشبه الخمر في الإسكار .كإثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ      
 التوضيح :

 التمثيل
 : التمثيل تعريف

 التمثيل : هو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابِه له .    
قلنـا إن القيـاس و التمثيل هو الطريق الثالث من طرق الاستدلال المباشر على إثبـات قضـية ،     

أن الحركـــــة تنازليـــــة مـــــن العـــــام إلى الخـــــاص ، حركـــــة مـــــن الكلـــــي العـــــام إلى الجزئـــــي الخـــــاص ، أي 
والاســتقراء حركــة مــن الجزئــي الخــاص إلى الكلــي العــام ، أي أن الحركــة تصــاعدية مــن الخــاص إلى 

 .العام 
، فهــو إثبــات حكــم لجزئــي وأمــا التمثيــل فهــو حركــة أفقيــة مــن الجزئــي الخــاص إلى الجزئــي الخــاص 

 .، والتمثيل المنطقي هو القياس الفقهي بسبب ثبوته في جزئي آخر مشابه للجزئي الأول 
القاعدة الكلية ليست مطلوبة كنتيجة للاستدلال ، ولا هي ف ،ولا توجد في التمثيل قاعدة كلية 

 .معلومة مستعملة كمقدمة في الاستدلال 
ففي التمثيل المطلوب هو معرفـة حكـم الجزئـي عـن طريـق حكـم الجزئـي الآخـر ، فـالمطلوب الـذي 

، تدلال هو حكم الجزئي ، والمعلوم المستعمل في المقدمة هو حكم الجزئـي الآخـر هو نتيجة الاس
 .فتكون الحركة من الجزئي إلى الجزئي 

 : مثال
 إثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ لأنه يشبه الخمر في الإسكار .    
وب نعلم أن حكم الخمر هو الحرمة ، وهو حكـم قطعـي ، فـالمعلوم هـو حكـم لجزئـي ، والمطلـ    

المجهـول هـو حكـم النبيـذ ، وهـو حكـم لجزئـي أيضـا ، وننتقـل مـن حكـم الجزئـي إلى حكـم الجزئـي 
الآخـــر ، فهـــو انتقـــال مـــن جزئـــي إلى جزئـــي ، وهـــذا الانتقـــال يتوقــّـف علـــى عنصـــر المشـــابهة بـــين 

 الجزئيين ، والمراد من عنصر المشابهة هو علة الحكم ، فنسأل : ما هي علة تحريم الخمر؟
 "لأنـــهكلمـــة "مـــا �تي بعـــد  و تحـــريم الخمـــر هـــو الإســـكار ، فـــالخمر حـــرام لأنـــه مســـكر ، وعلـــة     

هـــو العلـــة ، والنبيـــذ مســـكر أيضـــا ، فالنتيجـــة هـــي أن النبيـــذ حـــرام لأنـــه مســـكر ، فالعلـــة يكـــون 
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هــي عنصــر المشــابهة ، فحكــم الخمــر يســري إلى النبيــذ علــة الحكــم مشــتركة بــين الخمــر والنبيــذ ، و 
، فالنبيـذ حـرام لأنـه مسـكر ، وأمـا المـاء فهـو لـيس حرامـا لأنـه كم في النبيذ بسبب وجود علة الح

 .ليس مسكرا 
 الكتاب :

 أركانه :
 للتمثيل أركان لا يتمّ الاستدلال به إلا عند توفّرها ، وهي :    
 الأصل : وهو الجزئي المعلوم ثبوت الحكم له ، كالخمر في المثال المذكور . -١
 ئي المطلوب إثبات الحكم له ، كالنبيذ في المثال المذكور .الفرع : وهو الجز  -٢
 الجامع : وهو جهة المشابهة بين الأصل والفرع ، كالإسكار في المثال المذكور . -٣
الحكــم : وهــو الحكــم المعلــوم ثبوتــه للأصــل ، والــذي يحــاول إثباتــه للفــرع ، كالحرمــة في  -٤

 المثال المذكور .
 التوضيح :

 : التمثيل أركان
 للتمثيل أركان لا يتمّ الاستدلال به إلا عند توفّرها ، وهي :    

 الأصل :الركن الأول : 
، فـــالخمر هـــو الأصـــل في هـــو الجزئـــي المعلـــوم ثبـــوت الحكـــم لـــه ، كـــالخمر في المثـــال المـــذكور     

 .التمثيل 
 الفرع :الركن الثاني : 

ـــه ، كالنبيـــذ في الم     ، فالنبيـــذ هـــو الفـــرع في ثـــال المـــذكور هـــو الجزئـــي المطلـــوب إثبـــات الحكـــم ل
 .، فالنبيذ حرام لأنه مسكر التمثيل ، فالأصل هو الخمر ، والفرع هو النبيذ 

 الجامع :الركن الثالث : 
 هو جهة المشابهة بين الأصل والفرع ، كالإسكار في المثال المذكور . 

والفــرع ، كالإســكار ، وكلمــا هــو علــة الحكــم المشــتركة بــين الأصــل الجــامع في المثــال الســابق و     
، فكلمـا وجـد الحكم المعلول ، والمعلول هو  ، وإذا انتفت العلة انتفىالمعلول وجدت العلة وجد 

الحكــم يــدور مــدار العلــة وجــودا وعــدما ، فثبــوت الحكــم و ، الجــامع وجهــة المشــابهة وجــد الحكــم 
 وانتفاؤه يدور مدار ثبوتِ العلة وانتفائِها .
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 لحكم :االركن الرابع : 
 هو الحكم المعلوم ثبوته للأصل ، والذي يحاول إثباته للفرع ، كالحرمة في المثال المذكور .

 الحكم لجزئي عن طريق معرفة حكم جزئي آخر . بتفي التمثيل نثو    
 إذن :

وجــود الجــامع وجهــة المشــابهة حكــم ثابــت لجزئــي إلى جزئــي آخــر بســبب  انتقــالالتمثيــل هــو     
 حركة من الجزئي الخاص إلى الجزئي الخاص . التمثيلو ،  الجزئيين بين

 الكتاب :
 كيفية الاستدلال به :

هــي أن يعمــد المســتدل إلى معرفــة جزئــي يشــابه الجزئــي الــذي يطلــب إثبــات حكمــه ، ثم     
يقوم بمحاولـة حصـر علـة الحكـم في النقطـة أو الوصـف الـذي يشـترك الجزئيـّان فيـه ، والـذي 

 حكم ، ثم يثبت الحكم .يصلح لأن يكون سببا لل
مثل : أن يعمد المستدل وهو يريد معرفـة (حكـم شـرب النبيـذ) إلى معرفـة مـا يشـابهه في     

 . -هنا  –بعض أوصافه التي تصلح لأن تكون سببا للحكم وهو (الخمر) 
ثم يقـــوم بمحاولـــة حصـــر ســـبب حرمـــة شـــرب الخمـــر بــــ (الإســـكار) مـــن بـــين الأوصـــاف     

 والنبيذ ؛ لأن الإسكار يصلح لأن يكون سببا للحرمة .المشتركة بين الخمر 
 –ثم ينتهي بعدها إلى أن الإسكار الذي هو سبب لحرمة شرب الخمـر موجـود في النبيـذ     

 . -أيضا 
 فيرتّب عليه : أن حكم شرب النبيذ هو الحرمة أيضا ؛ لأنه مسكر كالخمر .    

 الخلاصة :
 ل بالتمثيل هي ما يلي :والخطوات التي تتّبع في الاستدلا    
 تعيين المطلوب . -١
 تعيين الأصل . -٢
محاولة حصر سبب الحكم في نقطة مشتركة بـين الأصـل والفـرع تصـلح لأن تكـون سـببا  -٣

 للحكم .
 النتيجة . -٤

 التوضيح :
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 : لتمثيلكيفية الاستدلال با
لــذي يطلــب إثبــات يشــابه الجزئــي ا -وهــو الخمــر–هــي أن يعمــد المســتدل إلى معرفــة جزئــي     

، ثم يقوم بمحاولة حصر علة الحكـم في النقطـة أو الوصـف الـذي يشـترك  -وهو النبيذ –حكمه 
للحكــم ، ثم يثبــت الحكــم وعلــة ، والــذي يصــلح لأن يكــون ســببا ، وهــي الإســكار الجزئيــّان فيــه 

 .للجزئي المطلوب معرفة حكمه ، وهو النبيذ 
 مثال :

عرفـــة (حكـــم شـــرب النبيـــذ) إلى معرفـــة مـــا يشـــابهه في بعـــض أن يعمـــد المســـتدل وهـــو يريـــد م    
، والحكـم  هـو (الخمـر)الجزئي الـذي يشـابه النبيـذ و ، أوصافه التي تصلح لأن تكون سببا للحكم 

 هو الحرمة .
ثم يقـوم بمحاولـة حصــر سـبب حرمــة شـرب الخمــر بــ (الإســكار) مـن بــين الأوصـاف المشــتركة     

ولنفــرض أنــه توجــد عشــرة  ،ر يصــلح لأن يكــون ســببا للحرمــة بــين الخمــر والنبيــذ ؛ لأن الإســكا
أوصــاف مشــتركة بــين الخمــر والنبيــذ ، مــثلا اللــون ، فكلاهمــا لونــه أحمــر ، وكلاهمــا ســائل ، ولهمــا 
نفــس الكثافــة ، ويبحــث لــيرى مــا يصــلح مــن هــذه الأوصــاف ليكــون ســببا للحرمــة ، فــاللون لا 

، فاللون ليس له دخـل الخمر حرام لأن لونه أحمر يصلح لأن يكون سببا للحركة ، فلا نقول إن 
، فالسيولة له دخل الخمر حرام لأنه سائل إن ، وكذلك كونه سائلا ، فلا نقول في حرمة الخمر 
، ولا كونه له كثافة معينة ، فلا نقول إن الخمر حرام لأن لـه هـذه الكثافـة المعينـة في حرمة الخمر 

مــر ، و�تي إلى الإســكار ، فنقــول إن الخمــر حــرام لأنــه ، فالكثافــة لــيس لهــا دخــل في حرمــة الخ
 .مسكر ، فنقول نعم هذه الصفة تصلح لأن تكون علة للحكم 

ثم ينتهي بعدها إلى أن الإسكار الذي هو سـبب لحرمـة شـرب الخمـر موجـود في النبيـذ أيضـا     
. 

، فالنبيـذ حـرام ؛ مر فيرتّب عليه : أن حكم شرب النبيذ هو الحرمة أيضا ؛ لأنه مسكر كالخ    
 .لأنه مسكر 

 إذن :
�تي إلى الصفات المشـتركة بـين الأصـل والفـرع ، ونعـرف أن صـفة مـن هـذه الصـفات تصـلح لأن 
تكون علة الحكم ، وهذه الصفة مشتركة بين الأصـل والفـرع ، ومـا دام أن الجـامع ووجـه المشـابهة 

 ع . موجود في الأصل والفرع فينتقل الحكم من الأصل إلى الفر 
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 الخلاصة :
 الخطوات التي تتّبع في الاستدلال بالتمثيل هي ما يلي :    

 :تعيين المطلوب  -١
 .، والفرع هو النبيذ حكم شرب النبيذ هو هو معرفة حكم الفرع ، فالمطلوب المطلوب     
 :تعيين الأصل  -٢

 الخمر .الأصل هو     
صـــل والفـــرع تصـــلح لأن تكـــون ســـببا محاولـــة حصـــر ســـبب الحكـــم في نقطـــة مشـــتركة بـــين الأ -٣

 :للحكم 
 هو الإسكار .الجامع ووجه المشابهة بين الأصل والفرع هو سبب الحكم وعلته ، و     

 :النتيجة  -٤
 حرمة شرب النبيذ .النتيجة هي     

 الكتاب :
 أهمية التمثيل :

أساسـا  ذُ خَـتَّ مثيل ي ـُتقدّم وأَنْ رأَيَْنا في موضوع (إثبات الفرض) من الاستقراء كيف أن الت    
 لكثير من الفروض العلمية في مختلف العلوم .

فعــن طريــق التمثيــل توصّــل (دارون) إلى وضــع (نظريــة تنــازع البقــاء) بــين الأحيــاء ؛ لأنــه     
لاحظ وجه شـبه بـين الحيـاة الاجتماعيـة في قيامهـا علـى أسـاس مـن التنـافس والتصـارع وبـين 

 الحياة الطبيعية .
التمثيل أيضا توصّـل (نيـوتن) إلى وضـع (نظريـة الجاذبيـة) ؛ لأنـه لاحـظ وجـه وعن طريق     

شبه بـين سـقوط الأجسـام نحـو الأرض وحركـة القمـر حـول الأرض وحركـة الكواكـب جميعهـا 
 حول الشمس .

 التوضيح :
 أهمية التمثيل :

أساســا  ذُ خَــتَّ ي ـُتقــدّم وأَنْ رأَيَنْــا في موضــوع (إثبــات الفــرض) مــن الاســتقراء كيــف أن التمثيــل     
إلى  -وهـــو الأصـــل–، فينتقـــل الحكـــم مـــن جزئـــي لكثـــير مـــن الفـــروض العلميـــة في مختلـــف العلـــوم 

 .مشابه للأصل ، ويكون الجامع ووجه المشابهة هو علة الحكم  -وهو الفرع–جزئي آخر 
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 : ١مثال
؛ لأنـه لاحـظ ن) إلى وضع (نظرية تنازع البقاء) بين الأحيـاء يعن طريق التمثيل توصّل (دارو     

وجـــه شـــبه بـــين الحيـــاة الاجتماعيـــة في قيامهـــا علـــى أســـاس مـــن التنـــافس والتصـــارع وبـــين الحيـــاة 
 انتقــــل مــــن وجــــود التنــــافس بــــين النــــاس في الحيــــاة الاجتماعيــــة إلى وجــــود التنــــافس، فالطبيعيــــة 
جتماعيــة تشــابه بــين الحيــاة الاوجــود  ةبهاشــ، ووجــه المبــين الأحيــاء في الحيــاة الطبيعيــة  والتصــارع

، والحكـــم هـــو ، والأصـــل هـــو الحيـــاة الاجتماعيـــة ، والفـــرع هـــو الحيـــاة الطبيعيـــة  والحيـــاة الطبيعيـــة
التنافس ، فحكم التنافس بين الناس في الحياة الاجتماعية انتقل إلى الأحياء في الحياة الطبيعية ، 

 .تنازع البقاء) فصار هناك تنافس بين الأحياء في الحياة الطبيعية ، والنتيجة هي (نظرية 
ويوجد خطأ في الفكرة المشهورة أن الإنسان تطور من قـرد ، ومـا طرحـه دارويـن هـو أن الإنسـان 
والقرد لهما سلف مشترك ، فالإنسان والقرد أبناء عم ، ومن يقول بأن الإنسان تطور من قرد لا 

 .يوجد عنده اطّلاع على نظرية داروين في كتابه "أصل الأنواع" 
 : ٢مثال

(نيوتن) إلى وضع (نظرية الجاذبية) ؛ لأنـه لاحـظ وجـه عالم الفيز�ء عن طريق التمثيل توصّل     
حركــة القمــر حــول الأرض وحركــة الكواكــب حــول بــين شــبه بــين ســقوط الأجســام نحــو الأرض و 

 الشمس .
 الكتاب :

ة والتمثيــل هــو (القيــاس الشــرعي) الــذي يعــدّ في رأي بعــض المــذاهب الفقهيــة الإســلامي    
 مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي .

 بهذا وأمثاله نستطيع أن ندرك أهمية التمثيل في العلوم .    
 التوضيح :

عنــــد بعــــض مــــذاهب و التمثيــــل المنطقــــي هــــو القيــــاس الشــــرعي الفقهــــي في الفقــــه العملــــي ،     
 هـــي :مصـــادر التشـــريع عنـــدهم المســـلمين القيـــاس الفقهـــي هـــو مصـــدر مـــن مصـــادر التشـــريع ، و 

 . الشرعي الكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع والقياس
وهـذا ، وأما عند الشيعة فمصادر التشريع هي : الكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل 

 ما يقوله الفقهاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام .
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وعترته الطـاهرة ، والعقـل  ويمكن أن نقول بأن مصادر التشريع هي : الكتاب الكريم ، والنبي ص
، وبــدل الســنة نقــول النــبي ص وعترتــه الطــاهرة لأن المصــدر لــيس هــو الســنة ، وإنمــا النــبي وعترتــه 

، كمــا أن القــرآن هــو المصــدر ، فــالنبي وعترتــه هــم المصــدر ، وأمــا اعتمــادا علــى حــديث الثقلــين 
المصـدر الصـافي هـو النـبي السنة ففيها الصحيح والضعيف والموضـوع ، فـلا تكـون مصـدرا ، وإنمـا 

، وأمـــا الإجمـــاع إذا ســـبب اليقـــين الكـــريم ، كمـــا أن المصـــدر الصـــافي هـــو القـــرآن الطـــاهرة وعترتـــه 
 . له اليقين فلا يعتمد عليه ، وإذا لم يسبب لفقيه فيعتمد عليهل

ولا نقـــــول المـــــذاهب الإســـــلامية ، وإنمـــــا هـــــي مـــــذاهب المســـــلمين ، أو المـــــذاهب المســـــلمة ؛ لأن 
لا يوجـــد فيـــه مـــذاهب ، فالإســـلام واحـــد ، نعـــم قـــراءات المســـلمين وأفهـــامهم للإســـلام  الإســـلام

 قراءات وأفهام مختلفة ، وهي قراءات المسلمين وليست قراءات إسلامية .
 سؤال : ما هو الفرق بين القياس المنطقي والقياس الفقهي ؟

 الجواب :
قياس المنطقـي هـو الانتقـال مـن القاعـدة الفرق بين القياس المنطقي والقياس الفقهي هو أن ال    

 الكليــة لإثبــات حكــم الجزئــي ، والقيــاس الفقهــي هــو التمثيــل المنطقــي وهــو الانتقــال مــن حكــمِ 
 آخر . جزئيٍّ  إلى حكمِ  جزئيٍّ 
 .وفي روا�ت أهل البيت عليهم السلام يوجد ذم للقياس الفقهي     

 كتابة الروا�ت هنا .
العقــل لا يعتمــد علــى القيــاس الفقهــي لأن القيــاس الفقهــي لا يفيــد  وبالإضــافة إلى الــروا�ت فــإن

، فالإسكار هـو علـة ظنيـة لا يقينيـة ؛ لأنـه قـد يكـون ، وإنما يفيد الظن بالنتيجة اليقين بالنتيجة 
، فتوجــد  ة أخــرى بالإضــافة إلى علــة الإســكارالإســكار جــزء العلــة لا تمــام العلــة ، فقــد توجــد علــ

، وأحد العلتين هـو جزء علة ، والعلة التامة متكونة من مجموع العلتين  علتان ، وكل علة تشكل
، فتكــــون النتيجــــة ظنيــــة لأن النتيجــــة تتبــــع أضــــعف الإســــكار ، والعلــــة الأخــــرى مجهولــــة عنــــد� 

 .إذا كانت علة الحكم ظنية فتكون النتيجة ظنية و المقدمات ، 
إذا ذكــر الشــرع هــذه  -ك الحكــم ســمّى أيضــا مــلاتو  -نعــم يمكــن الاعتمــاد علــى علــة الحكــم     

، ولكـن حينمـا نسـتنتج العلـة منصوصـة مـذكورة في الشـرع  العلة ونصّ عليها وصرحّ بها ، فتكون
 .العلة فهذا الاستنتاج يكون استنتاجا ظنيا فتكون العلة ظنية لا يقينة 
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جـاء دليـل شـرعي  وأما العلة غير المنصوصة التي لم يذكرها الشرع فلا يمكن الاعتماد عليها ، فإذا
منصوصة فيمكن الاعتماد على  -أي الإسكار–يقول : "الخمر حرام لأنه مسكر" ، فهنا العلة 

قــول بأن النبيــذ ، فن المنصوصــة في الانتقــال مــن حكــمِ جزئــيٍّ إلى حكــمِ جزئــيٍّ آخــرعلــة الحكــم 
ام لأ�ــا ، فالمخــدرات حــر حــرام لأنــه مســكر ، فهــذه العلــة يمكــن تطبيقهــا علــى جزئيــات متعــدّدة 

 ، وإذا لم يصرحّ بعلة الحكم فلا يمكن أن نسري الحكُْمَ من جزئي إلى جزئي آخر .مسكرة 
 إذن :

، والفقيه يسـتفيد مـن العلـة نفرق بين العلة المنصوصة والعلة غير المنصوصة في النصوص الشرعية 
يمكـــن  المنصوصـــة ؛ لكـــي يســـري الحكـــم مـــن جزئـــي إلى جزئـــي آخـــر ، والعلـــة غـــير المنصوصـــة لا

 .الاعتماد عليها ؛ لأ�ا استنتاج بشري من الإنسان 
 علة الحكم وحكمة الحكم :

الحكــم ، ولا بــد حكمــة ، وعنــوان الحكــم أو مــلاك الحكــم علــة ويوجــد هنــا عنــوا�ن : عنــوان     
 ، ويوجد فرقان :، فحكمة الحكم ليست هي علة الحكم من معرفة الفرق بينهما 

 الفرق الأول :
، فهــي ســبب الحكــم  عَ رِّ أي الســبب الــذي مــن أجلــه شُــ، هــي ســبب الحكُْــم الحكــم مــلاك و علــة 

، فبعــد أن يُشَــرَّعَ  هــي نتيجــة الحكُْــمالحكــم ، وحكمــة التشــريع ، فــالملاك يقــع قبــل تشــريع الحكــم 
، فـالحكم لـه سـبب ونتيجـة ، ، والحكمة تقع بعد تشريع الحكـم الحكم تترتب عليها نتائج معينة 

الحكـــم وملاكـــه ، والنتيجـــة هـــي حكمـــة الحكـــم ، فمـــا يكـــون قبـــل الحكـــم هـــو  والســـبب هـــو علـــة
 .السبب والعلة والملاك ، وما يكون بعد الحكم هو النتيجة والحكمة 

 لو سألنا : لماذا فرض الله الصلاة على الإنسان ؟
قـــد يجيـــب شـــخص بأ�ـــا ر�ضـــة للإنســـان ، ويقـــول بأنـــه في زماننـــا نحـــن نلعـــب أنـــواع مختلفـــة مـــن 

�ضـــة ، فـــلا نحتـــاج إلى القيـــام والركـــوع والســـجود ، فيمكننـــا الصـــلاة بالجلـــوس والإتيـــان بجميـــع الر 
 الأقوال ، فلا نحتاج إلى الر�ضة أثناء الصلاة ؛ لأنه توجد عند� وسائل أخرى للر�ضة .

نقول بأن هذا ليس سبب الحكم وعلته وملاكه ، نعـم لـو قلنـا بأن هـذه هـي علـة الحكـم وملاكـه 
مــا يقولــه هــذا الشــخص ، ولكــن هــذه هــي الحكمــة والنتيجــة ، فالنتيجــة هــي أنــه نــوع مــن فنفعـل 

 بالنسبة للمصلي ، ولكن هذه نتيجة وليست سببا .أنواع الر�ضة 
 الفرق الثاني :
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الحكــم لا يــدور مــدار الحكمــة ، فــإذا انتفــت الحكمــة لا ينتفــي الحكــم ، والحكــم لا يترتــب علــى 
، فالعلــة الحكم يــدور مــدار العلــة والمــلاك وجــودا وعــدما ، فــوالمــلاك الحكمــة ، وإنمــا علــى العلــة 

 .، فإذا وجدت العلة وجد الحكم ، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم والملاك هي سبب الحكم 
فنســـأل : لمـــاذا شـــرع الله وجـــوب ، "لمـــاذا"  عـــن العلـــة والمـــلاك والســـبب بكلمـــةويكـــون الســـؤال 

 ب الخمر ؟الصلاة ؟ لماذا شرع الله حرمة شر 
 وأجوبة هذه الأسئلة لا بد أن تكون العلة والملاك والسبب لا الحكمة والنتيجة . 

 ؟ الحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير و السبب أو: ما ه ناسأل مثلا إذا    
بأن الإنســان يصــاب بمــرض بســبب وجــود الــدودة الشــريطية في الخنزيــر ،  -مــثلا  -فيجــاب    

 .علة التحريم وهذه حكمة التحريم لا 
ولا يمكن تسرية الحكم من هذا الجزئي إلى جزئي آخر لأن الإصابة بالمرض قد يكـون جـزء العلـة 

وقــد يكــون التحــريم بســبب إصــابة الإنســان بمــرض ، ولكــن لــيس هــو العلــة التامــة لا تمــام العلــة ، 
 هذا على فرض أن الإصابة بمرض جزء علة . والسبب الكامل ،

لذلك إذا استطعنا القضـاء علـى الـدودة ، ونتيجته بالمرض حكمة التحريم والصحيح أن الإصابة 
، الشــــريطية في لحــــم الخنزيــــر فإنــــه لا يــــؤدي إلى حليــــة لحــــم الخنزيــــر بــــل يبقــــى التحــــريم ولا ينتفــــي 

، ومـا دام أن التحـريم لا يـدور مـدار الإصـابة بالمـرض ، والتحريم لا يـدور مـدار الحكمـة والنتيجـة 
الحكم ؛ لأننا اشترطنا في العلة والملاك أن الحكم يدور مـدارها وجـودا وعـدما فلا تكون هي علة 

. 
والنتــائج المترتبــة عليهــا ، ولا تــذكر تــذكر حِكَــمَ الأحكــام الشــريفة قــد الــروا�ت و  والآ�ت الكريمــة
ــلَ الأحكــام  وملاكاتهــا وأســباب تشــريعها ، لــذلك علــى الفقيــه أن يكــون دقيقــا في فهــم الآيــة عِلَ

اية لأجل أن يصل إلى معرفة أن المذكور في الآية أو الرواية هو علة الحكم وملاكه وسـببه أو والرو 
حكمــة الحكــم ونتيجتــه ، وقــد تقــول الروايــة "لأن" ، وقــد لا يكــون المــذكور بعــد "لأن" هــو علــة 

 .الحكم بل حكمة الحكم 
 إذن :

 . حكمتهلا بد أن نفرق بين سبب الحكم وعلته وملاكه وبين نتيجة الحكم و 
 تشريع الله الأحكام لعلل وملاكات :
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واقعيـــة ومفاســـد واقعيـــة للأحكـــام ، مصـــالح إن الله تعـــالى يشـــرعّ الأحكـــام لعلـــل وملاكـــات و     
واقعيـة ، ويجعـل الحرمـة والكراهـة بسـبب ومصـالح  لاكـاتوالاستحباب بسبب مفيجعل الوجوب 

 .واقعية ومفاسد  ملاكات
الواقعيـة والمفاسـد  إلى معرفـة جميـع الملاكـات والمصـالح ان أن يصـلسؤال : هل يمكن للإنس

 للأحكام ؟
 الجواب :

للأحكـــام ، نعـــم يمكـــن الواقعيـــة المصـــالح والمفاســـد الملاكـــات و لا يمكـــن الوصـــول إلى معرفـــة جميـــع 
ولكــن لا يصــل إلى معرفــة جميــع العلــل بعــض العِلـَـل وبعــض الحِكَــم ، معرفــة للعقــل أن يصــل إلى 

 والحكم .
ل : لماذا صلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة العشاء أربع ركعات ، والمفروض أن تكون مثلا تسأ

 عدد الركعات بالعكس لأن الإنسان في أول الليل يكون نشيطا وفي آخره يكون متعبا ؟ 
وهذا معناه وجود سبب وعلة وملاك نحن لا نعرفه ، فيوجد ملاك للحكـم ، ولكننـا لا يمكـن لنـا 

، فتفكـــر لتصـــل إلى  النتـــائج الأســـباب و يمكـــن لنـــا أن نصـــل إلى معرفـــة بعـــض  معرفتــه تمامـــا ، نعـــم
كيفية الاستفادة من العبادات مثلا ، كيـف نسـتفيد مـن الصـلاة ؟ وكيـف نسـتفيد مـن الصـيام ؟ 

 وكيف نستفيد من الحج ؟
 وبشكل عام نسأل : كيف نستفيد من جميع تشريعات الدين ؟

 لتامة لله عز وجل :وصول الإنسان إلى العبودية ا المطلوب
، مصـلحة واحـدة عامـة لجميـع الأحكـام ، وهـي تمييـز المطيـع مـن غـير المطيـع مـلاك و يمكن فرض 

  .، فيتميز المطيع من غير المطيع مطيع  فالله تعالى يريد أن يرى أنك مطيع أو غير
 )٣٧(الأنفال :  "ليَِمِيزَ اللهُ الخبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ"    

نســان أن يصــل إلى العبوديــة التامــة والطاعــة المطلقــة لله تعــالى ، وإذا وصــل إلى والمطلــوب مــن الإ
العبوديــة التامــة لله فإنــه يصــل إلى الحريــة المطلقــة بأن يتحــرّر مــن عبوديــة كــل شــيء إلا عبوديــة الله 

لا شـــيء يســـتعبده إلا الله تعـــالى ، فتحـــرر الإنســـان مـــن كـــل شـــيء و ، ، فـــلا يملكـــه شـــيء تعـــالى 
تمـــام  ابـــدا، فتكـــون حـــرا حينمـــا تكـــون علله وحـــده لا شـــريك لـــه الكاملـــة للعبوديـــة  تكـــون نتيجـــة

لا شخصا ولا جمادا ، وجميع الأشياء في الدنيا في الدنيا يستعبدك  شيءلله تعالى ، فلا العبودية 
عبارة عـن وسـائل لا أهـداف وغـا�ت ، فتسـتعمل الوسـائل مـن غـير أن تكـون عبـدا لهـا ، فالمـال 
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ض الأشخاص عبارة عن معبود ، فهمه أن يكسـب المـال بأي طريقـة حـتى لـو كانـت بالنسبة لبع
الطـرق محرمــة ولــو أدت إلى قتـل ملايــين النــاس ، ولا يفكـر بأن هــذا المــال حـلال أو حــرام ، فهــو 
عبـــد للمـــال ، ولـــو كـــان عبـــدا لله لكـــان حريصـــا علـــى أن يكـــون المـــال وســـيلة لا غايـــة ، وســـيلة 

 .؛ لكي يكون عبدا لله تعالى  يكسبها من الطريق الحلال
 عدم الاعتماد على القياس الفقهي :

نحــن نــرفض القيــاس الفقهــي لأنــه لا يمكننــا معرفــة العلــل التامــة للأحكــام إلا العلــل المنصوصــة     
، وأهل البيت عليهم السلام حذّروا من الأخذ بالقياس الفقهي الشرعية المصرَّح بها في النصوص 
نــه لــو قــيس قــالوا بأإبلــيس إذ قــال خلقتــني مــن �ر وخلقتــه مــن طــين ، و لأن أول مــن قــاس هــو 

 الدين لَمُحِقَ .
 الكتاب :

 التحليل والتركيب
 التحليل
 تعريفه :

التحليل : هو تقسيم الشيء إلى أجزائـه مـن عناصـر أو صـفات أو خصـائص ، أو عـزل     
قـة القائمـة بينهـا وبـين بعضها عن بعض ، ثم دراستها واحدا واحدا للوصـول إلى معرفـة العلا

 غيرها .
 التوضيح :

 التحليل والتركيب
 التحليل
 : التحليل تعريف

أو صـــفات أو خصـــائص ، أو عـــزل  التحليـــل : هـــو تقســـيم الشـــيء إلى أجزائـــه مـــن عناصـــر    
 لى معرفة العلاقة القائمة بينواحدا واحدا للوصول إ ة الأجزاءعن بعض ، ثم دراس الأجزاء بعض

 . الأجزاء
، أو تجزئة الشـيء ، مـثلا تحليـل المـاء إلى عناصـره مـن التحليل هو تقسيم الشيء إلى أجزائه ف    

حليـل هـو ، والغـرض مـن الت جزءا جزءا، وبعد ذلك تتم دراسة الأجزاء الهيدروجين والأوكسجين 
، فتحلــل المــاء إلى عناصــره لكــي تــدرس كــل القائمــة بــين الأجــزاء  اتالوصــول إلى معرفــة العلاقــ
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صــر لوحــده ، وتعــرف خصــائص كــل عنصــر ، وبعــد ذلــك تريــد أن تعــرف العلاقــة القائمــة بــين عن
 .هذين العنصرين ، ويمكن القيام بتحليل خصائص الماء ، والكيميائي يقوم بهذا العمل 

مــثلا قــم بتحليــل صــفات هــذا الشــخص ، واذكــر خصــائص هــذه المــادة ، ولــيس التحليــل يكــون 
 ن إلى صفات وخصائص ومميزات .دائما إلى عناصر ، بل قد يكو 

 الكتاب :
 تقسيمه :

ينقســم التحليــل إلى قســمين همــا : التحليــل المــادي (أو الطبيعــي) والتحليــل العقلــي (أو     
 المنطقي) .

التحليل المادي : هو تقسيم الشـيء إلى أجزائـه أو عـزل عناصـره بعضـها عـن بعـض في  -١
 الواقع الخارجي .

 مثاله :
) مــن ٨إلى عنصــر الأوكســجين وعنصــر الأدروجــين بنســبة ( –كيميائيــا   – كتحليــل المــاء     

 ) من الأدروجين (وز�) .١الأوكسجين إلى (
) أجـزاء مـن الكربـون ٦) جـزءا مـن الأوكسـجين و(١٦وتحليل حامض الكاربونيـك إلى (    

 (وز�) .
 التوضيح :

 :التحليل  تقسيم
لمـــــادي (أو الطبيعـــــي) والتحليـــــل العقلـــــي (أو ينقســـــم التحليـــــل إلى قســـــمين همـــــا : التحليـــــل ا    

 المنطقي) .
 :(الطبيعي) التحليل المادي القسم الأول : 

 هو تقسيم الشيء إلى أجزائه أو عزل عناصره بعضها عن بعض في الواقع الخارجي .
الأجـــزاء ، و لا الأجـــزاء الذهنيـــة ارجيـــة الخالأجـــزاء النظـــر إلى الواقـــع الخـــارجي أي يكـــون هنـــا     
هــــي الأجــــزاء الماديــــة ، كــــأجزاء المــــاء ، فالمــــاء مركــــب مــــن جــــزئين خــــارجيين : عنصــــر رجيــــة الخا

الأوكسجين وعنصر الهيدروجين ، وهذا التحليل يقع في عالم الخارج ، والغرض هو معرفة العلاقـة 
 بين هذين العنصرين .

 : مثال
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) مــــــن ٨( نســــــبةدروجين بيــــــإلى عنصــــــر الأوكســــــجين وعنصــــــر اله -كيميائيــــــا   -تحليــــــل المــــــاء    
 وزن .من حيث الدروجين ي) من اله١الأوكسجين إلى (

مــن ) أجــزاء مــن الكربــون ٦) جــزءا مــن الأوكســجين و(١٦وتحليــل حــامض الكاربونيــك إلى (    
 . وزنحيث ال

 الكتاب :
التحليل العقلي : هو عزل أجزاء الشيء أو صفاته أو خصائصـه بعضـها عـن بعـض في  -٢

 الذهن .
 مثاله :

ها عندما يحلّلها إلى صـفة اللـون ليل العالم الكيميائي الذي يبحث في الفضة وخواصّ كتح     
(البياض) ، ويعزل هذه الصفة في ذهنه ويتأكد من وجودها في أفراد أخـرى مـن الفضـة ، ثم 
يحلّلها إلى خاصية (قبول الفضة للطرق) ، ويعزلها كذلك ويتأكد من وجودها أيضا في أفـراد 

ثم يحللها إلى خاصية (سرعة توصيل الفضة للحرارة والبرودة والكهرباء) أخرى من الفضة ، 
، ويعزلها ويتأكد منها كما فعـل سـابقا . . . وهكـذا يعمـل في بقيـة الصـفات والخـواص حـتى 

 ينتهي إلى مجموعة من الصفات والخصائص تعطي صورة كاملة للفضة .
 التوضيح :

 :القسم الثاني : التحليل العقلي (المنطقي) 
، ولا تحقق لهذه الأجزاء لا خارجية الأجزاء ذهنية يكون النظر إلى عالم الذهن ، فتكون هنا     

 .إلا في عالم الذهن 
نس الإنسـان مثل : مفهوم الإنسان مركب من جزئين ذهنيـين : الحيوانيـة والناطقيـة ، والحيـوان جـ

ليـل عقلـي ذهـني ؛ لأن الجــنس ، وتحليـل الإنسـان إلى هــذين الجـزئين تح نسـان، والنـاطق فصـل الإ
، ولـيس لهمـا وجـود في عـالم  ، فـالجنس والفصـل أمـرين ذهنيـينوالفصل لا يوجدان إلا في الـذهن 

عنــده  الخــارج ، والإنســان واحــد في الخــارج لا أنــه ينقســم إلى جــزئين في الواقــع الخــارجي ، والعقــل
انيــة والناطقيــة ، وهــذا التحليــل يحلــل حقيقــة الإنســان إلى جــزئين : الحيو القــدرة علــى التحليــل ، ف

 .، ففي الذهن ينحل الإنسان إلى جزئين يقع في عالم العقل والذهن 
لأجـــل الوصـــول إلى حقيقـــة هـــو معرفـــة العلاقـــة بـــين الجـــنس والفصـــل مـــن هـــذا التحليـــل والغـــرض 
ـــل الجـــنس ويجعـــل الجـــنس ضـــمن نـــوع معـــينَّ الإنســـان  ، ، والعلاقـــة بينهمـــا هـــي أن الفصـــل يحصِّ
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ــ معرفــة العلاقــة بــين الحيــوان والنــاطق ، فــالغرض هــو ، ص الجــنس أي يجعلــه في حصــة معينــة ويحصِّ
لُ  ـل الحيـوان ضـمن الفـرس  -أي يوُجِدُ  -والناطق يحَُصِّ الحيوان ضـمن الإنسـان ، والصـاهل يحصِّ

 .، فالفصل يميز النوع عن ما يشاركه في الجنس ، فالفصل يحصّل ويحصّص 
 : مثال
ها عنـــدما يحللّهـــا إلى صـــفة اللـــون الكيميـــائي الـــذي يبحـــث في الفضـــة وخواصّـــتحليـــل العـــالم     

(البيــاض) ، ويعــزل هـــذه الصــفة في ذهنــه ويتأكـــد مــن وجودهــا في أفـــراد أخــرى مــن الفضـــة ، ثم 
يحلّلهــا إلى خاصــية (قبــول الفضــة للطــرق) ، ويعزلهــا كــذلك ويتأكــد مــن وجودهــا أيضــا في أفــراد 

لى خاصــية (ســرعة توصــيل الفضــة للحــرارة والــبرودة والكهــرباء) ، أخــرى مــن الفضــة ، ثم يحللهــا إ
ويعزلها ويتأكد منها كما فعل سابقا . . . وهكذا يعمل في بقيـة الصـفات والخـواص حـتى ينتهـي 

 إلى مجموعة من الصفات والخصائص تعطي صورة كاملة للفضة .
 

 الكتاب :
 التركيب
 تعريفه :

و ربــط صــفاته وخواصــه بعضــها بــبعض للوصــول إلى التركيـب : هــو جمــع أجــزاء الشــيء أ    
 قوانين عامة .

 التوضيح :
 التركيب
 : التركيب تعريف

التركيب : هو جمع أجزاء الشيء أو ربط صفاته وخواصه بعضها بـبعض للوصـول إلى قـوانين     
 عامة .

جزاء ، والتحليل هو تقسيم الشيء إلى أ، وهو عكس التحليل التركيب هو جمع أجزاء الشيء   
، فالتركيـب جمــع ، والتحليــل تجزئــة وتفرقــة ، والغــرض مـن التركيــب هــو جمــع أجــزاء الشــيء لأجــل 

 الوصول إلى قوانين عامة .
 الكتاب :
 تقسيمه :
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 يقسم التركيب إلى قسمين أيضا هما : التركيب المادي والتركيب العقلي .    
ا تأليفــا كــاملا في فًــلَّ ؤَ مُ  هُ رُ هِــظْ تُ التركيــب المــادي : هــو جمــع أجــزاء الشــيء مترابطــة ترابطــا  -١

 . الواقع الخارجي
 مثاله :

كتركيـــب الكيميـــائي للمـــاء الصـــناعي مـــن عنصـــريه المـــذكورين ســـابقا تركيبـــا يشـــابه المـــاء      
 الطبيعي بصفاته وخواصه .

 التوضيح :
 : التركيب تقسيم

 .يقسم التركيب إلى قسمين هما : التركيب المادي والتركيب العقلي    
 التركيب المادي :القسم الأول : 

 . ا تأليفا كاملا في الواقع الخارجيفً لَّ ؤَ مُ  هُ رُ هِ ظْ هو جمع أجزاء الشيء مترابطة ترابطا تُ 
المركــب المــادي هــو الــذي تكــون أجــزاؤه وكمــا كــان عنــد� تحليــل مــادي فعنــد� تركيــب مــادي ، و 

ركــب المــادي هــو المركــب مــن أجــزاء ، فالم، وتجمعهــا مــع بعضــها الــبعض متحقّقــة في عــالم الخــارج 
 . خارجية ، كالمركبات الكيميائية

 : مثال
تركيبــا يشــابه  الأوكســجين والهيــدروجينالكيميــائي للمــاء الصــناعي مــن عنصــريه العــالم تركيــب     

 الماء الطبيعي بصفاته وخواصه .
، فيكون التركيب في ين ماديين أعن طريق جمع هذين الجزئين الخارجيين يتكون الماء ، والجز و     

 عالم الخارج ، والغرض منه معرفة المركب الذي ينتج من تفاعلهما معا .
 الكتاب :

 التركيب العقلي : هو ربط صفات الشيء أو خواصه بعضها ببعض في الذهن . -٢
 مثاله :

كتركيب العالم الهندسي للمثلث من ثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة ، وللمربع مـن أربعـة      
 ط مستقيمة متساوية متعامدة .خطو 

 التوضيح :
 التركيب العقلي :القسم الثاني : 
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 هو ربط صفات الشيء أو خواصه بعضها ببعض في الذهن .
جمــع الحيوانيــة والناطقيــة ليتكــوّن  يــتمهنــا التركيــب عقلــي في عــالم الــذهن ، ففــي عــالم الــذهن     

فيكــون عنــدك في الــذهن ثم تجمــع بينهمــا ، فتتصــور الحيوانيــة وتتصــور الناطقيــة مفهــوم الإنســان 
في الــــذهن ، ثم تعطــــي لهــــذا المركــــب لفظــــا واحــــدا فتقــــول "إنســــان" ،  "نــــاطقاليــــوان مفهــــوم "الح

فيتكــون عنــدك مفهــوم الإنســان المركــب مــن الحيوانيــة والناطقيــة ، وتــتم جميــع هــذه العمليــات في 
واحـــد ، والمركـــب ذهـــني مفهـــوم يـــتم جمـــع الأجـــزاء الذهنيـــة ليتكـــوّن منهمـــا  فـــي الـــذهن، فالـــذهن 

العقلي هو الذي تكون أجـزاؤه موجـودة في عـالم الـذهن ، والغـرض هـو معرفـة المركـب الـذي ينـتج 
 من تركيب الأجزاء الذهنية .

 مثاله :
كتركيــب العـــالم الهندســي للمثلـــث مــن ثلاثـــة خطـــوط مســتقيمة متقاطعـــة ، وللمربــع مـــن أربعـــة     

 خطوط مستقيمة متساوية متعامدة .
يركــب ، و  ففــي عــالم الــذهن المهنــدس يركّــب مفهــوم المثلــث مــن ثلاثــة خطــوط مســتقيمة متقاطعــة

 . لمربع من أربعة خطوط مستقيمة متساوية متعامدةمفهوم ا
 

 الكتاب :
 مجال استعمال التحليل والتركيب

معــا ، إلا أن  –غالبــا  –يشــمل اســتخدام هــاتين الطــريقتين جميــع العلــوم ، وتســتعملان     
قــة التحليــل يكثــر اســتعمالها في علــوم الطبيعــة والكيميــاء وعلــم الــنفس خاصــة ، وطريقــة طري

 التركيب يكثر استعمالها في العلوم الر�ضية خاصة .
 التوضيح :

 مجال استعمال التحليل والتركيب
، فتســـتعمل معـــا  -غالبـــا  -يشـــمل اســـتخدام هـــاتين الطـــريقتين جميـــع العلـــوم ، وتســـتعملان     

 ، فمرة تحلل الماء إلى أجزائه ، ومرة تركب الأجزاء لأجل تكوين الماء .التركيب التحليل و 
، وفي علـــوم طريقـــة التحليـــل يكثـــر اســـتعمالها في علـــوم الطبيعـــة والكيميـــاء وعلـــم الـــنفس خاصـــة و 

، وفي علـم الـنفس ، مثل تحليل الماء إلى عناصره الطبيعة والكيمياء يكون التحليل تحليلا خارجيا 
فالطبيـب النفسـي يجلـس مـع المـريض ، ويحـاول تحليـل شخصـيته ، ، تحليل تحليلا ذهنبيـا يكون ال
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فيقول فيه الصفة الأولى ، وفيه الصفة الثانية ، وفيه الصفة الثالثة ، وهكذا يعدد صفات المـريض 
 بعد تحليل هذه الصفات .

تركيـــب مـــادي ، مثـــل ، ومـــرة الوطريقـــة التركيـــب يكثـــر اســـتعمالها في العلـــوم الر�ضـــية خاصـــة     
 . ٢=  ١+  ١تركيب الأجزاء لأجل تكوين الماء ، ومرة التركيب ذهني ، مثل 

 
 

 الكتاب :
 مناهج البحث العلمي

 تعريف المنهج العلمي :
المـنهج العلمــي : هـو الطريقــة الــتي يتبعهـا العلمــاء في وضــع قواعـد العلــم ، وفي اســتنتاج     

 معارفه على ضوء تلك القواعد .
 يح :التوض

 مناهج البحث العلمي
 تعريف المنهج العلمي :

المنهج العلمي : هو الطريقة الـتي يتبعهـا العلمـاء في وضـع قواعـد العلـم ، وفي اسـتنتاج معارفـه     
 على ضوء تلك القواعد .

 مثال :
ـــع الجزئيـــات لأجـــل الوصـــول إلى      أحـــد طـــرق الاســـتدلال هـــو الاســـتقراء ، والاســـتقراء هـــو تتبّ

، فالعـــالم مـــن خـــلال الاســـتقراء يتتبـــع الجزئيـــات لكـــي يصـــل إلى الكليـــة والقـــانون العـــام القاعـــدة 
، وبعـد أن يعـرف ، والباحث يحتاج إلى منهج لأجل الوصـول إلى القواعـد الكليـة القاعدة العامة 

بنـاء علـى تلـك القواعـد جديـدة معـارف ج سـتنتالقاعدة الكلية يطبق القاعدة على الجزئيات ، وي
، فهو يسـتقرئ بعـض الجزئيـات فيصـل إلى القاعـدة العامـة ثم يطبـق القاعـدة علـى باقـي  والقوانين

 .ليصل إلى نتائج جديدة الجزئيات 
 الكتاب :

 : يفتعر الشرح 
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كــل مجموعــة منظّمــة مــن المعــارف الإنســانية تــدور حــول موضــوع   –هنــا  –يعــني بالعلــم     
 خاص .

لعـام : هـو الطريقـة الـتي ينتهجهـا البـاحثون في وفي ضوئه : يكون المـنهج العلمـي بمعنـاه ا    
دراسة أي موضوع من أي علم من العلوم للوصـول إلى القواعـد العامـة ، فاسـتنتاج المعـارف 

 على ضوء تلك القواعد .
 التوضيح :

 :المنهج العلمي تعريف شرح 
لم ، وفي استنتاج المنهج العلمي : هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العقال بأن     

 معارفه على ضوء تلك القواعد .
 فيأتي السؤال :
 ما هو العلم ؟

 الجواب :
 كل مجموعة منظّمة من المعارف الإنسانية تدور حول موضوع خاص .: هو  العلم     
وفي ضوئه : يكون المنهج العلمي بمعناه العام : هو الطريقة التي ينتهجها الباحثون في دراسة     

اسـتنتاج المعـارف علـى ضـوء ثم ع من أي علم من العلوم للوصول إلى القواعد العامة ، أي موضو 
، ففي كل علم توجد قواعد كلية وقوانين عامة ، والعـالم يطبـق هـذه القواعـد الكليـة تلك القواعد 

 على الجزئيات فيصل إلى أحكام هذه الجزئيات .
 : ١لامث
ث حول هـذا الموضـوع ، ويصـل علمـاء النحـو إلى موضوعه الكلمة ، وتدور البحو علم النحو    

، في جملة (جاء زيـد) ، تطبـق القاعـدة علـى الجزئـي زيـد قواعد كلية ، مثل : (كل فاعل مرفوع) 
 .، (كل مفعول منصوب) ، (كل مضاف مجرور) ، فتقول زيد فاعل وهو مرفوع 

 : ٢مثال
(لا إنتـاج في القيـاس لمنطقي مثل : له قواعد عامة ، في القياس اموضوعه التفكير ، و علم المنطق 

 .(لا يصح التعريف بالأعم) وفي التعريف (لا إنتاج من سالبتين) ،  ومن جزئيتين) 
 : ٣مثال

 .علم الفقه العملي له قواعد عامة مثل : (أصالة الطهارة) ، (أصالة الحلّيّة) و 

٣٩٤ 
 



 : ٤مثال
) ، (النهـي ظـاهر في الحرمـة) ، (الأمـر ظـاهر في الوجـوب: قواعـد كليـة مثـل  أصول الفقه لـهعلم 

 (خبر الثقة حجة) .
 الكتاب :
 تقسيمه :

ــت ـُ     ــاهج العامــة)  عُ وَّ نـَ ــة (أو المن ــوعين ، همــا : المنــاهج المنطقي ــاهج البحــث العلمــي إلى ن من
 والمناهج الفنية (أو المناهج الخاصة) .

 المناهج العامة -١
 تعريفها :

ية) : هي الطُّرُق العامة للبحث العلمي التي تشمل كل المناهج العامة (أو المناهج المنطق    
 علم .

 التوضيح :
 : المنهج العلمي تقسيم

مناهج البحث العلمي إلى نوعين ، هما : المناهج المنطقية (أو المنـاهج العامـة) والمنـاهج  عُ وَّ ن ـَت ـُ    
 الفنية (أو المناهج الخاصة) .

 (المناهج المنطقية) : المناهج العامة -١
 : المناهج العامة ريفتع

المناهج العامة (أو المناهج المنطقية) : هي الطُّرُق العامة للبحث العلمي التي تشمل كـل علـم     
. 

ولا تخــتص بعلــم دون علــم آخــر ، فجميــع العلــوم تســتفيد مــن المنــاهج العامــة لأجــل الوصــول     
علـــم المنطـــق ، وسميّـــت هـــذه  إلى القواعـــد العامـــة ، كمـــا هـــو الحـــال في اســـتفادة جميـــع العلـــوم مـــن

العلــــوم ، ســــائر المنطــــق إلى علــــم المنــــاهج بالمنطقيــــة لأن نســــبة المنــــاهج العامــــة إلى العلــــوم كنســــبة 
، بـــل يســتعمل في جميــع العلـــوم ، وأطلقنــا علـــى المنطــق ميـــزان ن علــم و فــالمنطق لا يخــتص بعلـــم د

، بــل لا تخــتص بعلـم دون علــم المنــاهج العامـة هـذه ، كــذلك العلـوم ومعيــار العلـوم وخــادم العلـوم 
 .تستعمل في جميع العلوم ، وسميت بالمناهج المنطقية لأ�ا مثل علم المنطق 

 الكتاب :
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 شمولها :
تشمل هذه المناهج جميع العلوم بأسرها ، وذلك لأ�ا تضع بين يدي العلمـاء والبـاحثين     

تنظيمـا يـربط بعضـها بـبعض  القواعد العامة لوضع العلم في هيكله العام وتنظيم عناصر بحثه
قــة لقـوانين التفكــير الصـحيح الــتي ة ومطابِ لـَوتأليـف أجزائـه تأليفــا متناسـقا حــتى تأتي متكامِ ، 

 تبعد البحث عن العقم وتبعد الفكر عن الوقوع في الخطأ .
وقــد رأينــا فيمــا درســناه مــن موضــوعات التعريــف والاســتدلال ومــا إليهمــا مــن التقســيم     

كيـف أن جميـع العلـوم تشـترك في اسـتخدام هـذه القـوانين   -ليـل والتركيـب والتصنيف والتح
 في وضع القواعد العامة وفي استنتاج المعارف العلمية على ضوئها .

 التوضيح :
 : المناهج العامة شمول
تشــمل هــذه المنــاهج جميــع العلــوم بأســرها ، وذلــك لأ�ــا تضــع بــين يــدي العلمــاء والبــاحثين     

، لوضــع العلــم في هيكلــه العــام وتنظــيم عناصــر بحثــه تنظيمــا يــربط بعضــها بــبعض القواعــد العامــة 
قــة لقــوانين التفكــير الصــحيح الــتي تبعــد ة ومطابِ لَــوتأليــف أجزائــه تأليفــا متناســقا حــتى تأتي متكامِ 

 البحث عن العقم وتبعد الفكر عن الوقوع في الخطأ .
ســــتدلال ومــــا إليهمــــا مــــن التقســــيم وقــــد رأينــــا فيمــــا درســــناه مــــن موضــــوعات التعريــــف والا    

كيـــف أن جميـــع العلـــوم تشـــترك في اســـتخدام هـــذه القـــوانين في   -والتصـــنيف والتحليـــل والتركيـــب 
 وضع القواعد العامة وفي استنتاج المعارف العلمية على ضوئها .

فكمـــا أنـــه في علـــم المنطـــق نســـتفيد مـــن القواعـــد المنطقيـــة في باقـــي العلـــوم ، كـــذلك نســـتفيد مـــن 
 هج العامة في العلوم لأجل الوصول إلى القواعد العامة . المنا

 الكتاب :
 قواعدها :

 وأهم القواعد العامة لمناهج البحث العامة التي وضعها علماء المنطق هي :    
يجب الشك في كل قضية حتى يثبت صـدقها ، فـإن كانـت مـن القضـا� البديهيـة لا بـد  -١

غير البديهية لا بد مـن الرجـوع إلى الـدليل النـاهض من التأكد من بداهتها ، وإن كانت من 
 بإثبات صدقها .

 التوضيح :
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 : ج العامةالمناه قواعد
 وأهم القواعد العامة لمناهج البحث العامة التي وضعها علماء المنطق هي :    

يجب الشك في كل قضية حتى يثبـت صـدقها ، فـإن كانـت مـن القضـا� البديهيـة لا بـد مـن  -١
بداهتها ، وإن كانت من غير البديهية لا بـد مـن الرجـوع إلى الـدليل النـاهض بإثبـات التأكد من 

 صدقها .
هو منهج الشك ، وهو أن تشك في كل قضية إلى أن يثبت صدقها ، أي تحتاج إلى الدليل     

على صحة كـل قضـية ، وأهـم مـا يبحـث عنـه العـالم هـو الـدليل ، فـلا يقبـل أي معلومـة كَمُسَـلَّمَة 
 عد إثبات صحتها .إلا ب
فإذا قيل بأن القضية من القضا� البديهية فيجب التأكد من أ�ا فعلا من البديهيات التي لا     

تحتــاج إلى دليــل وبرهــان لأ�ــا مــن القضــا� البديهيــة غــير النظريــة ، مــثلا (الكــل أكــبر مــن الجــزء) 
قـول بأن الكـل أكـبر مـن الجـزء قضية بديهية لا تحتاج إلى إقامة الـدليل عليهـا ، والعقـل القطعـي ي

 ، ويستحيل أن يكون الجزء أكبر من الكل .
وإذا قيـل بأن القضــية مـن القضــا� النظريـة غــير البديهيـة فتحتــاج إلى دليـل لإثبــات صــحتها ،     

 مثل القضا� الفلسفية والفيز�ئية والر�ضية والكيميائية .
لكن لا تحتاج إلى استدلال لوضوحها ، مثـل وتوجد قضا� نظرية يمكن الاستدلال عليها ، و     

(اســتحالة الــدور) كــأن يكــون أ ســببا لـــ ب ، وب ســببا لـــ أ ، مــثلا الأب ســبب لوجــود الابــن ، 
والابــــن ســــبب لوجــــود الأب ، هــــذه القضــــية واضــــحة مســــتغنية عــــن الاســــتدلال ، ولكــــن يمكــــن 

زمــه اجتمــاع النقيضــين الاســتدلال علــى صــحتها ، والــدليل علــى اســتحالة الــدور هــو أن الــدور لا
 حيث يلزم أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت .

ويجب على الباحث أن يلتفت إلى أن لا يصل إلى نتيجة تخالف بديهة من بـديهيات العقـل     
 ، أو أن يصل إلى نتيجتين إحداهما تناقض الأخرى .

 الكتاب :
 وضوع إلى أكبر عدد من الأقسام .يجب استخدام طريقة التحليل فَـيُجَزَّأُ الم -٢
ـــدأ الباحـــث بالجـــزء الأصـــغر  -٣ يجـــب أن تكـــون خطـــوات البحـــث منظَّمـــة ومترابطـــة ، يب

 فالأكبر منه ، وهكذا حتى ينتهي إلى المركب .
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يجـــب أن تكـــون الدراســـة مســـتوعبة لكـــل أطـــراف الموضـــوع ، والأمثلـــة مســـتوفية لكـــل  -٤
 شؤونه .

 ة .يجب أن تكون غاية البحث واضح -٥
 يجب ألا تتناقض أجزاء البحث بعضها مع بعض . -٦
 يجب أن يلمّ البحث بكل مسائله ، وتبعد عنه غير مسائله . -٧

 التوضيح :
 ويمكن إضافة قواعد أخرى إلى هذه القواعد .    

 الكتاب :
 المناهج الخاصة -٢

 تعريفها :
لبحــث العلمــي الــتي تخــتصّ المنــاهج الخاصــة (أو المنــاهج الفنيــة) : هــي الطــرق الخاصــة ل    

 بعلم معينَّ .
والمنــاهج الفنيــة متعــدّدة بتعــدّد العلــوم ومتنوّعــة بتنوّعهــا ، فلكــل علــم طريقــة ، بــل لكــل     

 فرع من فروع العلم الواحد طريقة .
 التوضيح :

 المناهج الخاصة -٢
 : المناهج الخاصة تعريف

الخاصــة للبحــث العلمــي الــتي تخــتصّ بعلــم  المنــاهج الخاصــة (أو المنــاهج الفنيــة) : هــي الطــرق    
 معينَّ .

، ففــي كــل علــم والمنــاهج الفنيــة متعــدّدة بتعــدّد العلــوم ومتنوّعــة بتنوّعهــا ، فلكــل علــم طريقــة     
فـرع  لكـليوجـد مـنهج خـاص ، بـل بالإضافة إلى المناهج العامة لكـل العلـوم يوجد منهج خاص 

 . من فروع العلم الواحد
مــثلا في علــم الكيميــاء صــة تتعــدد بتعــدد العلــوم ، فكــل علــم لــه مــنهج خــاص ، والمنــاهج الخا    

الفلســـفة المـــنهج المعتمـــد هـــو المـــنهج علـــم المنطـــق و يســـتعمل المـــنهج التجـــريبي في المختـــبرات ، وفي 
 العقائد المنهج المعتمد هو مزيج من المنهج العقلي والمنهج النقلي .علم العقلي البرهاني ، وفي 

 الكتاب :

٣٩٨ 
 



 وصيّتها :خص
ــه وبالإضــافة إلى  –ومنشــأ خصوصــيّة واخــتلاف هــذه الطــرق هــو أن لكــل علــم      بطبيعت

يتطلّب أسلوبا معيَّنـا في البحـث ووسـائل معيَّنـة تسـتخدم  –حاجته لاستخدام الطرق العامة 
 في البحث بمقدار ما يختلف ويتميَّز به عن العلوم الأخرى .

ــ     ادّة العلــم وإعــدادها وتصــنيفها واســتعمال وســائل وتســتخدم الطــرق الخاصــة في جمــع م
 البحث وما إليها .

 التوضيح :
 

 الكتاب :
 أنواعها :

لا تســتوعبها  –كمــا تقــدّم   –نظــرا لتنــوعّ هــذه المنــاهج بتنــوعّ العلــوم وتعــدّدها بتعــدّدها     
 إحصائية كاملة أو مدوَّنة وافية ، وإنما تستعرض في مواضع ومجالات مختلفة .

 الشيء القليل ، ومنها : –عادة  –لذس يستعرض في علم المنطق وا    
 منهج العلوم الر�ضية

 العلوم الر�ضية :
 : الحساب والهندسة . -هنا  –يعني بالعلوم الر�ضية     

 موضوعها :
 هو (الكمّ) . –بصورة عامة  –موضوع العلوم الر�ضية     
 ) .هو (العدد –بصورة خاصة  –وموضوع الحساب     
 هو (الشكل) . –بصورة خاصة  –وموضوع الهندسة     
 ويدور كل واحد من الحساب والهندسة حول خواصّ كل من العدد والشكل .    

 منهجها :
تعتمد البحوث العلميـة الر�ضـية في منهجهـا علـى الأمـور التاليـة : الأوّليـّات والتعـاريف     

 والقياس .
 يهية التي يصدّق بها العقل بمجرّد تصوّر مفرداتها .الأوّليّات : وهي القضا� البد -١

 ويشترط فيها :
٣٩٩ 

 



 ألا تكون مستنتجة من غيرها . -أ    
 ألا تكون تعريفا . -ب    

 ومن القضا� الأولية في الهندسة :
 الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية . -أ    
 أجزاء الأشياء المتساوية متساوية . -ب    
ح معاني المصطلحات الر�ضية ، مثل :التعاريف :  -٢  وهي القضا� التي تحدِّد أو توضِّ

 ) . ١+١الاثنان هي : (  -أ    
 المثلث : هو الشكل المؤلف من ثلاثة خطوط مستقيمة ومتقاطعة . -ب    
 القياس : وهو القياس المنطقي . -٣

 خطوات العملية :
 أما خطوات العملية فهي :    
 ر�ضي بالمفاهيم الأولية البسيطة .يبدأ العالم ال -١
 عن طريق الأوليات يصل إلى تعاريف لمفاهيم أكثر تعقيدا . -٢
يــبرهن بطريقــة القيــاس المنطقــي علــى خــواص الأعــداد أو الأشــكال ، فيصــل إلى بعــض  -٣

 النظر�ت الر�ضية .
ى أكثـر عن طريق النظر�ت التي أفادها يبرهن بطريقة القيـاس فيصـل إلى نظـر�ت أخـر  -٤

 تعقيدا .
 وهكذا .

 منهج العلوم التاريخية
تبحث العلوم التاريخية في الإنسان من حيث حياته الفردية والاجتماعية ، وما نتج عنها     

 من حضارة أو مدنية .
 التوضيح :

المـــنهج المعتمَـــد في التـــاريخ هـــو المـــنهج النقلـــي بواســـطة الوثائـــق والآثار ، لا المـــنهج العقلـــي ولا   
 نهج التجريبي ، فيقوم بتحليل الوثائق والآثار وتقسيمها ويصنّفها .الم

 الكتاب :
 مصادرها :

٤٠٠ 
 



 والمصادر العامة للعلوم التاريخية هي :    
 الوثائق المكتوبة . -١
 الآثار الباقية . -٢

 منهجها :
 أما منهج البحوث التاريخية فيتلخص بالخطوات التالية :    
 جمع المصادر . -١
 ق المصادر .تحقي -٢

 ولتحقيق المصادر يقوم المؤرخِّ بعمليّات كثيرة ، منها :    
 تحقيقات لمعرفة تاريخ المصدر ونسبته إلى مؤلفّه . -أ

 تحقيقات لتصحيح متون الوثائق بمقابلتها مع الأصول المختلفة لها . -ب
و فحــــص مــــادّة الوثائــــق بتحليــــل حقائقهــــا وترتيــــب موضــــوعاتها وتصــــنيف حوادثهــــا أ -ج

شخصياتها تصنيفا زمانيـا أو مكانيـا لتتضـح قيمتهـا مـن بـين الوثائـق الأخـرى ، وتظهـر منزلـة 
 مؤلفها بين المؤلفين .

 التعليل : وهو تفسير الحقائق التاريخية للوصول إلى النتائج المطلوبة . -٣
 وهو الخطوة الأخيرة .    

 
 والحمدلله رب العالمين

 
 تانته

 الكتابة الأولية
 صة المنطقح خلاتوضي

 بتاريخ
 الجمعة

 ١٤٤٠ربيع الآخر  ١٤
 م ٢١/١٢/٢٠١٨

 انتهت
٤٠١ 

 



 الكتابة الثانوية
 توضيح خلاصة المنطق

 بتاريخ
 الأحد

 ١٤٤٢صفر  ١٦
٤/١٠/٢٠٢٠ 
 

٤٠٢ 
 


